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o:‏ ع سورة المائدة 


( مدنية وآباتها مانة وعشرون ) : 


5 ع ادا اليم 
ْ اام ّ ع اع شاو ويم ان روور 5 أء قاسم مغر رد دم 2 ميرو م ميس او صوم يرا اس 
ينانا الدين >امشوأ أوفوأ بالعقود أحلتث له بييمة الأ نعم إلامايقل علبكر غير محل 
E ak 1‏ زو ل ى ١‏ 0 


2 
الصيد وانتم حرم إن الله جکر مايريد <© ۰ ٠‏ اة 


- . ل( سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آلة € : 

سم الله الرحمن الرحم ) ( يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الوفاء القيام ٤و‏ جب المقد وكذا الإيفاء 
والعقد هو العبد الموثق المشيه بعقد الحبل ونحوه والمراد بالعقود ما لخم جميع ما ألزمه الله تعالى عياده 
وعقده عللهم من النكاليف والا"حكام الدينية وما يعقدونه فيا ينهم من عقو د الا مانات والمعاملات 
ونحوهاما يحب الوفاء به أويحسن دينا بأن حمل الام على معنى يعم الوجوب والندب آم بذلك أولا 
على وجهالإجمال ثم شرع فى تفصيل الا حكام الى آم بالإيفاء بها ويدىء بمايتعلق بضروريات معايشهم 


ظ © فقيل (أحات ك ية الأنعام) البهيمةكلذا تأر بع وإضاقتها إلى الا نعام للبيان كو باز وإفرادها 


لإرادة الجنس أى أحل لكر أكل الميمة من الأنعام وهى الا زواج المائبة المعدودة فى سورة الا نمام 

٠‏ وألحق مها الظباء وبق رالوحش ونحوهما وقيل هى المرادة بالهيمة همنا لتقدم بيان حل الا نعام والإضافة 
ما ما من المشا بهةوالمائلة فىالاجتراروعدم الآنياب وفائدتها الإشعار بعلة الحكم اترک بين المضافين 
كأنه قيل أحلت ل الهيمة الشببهة بالأنعام الى بين [حلالها فيا سبق المهائلةلحا فىمناط الحم وتقدممالجار 
وامجرور على القائم مقام الفاعل لحا مر مسار من إظهار العناية بالمقدم لما فيه من قعجيل المسرة والنشويق 

© إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها فضل تكن ( إلا 
مايتل علي ) استثناءمن مهيمة الأنعام أى [لامحرم مابتلیعلیک من قو له تعالی حر مت علي الميتةونحوه 

© أو الامايتلى عليكم آنة تحر به (غير على الصيد) أى الاصطياد فى البرأ وأ كل صيده وهو نصب علا حالية 
من یر لم ومعنى عدم إحلاهم له تقر بر حرمته عملا واعتقاداً وهو شائع فى الكتاب والسنة وقوله 

© تعالى (وأتتم حرم ) أى حرمون حال من الضمير فى على وفائدة تقييد إحلال بهيمة الانعام بماذكر من 
عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد مما الظباء ونظائرها ظاهرة ها أن [حلا طا غير 
مطلق كأنه قيل أحل لک الصيد حال کو نک متنعين عنه عند [حرامكم وأما على التقدير الأول ففائدته 
تام النعمة وإظبار الامتنان بإحلاها بتذمكير احتياجوم إليه فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من 
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8 1 مد 2 و ساو وس ص ص 8 جا م صم ليت‎ 2 TEY 2 YY 

تایا اأذين امنوا لاوا شعتير أله ولا ]لشب رالحبرام ولا أمدى ولا الملتيد ولا امين . 

0 و 1 رر م رورو اوک ست ص و > 4 صو دعرو م ا اهو ماص ت يك 6 
ألبيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضو' نا وإذا حللتم فاصطادوا ولامجرمنکر شعان 


و م أن دوم عن المسجد اكرام أن تعدوأ وتعاوئوأ على الي والتَقُوئ ولا عاوفاً . 
عل الإثم والعدوان وَاتَفُوأاسَة إن آله شديد الاب ي E ٠‏ 
.مظان حاجتهم إلى إحلال غيره حینئذ كأنه قبل أحلت لک الأنمام مطلقاً حال کو نک متنعین عن تحصيل 
مایغنیک عنها فى بعض الأوقات عتاجين إلى [حلا ما وف إمنناد عدم الإحلال إليهم بالمعنى الم ذكور 
معحصول المراد بأن يقال غير حال لك آوعرما علي الصيدحال[حرامك من يدتربية الامتنان و تقرير 
لاحاجة بديان علنها القريبة فإن تحرج الصيد علوم ٤ا‏ يوجب حاجتهم إلى [حلال مايغنهم عنه باعتبار ١‏ 
رکم لدعملا واعتقادآمع مافى ذلك من وصقرم بما هواللائق بهم (إن انع ما رید ) ما لا حکام e‏ 
. حسما تقتضيه مشيئتة المبنية على | حم البالغة فيدخل فما ماذكر من التحليل والتحر م دخو لذ ارلا ول" 
. الإيفاء مهما الجر يانعلىمو جیما عقداً وعملا والاجتناب عن تحليل الحرمات وترم بعض الحللات 
كالبحير ة ونظائرها التى سبأتى بيانها( بأمها لذي نآمنو ا لاتحاوشعائرالل) ما بين حرم ةإحلالالإحرامالذى ؟ , 
هومن شعائر الحجعقب ذلك بیان حر مة إحلا ل سائر الشعائر وإضافتها إلى الله عزو جل لتشر بفماو تمو يل 
الخطبف [-لالهاوهىجمع شعيرةوهى اسم ما أشعر أى جعل شعا روعالا للك من مواقي تالحجومراى 
٠‏ الجاروالمطافوالمسعىو الأفعال الى هىعلامات ال حاج يعر فى بهامن الإحراء والطوا ف وااسعىوا للق 
٠‏ والنحرو[حلا ها أن بتباونحرمتها وبعال ينها وبين المتفسكينها وحدث فى أشهر المج مايصديهالناسعن 
الحجوقيل المراد مها دين الله لةو له تعالى ومن يعظ شعائرالهأىدينه وقيلحرماتالله وقيلفرائضهالى 
حدهالعرادهو إحلالها الإخلال بها والأولأنسب المقام (ولاالشبرالحرام) أىلاتحلوه بالقتالفيهوقيل © 
بالنسیء والا ول هو الا“ ولى تحال المؤمنين والمراد به شهر الحج وقيل الا شر الا ربعة الحرم والإفراد 
لإرادة الجنس ( ولا الهدى ) بأن يتعرض له بالغصب أو با منع عن بلوغ عله وهو ما أهدى إلى الكعبة © 
من إبل أو بقر أو شاء جمع هدية بكدى وجدية ( ولا القلائد ) هى جمع قلادة وهی ما بد به ادى من © 
نعل أو لحاء جر ليعلم به أنه هدى فلا بتعرض له والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائد من الهدى 
وهى البدن وعطفها على ادى مع دخو افيه مز ید التوصية مها ازيتها على ما عداها کا عطف جيريل 
٠‏ وميكال على الملائكة عليبم السلام كأ نه قبل والقلائد منه خصوصاً أو النبى عن التعرض لنفس القلا د 
مبالغة فى النهى عن التعرض لا"صحعامها على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها کا ہی عن [بداء 
الزينة بقوله تعالى ولا ببدينز نهن ميالغةفى النهىعن إبداءمواقعها (ولا آمين‌البيت الحرام) أىلاتحاوا © 
قوماً قاصدين زيارته بأن تصدو م عن ذلك بأى وجهكان وقيل هناك مضاف محذوف أى قتال قوم أو" 
أذىقومآمين الح وقریء ولا آىالبيتالحرام بالإضافة وقولهتءالى (يبتغون فضلامنر بهم ورضواناً) © 


1 تفسير إلى السعود 
حال من المستسكن فى آمين لاصفة له لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عملهأى قاصدين زيار ته 
حالكونهم طالبي نأن يهم الله تعامويرضىعنهم و تشكير فضلاورضوأنا للتفخيم ومنر.هم متعلق بنفس 
الف ل أو بمحذوف وقع صفةلفضلا مغنيةعن و صف ماعطف عليه بها أى فضلا كم :امن رهم ورضواناً 
كذلك والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لنشريفهم والإشعار حصول مبتغام وقرىه 
تبتغون على الخطاب فالجملة حينئذ حال من ضميرالمخاطبين فى لاتحلو! على أن المراد بيان منافاة حالم هذه 
للمنهى عنه لا تقبيد النبى مها وإضافة الرب إلى ضمير الأمين للإيماء إلى اقتصارالتشريف علهم وحرمان 
الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والمبالغة فى استنكار المنهى عنه مالا 
تخ ومن هبنا قيل إن الماد بالآمين ثم المسسليون خاصة وبه تمسك من ذه ب إلى أنالآبة محكمة وقدروى 
أن النى يله قال سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلواحلالها وحرهوا حراءها وقال الحسنرحمه 
الله تعالى لبس فيم|منس.وخ وعنأبى ميسرةفيها مانىعشرة فر يض ةوليس في,امن.وخ وفدقيل#المشركون 
خاصة لا نهم احتاجون إلى نى المؤمنينعن إحلاله, دون المومنينعل أنحر مة إحلالحم ثبقت بطر يق 
دلالة النص ويؤ بده أن الآبة نزات فى الحطم بن ضبعة البسكرى وقدكان أنى المدينة تخلف خيله حار جا 
فدخل على النى بم وحدهووعده أن يأتى بأصحابه فیس لهو ثم خرج من عنده عليه السلام فر بسرح 
المدينة فاستاقه فلماكان فى العام القابل خرج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تجحارة عظرمة 
وقد قلدوا الحدى فسأل المسلمون النى لله أن يخل ينوم و بينه فأباه النبى لله فأنزل الله عر وجل أا 
الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الآبة وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالنجارة وابتغاء الرضوان بأنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهم وأن الج يقرمهم إلى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنہم وذلك 
الظن الفاسد وإنكان بمءزل من استثباع رضوانه تعالى لکن لا بعد فى كو نه مداراً لحصول بعض 
مقاصدم الدنيو بة وخلاصهمعن المكارهالعاجلة لاسمافى طمن مراعأة <قوق الله تعالىو تعظيم شعائره 
وقال قتادة هو أن يصلح معايشهمفى الدنيا ولا يعجل لحم العقوبة فيها وقيل هم المسلدون والمشركون لا 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المسلدين والمشركينكانوا حجون جميعاً فنمى الله المسلدين 
أن يمنعوا أحدا عن حج بيت بقو له تعالى لاتحلوا الآية ثم نزل بعدذلك [نمال لمش ركو ن نجس فلا يقر بوا 
المسجدالحرام وقوله تعالى ماكان للش ركين أن يعمروا مساجد الله وقال مجاهد والدمى لاتحلوا نسخ 
بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيت وجدتموهم ولا ريب فى تناول الا مين للشركين قطعاً إما استقلالا 
وإما اشتراکا لا سيأتى م نقوله تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم ال فيتعين الندخ كلا أو بعضاً ولابد فى 
الوجه الا خير من تفسير الفضل والرضوان بما يناب الفر يقين فقيل ابتغاء الفضلأى الرزق لل منين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للءؤمنين خاصة ويحوز أن يكون الفضل على إطلاقه شاملا القضل 
© الا"خروى أيضا ويختص ابتغاؤه بالممنين ( وإذا حالم فاصطادوا ) تصريم با أشير إليه بقوله تعالى 
وأنم حرم من | نتباء. حرمة الصيد بانتفاء مو جبمأوالا مر للإباحةبعد الحظر كأ ندقيل وإذا حللم فلاجناح 
عليكم فى الاصطياد وقرىء أحللام وهو لغة فى حلى وقرىءبكسر الفاءبإلقاء حركة همزة الوصلعليما وهو 
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ضعيف جداً (ولا بحر منک) ہی عن [حلال قوم من لأ مين خصوابه مع اندراجمم فى النبى عن [حلال © 
الكل كافة لاستةلاهم بأمور ربا يتوم كو نها مصححة لإحلا م داعية إليه وجرم جار مجر ى كسبفى 
المعنى وف التعدى إلى مقعول واحد وإلى اثنين يقال جرم ذبا نحو كسبه وجرمته ذنباً نح وكسبته إباه 
خلا أن جرم يستعمل غالبا ف ى كسب مالا خير فيه وهو السبب ف إيثاره هنا على الثانى وقدينقلالآول 
منكل منهما بالحمزة إلى معنى الثانى فيقال أجر مته ذنياً وأ كسيته إباه وعليه قراءة من قرأً يحر منك بعنم 
الياء (شئآن قوم) بفتح النون وقرىء سكو نا وكلاهما مصدر ضيف إلى مفعو له لا إلى فاعل هكا قيلوهو © 
شدة البغض وغابة القت (أن صدوم ) متعلق بالشنآن بإضعار لام العلة أى لآ ن صد وكعام الحديبية (ءن © 
المجدالحرام ) عن زمار ته والطواف به للعمرة وهذهآية بينة فى عمو م آمين لاش رکین قطعاً وقرىه 
إن صد وك على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لاجر منك قد أبرز الصد المحقق فيا سبق فى «هرض 
. المفرو ض للتو بيخ والتنبيه على أن حقه أن لا يكون وقو عه إلا على سبيل الفرض والتقدير (أن تعتدوا) © 

أى علهم وإ:ماحذف تعويلا على ظمو ره وإبماء إلىأن المقصد الأاصلٍ من النهى منع صدورالاءتداء عن 
المخاطيين حافظة على قعظيم الشعائر لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم وهو ثاتى مفعولى بجر مدكم 
أ لا یکسبنك شدة بخضك لهم لصدم إباكر عن المسجد الحرام اعتداءم علهم وانتقامك منهم للقشفى 
وهذا وإن كان حسب الظاهر نهياً الشنآن ع نكسب الاعتداء للمخاطبين الكنه فالحقيقة نهى لهم عن 
الاعتداء علىأ بلغ وجدوآ كده فإنالنهى ع نأسباب الثىء ومباديهالمودية إليه نهى عنه بالطر بق البرهائى ‏ 

و[بطال للسدبية وقد يوجه اللهى إلى المسبب ويراد النبى عن‌السڊب کا ففقوله لاأرينك هبنأ يريد به نی 

٠‏ ---مخاطبه عن الحو ر لديه ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى وإذا حلام فاصطادوا مع ظرور تعلقه بما 
قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتهى بالخروج عن الإحرامكانتباء حرمة الاصطياد به بل هى بافية 
مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية و بذلك يعم بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الآولى 
(وثعاونوا على البر والتقوى) لماكان الاعتداء غالا بطر بى التظاهر والتعاون أمروا إثر مانهوا عنه بأن © 
بتعاونوا علىكل ماهو من باب الير والتقوىو متابعة الآمر ومجانية الموى فدخل فيه مان بصدده من 

التعاون على العفو والإغضاء عماوقع منهم دخولا أوليآ ثم نوا عن التعاون فى كل ماهو من مةولةالظل 
والمعاصى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فاندرج فبة النهى عن التعاون على الاعتداء © 
والانتقام الطريق البرهانى وأصل لا تعاو نوا لا تتعاونوا ذف منه [حدى التاءن تخفيفاً و[نما أخر 
النبى عن الا"مر مع تقدم التخلية على التحلية مسارعة إلى إيحاب ماهو مقصود بالذات فإن المقصدود 
من. إيحاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر والتقوى ثم أمروا بقوله 
تعالى ( واتقوا الله ) بالاتقاء فى جميع الا "مور التى من جملتها مخالفة ماذكر من الا وامر والتواهى © 
فثبت وجوب الاتقاء فيا بالطريق البرهانی ثم علل ذلك بقوله تعالى ( إن اقه شديد العقاب) أى لمن © 
لا بتقيه فيعافبجم لا عالة إن لم تتقوه وإظبار الاسم الجليل ا مر مرارآ من إدخال الروعة وتربية 
المهابة وتقوية استقلال اجملة . شْ 


رو ای ع ع ل ص وروق ار م ومر یرو 


PE TT‏ بو الخ والموقوذة وألمتردية 


ظ ولیس راک انی لاملا كيمو بح على ألنصب وأن سمو با لأزلدم كلك 
٠‏ و سو م م ام و مب 4 1 > جوم € سخ فر من اس 
فی اوم بيس این گردآین دیک i‏ کک لک دینک 
se a‏ ِو 5 الى 3 ا > re‏ وعد سم 
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لإ OT‏ : ' 0 
۳ ا الميتة) شروع فى بيان امحرمات الى أشير إلا بقولهتمالى الاماتل عليكم والميتة ماقارقه 
© الر وح من غي رذب ( والدم ) أى المسفوح منه لقوله تعالى أو دما مسفوجا وكان أهل ال جاهلية يصبوته ٠‏ 
© فالا أمعاء ويشوونهويقولون ل بحرم مز ن فزد له أى من فصد له (و لم الخنزير وما أهل لغيرالله )آی ' 
© دنم الصوت لغيراته عندذحه كقّو لحم باس اللات والعزئ (والمنخنقة) أىالتىماتت بالخنق (واأوقوفة) . ٠‏ 
٠‏ ) أى الى قتلت بالضرب با لحمب ونحوه من وقذته إذا ضر بته ( والمتردية ) أى الى تردت من عاو أو إلى. 
+ © بثر قات( والنطيحة ) أى الى نطحتها أخر ى فاتت بالنطح والتاء للنةل و وقرىء والمنطوحة ( وما أكل . 
0 السبع) أى وما أكل منهالسبع فات وقرىء بسكو ذالباء وقرىء وأ كيل السبعوفيه دليلعلىآنجوارح . 
٠‏ الصيد إذا أ كلت ما صادته ل يحل ( إلا ماذكيتم ) إلاهاأد ركم ذكاته وفيه بقية حياة يضظر ب اضطراب . 

٠‏ © المذبوح وقيل الاسنثناء مخصوض با أكل السبع والذكاة ف الدرع بقطع الحلةوموالمرىء بمجدد (وما 
اذ م على النصب ) قل هو مفرد وقيل جمع نصاب وقرىء بسكو نالصاد وأياماكان فو واحدالا ماب 
© و هى أحجاركانتمنصو, بة حول البيت بذعو نعلماو يعدون ذلك قربةو توقيله الأصنام (وأن'س: تسوا ١‏ 

ظ بالأزلام ) جع زل وهو القدح آى وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا | 
ضربوا ثلاثة آقداح مکتو زب عل دما أمرق ربى وعلى الثاى ل الثااث غفل فإرن 3 

خرجالآس مضوا على ذلك :وإن خرج الثاهى| جتنبوا : عنه وإن خرج الغافل أجالوها فة أخرى فعنى 
7 الاستقسام طلب معرفة مأقسم لمم بالأزلام Rs‏ مالجزور بالا" قداحعلى الانصباء اله لعرودة ٠‏ 


e (ذلكم ) إشارة إلى الاستقسام بالا أزلام وممنى لبمد فيه للإشارة إلى بعل منزلتة فى الشز (فسق) ': مرد‎ e ١ 
2 وخروجعن المحدودخول قعل الغيبوضلال باعتقاد أنه طريق إليه وافتراء علىالله سبحانه إذكان‎ 


٠ هوالمراد بقولهمزبى وشركوجوالة إن كانهو الصمم وقيلذلكم إشارة إلى تناول الحرمات المتدودة‎ ٠ 
٠ ن معنى تحر بها تحر ناوه ( اليوم ) اللام للعبد والمراد به الزمانالحاجضر ومایتصل بسنالا" زمنة‎ Yeo 
الماضيةوالاتية وقيل يوم نزوطاوقد نزلت بعد عصراججعة يومعرفة فىحجة الوداع والنى ب واقف‎ ٠ 
. لعن قات على العضباء فكادت عضد الناقة تندق لثقلبافركت و أيآما کان فهو منصوبعلأ ندظر ف لةولهتعالى‎ 
يس الذي نكف روامن دينكم) أى من [بطالفورجوعكم عنه بتحليل هذهالحياتك أوغيرها أو زفن :أن‎ ) 6 0 ١ 
00 a كاد ا منأن اقەعز وجلو بر بو عدهجیث د أظير عل این كله ف وهو هو الا‎ 


ش 3 + حاص لطس ا VV‏ 


رو ع ع ام لت سس بير لاس و وصمصم ا و م ورو ا 
اتك ا5ال ل أل ر ليث رما عل ن حراج E‏ تعلوين 
2 مسرو 9م 22 ه 2 نس آءوسرء 2 دو له ےم ےن دادم 
مما علمكر لله هکوا مبان بك وا رر الم عليه وا 0 

اساب ج | | الاھ 
تعالى ( فلا تخشو م ) أى أن يظبروا عايك (واخفرتع ی TE‏ الخشية 7 5 مأ کلت لکم َه 
دينكم) بالنصروالاظرار على ا لديا نکم 17 بالتنصي ص على قواعدالعقايد والتوقيف على أصولالشر الع 
وقوانين الاجتهاد وتقدمالجار والجروز للويذان من أول, الا ص بأن الإکال متفعتهم وفصلحتهمك فى . 
قوله تعالى ألم شرح لك صدرك وعليكمفى قولهتعالى 57 عليكم نعمی) متعلق بام ت لابتعءى © 

الا أن المصد رلا يتقدم عليه معموله وتقدمهعلى المفع ول الصريح لام مرات أى متا بف اح مک ودغ و ما 
آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكما والنهى عن حج المشرك وطواف العر نان 1 و بإكال الدين 
واله شرائع أو .بالهداية والتوفيق قيل معنى آ#هت نعمت آنحزت لكم وعدى بقولى و ل“ تم مى 0 

ْ عليكم (ورضيت اكم الإسلام دينا ) أى اخترته لكم من بين الا دان وهوالدين ن عند الله لاغير 0 ` 
عن عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الود قال له باأمير الموء :نآ فكتابكم تقرءوتها ۰ 

, الوعلينا معش رالمهود نزات لاتخذ ناذلك اليو م عيدآً قال أىآبة قال البو ما کات لكم دیشکم و أتهفت عليكم 

نعمى الابة بة قال مر رضى الله تعالى عنه قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذىأئزات فيه على النى به وهو ٠‏ 

قائم بعر فة وم الججعة أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليوم عبد لنا . وروی أله لمانزلت هذهالآبة ١‏ 

بق عمر رضى آله تعالى ء نه فقال له النى له ماسكيك باع UuJ,‏ زيادة من ديننا 0 1 

أكل فإنه لاكيلثىء إلانقص فقالعليه الصلاةوالسلام صد قت فکا نت هذ هالا به نغى ردول | أيه مت له 1 

فالي ع بعدذلك إلا أحداً وتمانين بو ما(فن اضطر) متص ل بذكرا حر مات وماينهما اعتراض عا بوجت © 

أن تلب عنه وهو أن تناوها فى وق وخر ا ن جملة الدين ll.‏ مل وال axr‏ ة التامة اطلام المرضى ' ١‏ 

ش أى فن اضطر إلى تناول د شىء من هذة ا محر مات ( فى #صة ) أى مجاعة يخاف معأ الوت أو مبأديه © 


(غير متجائف لإثم) قبلغير مائلومنحرف إليهبآن يأ كلراتاذ: ذا أوبجاوزاً حارس اورا من هد 


مط زآخر كةؤلهتعالى غير باغ ولاعاد (فإن اللهغفور رحم) لايؤاخذه ذلك (سألونك ماذا أحل 
+م) شروعف تفصي ل المحللات الى ذكر بعضباعلى وجهالإجمال إثر بيان ال زماتكأنهم ألو اعنها عند 

بیان أضدادماولتضمن السؤالمعنى القولأوقع علىاجملة فاذاميتدأ وأحل م خبر مو ضمير الغيبة ما 00 

ناون بلفظ الغيبةفإنه 5 يعتبر .حال الى عنه فيقال" أ سے زايد لا 0 يعتبر حال الحاى فال آق 


زيدليفعان والمسئولها أخل م منالمطاعم (قل أحل لكر الطييات) مال تستخبتالطباع السليمة وز 0 


1 تنفرع: نهكياى ؛ قولهتعالى حل م الطيبات ويرم عام مال انث (وما عل م نالجو ارح”) عطاف على © 
1 الطيبات بتقدير المضاف على أن ما موصولة والعايّد محذوف أى وصيد ما علدتموه أو مبتدأ عل أن 


۸ تفسير أبى السعود 


وه 4 2م ووی یر بور ر بير کے ا ا 2. عدص 9و # 2ع ه. 


الوم أل لكر الطوبدت وام ال ونوا الكتنب جل لک وط انگ ل لم 

َالمْصكْينَ رداصت من الأو اكب ين قن ماشو 
نايةن اير @ الافة 

ماشرطية وا جواب فكلوا وقد جوز كونها مبتدأ على تقدير كو نما «وصولة أيضاً والخب ركلوا وإنها 

دخلته الفاء تشيماً للدوصول باسم الشرط وهنالجوارح حالمن الموصو أو ضميرهالحذؤف والجوارح 

© الكواسب من سباع الاثم والطير وقيل سميت بها لانها تجرح الصيد غالبا ( مكلبين ) أى معلبين لحا 

الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضر ما بالصيد مشتق من الكلب لان التأديب كثيراً مابقع فيه اولان 

كل سبع يسم ىكلباً لقوله عليه الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أبى لهب جين أراد سفر الشأم فقال النى 

بإ اللهم ساط عليه كلباً منكلا بك ذأ كله الد وانتصابه على الحالية من فاعل عتم وفائدتها المبالغة 

ف التعليم لما أن الاسم المكلب لابقع إلا على النحرير فى علمه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعى واحد 

.© (تعلءونهن) حال ثانية منه أو حال من ضمير مكلبين أو استئناف (ما علسكم الله) من الحبل وطر ق التعليم. 

والتأديب فإن العلل به إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عر فك أن تعلءوه 

من اتباع الصيد بإر سال صاحبه وانزجاره .زجره وانصرافه بدعائه و[مساك الصيد عليه وعدم أكله مزه 

© ( فكوا ما أمسكن عليك ) قدص فيا سبق أن هذه الجملة على تقدي ركون ما شرطية جواب الشرط وعلى 

تقديركونها موصولة مرفوعة على الابتداء خبر لحا وأما على تقدِي ركو نما عطفا على الطيبات فبى جملة 

متفر عة على بيان حل صيد الجوارح المعلية مبينة للدضاف المقدرالذى هوالمعطو ف وبهيتعاق الإحلال 

حقيقة ومشيرة إلى نقيجة التعلم وآثره داخلة تحت الام فالفاء فما کا فى قوله [ أمرتك الخير فافعل 

ما مت به | ومن تبعيضية لما أن البعض مما لايتعلق به الاك لكالجلود والعظام والريش وغير ذلك وما 

موصولة أو موصوفة حذف عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذي . 

ليأ کان منه وأماما أ کان منه فہو تما أمسكنه على أنفسون لقوله يل لعدى بن حام وإن أ کل منه فلا 

.._ تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أ كثر الفقباء وقال بعضهم لايشترط عدم :الا “كل في سباع الطير 

لا أن تأديمآً إلى هذة الدرجة متعذر وقال آخرون لايشترط ذلك مطلقاً وقد روى عن سلیان وسعد 

ان أبى وقاص وأبى هر برة رضى الله تعالى ءنهم أنه إذا ا کل الكاب ثلثيه وبق ثلثه وقد ذكرت امم الله 

e‏ عليه فكل ( واذكروا اسم الله عليه ) الضمير لم عَم أى موا عليه عند إرساله أو لما أمسكنه أى جوا 

© عليه إذا أدركتم ذكاته (واتقوا الله ) فى شأن محرماته ( إن اق سريع الحساب ) أى سر بع تبان حسابه 

أوسريع تمامهإذا شرع فيه بتر أقرب ما يكون من الزمان والمعنى على التقديرين أنه ؤاخذك سريعاً 

ه . فكل ماجل ودق وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحسكم ( اليوم أحل 


٠‏ ه - سورةٌ المائدة أيه م أ 
لم الطيباث) قيل المراد بالايام الثلاثة وقت واحد وإبماكرر للتأ كيد ولاختلاف الأحداث الواقعة 
فبسه حسن كر ره والمراد بالطيبات مام ( وطعام الذين أوتوا الكناب ) أى اليبود والنصارى © 
واسلئى على رضى اله تعالى عنه نصارى بی تغلب وقال ليسوا على النصرانية و يأخذوامنها إلا 
شرب افر وبه آخذ الشافعى رضى الله عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحمم وغيرها ( حل ل ) ۾ 
أى حلال وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذباح نصارى إلعرب فقال لا بأس وهو 
قول امة التابعين ويه أخذ أبو حنيفة رضى القه عنه وأصحابه وحك الصابئين حك أهل الكتاب عنده 
٠‏ وال صاحباه هما صنفان صنف يقزءون الزبورويعبدونالملائكةعليهم السلام وصنف لا يقرو نكباباً 
وبعبدون النجوم فبؤلاء لبوا م نأهل الكتاب وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية منوم دون أ كل ذباكهم ونكاح نسائهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
غير نا کی نسائہم ولا ۲ كلى ذيحاتحهم ( وطعامكم حل لهم ) فلاعلیک أن تطعمومم وتبيعوه منهم ولو 
حرم عليهم لم جز ذلك ( وا لحصنات من اؤ منات ) رفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة ماتقدم عليه 
أىحل لك أيضاً والمراد مون الحراثر العفائف وتخصيصمن بالذكر للبعث عل ماهو الأولىلالنماءداهن 
فإن نكاح الإماء المسلمات يح بالاتفاق وكذا نكاح غير العفائف منون وأما الإماء الكتابيات فون 
كالمسلمات عند أنى حنيفة رضىالله عنه خلاها للشافمىرضى اللهعنه(وامحصنات من الذي أو توا الكتاب 

من قبلكم ) أى هن أيضاً حل لک وإنكن حربيات وقالابن عباس رضى القهتعالىعنهمالاتحل ا مر یات 
( إذا 1 تيتموهن أجوهن ) أى ممورهنوتقبيد الحل بإبتائما لتأ كيد وجو بهاوالحث على الآولى وقيل 
المراد بإيتائها النزاضيا وإذا ظرفية واملبا حل الهذوف وقبل شرطية حذف جوابها أى إذا 1 تيت وهن 
أجوزهن حلان لكم (محصنین) حال من قاعل آ تنتموهن أى حال کو نكم أعفاء بالنکاح وكذا قو لہ 
0 تعالى ( غير مسالخين ) وقيل هو حال من ضمير مخصنين وقيلصفة لمحصنين أى غير مجاه رين بالزنا ( ولا 
متخذی أخدان ) أى ولا مسرين به والخدن الصديق بقع على الذ كر والآاى وهو إما بحرور عطفاً 
. على مس الخينوزيدت لا نا كيدالنى المستفاد من غير أومنصوب عطفاً علىغير مسافين باعتبار أوجبه 
الثلاثة ( ومن يكفر بالإبان ) أى ومن ينكر شرائع الإسلام الى من جملتها مابين هم نا من الأحكام 
المتعلقة بالحل والحرهة ويمتنع عن قب لها ( فقد حبط عله ) الصا الذى عمله قبل ذلك ( وهو فى 
الآخر ة من الخاسرين ) هومبتدأ من الخاسرين خبره وفى متعاقة بما علق به الخير من الكو نالمطلق 
وقيلبمحذوف دلعليه المذكور أى خاسرةفى الآخرة وقيل بالخاسر بن على أن الآلف واللام للتدريفب 
لاموصولة لاأن مابعدها لايعمل فیا قبلبا وقيل إختفر فى الظرف مالا يغتفر فى غير ہکا فقو [رييته 
حى إذا تمعددا » كان جزائى بالعضا أن أجلدا ] . ) 


١ 5‏ : 1 1 تفسين انى السءود 


يموع 1 


s2 موه‎ > 


م٤‏ م ا ره 2 ره ٍ- 1 5 ووو شاور E i‏ 
يثايها آلذين 2امنوا إذا هت إلى لصاؤة فأعسلوا وجوهكر وايديكر إلى المرافق وامسحو 


ع رر وار برهم و و ا ا و وکر ےر تة هلم ار 0 الغ صم ا ef‏ 
روسك وأرجلكر إل الْكعبينٍ وإ نكنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم عرض او عل سفرٍ او 


مس .ع وراش ا سردت غ دار l2‏ لا اع صاصم مع 3 مص بجر صا سكر ره عر ه 
جاة أحد مت من الغابط أو لمستم النساء فلم يدوا ماك فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا: ‏ 
عو و و رورو و و DE‏ سج م صم و و کن رور ےر 
بوجوهكر وأيديم منه مابريد آله ليجعل عليحم من حرج وللكن بريد ليطهبر 5 ولیم تهر | 
رو 7و ل 2 1 1 1 
علیکر لعلکر تسکرون 070 ١‏ . والائدة ` 


(يأما الذ بن آمنو ا) شروع فى بیان الشرا لع المتعلق ةبد ينهم بعد بيانهايتعلق يدنام (إذا قم إلى الصلوة) . 
أى أردتم القيام ليم اكا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذبالته عبرعن إرادة الفعلبالقعل المسيب _ 
عنبايجازاً للإبجاز والتنبيه على أن منأرادالصلاة حقه أن سادر إليما يث لاينفك عن إرادتها أوإذا 
قصدتم الصلاة[طلاقالاسم أحد لازميماعلى لازمها الآخروظاهرالآبة الكريمة بو جب الوضوء على كل 
قائم إلا وإن لم يكن محدثا لما أن الآمرللو جوب قطعاً والإجماع على خلافه وقد رو ی أن النى بز صلى 
الصلوات ا +س بومالفتح بوضوء واحد فقال عر رضى الله آمالى عنه صنعت شیا لم نكن آصنعه فقال 
عليه الصلاة زااسلام عمد فعلته ياعمر يعنى بياناً للجواز وحمل الآم بالنسبة إلى غير ا حدث عل الندب 
ما لا مساغ له الو جه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقر بنة دلالة الحال واشتراط الحدث ف التيمم الذى 
هو.بدله وما نلعن النى لقو والخلفاء من أنهم كانوا بتوضئون لكل صلاة فلادلالة فيه ع ىأ نهم کانوا 
يفعلونه بطر يالو جوب أصلا كيف لاوماروى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من توضاً على طبر 
کنب الله له عشر حسنات صرح فى أن ذل ك کان هنهم بطر يق الندب و ماقي لكان ذلك أول الا'مثم نسخ 
© رده قوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حالما وحرموا حرامبا (فاغسلوا ' 
© وجوهم ) أى أمروا علا الماء ولا حاجة إلى الدلك خلافالمالك ( وأيديكم إلى المرافق )امور على 
دخول المرفقين فى المغسول ولذلك قيل إلى ععنى معا فى قوله تعالى ويزدم قوة إلى قوتم وقيل هی . 
ما تفيد معنى الغاية مطلقاً وأمادخوطها فى الحم أوخر وجرا منه فلا دلالة ها عليه وما دو أمس يدور 
على الدليل امار جو كا فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فإن الدخول . 
فى الأول والخروج ف الثانى متيقن بناء على تحةق الدليل وحيث لم يتحقق ذلك فى الآية وكانت الأيدى 
- متناولة للمرافق حكم دخو طا فما احتياطاً وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتتضى خرو جما لكن لما م 
© تتميز الغاية هنا عن ذى الغاية وجب إدخالها احتياطاً (وامدحوا برءوسك ) الباء ضريدة وقيل للتبعيض | 
فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه ألما تدل على تضمين الفعل معنى . 
الالصاق فكأنه قل و ألصقوا المسم برءوسم وذلك لايقتنى الاس تعاب کا بقتضيه مالو قبل وام.حوط 
رءوسكم فإنهكقوله تعالیفاغد اوا وجو هکم 'واختلف العلماء فى القدر الو اجب فأو چب الشافمى قل 
ما ينطاق عليه الاسم أخذا باليقين وأبو حنيفة بيبان رسول الله ملع حيث مسح على ناصيته و قدرها | 


و -اسورة المالدة آي رو ا إل 


ا مس وو aol,‏ عدو و 2ے اس سر :2 ا و RE‏ ا و 7 5 رر 

0< وأذصكروا نعمة أله عليكر وميثئقه الذى وائفحم بهذ قلتم معنا واطعنا.وأتقوأ آله إن أله 
و f‏ و . 0 ١ 1 ١‏ 0 05 1 ا 

.علمميدات الصدور 200 .. 0 كت 2 «المائدة 


وييده السنة الششائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الا"ئمة والتحديد [ذ المسم لم يعمد عدوداً وقرىة. ٠‏ 
2 بالجرعلى الجوار ونظيره ف الق رآن كثيركةوله تعالىعذاب يوم آل ونظائره وللنحاة فذلك باب مفرد 
1 . وفائدته التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد فى صب الماء عليها ويغسلها نسلا قريباً من اللسم وفى الفصل . 
كك بينه وبين أخوا 4 إعاء إلى أفضلية الترتيب وقرىء بالرفع أى وأرجلم مغسوق ( وإن كنم جنباً © 
٠‏ فاطوروا) أى فاغتسلو! وقرىبقاطوروا أىفطوروا أبدانم وف تعليق الا مر بالطبارة الكرى بالحدث ٠‏ 
الا كبر إشارة إلى اشتراط الا"مر بالطهارة.الصغرى بالحدث الا صغر ( وإن كنتم مرضى ) مرضاً © 
اس يخاف به اللاك أو ازياده باستعمال الماء ( أوعلى سفر) أى مستقرين عليه ( أوجاء أحد منك منالغائط © 
e‏ لامستم النساء فل تحدوا ماء فتيمموا صغيداً طيباً فامسحو | بوجوهك و أ يديم منه) من لابتداءالفاية 1 
وقيل للتبعيض وهىمتعلقة بامسحوا وقرىء فأموا صعيداً وقد مر تفسيرالابة الكريمة مشبعاً فسورة. 
٠‏ اانساء فلي جنع ليه ولعل التكريرليتص ل الكلامفى أنواع الطرارة (مابريد الله) أى مابزيد بالآ م بالطبارة © 7 


: للصلاة أو بالآس بالتيمم (ليجعل علب من حرج ) من ضيق ف الامتثال به (ولكن بريد) ماربذبذلك «©» 00١‏ 


ظ . (ليطيريم ) أى لينظفكم أو ليطبركم عن الذنوب فإن الوضوء مكفر لها أو ليطرريم بالتراب إذا أعردم © ٠٠‏ 
التطبر بالماء ففعول بريد فى الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل من يدةوالمعنى مابريداللهأنيجملعليكم . 
من حرج فى باب الطہارۃ حتى لا رخص لك فى التيمم ولكن يزيد أن يطبركم بالآراب إذا أعرتيم ‏ 
00 التطبر بالماء ( وليتم ) بشرعه ما هو مطبر ةلا بدا نكم ومكفرة لذو بكم (نمفته عليكم) ف الدين أوليم © - 
0 برخصة إنعامهعليكم بعزائمه (لعلكم تشكرون) نعمته ومن لطائف الآبة الكرمة أنها مشتملة علىسبعة © ٠‏ 
أموركهامئنىطار تان أصلويدل والاصلاثنان مستوعب وغيرمستوعب وباعتبار الفعل غس ل وسح 
٠‏ ' وباعتبار امحل دود وغيز بحدود وأن آلتهما مائع وجامد وموجهما حدث أصغر وأكير وأنالبيح . 
' للعدول إلى البدل مرض وسفر وأن الموعود عليهما تطبير الذنؤب ولتمام النعمة ( واذكزوا نعمة الله ۷ 
عليكم) بالإسلام لتذكرم ا منعم وترغبكم فشكره (وميثاقهالذىواثقكم به ) أى عبده المؤكد الذئ أخذه م 


6 عليكم وقوله تعالى ([ذ قلم معنا وأطعنا) ظرف لواثقك به أو نحذوف وقع حالا من الضمير الجرور © u ٠‏ 


قبو لحم والتر امم بالحافظة عليه وهو الميثاق الذى أ خذه على المسلمين حين باي م رسو ل الله له على المع . 
٠‏ والطاعة فى مال العسر واليسر والمنشط والمكره وقيل هو الميثاق الواقع ليلة العقبة وفى بيغة الرضوان ٠‏ 
٠‏ وإضافته إليه تعالى مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام لكون المرجع ليه کا نطق به قول تعالى إن 


١‏ تفسير أف السعود 


تأيه ن #امثوأ كوثوأ قوامين شبد بألقسط ولايجرمتك سان قوم عل أ الاتعداوا 


© 26 م 0 دمع م 


أعدلو اهرب ,للتقوئ وَآتَقوأ أله إن آله خبير ما عملت 22 ه المائدة 
مچ مد 2 مور مءوة 2 
وعد ل أي اموا وبأو ايحت كم رة وار طم د ° ا a‏ 


3 رس صا او Hed‏ 
اين گفرواو كوأ ياتا ولتت حب لش ج ه المائدة 


الذين يبايعو نك [نما يبابعون الله وقال مجاهد هو الميثاق الذى أخذهالله تعإلى على عباده حين أخر جهم 
© من صاب آدمعليه السلام ( واتقوا الله) أى فى نسيان نعمته ونقض ميثاقه أوفى کل ماتأتونوماتذرون 
© فيدخل فيه ماذّكردخولا أولياً (إن الله علب بذات الصدور) أىيخفياتها الملابسةلها ملا بسةتامةمصححة 
لإظلاق الصاحب عليما فيجاز يك عليها فاظدك يحليات الا “عمال واجملة اعتراض تذيبلى وتعليل للام 
۸ بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر ية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلالاجملة (يأيها 
© الذينآمنوا ) شروعفى ببان الشرائع المتعلقةبما بحر ی یدنہم و بین غیرم [ثربيان مابتعلق بأنفسهم (کو نوا 
© قوامین ق ) مقيمين لأوامره متثلينمها معظمين لها مراعين لحقوةها (شبداء بالقسط) أى بالعدل (ولا 
© يحرمتكم ) أى لاحملنكم 3 نان قوم) أىشدة بنضكم لهم | (على أن ا فلا تشهدوا ف حقو قرم 
بالعدل أو فتعتدوا عل بهم بار تكاب مالا عل كثلة وقذف و فقتل نساء وصديةونقض عبد قفا و غير 
٠.‏ ذلك ( اعدلوا هو ) أى العدل ( أقرب للتقوى ) الذى أمرتم به صرح لهم بالا”مر بالعدل و بين أنه 
بمكان من التقوى بعد مانام عن الجور وبين أنه مقتضىالهوى و إذا كان وجوب العدل فىحقالكفار ' 
© ذه المثابة فاظنك بوجوبه فى حق المسلمين ( واتقوا القه ) أمر بالتقوى إثر مابين أن ااعدل أقرب له 
© اعتناء بشأنه وتنبياً على أنه ملاكالا”مر (إن الله خبيربما تعلو ن) من الا عالفيجازيم بذاك وشكربر 
هذا الحسكم إما لاختلاف السب بك قيل إن الا'ول نزل ف المشر كين وهذا فى الود أو ازيد الاهتهام 
بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ والجلة تعليل 1 قبلها وإظباد الجلآلة لا مم مرات وحيث كان 
مضمونها منبئاً عن الو عد والوعيد عقب بالوعد من تحافظ على طاعته قعالى و بالوعيد لمن تخل بها فقيل 
٩‏ (وعدالله الذي نآمنوا وعملوا الم الحات) الى منجملتها العدل والتقوى (لهم مغفرة وأجر عظبم) حذف 
ثانى مفعولى وعد استغناء عنه هذه الجلة فإنه استئناف مبين له وقيل الجلة فى موقع المفعول فإن الوعد 
1 ضرب من القول فكأنه قبل وعدم هذا القول (والذن كفروا وكذبوا بآاتنا) الى من جملتها ما تليت 
© من النصوص الناطقة بال بالعدل والتقوى ( أولتك ) الموصوفون بما ذكر من الكفر وقكذيب . 
٠.‏ الآيات (أصحاب ال بحم ) ملاب وهاملابسة مؤبدة . من السنة السنيةالقرآنية شفع الو عد بالوعيدوا جمع 
. بين الترغيب والترهيب [يفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار 5 ش 


ه - سورة المائدة آية ٠ ١١‏ 


كيبا لين مثو آذ ووأ نعمت 1 بكر إذ 7 كوم أن بب و 8 ا و 1 5 س 


م الدج عرص ع ص ص و 2 صوص رر 


عنکر واتقوأ أل وَل له تکل لومون ب ٠‏ ه المائدة 


Tale)‏ :وااذكروا متاه عليكع تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذ كير نعمة ة إيصال الخير 
الذى هونعمة الإسلام وما يتبعوامن الميئاق و عليكم متعلق بنعمة الله أو محذوف وقع حالامئها وقوله 
تعالى ( إذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس النعمة وعلالثانى لم قخلق به عليكم ولا سبيل إلىكو نه رفا © 
لاذكروا لنافى زمائهما أى اذكروا إنعامه تعالى عليكم أو اذكر وا نعمته كائنة علي ك فى وقبت هبم 
. (أن بسطوا إليكم أيدمهم) أىبآن ببطشوا بكم بالقتل والإهلاك بقال بط إليهيده إذا بعاش به و بط ۾ 
إلبه es‏ ا لجار والجرورعل المفعول الصر جح للسارعة إلى بيأن ر جوع ضرر اط 
وغائلته إلهم حملا ي م ن أول الآمى على الاعتداد بنعمة دفعه کا أن تقديم لكر فى قو له عز وجل هو 
. الذى خلق لكم مافى الأرض للمبادرة إلى بيان كون الخلوق من منافعهم تعجيلا للسرة (فك ف أيدحم © 
م عنكم) عطف عم لهو النعمة التى أريد تذكير ها وذكرا لم للإيذان بوقوعها عند مزيدالحاجة إلها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكالها و[ظم أر يديهم موقم اشارا لزيادة التقريرأى منم يدهم أن 
تمد إلبكم عقيب همهم بذاك لا أنه فا عنكم بعد مامدوها إلييكم وفيه من الدلالةعلى كال النعمةمن 
حيث أنها تكن مشو بةبضررالخوف والانزعاج الذى قلما يعرى عنه الكف بعد المد مالا مخ مكانه 
. وذلك ماروىأنالمشر كين رأوارسول الله لكر وأصحابه بعسفان ف غزوةذی أتماروهىغزوةذات الرقاع 
وهى السابعة من مغازيه عليه الصلاة والسلام قاموا إلى الظبر معاً فلما صلوا ندم المشركون ألاكانوا قد 
أ کو ا علمم فقالوا إن مم بعدهاصلاة می أحب الام يعنون صلاة العصر وهموا أن 
يوقعوا مم إذا قاموا إليها فردالقه تعالىكيدهم بأن أنزل صلاة الخوف وقبل هو مارو a‏ 
لله أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعللرضى الله تعالىعنهم يستقرضهم لدية مسلمين قتلبما عمرو بن أ هية 
الضمرى خطأحسبهما مشركين فقالوا نعم يا أا الا سم اجلس حى تطعملك وتعطيك ماألت فأجلسوه 
فى صفةوهموا بالفتكنه وعمد عرو نجاف لرا طب رطر حا عليه فام ك الله تعالى بده ونزل 
جار + بل عليه السلام فأخبره نرج علي هالصلاة والسلام وقيل هو ماروى أنه َل نزل منز لاوتفرق ابه 
..فالعضاه يستظلون بها فعلق رسو لاله پل سيفه بشجرة اء أء رالىةأخذهوسلهةقالمن بمنعمك منى فقال 
ي الله تعالى فأ سقطه جبر بل عليه السلام من دا طبار سول يلكو فقالمن بمنعك می‌فقال لا أحد أشبد 
أنلا إل إلا الله وأن عدا ردول الله (واتقوا الله) عطف عل اذكروا أى اتقوه فى رعاية -قوق لعمته © 
ولاتخلوا بشکرها أو ف کل ماتا تون وما تذرون فيدخل فيه ماذكر دولا أولياً (وعل الله ) أى عليه ۾ 
تعالی خاصة دون غيره استقلالا واشتراكا ( فليتوكل الم منون ) فإنه يكفهم فى [يصال كل خير ودفعم © 
كل شر والجلة تذييل مقرر لا قبله وإبثار ص صيغة آم الغائب وإسنادها إلى الم منين لإيحاب التوكل على 


ص 
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ايو 3 0 2 واوو 


1 رر ر < ر م ا 2 2222 5 2 ع tT‏ 5 ا م 72 
e. ef.‏ اوت وه ١‏ 1 الل ٠‏ ره | Ee ٠ ١‏ 
ولقد اخد آله ميش ب إسر ويل و بعشنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكر لين افم 

2 rw سم زو : رى م ص ل صم مه 2 ارز ر‎ 2f e 


وة ايم ال وة وةامنتم رسلى وعز رموه وأفْرضم ألله قرضا حسنا لا كفن عنکر 


- 


0 عم 2. f2‏ ءءء 2 2 Bg.‏ 2 ت ووو 2 ol‏ 7 2 الو مداه ماع أ ضحد 
سيعاتكر ولأدخلدكر جندت تجرى من نحتها الأ نہلر هن كفر بعد ذالك نکر فقد ضل سوا 
أسبيل 02 . E E‏ ظ هلماش . 


٠‏ ابه من التوكل والتقوى وازع عن الإخلال هما و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل الحم 
٢‏ وتقوية استقلال امل التذييلية (ولقد أخذاته ميثاق بىإسرائيل) كلام مستأنف مشتمل على ذ كر بعض 
2.6 هاصدر عن بى إسرائ يل من الخيانة ونقض الميثاق و ماأدى إليه ذلك من التبعات مسوق لتقريرالمومنين 
- على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذى واثُقوم به وتحذ برهم من نقضة أولتق ريزماذكرمن الهم . 
٠ .‏ بالبطش وتحقيقه على تقدي ركون ذلك من بى قر يظة حسبا مر منالرواية ببيان أن الغدر والخيانة عادة 
ام لهم قديمة توارثوها من أسلافهم وإظبار الاسم الجليل لتريية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الطب ف * 
٠‏ © نقضه مع مافيه منرعاية حق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قولهقعاى (و بعثنا: 
. : منهم اثثى عشر نقيب ) للجرى على سنن النكبزياء أو لآن البع ت كان بوا طة مومى عليه السلامكا سيأ 
٠‏ وتقدم الجار والجرور على المفعول الصريح لا مى مارآ من الاهتيام .بالمقدم والقشويق إلى المؤخر 
والثقيب فعيل بمعتى فاعل مشتق من النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد سمى بذلك 
التفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع .'روى أنبى 
۰ أسرا ثيل للا استقروا بمصر بعد مبلك فرعون آرم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان 
سما لجہابرة الكنعانيون وقال هم إفى كتبتها لک دارآ وقراراً فاخرجوا للہا وجاھدوامن‌فہا وی 
نامرک وس مومى عليه السلام أن يأخذ منکل سبط نقيبا أميناً يكو نكفيلا على قومه بالوفاء بما أفروا ٠‏ 
به توثقة عليهم فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بى [سرائيل وتكفل إلهم النقباء وسار بهم فلما.دنا من 
أر ضكنعان بعث النقباء تجسسون فرأوا أجراماً عظيمة وقوة وشوكة فما بوا ورجعواوحدثوا قو ميم 
ا رأوا وقد نهاهم موسى عن ذلك فنسكثوا الميثاق إلا كالب بن يؤقنا نقیب سبط مو ذا ويوشع بن نون 
نقيب سبط إفرا بم بن يو سف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل ا تو جه النقباء إلى أرضهم للتجسشن 
لقهم عوجبن عنقوكان طولهثلاثة آلاف و للك اة وثلاثة وثلاثين ذراعا وقد عاش ثلاثة لاف سنة 
وكاتعلى رأسهحزمة حطبفأخذم وجعلبمفى الحزمةوانطلق بهم إلى امرأته وقال انظرى إلى هؤلاء 
٠‏ الذ نز عون أنهم بريدون قتالنافطرحهم بينيد.ها وقالألا أطحنهم بر جل فقالت لا بلخل عنهم حى 
) يخبر واقومهم ارأوا ففءلعلوا يتعر فون أحو الم وكانلاعمل عنقودعنهم إلاخسة رجال أوأرية 
0 فلماخرج النقباءقال بعضهم لبعض إن أخبرتم بن [سرائيل عخبرالقوم ار تدواعن ني‌الته ولكن! كتموه | 
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إلاعن موسىوهرون ن عليهما السلام ف ونانهما بر انرأ هما فأخذ بعضهم على عن لتاقم اتصرفو ١‏ 
إلى موسي عليه السلام وكان معرم حبة من عنبهم وقر رجل فنكثو! عبدثم وجعل كل منهم ېی سبطه 
عن قنالهم وخبرم بما رآی إلا کااب ويوشع وكان معسكر مؤسى فرصتا فى فر سخ اء ء عوج <ى نظر [اهم 
ثم رجع إلى الجولفةور منه صخرة ة عظيمةعلى قد العسكر ثم حملبا على رأسه ليطبة اعم فبعث الله تعالى 
المدهد فقور من الصخرة وسطبا الحاذى أرأسه فانتقيت فوقءت فى عنق عوج وطوقته فصرعته وأقبل 
ممق عليه يه السلام وطوله عشرة ةأخرع وكذا طول العصا فتراى فى السماء عشرة أذرع فا أضاب العصا 
إلاكعبه وهو مصروع فقتله قالوا فأقبات جماعة ومعهم الخناجر حى حزوا رأسه (وقال الله ) أى بى © 
إأسرائيلفقط ذم امحتاجون إلى ماذ كى, رمن الترغيب والترهيب ويذىءه عنه الالتفات مع مافيه من تر ببة 
المهابة وتا كيد ماءتضم: نه الكلام من الو عد ([ق معكم) أى بالعل والقدرة واانصرة لابالنصرة فقط فإن © 
“تنديهوم على علله تعالى بكل مابأتون وما بذرون وعلى كو نهم ت قدر ته وملكوته.ما تحمليم على الجد 
فى الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما 2 عنه كأنه قيل ی مع أسمع كلا مك وأرى أعالكم وأعلم 
ضا اثرك فأ جازيكم بذلكهذا وقدقيل!! رادبالميثاقهوالميثاق بالإبمان والتوحيدو بالنقباء ملوكبى إسرائيل 
الذ ا يلون أمورمم الاس والنهى وإقامة العدل وهو الأنشب بقوله تعالى (لآن قم e‏ 
ا الصلاقوآ ميتم الزكاة وآمنتم برسلى ) أى بجحميعمم واللام موطئة للقسم الحذوف وتأغير الإبمان عن إقامة ' 
الصلاة وإيتاء الركاة م ع كو ام العو ع المترتبة عليه لما أنه مكانو | معترفين بوجو مهما معارتكابهم 
0 بهم السلام ور أعاة المقارنة بدنه وبين قوله TT‏ ©` 
وقويتموهم و أصله الذب قل التعظم والتوقير والثناء خير وقرىء وعزر توه بالتخفيف ( وأ رضم © 
ابه ) بالإنفاق + ديل الخير أو بالتصدق بالصدقاتالمندوية وقولهتعالى (قرضاً حسناً) إمامصدرمؤكد © ` 
وارد على غير صيغة ة المصد ركا فى فول تعالى قفتأ ما ر ہا بقول حسن وأنتها تاتا حا أو مفءول ثان 
لاقرضتم على أنه | سم لمال المقرض وقوله تعالى ( لآ كفر ن عنکم 6( جواب للقسم المدلول عليه © . 
باللام شاد مسذ جو 51 الشرط ( ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) عطف على ماقبلهداخل © 
معه فى حكم الجواب متأخر عنه فى الول أيضا ضرورةتقدم التخلية على التحلية (ف ن كفر) أىبرسل © 
أ 'بثىء ما عدد فى <يز الشرط والفاء لترتيب بيان حكم من كفر على بيان كم من آمن تقو : بة لاترغيب 
بالرهيت (بعد ذلك) الشرط المؤ كد المعلق به الوعدالعظم امو جب للإمان قط ( نکر ) متعلق بمضمر .© 
وقع حالا من فاع ل كفر ولعل تغبير السبك حيث لم يقل و إن كفرتم عطفاً على اطي السابقة لإخراج 
سمي الكل عن حبز الاحنال وإ قاط من كفر عنرتية الطاب وليس المرادإحداث الكفر بعد الإعمان . 
بل مايعم الاس تمرار عليه أيضأ كأنه قيل فن اف بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصد باراد مايدل على 
ا بان 7 م فىمراتب الكفر فإن الاتصاف اه بعد ورود مايوجب الإقلاع عنه ون کان 
استمرارآ عليه لكنه يحسب العنوان فعل جديدوصنع حادث (فقدضل سواء السبيل) أى وسطالطريق © 
الواضح ضلالا بيا وأخطأء خطأ فاحشاً لاعذر معه أصلا لاف من كفر قبل ذلك إذ رما بمكن أن 
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۴ بكون له شيرة ويتوم له معذرة ( فبا نقضهم مبثافهم ) الباء سيبية وما عنيدة لتأ كيد الكلام وتمكينه فى 
© النفس أى بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لابثىء آخر استقلالا أو انضماما ( لعنام ) طردنام وأبعدناهم 
من رحمتنا أو مسخنام قردة وخنازير أو أذللناام بضرب الجزية عليهم وتخصيص البيان بما ذكر مع أن 
حقه أن يبين بعد ببان تحقق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثافهم فلعناهم ضرورة تقدم 
هيب الثىء الدسيطة على هيئته المركبة للإيذان بأن تحققبما أمى جلى فى عن البيان وإنما الحتاج إلى ذلك 
© مابنهما من السدبية والمسببية ( وجعلنا قلومهم قاسية ) بحيث لاتتأثر من الا بات والنذر وقيل أملينا هم 
ولم نعاجلوم بالعقو بة حى قست أو خذلناهم ومنعنام الالطاف حتى صارت كذلك وقرىء قسية وهى 

إما مبالغة قاسية وإما بمعنى رديئة من قوم درم قسی أى ردىء [ذاكان مغشوشاً له بنس وخشو نة 

© وقرىء بكسر القاف اتباعا لما بالسين ( حرفو ن الكلم عن مواضعه) استئناف لبيانمر تبة فساوة قاو جم 
فإنه لامرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغبير كلام الله عز وجل والافتراء عليه وصيغة المضارع 

© للدلالة على التجدد والاستمرار وقيل حال من مفعول لعنام ( ونسواحظاً) أى تركو نصيبا وافرا (ما 
ذكروابه ) من‌النوراة أو من اتباع جمد يكاج وقيلحرفوا التوراةوزلت أشياءءنهاعنحفظهم وعن ابن 

© مسعودرضى الله تعالىعنه قد ينسىالمرء بعض العم بالمعصيةوتلا هذه الابة ( ولا تزال تطلع على خائنة .. 
«نهم) أىخيانة على أنها مصد ركلاغية وكاذية أو فعلةحائنة أى ذات خيانة أو طائفة خائنة أوشخص خائنة 
على أنالتاء للمبالغة أو نفس خائنةومنهم متعلق»حذوف وقعصفة ماخلا أنمن علىالو جين الآولين 
بتدائية أى على خيانة أوعلى فعلةخائنة كائنة منهم صادرةءنهم وعلىالو جو ه الباقية تبعيضية والمعنى أن الغدر 

© والخيانةعادةمستمرة هم ولاسلافهم بحيث لا يكادون يتركونهاأو بكتمونهافلاتزالترى ذلك منهم ( إلا 
قليلا نهم ) استثناءمن الضمير الجر ورف م نهم علىالو جو »كلما وقيلمنخائنة على الوجوه الثلاثة الأخيرة 
والمراد بهم الذين آمنوامنهم كعبداقه بنسلام وأضرا بهوقيل من‌خائنة على الوجه الثانىةالراد بالقليل 

© الفعل القليل ومن ابتدائي ةا مر أى إلا فعلا قليلاكائناً منهم ( فاعف عنهم واصفح ) أى إن تابوا 
© وآمنوا أوعاهدوا والنزموا الجربة وقيل مطلقنسخ بآبة السيف (إن التبحب العسنين) تعليل للأمر . 
٤‏ وحث على الامتثال به وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الاحسان ( ومن الذين قالوا إنا 
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نصارى أخذنا ميثاقهم ) بیان لقباع النصارى وجناياتهم إثر بیان قاح الموذ وخياناتهم ومن متعلقة 
بأخذ نا إذ التقدير وأخذنا من الذين قالواإنانصارى ميثافهم و تقد الجاروانجرور للاهتام به ولأ نذكر 
حال إحدى الطائفتين ما بوقع فى ذهن السامع أن حال الا خرى ماذا فكأنه قيل ومن الطائفة الاخرى 

أيضا أخذنا ميثاقهم وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع خر آلہتدأعذ وف قام ع صفته أو صلته مقامهأىو مم 
٠‏ قوم أخذنا ميثاقهم أومن أخذ ناميثاقهم وضميرميثاقهم راجع إلىالموصوف المقدر وأمافى الوجه الأول 
فراجع إلى الموصول وقيل راجع إلى بى إسرائيل أى أخذنا من هو لاء ميثاق أولئك أى مثل ميثافهم 
من الإيمان بالقه والرسل وبا يتفرع على ذلك من أفءال الخير وإنما نسب قسميتهم نصارى إلى أنفسوم 
دون أن يقال ومن النصارى إيذانا يأنهم فقوم نحن أنصار اللهمءزل من‌الصدق وإماهو تقول عض 
مہم وليسوا من ذصرة الله تعالی فيشىء أو [ظہارآ لكمالسوء صنيعهم بديان التناقض ين أقوا لهم وأفعالهم 
فإن ادعاءم لنصرته قعالى يستدعى بام على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه ( فنسوا ) عقيب أخذ الميئاق © 
من غير تلعثم ( حظأ ) وافرا (6ا ذكروا به ) فتضاعيف المیثاق من الإ مان بات تعالى وغير ذلك حا © 
مس آنفاً وقيل هو ماكتب علوم فى الإنجيل من أن يؤمنوا محمد بم فتركوه و نبذوه وراء ظمور م 
واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية ويعقوببة وملكانية أنصاراًللشيطان (فأغرينا) أىأازمنا م 
وأاصقنامن غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره ومنه الغراء وقوله تعالى ( ينهم ) إماظرف © 
لآغر ينا أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أىأغرينا (العداوة والبغضاء)كائنة يينهم ولاسبيل إلى © 
جعله ظرفا لما لآن المصدر لا يعمل فيا قبله وةوله تعالى ( إلى بوم القيامة ) إما غابة للإغراء أو للعداوة © 
والبغضاء أى بتعادونو يتياغ ضو ن [لىيومالقيامة حسما تقتضيه أهؤاؤه الختلفة وآراؤم الزائغةالمودية 

٠‏ [لالتفرق إلى الفرق الثلاث فضمير ينهم لهم خاصة وقيل لهم وللهود أى أغرينا العداوةوالبغضاء بينالييود 
والنصارى (وسوف ينهم التهبماكانو| يصنعون) وعيدشديدبالجزاء والعذاب كةو لالرجل1نبتوعده © 
سأ خبرك بما فعلت أى يجازم با عملوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر ماذكر وا 
به وسو فلا كيد الوعيد والالتفات إلى ذكرالاسمالجليل لتر بية الموابة وإدخالالروعة لتشديدالوعيد 
والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان بر سوخمم فى ذلك وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لايعلدون 
حةيقةمايعملونه من الأعمال السيئة واسةتباعها للعذاب فيكون ترتيب العذاب عليها فى إفادة العم يحقيقة 
حالحا منزلة الإخبار مها( يأهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس شامل ١١‏ 
للتؤراة والإنجيل إثر يبان أحوالهها من اخيانة وغيرها من فنون القبائح ودعوة م إلىالإيمان برسول 
الله بي والقرآن وإيرادمم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به ع ما تعلق بالكتاب 
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دی يد آله من أتيع رضو تهر سبل لملم رجهم من الست إل النور يإذنوء وموم 
ا تي a‏ 
وللمبالغة فى التشنيع فإنأهلية الكتاب من مو جبات مراعاته والعمل بمقتضاه و بيان مافيه م نالاحكام 
© وقد فعلوا من الكتم والتحريف مافعاوا وم يعلدون ( قد جاءك رسولنا ) الإضافة التشريف والإيذان 
© بوجوب اتباعه وقوله تعالى ( بين لكم ) حال من رسولنا وإيثار الجملة الفعلية على غيرها للدلالة على 
© تجدد البيان أى قد جام رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدريج حسما تقتضيه المصاحة ( كثيرا ما 
كنت تضفر نمن الكتاب ) أى التوراة والإنجيل كبعثة مد بم وآية الرجم فى التوراة وبشارة عيسى 
بأد علهما السلام فى الإنمجيل وتأخي ركثيراً عن ال جار وامجرور لما مس مراراً من إظهار العناية بالمقدم 
لا فيه من تعجيل المسرة والنشو يق إلى الؤخر لآن ماحقه التقدم إذا أخر لاسا مع الإشعار بكو نه من 
منافع امخاطب تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها إذا ورد فضل تمكن و لآن فى المؤخر 
ضرب تفصيل ر ماغل تقديمهبتجاذب أطراف النظم الكريم فإن مما متعلقبمحذو ف وقع صفة لكثيراً 
وماموصولة اسمية وما بعدهاصلتها والعائد إلباحذوف ومن الكتاب متعاق بمحذو فهو جال من العايد 
الحذوف والججع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإخفاء أى يبين لكم 
© كثيراً من الذى تخذو نهعلى الاستمرارحال كو نه من‌الکتاب الذىأ نتم أهله والمتمسكون به (ويعفو عن 
كثير)أى ولا يظب ركثي رأ ماتذفو نه إذا ' تدع إليهداعية دينية صيانة لكم عن زبادة الافتضام ما بفصح 
. عنه التعبير عن عدم الإظبار بالعفو وفيه حث لمم علىعدم الإخفاء ترغيباًوترهيما والجلة معطو فة عل الجملة 
سے © الحالية داخلة فى حكمها وقيل يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه وقوله تعالى (قد جام من الله نور) جملة 
- مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة بجىء الرسول ليست منحصرة فا ذكر من بیان ماكانوا خفونه بل له 
منافخ لاتحصى ومن اله متعلق بحاء ومن لا بتداء الغابة جازآً أو بمحذوف وقع حالامن نور وأياً ماكان 
فمو تصرييح ما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جنابه دز وجل وتقديم الجار والجرور على الفاعل 
. للمسارعة إلى بيان كون الجىء من جوته العالية والنشويق إلى ال جا و لآن فيه نوع تطو يل ذل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريمكا فى قوله تعالى وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للب منين 
© وتنوین نور للتفخي والمراد به وبقؤله تعالى ( وكتاب مہین ) القرآن لما فيه من كشف ظلبات الشرك 
والشك وإبانة ماخى على الناس من الحق والإعاز البين والعطف لتنز يل المغارة بالعنوان منزلة المغايرة 
7 بالذات وقيل اراد بالاول هو الرسول يه وبالثانى القرآن ( مدى به ألله ) توحيد الضمير الجرور 
لا تحاد المرجع بالذات أو لكو نهنا فى حك الواحد أو أريد مهدى با ذكر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام وإظرار الجلالة لإظباركال الاعتناء باس الحداية وعل الجلة الرفع على آنا صفة ثانية لكتاب 
e‏ أو النصب :عل الحالية منه لتخصصه بالضفة (من اتبع رضوانه) أى رضاه بالإعان به ومن موصولة أو 
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لد كر لين لوا إلا آله هو ايح أبن مرجم فل قن يكن ايا إت أرادأن ۾ 
و ص ريوص نم و2 مول ED‏ :3 م کر ع وتر 9 سه ص صخ ص 
| بالك المسيح أبن مر وامهر ومن فى الأرض جميعا وه مأك السمنوات والارض وما بينهما 
ناق سء وألله عل کل یو قَدِيرٌ 0 | ه المائدة 
موصوفة ( سبل السلام ) أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل الله تعالى وهى © 
شريعته الى شرعبا لاناس وقيل هو ل لہدی والحق أن انتصايه بنزع الخافض علىطر يقة قوله 
تعاى واختار موسی قومه ونما يعدى إلى الثانی بإلى أو باللامكما فى قولهتعالى إنهذا القرآن.هدىلاىهى 
أقوم ( وتخرجهم ) الضمير من والجمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى اتبع باعتبار اللفظ ( من الظلنات ) © 
أى ظلبات فنون الكفر والضلال ([ك النور ) إلى الإبمان ( بإذنه ) بتيسيره أو بإرادته ( وهد.هم إل © 
صراط مستقيم ) هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لاحالة وهذه الحداية عين المداية إلى سبل 
السلام ونما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصى منزلة التغامر الذاتىك فى قوله تعالی ولا جاء أمنا نجينا 
ش هوداً والذن آمنوا معه بر حمة من ونجيناهم من عذابغليظ ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن ۷ 
مم ) أى لاغير يا يقال الكزم هو التقوى وم البعةو بية القائلون بأنه تعالى قدصحل فى بدن إنسان معين 
أو فىروحه وقيل لم يصرح به أحد مب لكن حيث اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا 
بأن الله تعالى مو جو د فارمهم القول بأنه المسيح لاغيروقيل لمازعمو! أنفيه لاهو ناوقالوا لاإله إلاواحد 
ال ميم أن يكن هو المسيح فاب إليهم لازم قولحم توضيحاً اممو تفضيحاً لمعتقدم (قل) أى تبكيتاً e‏ 
لم وإظباراً لبطلان قولم الفاسد وإلقاما لحم الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن بلك من الله شيئأ) فصيحة :© 
ومن استفبامية للإنكار والتو بيخ واملك الضيطاو الحفظ النام عن حزم ومن متعلقة بهعلى <ذف المضاف 
أى إنكان الأمركا تزعدون فن بمنع من قدرته تعالى و[رادته شيت وحقيقتهفن يستطيعأن مسك شیا 
منهما (إن أرادأن يماك المسيم اين صم وأمهومن ف الأرض جميعاً) ومن حقمن يكون [لا أن لايتعلق © 
به ولا بشأن من شئو نه بل بشىء من الو جو دات قدرة غيره بوجه من الوجوه فضلا عن أن يعجر عن ٠‏ . 
ش دفع شىء منها عند قعلقم| هلا كه فلما کان چزه بينا لار نب فيه ظهر کو نه بمدزل ما تقولوا فى حقه والمراد 
بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لابطريق السخط والغضب وإظبار المسيح على الوجه الذى نسبوا 
إليه الالوهية فى مقام الإضار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل نحت قهره . 
وملكوته تعالى وئق المالكية المذكورة بالاستفبام الإنكارى عنكل أحد مع تحةق الإلزام والتبكيت 
ننفمها عن المسيح فقط بأن يقال فمل ملك شيا من الله إن آراد الإلتحقيق الحقبنق الآلوهيةعنكلماعداه ٠‏ 
سبحانه ولبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى فإن انتفاء المالكية المستلرم لاستحالة الآلوهية مى 
.ظهر بالنسية إلى الكل ظبر بالنسبة إلى المسيح على أ بلغ وجه وآ كده فيظور استحالة ألو هيته قطءأ و تحمم 
إرادة الإهلاك للكل مع حصول ماذكر من التحقيق بقصرها عليه بأن يقال فن يلك من الله شيا إن 
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خاق يغفرلمن دساء ويعذب من سء ولله ملك آلسملوات والأرض وما بينهما وليه 
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أرادأن +لكالمسيح لتهويل الخطب وإظباركال العجز بیان أنالكل تحت قبره تعالىوملكو ته لايقدر 
أحدعلى دفعماأريد بدفضلا عندفم ماأر يدبغيره والإيذان بأن المسيح وة لسائرالخلوقات فى کو نه 
عرضة للملا كك أنه أسوة ا فيا ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهية وتخصيص أمه بالذكر مع 
اندراجها فى من من فى الأرض لزبادة تأ كيد جر المسيسم ولعل نظمها فى سك من فرض إرادة 
إلا كبم مع تحقق‌هلا كما قبل ذلك لن كيدالتبكيت وزيادةتقرير مضمونالكلام يجعل حالما آمو ذجا 
حال بقية من فرض إهلاكهكأنه قيل قل فن > لك من الله شيئاً إن أراد أن ملك المسيح وأمه ومن ف 

© الأرض وقد أهلك أمه فبل مانعه أحد فكذا حال من عداها.من الو جو دين وقوله تعالى ( وه ملك 
السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين قطرى العالم الجسمانى لا بين وجه الأرض ومقعر فلك القمر 
فقط فيتناول ما فى السموات من اللاك عليهم السلام وما فى أعماق الأرض والبحار من الغلو قات 
تنصيص على كون الكل نحت قبره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض أى من فى الأارض 
كذلك أى له تعالى وحده ملك جرع الموجودات والتصرف المطلق فما إيحادا و إعداماً و[حياء وإماتة لا 
لأحد سواه استقلالا ولا اشتراكا فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عن كل 

© ماسواه وقوله تعالى ( خلق مايشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والالوهية عللىوجه 
يزيج ما اعترام من الشبهة فى أم المسييح لولادته من غير أب وخلق الطير وإحياءالموتى وإبراء الأ كمه 
والابرص أى مخاق مايشاء من أنواع الاق و الإيحاد على أن مانكرةو صو فة حلماالنصب على المصدر بة 

لا على المفعو لية كأنه قبل خلق أى خلق يشاؤه فتارة مخلق من غير أصلكاق ال موات والاأرض 
وأخرى من أصل كاق ماينهما فينثىء من أصل ليس من جنسه كلق آدم وكثير من الحيوانات ومن 
أصليحانسهإما من ذكر وحده كلق-واء أ وانیو حدها كلقعيسى عليه السلامأوهنهما كلق سائرالناس 
وخلق بلا توسط شىء من الخلوقات كلق عامة الخلوقات وقد مخلق بتوسط مخلوق آخر كلق الطير على 

بد عيسى عليه السلام معجزة له و إحياء الموتى وإبراء الا" كهوالا برص وغير ذلك فيج ب أن ينس بكله 

© إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده (والله علىكل شىء قدير) اعتراض تذ ييل مقرر طون ماقبله 
۸ وإظبار الاسم الجليل للتعليل وتقوية استقلال الجملة (وقالت الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤم) . 
حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلانها بعد ذكر ماصدر عن أ<دهما وبيان 
بطلانه أى قالت اليهود نحن أشياع ابنه عزير وقالت النصارى نحن أشياع ابنه المسيح 6 قبل لا شياع 

أنى خبيب وهو عبد الله بن الزبير ال.سيون وكا بقول أقارب الل وك عند المفاخرة نحن ا ملوك وقال ابن 
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عباس رضی الله تعالى عنبما أن ألنى 2 دعا جماعة من اليبود إلى دن الإسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا كيف تخو فنا به ونحن أبناء الله وأحباؤه وقيل إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح 

قال له إنى ذاهب إلى أبى وأييكم وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحنو والعطف ونحنكالابناء. 

له فى القرب والمنزلة وبالجملة آنه مكانوا يدعون أن لحم فضلا ومنرية عند الله قعالى على سائر الخلق فرد 
عليهم ذلك وقيل لرسول الله يله (قل) [لزاماً لهم وتسكيتاً (فلم يعذبكم بذنوبكم) أى إن صح مازع © 
فلأى شىء يعذبكم فى الدنيا بالقتل والآسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم فىالآخرة بالنار أياماً 
بعدد أيام عبادتكم العجل ولوكان لامکا زعم لما صدر عنكم ماصدر ولا وقع عليكم ماوقم وقوله 
تعالى ( بل أنتم بشر ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى لستّمكذ لك بل أنتم بشر (ممن خاق ) أى © 
من جنس من خلقه الله تعالى من غير منرية لكر عليهم ( يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولتك الاو تين © 
وم الذين آمنوا به تعالى و برسله ( ویعذب من يشاء ) أن يعذبه منهم وم الذين کفروا به وبرسله مثاکم © 
(و لله ملك السموات والأرضوما بينهما) من الموجودات لاينتمى إليه سبحانه شىء منها إلا بالمماوكية © 
والعبودية والمقم و رية تحت ملكو ته يتصرف فيه كيف يشاء إعادآوإعداماو[حياء وإماتة وإثابةوتعذيباً 

فأنى لم ادعاء مازعمو| (و[ليه المصير) فى الأخرة خاصةلا إلى غيره استقلالا أواشترا كا فيجازىكلا من © 
الحسنوالمسى ما يستدعيه عملهمن غيرصارف شنيه ولاعاطف لو به (بأهلالكتاب) تكريرللخطاب ۱۹ 
٠‏ بطر بق الالتفات ولطف فى الدعوة ( قد جاک رسو لنا يبين لكم ) حال من رسو لناوإيثاره علىمبيناً لا © 
رفا سبق أى بن لک الشرا 0 والأحكام الدينية المقرونة بالوعد والوعيدومن جلتماما بين فالا یات 
السابقة من بطلان أقاو بلک الشنعاء وما سيأ من أخبار الام السالفة وإنما حذف تعويلا على ظبور 

أن بجىءالرسو ل[ ماهو لبیانماآوبفعل لكر البيانو يبذله لكرق كل ماتعتاجون فيه إلى البيانمن أمورالدين 
وأما تقدير مثل ماسبق فى تو له قعالىكثير أماكتتم تخفون من الكتا بكم قبل ف مکو نه نكرب رامن غير 
فائدة بردم قوله عر وجل ( على فئرة من الر سل ) فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحى [نما حوج إلى بيان © 
الشرائع والاحكام لا إلى بيان ما كتموه وعلى فترة متعلق بحام على الظرفبة كا فى قوله تعالى واتبعوا 
ماتتلوا الشياطين على ملك لان أى جا على حين فتو رالإرسال وانقطاعمنالوحى وض يداحتياج إلى 
بيانالشرا ع وا لأأحكام الدبنية أو محذوف وقع حالامن ضير يبين أو من ضير لكر أى ببين لك ماذ كر حال . 
كو نهعلى فترة من الرس ل أوحال كو نكر عليه أ<وجما كام إلى البيانوهنالرل متعاقحذو ف وقعصفة 
لفترةأى كائنة من الرس ل مبتدأة منجبتهم وةولهتعالى ( أن تقولوا ) تعليل مجىء الرسول بالبيان على © 
حذف المضا ف أى كر اهةأن تقو لوا معتذرين عن تفر يطكم فىماعاة أحكام الدين (ماجاءنا من بشیر ولا © 
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نذير ) وقد انطمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت أخبارها وزبادة من فى الفاعل للديالفة فى نفى . 
امجىء وتنكير بشير ونذير للتقليل وهذاكا ترى يقتضى أن المقدر أو المنوى فيا سبق هو الشرائع 
© والاحكام لا كيفاكانت بل مشفوعة بما ذكر من الوعد والوعيد وقوله تعالی ( فقد جا بشير ونذير ) 
ش, متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل به و تنو بن إشير و نذير التفخم أى لا تعتذروا 
6 بذاك فقد جام بشير أى بشير ونذيرأى نذير (والله علىكل شیء قدير) فيقدر على الإرسال تتری وافحله .. 
بين موسى وعيسى علبهما السلام حي ث كان يينهما ألف وسبعاثة سنة وألف نىوعلالإر سال بعد الفترة ‏ 
کا فعله بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام حي ث كان يينهما ستاثة سنة أو خسمائة وقسع وستون 
ممنة أو خمبمائة وست و أربعون سنة وأر بعة أنبياء على ماروى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل وواحد من 
العرب خالد بن سنان العبسى وقيل لم يكن بعد عيسى عليهالسلام [لارسول الله بإ وهوالانسب جا 
فى تنوين فترة من التفخيم اللائق عقام الامتنان عليهم بأن الرسو لقد بعث [ليهمعند كمال حاجتهم اليه 
سيب مضى دهر طويل بعد ا نقطاع الوحى لببشوا إليه ويعدوه أعظ, نعمة مناه تعالى وفتح باب إلى 
٠‏ الرحمة وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنهلم يرسل لهم من يفببهم من غفلتهم (وإذ قال موسى لةومه) 
جملة مستا نفة مسو قة لبيان مافعات بنو إسرائيل بعد أخذ الميئاق منهم و تفصيل كيفية نقضېم له وتعلقه 
بماقبله من حيث إن ماذكر فيه من الا مورالیوصف النى بإ ببيانهاومن حيث اشت‌اله على انتفاءقترة 
٠‏ الرسل فما ينهم وإذنصب عل آنه مفعو ل لفعل مقدر خو طب بهالنى بم بطر يق تلوبنالخطاب وصرفهعن 
أل الكتاب ليعدد عليمم ماصدر عن بعضهم من ال+جنايات أى واذكرلهم وقت قول مومى لقومه ناحا . 
لم وشا لم بإضافتهم إليه ( ياقوم اذ كروا نعمة الله عليك ) وتوجيه الم بالذكر إلى الوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها لقصو دة بالذات للببالغة فى إيحاب ذ كرها لما أن إيحاب ذكر: 
الوقت [يجا ب لذ كرماوقع فيه بالطريق البرهانى و لآنالوفت مشتمل عل ماوقع فيه تفصيلافإذ استحضر 
. كان ماوقع فيه حاضراً بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً وعليكم متعلق بنفس النعمة إذا جعلت مصدراً 
وبمحذوف وع حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكر واإنعامه عليكم أو اذكر وانعمتهكائنةعليكم وكذا 
© ذف قولهتعالى (إذ جعل فيكم أنبياء) أىاذكر وا إنعامه تعالى عليكم فى.وقت جمله أواذكروا نعمته . 
چ تعا ىكائنة عليكم فوقت جعلهفيا ينك من أقربائكم أنبياء ذوى: عدد كثير وأولى شأن خطير حيث . 
© ليبعث منأمة منالامم مابعثمن بی إسرائيل من الا نبیاء (وجعلكم ماوکا) عطف على جعل فيكم 
داخل فى حكنه أى جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرةفإنه قدتكائر فيهمالملوك تكائر الانبياءوإما حذف 
الظرف تعو بلا علىظبور الآ مأو جعل الكل ىمقام الامتنانعليهم ماوكالما أنأقارب ال لوكبقولون ‏ . 


۲۳ ١ ب سورة المائدة أيه العام‎ ١ 


يلوم دخا الأرصٌ الْمَقَدْسَهٌ ال ىكب آله لك ولا ترندوا ع آذبار ڪڪ لبوا 
خليرين © ۰ ) 0202020202000 “والائدة 
س روس بير سس 2 م درګ ماد سس اص أي صم 2 برصماص 2ه 2ور مو ورم وول وى وس مرك 
قالوا يلموسى إن فیا قوما جبارين و إذا لن ندخلها حو برج وأ ما إن رج وأ مثا فنا 
خوت چې alle‏ 


عندالمفاخرة نحن املو ك ونما م يسلك ذلك المسلك فبا قبله لا أن منصب النبوة من عظم المطروءرة 
المطلب وصعو بة المنال ليس يث يليق أن ينسب إليه ولومجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى له وقيل. 
كانوا مل وکین فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى [نقاذم ملكا وقيلالملك من له مسكن واسع فيدماء 
جار وقيل من له بدت وخدم وقيل من له مال لاعتاج معه إلى تكاف اللأعمال وتحمل اشاق (وآتا؟ س ٠‏ 
مالم ؤت أحدآمن العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإنزال امن والسلوى وغير ذلك 
مما تام الله تعالى من الامو ر العظام والمراد بالعالمين الام الخالية إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم 
(ياقوم ادخلوا الأرض القدسة ) كررالنداء بالإضافة النشريفية اهتّهاماً بشأن الآمى وميالغة فى حثهم ١م‏ 
على الامتثال به والأرض هى أرض بدت المقد س میت يذ لك لا" نهاكانت قرار الا ندياء ومسكن الم منين 
. وقیل هی الطور وما ج وله وقيل دمشق وفلسطين وبعضالا ردن وقيل هى الشأم (الی كتبالله لک) ه 
أىكتب ف الاوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكر إن آمنم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ماعصوا فانم 
مة عليهم وةوله تعالى ( ولاترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخيبة والخسران على © 
الارتداد يدل على اشتراط الكتب بانجاهدة المثرئنبة على الإيمان والطاعة قطعاً أى لاترجعوا مديرين 
خوفا من الجبابرة فال جار والجرور متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ترتدوا ووز أن يتعلق بنفس 
الفعل قيل لا سمعو | أحواهم من النقباء بكوا وقالوا بالقنا متنا بمصر تعالوا تحمل انا رأساً بنصرف بنا 
إلى مصر أولا ترتدوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى وةوله فتنقلبوا [مامجروم عطفاً على 
ترتدوا أو منصوب على جواب‌النہی والخسران خسران الدينوالدنيا لاس ادخول ما کنب لهم (قالوا) ۲۲ 
استثناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل فاذا قالوا مقابلة أ ه عليه السلام و لجيه فقيل قالوا غير -. 
متثلين بذلك (يامومى إن فہاقو ماً جبارين) متغلبينلايتأى منازعتهم ولا يتسى مناصبتهم والجبار العا © 
الذى بر الناس ويقسرممكائناً من کان على هابر يدهمكائناً ماکان فمال من جبره على الاس أى أجبره 
عليه (و[نا لن ندخلبا <تى يخ جوا منها) منغير صنع من قبأنا فإنه لا طافة نابإ خر اج م مها (فإنيخرجوا ۾ ٠‏ 
منها) سوب من الا سباب الى لاتعاق لنابها (فإنا داخلون) حيلئ ذأ توامهذه الشرطية معكونمضمونما © 
مفو م مماسبق من توقبت عدم الدخول بمخروجهممنها تص رحا باللقصود وتنصيصاً على أنامتناعيم 3 


دخ وها ليس إلا لمكانهم فيما وأتوا فى الجزاء بالجلة الاسمية المصدرة حرف التحقيق دلالة على تقرر ' 


ل رجلان 8 9 نا فون 72 E‏ ع اباب ذا دحَلْسموه قنك لبون 


ل ےہ 


وعل أله له فئوكلواً إن كم مَؤْمتِينٌ 2 1 ه المائدة: 
الوأ لموم نا ى َدَحْلَهها أبدا مادامُوا فيا اذهب أت ورك قمعا إا هيه 
متعدوت ه المائدة 


م٠‏ الدخول وثبانه عند تحقق الشرط لامحالة و[ظهاراً لال الرغبة فيه وفى الامتثالبالام ( قال رجلان ) . 
© استئناف؟ سبق كأنه قيل هل تفقوا على ذلك أو خالفهم البعض فقيل قال رجلان (من الذين عخافون) 
أى خافون الله تعالى دون سور زه ل اا 2 وبه قرأ ابن مسعود وفيه تعريض بأن 

من عداهما لاعخافو نه تعالى بل ضخافون العدو وقيل من الذين يخافون العدو أى مم فى الندب لاف 
الخوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من الجبابرة س ليا وسارا إلى 
مومى عليه السلام فالواو حينئذ لب ى [سرائيل والمو صو لعبارة عنالجيابرة و[لمهم يعودالعائدالحذوف 

أى من الذين يخافوم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من قرأ خافون على صيغة المبنى للسفعول أى الخو فين 
وعلى الأول يكون هذا من الإخافة أى من الذين عخوفون من الله تعالى بالتذكير أو يخوفهم الوعيد 

e‏ (أنعم الله علہما) أى بالثثبيت ور بط الجأش والوقرف عل شو نه تعالى والثقة بوعدهأو بالإيمان وهو 
صفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقيل حال من الضمير فى خافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة أى 

© الاعخاطبين هم ومشجعين ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلدم وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتام 
به لاأن المقصدود [نما هو دخول الباب وهف بلدم ى باغتوم وضاغطوم ف الحضيق وامنعو م من البروز 

© إلى الصحراء للا يحدوا للحرب مالا ( فإذا دخلتمو ه)أى باب بلدم وم فيه ( فإنكم غالبون ) منغير 
حاجة إلى القتال فإنا قد رأ, ينام وشاهدنا أن قلو هم ضعيفة وإن كانت أجسادم ل فلاتخشوم 
وامجموا علي م فى المضايق فإنهم لايقدرون فيا على الكر والفروقيل إتما حك بالخلبة ل اعلماها منجبة 
مومى عليه السلام ومن قوله تعالی کتب الله لكم أو لما علبا من سنته تعالى فى نصرة رسله وما عبدا من 

© صنعه تعالى لموسى غليهاأسلام من قب رأعدائه والا"ول أفسب بتعليق الغلبة بالدخول ( وعلىالته ) تعالى 
© خاصة ( فتوكلو! ) بعد تر تيب الاأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها بمعزل من التأثير ونما التأثيرمن عند 
© الله العزيز القدير ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل 
4 عليه <تها ( قالوا ) استئنا ف کا سبق أى قالوا غير مبالين مهما وبمقالتهما مخاطبين لمومىعليه السلام 
© إظباراً لإصرارم على القول الا"ول وقصريحاً مخالفتهم له عليه السلام ( ياموسى[نا لن ندخا 1 أى 

e‏ أرض الجيارة فضلا عن دخول باجم وم فبلدم ( أبدآً) أىدهر أطو؛ بلا (ماداموافيها) أ ىف أرضهم 

© وهو بدلمن أبدآيدل البعض أو عطف بيان (فاذهب) الفاء فصيحة أى فإ ذاكان الا کا6 


ھ س سورة المائدة أية ٠ 1 4 ‘Yo‏ 0 


جم عماس الس 2و صومت ممصمو ووو 


E‏ قاق يا وبين لقم اقفن وه 2 ه المائدة 
ال م هم لض 8 عدو د 6ج ام مسا 2ط وود 


ل فإمها حرمة عَم أر يعون سد 16 ن ف الأرض فاد تاس عل ألْقَوم لقن ه المائدة 


- 


) أنعور بك:فقائلا ) أىفقاتلام [ناقالوا ذلكاستهانة واستمزأء بەس EE‏ وعدم‌مبالاة مما © 
وقصدوا ذهاءهماحقيقة كا يذىء عنهغاية ج ملم وقسوة فلو مو تمل أراد واإرادتهما وقصدهما كاتقول 
كليته فذهب يحبى كأنهم قالوا فأريدا قتالهم واقصداهم وقيل التقدير فاذهب أنت وربك يعينك ولا 
يساعده قوله تعالى فقاتلا و لیذ كروا هروزولا الرجلينكأ نهم لم>زموا بذهاءهم أو لم يعبأوايقتاهم 
وقوله تعالى ( إنا هبنا قاعدون ) يؤبد الوجه الاول وأرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم انا e‏ 
( قال) عليه ااسلام لارأى نهم مارأى من العناد على طر بقة البث والحزن والششكوى إلى الله تعالى مم ه؟ 
رقة القاب التى بمثلما تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ( رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى ) عطفعءلى © 
نى وقيل على الضمير فى إن على معنى إنى لا أءلك إلانفسى وإن أخى لا لك إلانفسهوقيل على الضمير 
فى لا أملك للفصل (فافرق بيننا) بريد نفسه وأخاه والفاء لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ( وبين © 
القومالفا -قنين) الخا رجينعن طاعتك المصر بنعل عصيانك بأنتحم لناما نستحقهوعلهم عايستحقونه . 
وقيل بالتبعيد بيننا و بينهم وتخليصنا من صحبتهم ( قال فإنها) أىالأرض المقدسة والفاء لتر تیب مابعدها +5 
على ماقبلها من الدعاء ( عرمة عليهم ) تحر جم منع لا تحرم تعبد لايدخلونها ولا ملكو نما لأنكتابتها © 
مکانت مشروطة بالإبمان والجواد وحيث نكصوا على أدبارم حر موا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله 
تعالى ( أربعين سنة ) إن جعل ظرفا حرمة يكو ن التحر م موقتاً لا مو بدا فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله. م 
تعالى کتب الله لک فالمراد بتحر يمرا عليمم أنه لا يدخلبا اعد فى هذه المدة لكن لا معى أن كليم 
يدخلو 3 بعد ما / عضوم كن ایی حسبها رو ى أن موسی عليه السلام سار من بق من بنىإسرانيل إلى 
أرما وكان #ؤشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام مها ما شاء الله تعالى ثم قيض عليه السلام وقيل لم 
پد خلهاأ حدمن قال ان ند خلا أبدأر[ غا دخلرامع مومى عليه السلام النوائى منفر يانهم فا موقت بالار بعين 
فى الحقيقة تحر ها على ذريانهم و[ما جعل تحر يما عام لا بدنهمامن العلاقة التامة المتاخمة للاتحادوقوله 
تعالى ( يهون فى الا أرض) أى يتحيرون فى البرية اد لبيان كيفية حر مانهم أو حال من ضير © 
علم م وقيل الظرزف متعلق يبون فيكون التنه مرق والتحريم مطلقاً قي لكانوا ستماثة ألف مقاتل 
وكان طول البرية تسعين فر سح وقد تاهوا فى ستة فراسخ أو تسعة فرأسخ فى ثلا ين فر خاً وقيل ف ستة 
فراسخ ف ائنى عشرفر سار ی أنهمكانواكل يوم يسيرون جادينحتى إذا أمسوا إذا مم بحيث ارتحلوا 
وكان الغام يظلهم من حر الشمس ويطلع بالليل مود من نور يضىء لهم وينزل عليهم المن والسلوى 
ولا تطول شعورمم وإذا ولد لم مولودكان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله وهذه الإنعامات عليرم 
مع آم معاقبون لما أن اعم نان بطرءق العرك والتأديب قيل کان هوسى وهرون معوم ولكن 
,۽ أو السعود جم » 


۲٦‏ تفسير أبى المدعود 
نع 3 ي ا 
س اص صصح و و وص ع 


قال 


ود عد مس وده 2 جع ف دلا ردقه م ٤۶‏ 0000 
وار لی ا ابی لم التق إ5 قرا راتا َل من أحدها ول بعل من الأ 


م 
22 .مرت و صر 2ووا اس 
- 7 1 . 


انك َال عا عقيل الله من المتقي © ه المأئدة 
كان ذلك لما روحا وسلامةكالنار لإبراهم وملاتكة العذاب عليهم السلام وروی أن هرون مات فى 

النيه ومات موسى بعده فيه بسنة ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر ولا يساعده ظاهر النظم 
الكرم فإنه تعالى بعد ماقبل دعوته على بى [سرائيل وعذبهم بالتيه بعيدأن ينجى يعض المدعو عليوم 

ا ذرارمم ويقدروفاتبه فى محل العقوبة ظاهراً وإن كان ذلك لما منزلروح وراحة وقد قيل [نهما 

لم يكونا میم فى التبه وهو الا"نسب بتفسير الفرق بالمباعدة ومن قال بأنهماكانا معهم فيه فقد فسر 
© الفرق ما ذكر من الحكم با يستحقه كل فريق ( فلا تأس ) فلا تحزن ( على القوم الفاسقين ) روى . 
7" أنه عليه السلام ندم على دعائه علوم فقيل لاتندم ولا تحزن فام أحقاء بذلك لفسةوم (واتلعليهم) 
عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى وإذ قال موسى الخ وتعلقهبه من حيث انه هيد لما سيأ ىمن جنايات 

© بی إسرائيل بعد ماکتب عام ما كتب وجاءتهم الرسل ما جاءت به من البينات ( نبأ ابی آدم ) هما 
قال وهابيل . ونقل عن الحسن والضحاك ألما رجلان من بى إسرائيل بقرينة آخر القصة وليس 
كذلك أوحى الله عر وجل إلى آدم أن يزوج كلا مهما توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها . 
أفلها سد علها أخاه وسخظ وزعم أن ذلك ليس من عند الله قعالى بل من جمة آدم عليه السلام فقال . 
لما عليه السلام قر باقر بات فن أيكا قبل تزو جما ففعلافتزلت نارعلى قربان هايل فا كلنه ولم تتعرض 

© لقربان قابيل فازداد قابيل حسداً وخطاً وفعل مافعل ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
حذوف أى تلاوة ملتدسة بالحق والصحة أوحالا من فاعل اتل أومن ممع وله أى منوا أف أونأها 

© بالحق والصدق حسما تقرر فىكتب الاولين ([ذقرباقربانا ) منصوب بالنبأظرف له أى اتل قصتهما. 
ونيأهما ف ذلك الوقت وقيل يدل منه علي حذف اللضافأى اتلء ليهم نبأها أ ذلك الوقت ورد عليه 

بان إذلا يضاف لہا غر الزمان کو قنئڌ وحينئذ والقربان اسم لما يتقرببه إلى الله تعاللى من نسك أو 
صدقةكالحاوان اسم لما على أى يعطى وتوحيده لا أنه فى الآصل مصدر وقيل تقديره [ذ قرب كل 

© مما قربانا ( فتقيل من أحدهما) هو هابيل قي لكان هو صاحب ضرع وقرب جملا سینا فنزلت نار 
© فأكلته (ولم يتقبل من الآخر ) هو قابيل قي لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح فلم 
© نتعرض له النار أصلا ( قال ) استثناف مينى على سال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا قال من لم 
© تقبل قربانه فقيل قال ل به لتضاعف سخطه وحسده لما ظر فضله عليه عنداقه عروجل (لاقتلنك) . 
© أى والله لأفتلنك بالنون المشددة وقرىء بالخففة ( قال ) استئناف كا قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما 
© رأى أن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قربان نفسه ( إنما يتقبل الله ) أى القربان ( من المنقين ) 
لا من غرم وما تقبلقر بانى ور دقر بانك لما فينا من التقوى وعدمهأى [نا أتيتمن قبل نفسك لامن 


ه - سورة المائدة آية ۲۸ ١‏ وى 9 ¥ 


22 یرس م ر مس م0 م 7 ج صو و ا و م و وده 2 56 م 
إن اسطت إل يدك لتمتلنى ما أن براسط بد ى وليكلا فتاك إلى أخاف الله ربأ لعالمين 022 المائدة 


, ۾ دع مع rr‏ م > ols‏ 2 م صب هو م ١‏ 
إن أريد أن تبوأ يإنمى و إنمك ڪون من حلب المَار ود لك بنكو الاين 0 ه المائدة 


قبلى فم تقتانى خلا أنه م يصرح بذاك بل سلك مساك التعريض حذراً من تهييج غضبه وملا له على 
التقوى والإفلاع عما نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم الجليل لتربية المهاية ثم صرح بتقواه على وجه 
يستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع حيث قال بطريق التوكيد ( لن بسطت إلى يدك لتقتلى ‏ ۲۸ 
ا آنا بياسط يدى إليك لاقتلك ) حيث صصدر الشرطية باللام المؤطثة للقسم وقدم الجار والجرور 
عل المفعول الصريح إيذاناً من أول الم برجوع ضرر البسط وغائلته إليه ولم يحعل جواب القسم 
السادمسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة ما فى الشرط بل اسعية مصدرة با الحجازية المفيدةلتأ كيد 
انق با فى خبرها من الباء للببالغة فى [ظبار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على ت البسطكافى 
فوله تعالى ومام بمؤمنين وفوله ومام يخارجين منها فإن الجلة الاسعية الإيحابية ما ندل بمعونة المقام 
على دوام الثبوت كذلك السابية ندل بمعونتهعلى دوامالانتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار الننى لاقبله حتى يرد الننى على المقيد بالدوام فيرفع قيده أى والله لن باشرت 
قتلى حسما أوعدتى به وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعل مثله لك فى وقت من الآوقات ثم عللذلك بقوله 
(إ فى أخاف لله رب العالمين) وفيه من [رشاد قابيل إلى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كدهمالا © 
٠‏ يخ ىكأنه قال إنى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأ قتلك أن يعاقبنى وإن كان ذلك می لدفع عداو تك 
عى فاظنك بحالك وأنت البادى العادى وفى وصفه تعالى بر بو بية العا لين تأ كيد للخو ف قي لكان هابيل 
أقوى منه ولكن تحر ج عن قتله وأ تسم خوفا من الله تعالى لان القتل الدفع لم يكن مباحا حینئذ وقيل. 
تحريا لما هالا فضل حسما قال عليه السلا م كن عبدالله المقتول ولا تنكن عبد الله القاتل ويأباه التعليل 
يخوفه تعالى إلا أن يدعى أن ترك الا ولى عنده بمنزلة المعصية فى | 5تباع الغائلة مبالخة فى التنزه وقوله 
تعالى إنى أر يد أن تبوء بإمى وإنمك ) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة عل أنه غرض متأخر غنهكا .وم 
أن الا'ول باعث متقدم عليه وما لم يعطف عليه تنبيها على كفايةكل منهما فى العلية والممنى إنى أريد 
بأسةسلاى لارا متناعى عن التغر ض لكأن رجح بإغىأى عثل [ممى لو بسطت ,دی ليكو إمك بسط 
بدك إلى کا فى قوله عليه السلام المستبان ما قالا فعلى البادى. مالم يعتد المظلوم أى على البادىء عين لثم ٠٠.‏ 
سبه ومثل سب صاحبه بحكم کو نه بآ له وقيل معنى بإمى لثم قتلى ومعنى بإنمك الذى لا"جله لم تقب 
قربانك وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتيساً بالإنمين حاملا ها ولعل مراده بالذات إنيا هو 
عدم ملا بسته الثم لا ملابسة آخيه له وقيل المراد بالإثم عقوبته ولا ريب فى جواز إرادة عقوية 
العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية أصلاو رأ باه قوله تعالى ( قنكون من أصحاب النار ) فإن كونه ع 
منهم نا برقب على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلاثه بعقو بنهما وحمل العقوبة على نوع آخريترتب عليها» ٠ ٠‏ 
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چت لله غرابا يببحث فی لارض ليريه, كيف بوری سوه اخيه قال يلويلىاعميرزت ان 

ع ابي اس وص ٤‏ عسو مص ى 


ڪون مثل هندًا الراب قاری وة ای اصح من النددمِينَ ه ‏ وال 

© العقومة النارية بردهقوله تعالى (وذلك جزاء الظالمين )فإنه صرح فى أن كو نهمن أصحاب النا رتمام العقوبة. 
والها واجملة تذييل مقرر لحضمون ما قبابا ولقد .لك فى صرفه عا نواه من الشر كل مس لك من.العظة 
والتذكير بالترغيب ثارة والترهيب أخرى فا أورثه ذلك إلا الإصرار عل الغى والانهماك فالفساد 

.م (فطوعت له نفسه قتل أخيه) أى وسعته وسهلته من طاع له المرتع إذا اتسع وترتيب التطويع على 
ماحکی من مقالات هأبيل مع تحققه قبلبا أيضاً کا يفصح عنه قوله لا فتلنك لا أن بقاء الفعل بعدتقر و 
مابزيله من الدواعى القوية وإنكان استمرارآ عليه حسبالظاهر لكنه فى الحقيقة أمى حادث ودنغ 
جديدكا فى فو لاك وعظته فل يتعظ أو لان هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك زاء على 
تردده فى قدرته على القتل لما أنه كان أقوى منه ونما حصات بعد وقوفه على أستسلام هابيل وعدم. 
معارضته له والتصريح بأخوته لكال تقبيح ما .و لته نفسه وقرىء فطاؤعت عل أنه فاعل بمعتى فعل أو 

على أن قتل أخيه كانه دعى نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزيادة الربط كةو للك حفظت 

© لزید ماله( فقتله ) قيل لم يدر قاييل كيف يقتل هابيل فتمثل بلس وأخذطائرا ووضع رأسة على حجر 
ثم شدخمأ بحج رآخر فتعل منه فرضخ رأس هابيل بين حجربن وهو مس تسل لاستعدى عليه وقبل اغتاله ' 

وهو نام وكان طابيل يوم قتلعشرونسة واختلف فى موضع قتلة فقيل عند عقبهحراء وقيل بالبصرة 

: فى موضع المسجد الأعظم وقيل فى جيل بود ولما قتله تركة بالعراء لا يدرى ما يصنع به نغاف عليه 
السباع خمله فى جراب على ظوره أربمين بوما وقيل سنة حى أروح وعكفت عليه الطيور والسياع تنظر 
١‏ می ری به فتاً كله (فأصيح من ال4اسرين) ديناً ودنيا ( فبعث ألله غراباً ببحث فى الا رض لیر به كيف 
يوارى سوأة أخيه) روى أنه تعالى بعت غرابين فافتتلا فقتل أحدهما الا خر غر له منقاره ورجلية 
حفرة فألقاه فما والمستتكن فى بريه لله تعالى أو للغراب واللام على الأول متعلقة بيعت حت) وعلى الثانى 
ببح و جوز تعلقبا يعث أيضآً وكيف حال من ضير بوارى والجلة ثانى مفعولى برى والمرإد بسوأة 

© أخيه جسدهالميث (قال) استئناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قل فاذا قال عند مشاهدة 
© حال الغراب فقيل قال (ياوياتى) ه یکابة جزع وتحسر والا "لف يدل من ياء المتكام والمعنی باو يل | حضرى 
© فرذا أوانك والويل والويلة الماك ( جرت أن أكون ) أى عن أن أكون ( مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى ) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب وةوله تعالى فأوارى بالنصب عطف 

© على أن أ كون وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى ( فأصبح من النادمين ) أى على تله لما كاير فيه من التحير 
فى مره وحمله على رقبته مدة طويلة . روی أنه لا قله اسو د جسده وكان أبيض فسألهآدمعن أخيْه فقال 
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دن أجل ذلك کتبا عل بن إسر ويل أنهر من قصل نقسا یغ یر نفس أو فاد فى لاض‎ 
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فكانما قبل الئاس جميعا ومن أحياها فكأ مآ أحيا الئاس ميا وقد جام رسَأنًا 
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الْبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك فى الأرض لَمسْرفونَ و ه المائدة 


ماكنت عليه وكيلا قال بل قتلته ولذإك أسود جسدك ومكث آدم زعده ماه سنة لارضحكوقیل لاقتل 
قابیل هابيل هرب إلى عدن من أرض المن فأ تاه | بليس فقال له نما أ كلت النار قر بان هابيل لا "نه كان 
دمم ويعبذها فإن عبدتها أيضآً حصل مقصودك فب بيت نار فعبدها وه وأول من‌عبد النار ( من أجل ۳۲ 
ذلك ( شر وع فا هو المقصو دمن تلاوة النبأ من بان بعض آخر من جنابات بی رال و معأصيهم 
وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط قبحه المغمو مين ما ذكر فى قضاعيف القصة هن استعظام فا بيل 

. له وکال اجتنايه عن مباشر ته وإنكان ذلك بطر ىق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتلخوها منعقابه 
وبيان استتباعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كون قابسل بمباشرته من جلة الجاسرن دينهم ودنيام 
ومن ندامته على فعله مع مافيه من العتو وشدة الشكيمة وقساوة القاب والاجل ف الاصل مصدر أجل 
شرآ إذا جناه استعمل ف تعليل الجناياتكا فى قوم من جراك فعلته أى م نأن جرر ته وجنيته ثم اقسع ‏ 
فيه واستعمل فىكل تعليل وقرىء من أجل بكسر المهزة وهى لغة فبه وقرىء من أجل بحذف ألمزة 
وإلقاء فتحنها على النون ومن لا بتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ( كتبنا على بى [سرائيل ) وتقديبا عليه © 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه تدا لامن شىء آخر أى قضينا عليهم و بنا ( أنه من قتل نفساً ) © 
واحدة من النفوس ( بغير نفس ) أنى بغير تل نفس يوجب الاقتصاص ( أو فاد فى الاأرض ) أى © 
فساد ہو جب إهداردهها وهو عطف عل ما أضيف إليه غير على معنى ن کلا الا" مين معاً کا فى قولك 
من صلى بغير وضوه أو تيمم بطات صلا تہ لان أحدهما کہا ىقو للك مز صل بغيروضوء أوثوب بطات 
صلاته ومذار الاستعمالين اعتبار ورود الى على مايستفاد منكابة أو من الترديد بين الا مرين المنىء 
عن التخبير والإباحة واعتبارالعكس ومناط الاءتبارين اختلاف حال ماأضيف إليه غير من الا 'مربن 
بحسب اشتراط نقيض الحكم بتحةق أحدهما واشتراطه تحقة ما معا فن الأول برد النفى على الترديد 
الواقع بين الا مرين قبل ور وده فيفيد نفيهما معا وفى الثانى برد الترديد على النى فيفيد تن أحدهما حتها 
إذلس قل ورود انی ترد يد حى يدور عكسه وو ضیحه أن کل > شرط بتحةقق أحد ششين مثلا 
فنقيضه مشر وط بانتفائهما مغاً وكل حكم شرط بتحققمما معأفنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة 

أن نقي ضكل شىء مشروط بنةيض شرطه ولا ريب ف أن نقيض الإيحاب الجرثىكم فى الحكم الا'ول 
هو السب الكاى و نقيض الإ عاب الكل ىك فالحكم الثانىهو رفعهالمستازم لاسلب الجر فثدتاشتراط 
نقيض الا"ول بانتفائهما مما واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدها واكان الحكم فى تولك من صلى 
بوضوء أو تيمم حت صلاته مشر وطأ بتحقق أحدهما ممبماكان نقيضه فى قولك. من صل بغيروضوءأو 


.۳ ظ تفسي رأف السعود 


تیعم بطات صلاته مشر وطأً بنقيض الشرط ال ذ كور البتة وهوانتةاؤهما معأ فتعين ورودالنق المستفاد 
من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فانتق تعقةما معاً ضرورة موم الننى الوارد 
على المبهم وعلى هذا دور ماقالوا إنه إذا قل جالس العلباء أو الزهاد ثم أدخل عليه لاالناهية امتنع فعل 
. ابيع نحو ولا قطع منهم آ٤ا‏ أو كفوراً إذ العنى لاتفعل أحدهما فأمما فعله فبو أحدهما وأما قولك 
امن صلى بوضوء أو ثوب ګت صلانه ی ثكان اكم فيه مشرو طا بتحقق كلا الآمرينكان نقضه فى 
قولك من صلى بغير وضوه أوثوسه بطلت صلاته مشروطاً بنقيض الشرط المذكور وهو انتفاء أحدهها 
فتعين ورود النرديد على.النىفأفاد نى أحدهما ولا خق أن إباحة القتلمشروطة بأخدماذكر من القتل 
23 والفساد ومن ضرورته اشتراط حر مته بانتفائهما معاً فتعين ورود انى على الترديد لاعالة كأنه قبل 
© من قتل نفساً بغيرأحدهما (فكأ نما قتل الناس جميعاً) فن قال ف تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فية 
النظم الكرم حقه وما فى كأنماكافة مريئة لوقوع الفعل بعدها وجميعاً حال من الناس أو تأ كيد ؤمناط 
النشديه اشتراك الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاتعصاء على الله تعالى ونجسير الناس على القتل وف 
© استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذا به العظيم ( وم نأحياها ) أىآسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى الأرض إما بنهى قاتلبا عن قتلما أو استنقاذها من سائر. 
© أسباب الملک بو جه منالوجوه( فكأتما أحيا الناس جيعاً ) وجه التشبيه ظاهر والمقص ود تمو بل آم 
القتل و نفخم شأن الإحياء بتو بر كل منهما إصورة لائقة به فى إيحاب الرهبة والرغبة ولذلك صدر 
لنم الكرم بضمي رالشأن المنیءءن کال شېر ته ونباهته و تبادره إلى الأذهان عندذكر الضميرالموجب 
لزمادةتقر بر مابعده فى الذهن فإن الضميرلايفمم منهمن أول الام إلا شأن مبهم لهخطرفيتق الذهن 
© مترقباً لما يعقبه فيتمكن 'عند وروده فضل تمكن كأنه ةيل إن ااشأن الخطيرهذا ( ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات) جملة مستقلة غير معطوفة عل ىكتينا أ كدت بالتوكيد القسمى وحر ف التحقيق لكل العناية بتحةق 
مضمو نما ونا ل يقل ولقدأرسلنا [لهمرسلنا الم للتصريح بوصو لالرسالة [ليهم فإنهأدلعلى تناههمفى 
العتو والمكابرة أ وبالله لقدجاءتهم رسلناحسيما أرسلناه بالا يات الواضةالناطقة بتقر يرما كتينا علهم 
© تأكيدا لوجوبصراعانه و تأبيد لتحم الحافظة عليه ( ثم إن كثيرآ منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من 
الكتب وتا كيدالام بإرسال الرسل تترى و#ديد العمد مرة بعدأخرى ووضع اسم الإشارةوضع 
الضمير للإيذان بكال تميزه وانتظامه بيب ذلك فى سك الأ مورالمشاهدة ومافيه من معنى البعد للإعاء 
© إلى علودرجتهوبعدمنزاته ففعظم الشأنوثم للتراخىف الرتبة والاستبعاد (ى الاأرض) متعلقبةوله 
9 تعالى (لمسرفون) وكذاالظر ف المنقدم ولا يقدح فيه توسطاللام بينهو بينهما لامالام الابتداءوحقبا . 
الدخول على المبتدأ وإنما دخولها على الخبر لمكان إن فبى فى حيزها الا'صلى حكا والإسراف فى كل 
آم التباعذعن حدالاعتدال مععدم ميالاة به أىمسر فون ف القتل غير مبالين به ولماكانإسرافهم فى 
أم القتل مستازماً لتفر يطوم فى شأن الإحياء وجود! وذكراً وكانهو أقبحالا"مرين وأفظعبما | كتنى 
بذكره فى مقام التشفيع . ۱ ١‏ ْ 


ه -سورة المائية أيهم ٠‏ 0 ۹ 


إا زؤا الي حابن الله ورسولة, وعو فى الأرض قاد أن دلوا أو يصليوا معطم 
أي رارج ين كي يران الأزش لك كك بزع انيا مين ار 

اب عظم 000 ه المائدة 
([نما جزاء الذين عار بون الله ورسوله )كلام مستا تف سيق لبيان حكم نوع من آنواع القتل وما يتعلق مم 
به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعرينهمو جبه العاجلوالأجل [ثربيان عظم شأن القتل بغير حقو أدرج 

فيه ببان ما أشير إليه إجمالا من الفساد المبيس للقتل قيل أى يحاربون رسوله وذكر الله تعالى التمهيد 
والتفبيه على رفعة عله عنده عز وجل ومحارية أهل شريعته وسال طريقته من ا مسلمين تحار بة له عله 1 
فيعوا حكم منحار .مهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة والقياسلآن ورودالنص ليس بطر بق 
خطاب المشافرة حى عختص حكره بالمكافين عند النزول فيحتاج فى تعميمه لغيرم إلى دليلآخروقيل جعل 
محاربة المسسلمين عاربة لله تعالى ور سو لهتعظي الحم والمعنى عار بون أولياءهما وأصلالحرب‌السلب والمراد . 
هنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق اللصوصية وإنكانت فى مصر ( ويسعون فى الأرض ) عطف © 
على حار بون والجاروانمجرور متعلقءه وقوله تعالى (فساداً) [مامصدر وقع موقع الحالمن فاعل يسعون © 
أى مفسدين أو مفعول له أى للفساد أو مصدر م كد لسعو ن لا نه می مفسدونعل أنه مصدر من 
أفدعذفق الزوائد أو اسم مصدر . قيلنزلت الا بة فى قو مھلالينءو مر الاٴسلبی‌وکان وادعهرسول 

الله يه على أن لايعينه ولا يعين عليه ومن أناه من المسلمين فهو آمن لاماج ومن ص ہلال إلى رسول 

الله يله فهو أمنلامهاج فرقوم منبنى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال وم يكنهلاليومئذ 
شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوم وأخذوا أموالهم وقيل نزات فى العر نيين وقصتهم مشهورة وقيل فى قوم 

من أهل الكتاب بيهم وبين رسول الله يلع عهد فنققضوا العرد و قطعوا السبيل وأفسدواف الا رض ولا 
كانت الحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوهشتى من القتل بدون أخذ ا لمال ومن القتل مع أخذه 
وأخذهبدون القتل ومن الإخافة بدون قتل وأخذ شرعت لكل م ةة من تلك المرا تبعةوبةمعينة بطريق 
التوزيع فقيل (أن يقتلوا) أى حداً منغير صلب إن أفردواالقتل ولو عفا الا"ولياء لايلتفت إلى ذلك © 
لاأنهحق الشرعو لا فرق بين أنكون القتل بآلة جارحةأولا (أو يصدوا) أىمع القدل إن جمعوا بين © 
القتل والا“خذ بأنيصلبوا أحياء وتبعج بطونهم بر إلى أنبموتوا وف ظاهر الرواية أن الإمام خير إن 
شاء اكتق بذلك وإنشاء قطع أيد.هم وأرجلبم من خلاف وقتلهم وصلبهم وصيخة التفعيل فى الفعلين 
للدكثير وقریء بالتخفيف فهما (أو تقطع أيديهم وأرجلوم دن خلاف) أى يدهم ۱ لوى وأرجلوم © 
اليسرى إن افتصروا على أخذ امال من مسل أو ذى وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصا بكلا مهم 
عشرة دراه أومايساو.ها قيمته أماقطع أيديهم فل خذ المال وأما فطع أرجلبم فلإخافة الطريق بتفووت 
أمنه (أو ينف رامن الا“رض) إنل يفعلواغير الإخافة والسعى للفساد والمراد بالنق عندنا هو الحبس © 


فل سير أب السعود 


2 ر 2 مرو £ مه يي ودموى راوع وعم م وري ل ل 
إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علييم فأعلموا أن آله غفور رحم 9 ه المائدة 
يكايها لين ءامو اتقو االله وأبَغو ليها لو سيل وجهدوأفِ سياه عر قلود هه م المائدة 
فإنه ننى عن وجه الأرض لدفع شرم عن أهلما ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منسكر الإخافة وإزالة الأمن 
وعند الشافعى رضى الله عنه الننى من بلد إلى بلد لايزال يطلب وهو هارب فزعا وقيلهو الننى عن بلده 
© فقط وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ( ذلك ) أى 
© مافصل من الآحكام والآجزية قبل هو مبتدأ وقوله قعالى ( لهم خزى ) جلة من خبر مقدم على المبتدأ 
٠‏ © وقوله تعالى (ف الدنيا) متعلق »حذوف وقع صفة لخرى أو متعلق مخرى على الظرفية واجملة ف عل 
الرفع على أنها خبر لذلك وقيل خرى خبر لذلك ولم متعلق مخذوف وقع حالا من خزی لانه فى 
الا صل صفة له فليا قدم انتصب حالا وفى الدنيا ما صفة زى أو متعلق به على مام والخزى الذل 
© والفضيحة ( وهم فى الآخرة) غير هذا ( عذاب عظم ) لا يقادر قدره لغاية عظم جنايتهم فقول هتعالى 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وفالآخرة متعلق<ذوف وقعحالا من عذاب لا"نه فى الا صل 
»م صفة له فليا قدم انتصب حا!” أىكائنا فى الا رة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) استثناء 
© صوص :ا هو من حقوق الله عزو ج لکا ينىء عنه قوله تعالى ( فاعلدو! أنالتهغفوررحم) أما ماهو 
من حقوق الا" ولياء منالقصاص وغوه فإلهم ذلك إن شاءوا عفوا وإنأحبوا استوفوا و[نما يسقط 
بالتوبة وجوب استيفائه لاجوازه وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تابا بعد ماکان يقطع 
هم الطريق فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة ( يأسها الذي ن آمنوا اتقوا الله ) لما ذكر عظر شأن القتل والفساد 
وبين حکہ‌ما وأشير فى قضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته أمس المؤمنون بأن يتقوه 
تعالى فىكل مايأتون وما ذرون بترك ماعب اتقاؤه من المعاصى الى من جمائها ماذكر من القتل والفساد, 
وبفعل الطاعات التى من زم تما السعى فى إحياء النفوس ودفع الفساد وا لسار عة إلى التو بة وا لاستغفار 
© ( وابتغوا ) أى اطلبوا لا" نفسك ( إليه ) أى إلى ثوابه والزلئى منه ( الوسيلة ) هى فعيلة بمعنى مايتوسل 
به ويتقرب إلى الله تعالى من فمل الطاعات ورك المعاضى من وسل إلى كذا أى تقرب إليه بثىء وإليه 
متعلق م قدم عاا اهام نهو أيت مصدر < یلا تعمل فا قبلها ولعل المراد مها الاتقاء المأمورهفإنه 
ملاك الام كل هكا أشير إليه وذريعة لني لكل خير و منجاة م نكل ضير فا عة حينةذجارية مما قيلبا بحرى 
الببانوالتأ كيد أو مطلق الوسيلة وهو داخل فيا دخولا أولياً وقيل الجملة الا“ ولى أمى بترك المعاصى 
والثانية أمر بفعل الطاءعاتوحيث كان فى كلمن تر كالمعاصى المشتهاة للنفس وفعل الطاعات المكروهة 
© طاكلفة ومشقةءقب الا"مر مهما بقوله تعالى ( وجاهدوا فيسبيله ) بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
© (لعلم تفاحون) بذيل مرضاته والفوز بكراماته . 


م -سورة المائدة آي ۳۹ ۳۳ 


مج ےد ofr 5.2 Sl 26 sco‏ م گرا ص یرو ررر رورا م و رو و صاصم 
لوین روا ون نم ان الأرض جیما ونه مه یدوا پوه ون عاب يوم اة 


مايل مهم وم عاب ألمي ٠‏ ء ه المائدة 

( إن الذي نكفروا) كلام مبتدأ مسوق لتا كيد وجوب الامتثال بالآوامر السابقة وترغيب المومنين +" 
فى المسارعة إلى نحصيل الوسيلة إليه عزوجل قبل انقضاء أوانه ببيان استحالةتوسل الكفار يومالقيامة 

| بأقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ( لو أن ھم ) أى لكل واحدمنهمكافىةوله © 

تعالى ولو أن لكل نف سظابت الخ لالجيعهم إذ ليسف ذلك هذه المرتبة من تهويل الا "مرو تفظيع ال حال 

(مافى ا لأرض) أى من أصناف أمو الحا وذغائرها وسائر منافعها قاطبة وهو اسم أن ولم خيرها وحلبا ۾ 
الرفع بلا خلاف خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء ولاحاجة فيه إلى ا خبر'لاشتمال صلتها على المسند 

وا مسند زايه وقد ا ختصت من بين سائر مايؤولبالاسم بالوقوع بعد لو وقيلالخبرحذوف ثم قيل بقدر 
مقدما أى لوثابت کون ماف الأرض لم وقيل يقدرمؤخرا أى لوكون مافى الأرض هم ثابتوعندالمبرد 
والزجاج والكو فيين رفع على الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لوئيت أن لى مافى الأرض وةولهتعالى 

( جميعاً ) توكيد لوصول أو حال منه ( ومثله ) بالنصب عطف عليه وقوله تعالى ( معه ) ظرف وقح © 
حالا من المعطوف والضمير راجع إلى الموصول وفائدته التصريح بفرض كينو تما لهم بطر بق المعية 

لا بطريق التعاقب تحقيقاً لجال فظاعة الاس مع ما فيه من نوع إشعار يكو نہما شيا واحداً وتمبيداً 
لإفراد الضمير الراجع إليهم واللام فى قو لهتعالى (ليفتدوا به) متعلقةبما تعلق به خب رأن أعنى الاستقرار © 
المقدر فى م وبالخبر المقدر عند من يرى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراً وبالفعل المقدر بعد لو على رأى 
الممرد ومن نحا نوه ولاريب فى أن مدارالافتداء ما ذكره و كو نه هم لاثبو تكونه هم وإنكانمستلومآً 

له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع إلى الموصول ومثله معا وتوحيده إما لما أشير إليه وإما 
لإجرائه بجحرى اسم الإشارة كأنه قيل بذاك کا فى قوله | كأنه فى الجلد توليع البيق ] أى كأن ذلك 
وقيل هوراجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف أعنى مثله عذوفک) حذف ابر من قيار فى قوله 

[ فإفى وقبار بها لغريب ] أى وقيار أیضاً غریب وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفدول معه 
ناصبه الفعل المقدر بعد لووتفريعاً على مذهب المبرد ومن رأى رأبه وأنت خبير بأن يؤدى إلى كون 
الرافع للفاعل غير الناصب للمفعو ل معه لان المءنى على اعتبار المعية بين مافى الا رض ومثله فىالكينونة 

لم لاف بوت تلك الكينونة وتحقيقبا ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقرار المقدر فى لهم ما أن سيو به 

قد نص على اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرار لا يعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا 

لك وأباك قبيح وإن جو زه بعض النحاة فى الظرف وحرف الجروةوله تعالى ( من عذاب يوم القيامة) © 
متعلق بالافتداء أيضاً أى لو أن ماف الا “رض ومثله ثابت هم ليجعلوهفديةلا“نفسهم م نالعذاب الواقع 
يومئذ ( ما تقبل منهم ) ذلك وهو جواب لو وترتيبه على کون ذلك لهم لا أجل افتدائهم به من غير © 

س أو المعود ۽ ٣‏ » 


بريدون أن يخْرجوأ من لار وما هم برجن مثا وم عاب مم © 515 
نارق السار َأفْطعوا أينهما بآ" بجا كبا نكا من آل واه عزِيُحَكمْ جز « المائدة 
ذكر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما يترتب عليه لا على ميادبه للإيذان بأنهاص 
محقق الوقوع غنى عن الذكر وإ¿ الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكر أو للمبالغة فى تحقق الرد 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منباج مافى قوله تعالى أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلبارآه 
مستقراً عنده حيث لم يقل فأتى به فرآه فلا الح ومافى قوله تعالى وقالتأخرج عليون فلا رأينه أ كبرنه 
من غير ذكر خرو جه عليه السلام عليون ور أيتونله واجملة الامتناعية حالما خبر إن الذين كفر واو اراد 
شيل ازوم العذاب لحم واستحالة نجاتهم منه بو جه من الوحوه الحققة والمفروضة وعن النى عليه اصلاة 
والسلام يقال للكافر أرأيت لو كان لك ملء الاأرض ذهياً أ كنت تفتدى به فيةول نعم فال له قد 
© سئلت أسر من ذلك وهوكابة الشهادة وةوله تعالى ( ولم عذاب ألم ) قصريع با أشير إليه بعدم قبول 
فديتهم لزيادة تقريره و بيان هوله وشدته قبل عله النصب على الهالية وقيل الرفع عطفاً على خبر إن 
7 وقيلعطف على إن الذين فلا عل لهكالمعطوف غليه( بريدون أن خر جوا من النار ) استئناف مسوق 
ابيان حالم فى أثناء مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبله كأنه قيل فكيف يكون حاهم أو ماذا 
يصنعون فقيل يريدون ال وقدبينفى تضاعيفه أن عذامهمعذا ب النار قبل [نهم بقصدون ذلك ويطلبون 
الخرج فيلفحمم لهب النار وبرفعوم إلى فوق فهناك بريدون الخروج ولات حين مناص وقيل يكادون: 
© خرجون منها لقوة النار وزيادة رفعما إياهم وقيل يتمنونه ويريدونه بقلو .هم وقوله عز وجل ( ومام 
تخار جين منها ) إما حالمن فاعل بر يدون أو اعتراض وأياماكانفإيثار امل الاسمبة على الفعلية مصدرة 
بما الحجازية الدالة بما فى خيرها من الباء على تأ كيد الننى لبيا نكال سوء حالم باس تمرارعدم خروجهم 
منما فإن الجملة الاسعية الإيحابية م تفيد معو نة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضاً معو نته دوام النى 
© لانن الدوامكا مم فى قوله تعالى ماأنا يبا ط اخ وقرىء أن خزجوا عل بناء المفعولمن الإ خراج (و هم 
۸ عذاب مقم ) تصرح با أشير إليه آنفاً من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته (والسارق والسارقة) شروع 
فى بیان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتو. ط ينهما 
من المقال ولاكانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى الكتاب 
والسنة [دراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق الدلالة لمريد الاعتناء بالبيان و اابالغة 
فى الزجر وهو مبتدأ خيره عند سيبويه محذوف تقديره وفما يتلى عليكم أو وفها فرض علي السارق 
© والسارقة أى حكنبما وعند المبرد قوله تعالى ( فاقطعوا أيدممما ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
المعنى الذى سرق والى سرقت وقرىء بالنصب وفضلبا سيو به على قراءة الرفع لدان الانشاء لاقع 
خبراً إلا بتأويل و[ضمار والسرفة أخذ مال الغير خفية وما توجب القطع إذا كان الا“خذ من حرز 
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رس ص مص لع ح سام سما 2 ررم و رم رو ور ت 1 
ت o.‏ 


فمن تاب من بعد ظلِْه م وأصلح قن آله يعوب عليه إن الله فور حم ي ه المأئدة 


erf‏ وسح 5 5 ےرم رور روعى 2 420102 7„ وري و م ميس 2 و 2 مهست صم ےا ر 
الرتعل أن آله له, ملك السمئوت والأرض يعدب من ِسَاءُ ويغفر لمن بسا وآلله عل كل 


م 2 ور 
شىء قدير 0 ه المائدة 


وا مأ خوذ يساوى عشرة درام فافوةما مع شروط فصلت ف موقعما والمرادبأيدهماأيمانهماما فصح 
عنه قراءة ان مسعود رضى الله تعالى عنه والسارةون والسارقات فاقطعوا أعانهم ولذلك ساغ وضع 
المع موضعالمثنىكا فى قو له تعالىفقدصغت قلو بك ١‏ كتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لتقام الجارحة 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب واجهور على أنه الرسغ لآنه عليه الصلاة والسلام 
انی بسارق فام بقطع بعينه منه (جزاء ) نصب عل أنه مفعول له أى فاقطعوا للجزاء أومصدر مؤكد © 
لفعله الذى يدل عليه فاقطعوا أى لخجازوهما جزاء وقوله تعالى ( ا كبا ) على الأول متعلق بجزاء © 
وعل التأنى باقطعوا وما مصدرية أى بسبب كسما أو موصولة أى ماكسياه من السرقة التى تباشر 
بالأيدى وقوله تعالى (نكالا) مفعول له أيضاً على البدلية من جزاءلأأنهما من نوع واحد وي لالقطع © 
معلل بالجزاء و القطع المعلل معلل بالنكال وقيل هو منصوب يجحزاء على طربقة الآحوال المتداخلة فانه . 
علة للجزاء والجزاء علة للقطع 6 إذا قلت ضربته تأديباً له إحساناً إليه إت الضرب معلل بالتأديب 
والتأديب معلل بالإحسان وقد أجازوا فى قوله عروجل أن يكفر ما أنزل الله بغياً أن ينل الله من فضله 
على هن يشاءمن عباده أنيكو ن ف مفءو لاله ناصبهأن كفروا “مقالو ا إن قو لهتعالى أن يز لالله مفعول 
له ناصبه بغي على أن الثنزيل علة للبغى والبغى علة للكفر وقوله تعالى ( من الله ) عتعلق »حذوف وقع © 
صفة لنكالا أى نكالاكائنا منه تعالى ( والله عزيز ) غالب على مره مضیه كيف يشاء من غيرند ينازعه © 
ولاضد مانعه ( حکم ) فى شرائعه لا يحم إلا ما تقتضيه الحكة والمصلحة ولذلك شرع هذه الشرائع © 
المنطوية على فنون الحم والمصالح (فن تاب ) أى من السراق إلى الله تعالى ( من بعد ظليه ) الذى هو وم 
سرقته والتصر ع به مع أن التوبة لا تنص ور قبله لبيان عظم فعمته تعالى بتذكير عظم جنايته ( وأصاح) © 
أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشرهو العزم على ترك المعاودة [ليها ( فإن الله يتوبعليه) أى يقب لتربثه © 
فلا يعذبه فى الا خرة وأما القطم فلاتسقطه التو بة عنذنا لآن فيه حق المسروق منهو قسقطهعند الشافعى 
فى أحد قوليه ( إن الله غفور رحب ) مبالغ فى المغفرة والرحمة ولذلك يقبل توبته وهو تعليل لما بل © 
وإظبار الاسم الجليل للإشعار بعلة الح وتأييد استقلال الجلة وكذا فى قوله عزوجل ( أل تەل أن اله .» 
٠‏ له ملك السموات والا رض ) فإن عنوان الا"لوهية مدار أجكام ملكوتهما والجار والجرور خبر 
مقدم وملك السمواتوالآرض مبتدأ والجملة خير لآن وهى مع مافى حيزها سادة مسد مفعولى تمل عند 
الجبور ومافيه من تكرير الإسناد لتقوية الح والحطاب لرسول الله ب بطريق التلو بن :و قيل لكل 
أحد صالح لاخطاب والاستفبام الإنكارى لتقرير العلل والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 


2 


۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ررر 7و وو ورو 


4 ۶ سردم 2 م .مدشءه دمي م دكسه دي او‎ 2 0 0 E 
يتايها الرسول لايحزنك آأذين يسرعون فىالكفر من آلذين قال وأ ءامنا بافواههم وار تؤمن قلوبهم‎ 


053 عم قا ونه ا ر له ع م 7 2 a CE OE‏ صو صم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لوم اتحرين لر يأ توك يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 


عور وغ اوري روو ورم و وده 
يقولون إن اوتيتم هنذا فخذوه وان لر نود 


و رد2 ه مس ۶ و ورم ل ص ےو 2رر م 
ه فأحذّروا ومن يرد لله فتنته, فلن تملك لهر من 

م مدي وص ماري روو برع بر سرع رو و ملعا وى 2 0 , YT,‏ 06 
له شيعا وليك اين ل برد آله أن طهر لوهم لمم في اانا نزى وم فى الاجر 
ري # ا ص ور 


عذاب عظم 4 allo‏ 
- على ما سيأتى من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاتيلاء 
الباهرالمستلز مان للقدرة التامة على التصرف الكلى فما وفما فههما إبحاداً وإعداماً وإحياء وإماثة إلى غير 
© ذلك حسيا تقتضيه مشینته (يعذب من يشاء) أن يعذبه (ويغفر من يشاء) أن يغفر له من غير ند ب اهمه 
ولا ضد بزاحمه وتقدح التعذيب على المخفرة لمراعأة مابين سدبيهما من الترتيب واججلة إما تقر ر لكون 
© ملكوت السموات والارض لهسيحانه أو خبر آخ ر لان ( واقه علىكلثىء قدير) فيقدرعلى ماذكر من 
>١‏ التعذيب والمغفرة والإظرار فى موقع الإضمار لام مارآ والجلة تدييل مقرر ها قبلها ( يأمما الرسول 
لاحزنكالذين يسارءو نف الكفر ) خوطب عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالةالتشريف والإشعار 
عاو جب عدم الزن والمسارعة فى الشىء الوقوع فيه بسرعةورغبة وإإثاركلية على كلبة إلى الواقمة 
ف قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرةمن ر بكر وجنة الخ للإيماء إلى أنهم مستقرون فى الكفر لاير حو نه 
وما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه و أحكامه إلى بعض آخرمنبها كإظبار موالاة المشركين وإبراز 
آثار الكيد للإسلام ونحو ذال ك كا فى قوله تعالى أوائك يسارءون فى الخيرات فإنهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى أنواعه وأفراده والتعبير عنم با مو صول للإشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحزن 
وهذا وإنكان عسب الظاهر نيا للكفرة عن أن عزنو ه عليه الملاة والسلام بمسارعتهم فى الكفر 
لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده 
فإن النبىعن أسياب الثىء ومبادبه المؤدية إليه نجى عنه بالطريق البرهانى وقلع له من أصله وقديوجه 
النهى إلى المسدب وبراد به النهى عن السو بك فى قوله لا أرينك هبنا بر ینمی مخاطبه عن | ضور بين 
يديه وقرىء لاحزنك من أحزنه منةولامن حزن بكسر الزاى وقرىء بسرعون يقال أسرع فيه الشيب 
ه أى وقع فيه سريعاً أى لا نز ن ولا تبال بتهافهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى ( من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ) بيان للمسارعين فى الكفر وقيل متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون وقيل من 
© الموصول أىكائنين من الذين الؤوالباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقولهتعالى (ولمتؤ من قلوبهم )جملة حالية 
© من ضمير قالواوقيل عطف على قالوا وقوله تعالى ( ومن الذين هادوا ) عطف على من الذين قالوا الج 
© وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمبم إلى قسمين المنافقين واليرود فق ولهتعالى (سماءون الكذب) 
خبر لمبتدأ حذوف راجح إلى الفريقين أو إلى المسارعين وأما رجوعه إلى الذين هادوا فخل بعموم 


۳۷ a AI 
. الوعيد الآتى ومياديه للكل کا ستقف عليه وكذا جعل قوله ومن الذين الم خيراً على أن قوله سماعون‎ 
صفة لمبتدأ محذوف أى ومنهم قوم سماعون ال لا داته إلىاختصاص ماعدد من القبانح وما يترتبعليها‎ 
من الغوائل الدئيوية والا'خروية بهم فالوجه ماذكر أولا أى ثم سماعون واللام إمالتقو بةالعمل وإما‎ 
لتضمين السماع معنى القبول وإما لامك والمفعول محذوف والمدنى ثم مبالغون فى سماع الكذب أو فى‎ 
قبول مايفتريه أحبارهم من الكذب على القه سبحانهوتحر یف کتابه آو ماعو نأ خبارم وأحاد.:ى ليكذبوا‎ 
ليم بأن يمس خوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير أو أخبار الناس وأقاويلوم الدائرة فيا يينهم‎ 
ليكذبوا فيا بأن يرجفوا بقل المومنين وانكسار سراياهم ونحو ذلك ما يضر بهم وأياماكان فاججلة‎ 
مستّأ نفة جارية مجرى التعليل للنهى فإن كو نهم #اءين للكذب على الوجوه المذكورة وابقناء أمورثم‎ 
على مالا أصل له من الأ باطيل والآراجيف ما يقتعنى عدم المبالاة مهم وترك الاعتداد عا بأتون وما‎ 
يذرون القطع بظبور بطلان أكاذيهم واختلال ما بنوا علا من الآفاعيل الفا-.دة المؤدية إلى الخزى‎ 
© والعذاب ا سيآأتى وقرىء سماعين للكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى ( سماءون لقوم أخرين)‎ 
خبر ٿان للمبتدأ المقدر مقرر للأأاول ومبين ا هو المراد بالكذب على الوجرين الا ولين واللام مثل مافى‎ 
سمع الله لمن حمده فى الرجوع إلى معنى من أى قبل هنه حمده والممنى مبالغون فى قبو ل كلام قوم أخرين‎ 
وأماكونها لام التعليل معنى ماعو ن منه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخرين وجهو م عونا ليبلذومم‎ 
ماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام أو كو نها متعلقة بالكذب على أن ماعون الثاتى مكرر للتأ كيد عى‎ 
© سماعون ايسكذيوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكرمم أصلا وقوله تعالى ( لإ يأتوك ) صفة‎ 
آخری قوم یل عضر وا جلك وتجافوا عنك تكبرآ وإفراطاً فى البغضاءقيل م مود خبيروالماءون‎ 
© بنو قريظة وقوله تعالى ( تحرفون الكار من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولا بعغايرتهم‎ 
للسماعين تنما على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير . ثم بعدم حضورمم جاس الرس ول عليه‎ 
الصلاة والسلام [يذاناً كال طغيانهم فى الضلال ثم باستمرار م على التحر يف بان لإفراطهم فالعتو‎ 
والمكابرة والاجتراء على الافتراء على اللهتعالىو تعبينا للكذ ب الذىسمعهالسماعون أى؟.لونه ويزيلونه‎ 
عن مو اضعه بعدأن وضعهاللّه تعالى فها ما لفظاً بإهمالهأو تغيير وضعه وإمامعنىصحمله على غير ا لمرا دو [جر اله‎ 
س فى غيرموردهوقيل الجلة مسأ نفة لال لها منالإعراب ناعية عليهم شنا تعوم وقيل خبر مرتد أ حذوف‎ 
راجع إلى القوم وقوله قعالى ( يقولون ) كاجملة السابقة فى الوجوهالمذكورة ووز أن يكون حالا من د‎ 
ضمير بحر فون وأما تجوز كو نها صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه فيا لاسبيل إليه أصلا كيف لا‎ _ 
وأن مقول القول ناطق بأن قائئله من لاحضر مجلس الرس ول برقم والخاطب به مى محضره فكيف يمكن‎ 
أن بةوله السماعون المتر ددون [لبه يله ان لاتحم حو له قطعاً وادعاء قول السماعين لأعةامهم الخالطين‎ 
السلءين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم والمق الذى لاعيد عنه أن المحرفين والقائلين ثم الةوم‎ 
الآخرون أى بقولون لا تباعمم السماعين لهم عند [لقائهم [لهم أقاو يلوم الباطلة مشير بن إلى كلا مم الباطل‎ 
© (إن أوتبتم) من جوةالر سول ب (هذا نفذوه) واعملوا بموجبه فإنه الحق (وإن لم تو توه) بل وتم‎ 


۳۸ : ۰ تفسير الى السعود 
© غيره(فاحذروا) أى فاحذروا قبوله وإيا 1 وإناه وف ترتيب الأمربالحذرعل جرد عدم إيتاء احرفمن 
- المبالغة فى التحذير مالاعخن . روى أنشريفاً من خيير زنى بشريفة وهما حصنا نو حدهماالر جم ف التوراة 
فكرهوا رجمما لشرفهما فبعثوا رهطا مهم إلى بى قريظة ليسألوا رسو لاه ب عن ذلك وقالوا إن 
أمر بالجلد والتحميم فافبلوا وإن مرك بالرجم فلا تقبلوا وأرسلوا الزانيين معبم فأمرم بالرجم فأبوا 
أن بأ خذوا به فقال جبر يل عليه السلام اجعل يبنك و بهم ابن صو رياو و صفدله فقال يِه هل تعر فون 
ابا اذش أعور يسكن فدكيقال لهابن صورياقالوا نعم و هوأعل مهودى على وجه الأرض ما أنزلالله 
على هوسى بنعمران ف التوراة قالفأرساوا إليه ففعلو| فأ تام فقال لهالنى له أنت ابن صو ريا قال نعم 
قال كه وأنت أعل الهو دقال كذلكيزعمون قال هم أترضو نيه حکا قالوا نعم فقال له رسول اله مَل 
أنشدكاته الذىلا إلهإلا هوالذى فلق البحر وأنجاى وأغر ت [ لفرعون وظالعليكم الغمام وأنزلعليكم 
المن و الساوى ورفع فوقكم الطوروأنز ل عليكم التوراة فما حلاله وحرامه هلتجدون فى كتابم الرجم ' 
عل من أحصنقال نعم والذى ذكر تی به لولاخشيت آنعرقنی التوراةإن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لكولكن كيفهى فىكنابك بامدقال بم إذاشمد أر بعةرهط عدو ل أنه أدخل فما كا يدخل الميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم قالابن صورياوالذى أنزلالتوراة علىمومى هكذاأنزل الله فى التوزاة على 
موسى فو ثب عليهسفلة الوودفقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب ثم سأل رسول الله يله عن 
أشياءكان يعر فبامن أعلامهفقال أشهدأن لاإله إلاالته وأنكرسول اللهالنى الآى العربى الذى بشر به 
© المرسلون وأمر رسو لاله يلك بالزائيين فرجما عند باب المسجد ( ومن برد الله فتنته ) أى ضلالته أو 
فضیحته كائ نا من كان فيندرج فيهالمذكو رون اندارجا أولياً وعدمالتصري بكو نهم كذلك للإشمار بکال 
© ظرورهواستغنائه عنذكره ( فان تملك له ) فان قستطيع له ( من الله شيا ) فى دفعها والجلة مستأئفة . ٠‏ 
س © مقررة لا قبلباومبينة لعدم انفكا كهم عن الةبائح المذكورة أبدآً ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين من 
المنافقينوالييود ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعدمنزلتهم ف الفساد وهومبتدأ خيره قوله 
-.. © تعالى ( الذين لم برد الله أن يطهر قلو بهم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانما كم فهما 
ّْ وإصرارمعلهما و[عراضهم عن صرف اختيارثم إلى تعصيل ا لمداية بالكلبة كا ينىء عنه و صفمم بالمسارعة 
فالكفر أولاوشرح ننونضلالاتهم آخرأ والجلة استثنافمبين لكون إرادته تعالى لفتتهم منوطة 
بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الو جب لها لا واقعةمنه تعالى! بتداء (لهم فى الدنيا خزى) أما المنافقون 
عفرمم فضيحتهم وهتك سترتهم بظوورنفافهم فا بین المساءين و أما خزىاليبود فالذلوالجزيةوالافتضاح 
بظہور كذ هم فى کان نص التوراة و تنكير خزى للتفخم وهو مبتدأ ولمم خبره وف الدنيا متعلق يما 
© تعلق به الخير من الاستقرار وكذا الحال فى قوله تعالى ( ولحم فى الآخرة ) أى مع المخزى الدنيوى 
© ( عذاب عظم ) هو الخاود فى النار وضمير لم فى الجملتين للمنافقين والمود جميعاً لا البود خاص ةا قيل 
وتكرير لمم مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتأ كيد والجلتان استئناف مبنى على سوال نشأ من 
تفصيل أفعاطهم وأحواهم الموجبة للعقا ب كانه قيل فا لهم من العقوبة فقيل لهم فى الدنيا الأية . . 


م سورة المائدة آبة ,ع ۳۹ 


رج بي > < 6ع ع مص Og‏ سے رو وراو وو او م„ وو مس رو « واو 
سمدعون للْكذْبٍ | كثلون للسحت فَإِن جاو فاحم بيهم أو أعرٍ ص عنم وين تعرش عم 
مرم مير 


2 2 دوكر ماء لصوم لور سورر 7ے و 2 موده م 
فلن يضروك شيعا ون حت فأحم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © المائدة 


-.. (سماعون للكذب) خب ر آخر للمبتدأ المقدر كرر تأ كيداً لما قبله وتمبيداً لما بعده من قوله تعالى (أكالون ٤۲‏ 
السحت ) وهو أيضاً خبر آخر للبقدر وارد عل طر بقة الذم أو بناء على أن المراد بالكذب مايفتعله 
الراشون عند الا كالين والسحت يضم السين وسكون الاءفى الآصلكل مالاحل كسيهوقيلهوالخرام 
مطلقاً من حته إذا استأصله “مى به لأ نه مسحو ت البركةوا مراد بهههنا إماالرشا النىكان يأ خذهاانحر فون 
٠‏ على تحر يفهم وسائر أ-كامهم الزائغة وهوامشهور أوماكان بأخذهفقر اؤ م من أغنيائهم من‌المال ليقيموا 
على الهو ديةكا قيل وإما مطلق الحرام المنتظم لماعذكر انتظاماً أولباً وقرىء للسحت بضم السين والحاء 
وبفتحهما وبفتح السين وسكون الحاء وبكسر السين وسكون الحاء وعن النى بلق كل لحم أنيته السحت. 
فالذار أولى به ( فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورم الواهية وأحو الهم الختلفة الموجبة لعدم البالاة هم © 
وبأفاعليهم حسبا أم به ل خوطب با ببعض ماببتىعليه من لا حكام بطر يق التفر يع والفاءفصيحة 
أى وإذاكان حاله.كا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فبا جر بينهم من الخصومات ( فاحكم ينم أو © 
۰ أعرض عنهم ) غير مبال بهم ولاخائف من جرتهم أصلا وهذاكما ترى تخيير له بل بين الأامين فقيل 
هو فى أمر خاص هو ماذكر من زا | ل#صنوقيل فقتيل قل من الود فى بنى قريظة والنضير فتحا كوا 
. إلى رسول اله بي فقال بنو قريظة [إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وإذا 
قتلوا منا قتيلا لم برضو ا بالقود وأعطو نا سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا 
الضعف مانة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين 
منا وبالعيد منم الحر منافافض بيننا لعل 2 الدية سواءوقيل هوعام ف جيع الحسكوماتثم اختلفوا 
فن قائل إنه ابت وهو المروى عن عظاء والنخعى والشعى وقتادة و أبى بكر الآأصم و أبى مسل وقائل [نه 
منسوخ وهو قول ابن عباس والحسن وبجاهد وعكرمة قال ان عبان رضى الله تعالى عنهما ل|بنسخ من 
المائدة إلا يتان ةله تعالى لاتحلوا شعائر اله نسخما قوله تعالى فافتلا المشركرن وقوله تعالى فإن جاءوك 
فاج ينهم أو أعرض عنوم نسخما قوله تعالى وأن احكم بينم :ا أنزل الله وعليه مشاضخنا( وإن تعرض © 
(ers‏ بيان لال الا مرن إثر تخبيره 2 ينما و تدم حال الإعر اض للسارءة إلى بيان أن لاضرر 
فيه حي ث كان مظنة الضر ر لا أتممكانو | لايتحا كون إليه بر إلا لطاب الاسر والا هون عليهم فإذا 
أعرض عنم وأنى الحكومة ينهم شق ذلك عليهم فتشتد عداو تمم ومضارا تمم له بلقم فأمنه الله عر 
وجل بقوله ( فان يضروك شيا ) من الضرر فإن الله عا_ك من الناس ( وإن حکمت فاحك' بینم © 
بالقسط ) بالعدل الذى أمرت بدك حكنت بالرجم ( إن الله عب المقسطين ) ومن ضرورته أن حفظهم ۾ 
ع نكل مكروه ومحذور . ش 


< 
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و كيف کون كوعندهم اتور نة فما حك راهم يت ولون من بعدذ لك وما أولدك با لمؤمنين 22 المائدة 
س6 سوه ا وو ۋس مو عبر ل els 2 LES‏ رر وى سر 2ت # م 
سه وم يبر م 2< ره ٍ- دك ر ه رده ولس م دلوو سم روصن لص و ليع ه. 
والاحبار عا آستحفظوا من كتنب الله و انوا عليه شبداء فلا خشوا الثاس وأخشون ولالسترواً 
ب دوم لسع رص وا نطو صوص ' 
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يعايلتى نمنا قليلا ومن لر يحم ما أنزل الله فاولتيك هم الكحفرونَ © ه المائدة 
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(وكيف يحكو نك وعندم التوراة فا حک الله ) تعجرب من تحكيمهم لمن لاي منون به وبكتابه وال محال 
أن الحم منصوص عليه فى كتامهم الذى بدعون الإمان به وتنبيه على أنهم مأفصدوابالتحكيم معر فة 
الحق وإقامة الشرع وإنماطلبوا به ماهو أهون علهم وإن لم يكن ذلك حك الله على زعموم فقوله تعالى 
وعندم التوراة حال من فاءل حكدو نك وقوله تعالى فما حك الله حال من التوراة إن جعات ص تفعة 
بالظرف وإن جعات مبتدأ فبوحالمن ضميرها الممستتكن فى الخبر وقيل استئناف'مسوق لبيان أنعندم 
مايغن.هم عن التحكير وتأنيثها لكوتنها نظيرة لمو نكف فى كلامهم كوماة ودوداة( ثم بتلون ( ءاف على 
بعكو نك داخل فى حك التعجيب وثم لتر ا خى فى الرتبة وقولهتعالى (من بعد ذلك) أىمن بعدماحکو ك 
تصرح با ءل قطعاً لتأ كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكدك الموافق لكتتاهم من بعد 
مارضوا كىك وقوله تعالى ( وما أو لتك با مومنين ) تذييل مقرر لفحوى ما قبله ووضع امم الإشارة 
موضع ميرم للقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا به من القباأح إيماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد 
زوا بذاك عن غيرم أكل تمييزحتى انتظموافى سلك الآمو رامشاهدة وما فيه من معنى البعدللإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أو لئك الموصوفون ما ذكر بالمؤمنين أى بكتاءهم لإعراضهم 
عنه أو لا وعن حكدك الموافق له ثانياً أو مما وقيل وما أولئك بالكاملين ف الإيمان ہکا هم (إنا أنزلنا 
التوراة ) كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أ<كامما وأنها لم تزل مرعية فا 
بين الآنبياء ومن يقتدى مهمكابراً ع نكا ر مقبولة لكل أحد من ا لحكام وا متا كين محفوظة عن الخالفة 
والتبديل تحقيقاً لل وصف به الححرفون من عدم إبمانهم بها وتقريرً لكفرم وظلموم وقوله تعالى ( فا 


٠‏ هدى ونور) حال من التوراة فإن مافما من الشرائع والأحكام منحيث إرشادها للناس إلىالحقالذى 


لاحيد عنه هدى ومن حيث إظبارها وكشفها ما اسةهم من الآ حكام ومايتعلق مها من الا مورالمستورة 
بظلمات الل نور وقوله تعالى ( يحم مما النبیون) أى آنبیاء بی إسرائيل وقيل موسى ومن بعده من 
الا نبياء جملة مستأنفة مبينة لرفعة رتدتها و سمو طبةتها وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى عكر ن بأحكا مما وتحماون الناس علبها وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شريعة 
لنامالم تنسخ وتقديم الجار والجرور على الفاعل لما م مرارآً من.الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى 
المؤخر ولاأن فى المؤخروما يتعلق به نوع طول ر جا عل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقول 
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تعالى ( الذين أسليوا) صفة أجر بث على الندبين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح لكن لا م 
للقصد إلى مدحم بذلك حقيقة فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً فيسكون وصفهم به بعد و صفېم ها 
تنزلا من الا على إلى الا "دنى بل لتنويه شأن الصفة فإن [براز وصف فى معرض مدح العظماء منىءعن 
عظمقدر الوصف لامحالةكا فى وصف الا ندياء بالصلاح ووصف اللا بالإيمان علممالسلام ولذلك 
قيل أوصاف الا شراف أشر اف الاو صاف وفيه رفع لشأن المسلمين وتع ريض باليرود و أنهم ععزل 
من الإسلام والاقتداء بدين الا" نبياء علوم السلام لاسيما مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى 

( لذن هادوا ) وهومتعلق بیحک أىحكدون فيا ينوم واللام إما لبيان اختصاص الحم هم أعممن م 
أن يكون لهم أو عليهم كأنه قيل لجل الذين هادوا وإما الإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط ‏ 
التبعة عنه وإما للإشعار بكال رضامم به وانقبادم له كأنه أ نافع لكلا الفر يقين ففيه تدر يض باحر فين 
وقيل التقدير للذين هادوا وعلهم ذف ما حذف لدلالة ماذكر عليه وقيل هو متعلق بأنزلنا وقيل 
مهدی ونور وفيه فصل بينالمصدر ومعموله وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لما أى هدى ونوركائنان 
الذين هادوا ( والربانيون والا حبار ) أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذن التزمواطريقة النبيين © 
وجانبوا دين الهود وغن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الربائيون الذين يو سون الناس بالملم 
وير بوهم بصغاره قبل کباره وال حبار م الفقباء واحده حبر بالفتتم والكسروالثانى أفصح وهو رأى 
الفراء مأخوذ من التحيير والتحسين فإنهم رون العم وزینونه ويديئونةوموعطاف على النبيون أىمم 
أيضاً حكون بأحكامها وتو سيط امحكوم لحم بين المعو فين للإيذان بأنالا'صل ف الحكم ها وحمل الناس 
على مافيها م النبيون وإتما الربانيون والا حبار خلفاء ونواب فے فى ذلك 5 بغیء عنه قو له تعالى (بما e‏ 
استحفظوا ) أى بالذى استحفظوه من جرة النببين وهو التوراة حيث سألوم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم فى إجراء أحكاه امن 
غير [خلال بثىء منبا وفى اما أولا ثم بيانها ثانيا بقوله تعالى (منكتاب الله) منتفخيمها وإجلالما ۾ 
ذاتاً و إضافة وتا كيد إيحاب حفظرما والعمل يما فما مالاخ وإبرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى إيحاب 
حفظها عن التغيير من جرة:الكتابة والباء الداخلة على المودو ل متعلقة بيك لكن لاعلى أنها صلة لهكالنى 

فى قوله تعالى ما ليازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد بل على أنها سببية أى وك الربانيون - 
والا "حبار أزغاً بسبب ماحفظوه من كتاب الله حسما وصامم به أنبياؤهم و سألومم أن يحفظوه ولیس 
المراد بسببيته الحكموم ذلك سيبيته من خركالذات لمن حيث کو نه #ظو ظأذإن تعليق حكوم با مو صو ل 
مشعر بسدبيةالحفظ المثرتب لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاط له وقيل الباء صلة لفعل مقدر 
معطوف على قوله تعالى حك مها انبیون عطف جملة على جل أى وك الربانيون والأحبار ےک كتاب 

الله الذى سام أنبياؤم أن حفظوه من التغيير (وكانوا عليه شهداء) أى رقباء حمونه من أن عو مول © 
التغيير والتبديل بوحه من الو جوه فتغيير الا سلوب لما ذكر من المزايا وقيل بما استحفظوا بدل من 


داس تفسي رأ بوالسعود جم » 
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موم رن و 2 - ا دو ودود ووتو روخ ع م روا روغ رو ص 2 
و كتبنا علييم فيها أن النفس بالنمس وآلعين اعون والأنف بالأنف والأذْن بالأذن والس 


لسن وا روح قصاص فن تصدی بو فهو كفَارة لر ومن ل يحم رمآ أل الله َاولتبكَ 
وله تعالى ما بإعادة العاملو هو بعد وكذاتجو بز كو ن الضميرفىاستحفظو اللا ندباء والر بانيينوالا حبار 
جیعاً على أن الاستحفاظ من جناب الله عز وجل آی کلفم القه تعالی أن يحفظوه ويكونوا عليه شهداء 

© وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخدوا اناس) خطاب لرؤساء الود وعلءائهم بطريق الالتفات وأما حكام 
المسلمين فيتناو لهم النبى بطريق الدلالة دون العبارة والفاء لترتدب النهى على ما فصل من حال التوراة 
وكونها معتنى بشأنها فيا بين الا نبباء عليهم السلام ومن يقتدى مهم من الربانيين والا"حبار المنقدمين 
عملا وحفظاً فإن ذلك ما و جب الاجتناب.عن الإخلال بوظائف مراعاتها والحافظة عامها بأى وجه 
كان فضلا عن التحر يف والتغيير ولماكان مدارجراءتهم على ذلك خشية ذى سلطان أورغبة فى الحظورظ 
الدنيوية نهواع نكل منهما صر يحاً أى إذاكان شأنہا کا ذكر فلا تخشوا النا سكائنا من کان واقتدوافى 

© مراعاة أحكاءها وحفظها من قبلكم من الا“نبياء وأشياعهم ( واخشون ) فى الإخلال بحقوق مراعاتما 
© ذكيف بالتعرض لها بسوء ( ولا تشتروا بآياتى ) الاشتراء !سقبدال السلعة بان أى أخذها بدلا منه 
لابذل القن لتحصيلبا كما قيلثم استعير لاذ شىء بدلا ماكانله عيناً كان أومعنىأخذا منو طا بالرغبة 

فا أخذ والإعراض عا أعطى ونبذكها فصل فى تفسير قوله تعالى أو لنك الذين اشتّرواااضلالة بالمدى 
فالمعنى لا تستيدلوا بآيائى الى فيها بأن تخر جوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لا نفسك بدلامنها 

© ( تنا قلبلا) من الرشوة وال جاه وسائرالحظوظ الدنيوية فإنها وإنجلت قليلة مسر ذلة فىنفسها لاسا 
۰ بالنسبة إلى مافات عنم برك العمل مها وا عير عن المبرى الذى هو العمدة فى عةود المعاوضة 
والمقصد الا صلىبالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الآيات التى حقها أنبتنافس 
فيها المتنافسون فى معرض الآلات والوسايط حيث قرنت بالباء الى تصحب الوسائل إيذنا ءبالغيم 

© ف التعكيس بأن جعلوا المقصد الا"قصى وسيلة والوسيلة الا"دنى مقصداً ( ومن ل يحم ما أنزل الله ) 
كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أى من لم حك بذلك مستهيناً 
© به منكراً له کا يقتضيه ما فملوه من تحر يف آبات اقه تعالى اقتضاء يبنا ( فأولتك ) إشارة إلى من 
e‏ والجمع باعتيار معناها ک) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظها ( ثم الكافرون ) لاستهانتهم به وم [ما 
مير الفصل أو مبتدأ وما بعده خيره واجلة بر لآولئك وقد م تفصيله فى مطلع ‏ ورة البقرة واججلة 
تذيول مقرر أضمون ما قبلما أبلغ تقرير وتعذير عن الإخلال به أشد تحذير حيث علق فيه الحم بالكفر. 
يعجر دترك الحم با أنزل الله تعالى فكيف وقد انض إليه ا جک خلافه لا سيا مع مباشرة ما نموا عنه 

٥‏ من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به تمنا فلبلا ( وكتينا ) عطف على أنزلنا 
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فنا عله > ْ ن يديه من التورئلة وءانبئله الا جيل فب 
و عل سرهم سی بل مسبم مصد م کان وه لتوريئة و 5 - سا 
وير رو وو طبر ماس کر س2 2ور رو رو دص گە م 


ام دوم مو بر 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة للمتقين (@ ه المائدة 


م م م 


ولیک اهلا لاویل ی ال ایی ومن اک اا رل انه تاربكم القسغرد وي ه المائدة 
التوراة (عللهم) أى على الذين هادوا وقرىء وأنزل الله على بى إسرائيل ( فما ) أى فى التوراة (أن © 
النفس بالنفس ) أى تقاد مها إذا قتلتها بغير حق (والعين) تفقأ ( بالعين ) إذا فقئت بغير<ق (والآنف) © 
بجحدع ( بالأنف ) المقطوع بغير حق ( والآذن ) قصل ( بالآذن) المقطوعة ظلبا (والسن) تقلع (السن) © 
المقلوعة بغير حق ( والجروح قصاص ) أى ذات قصاص إذاكانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن © 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت وقرىء وإن الجر وح قصاص 
وقرىء والعسين إلى آخره بالرفع عطفاً على عل أن النفس لان المعنى كتبنا عامهم النفس بالنفس ما 
لإجراء كتبنا مجرى قانا وإما لان معنى الجملة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتبكيها 
بقع عليه القراءة تقول كتدت اد لله وقرأت سورة أنزلناها (فن تصدق ) أى من المستحقين © 
( به ) أى بالقصاص أى فن عفا عنه والتعبيرعته بالتصدق للمبالغة ف الترغيب فيه (فبو) أى التصدق © 
(كفارة له ) أى للمتصدق بكفر اقه تعالى مها ذنوبه وقيل للجانى إذا تجاوز عنه صاحب المق سقمل © 
عنه ما لزمه وقرىء فبو كفارته له أى فالمتصدق كفارته التى يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شىء 
وهو تعظيم لما فعل كةوله تعالى فأجره على الله ( ومن لم كم )كائناً منكان فيتناول من لابرىةةل © 
الرجل بالمرأة من اليهود تناولا يبنا ( بما أنزل الله ) من ال حكام والشراث ع كائناً ما كان فيدخل ذا © 
الاحكام المحكية دولا أوياً ( فأوائك مم الظالمون ) المبالغون فى الظل المتعدون لحدوده تعالى © 
الواضعون للشىء فى غير موضعه والجلة تذبيل مقرر لإيحاب العمل بالأحكام المذكورة ( وقفينا على > 
آثارمم) شروع فى بيان أحكام الإنجبل إثربيان أحكام التوراة وهوعطف على أنزلنا التوراة أىآثار 
البيين المذكو رين يقالقفيته بفلان إذا أتبعته[ياه ذف المفعو للدلالة الجار والمجرورعليه أى قفيناتم 
( بعيسى ابن مسيم ) أى أرسلناه عقهم (مصدقا لما بين يدبه من التوراة) حال من عيسى عليه السلام © 
( وآتبناه الإنجيل ) عطف على قفينا وقرىء بفتح الهمزة ( فيه هدى ونور )م فى التوراة وهوفى عل © 
اللصب على أنه حال من الإنجيل أى کا فيه ذل ككأ نه قبل «شتملا على هدى ونور وتنوبن هدى وأور 
لفحم ويندرجق ذلك شواهدذوته عليه السلام (ومصدقا لما بيزيديه من التوراة) عطف عليه داخغل © 
ف حك الحالية وتكرير مابين يده من التوراة لزيادة التقربر ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف على © 
مصدقا منتظم معه فى سلك الحالية جعل كلههدى بعد ماجعل مشتملا عليه حيث قيل هدیو تخصيرص 
كونه هدى وموعظة بالمتقين لانم الموتدون بهداه والمنتفعون بجحدواه (وليحم أهل الإنجيل ماأتزل پ٤‏ 
الله فيه ) أ مبتدأ م بأن حكدوا ويعملوا با فيهمن ال مورالى من جماتها دلائل رسالته عليه الصلاة 


t4‏ تفسيرأبى السعود ظ 


موتوب مو م ووس م ومس لالز ص ص كر وص ورور رو مد ورور ا م رار £ رر مروا مو مور : 
وارلا ليك الْكتدبت بالق مصدقا لما بين يديه من آلكتلب ومهيمنا عليه فَأحم بينم 
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ولوشاء الله الجعلكر أمة وأحدة وللكن ليباوحكم فى ما ءانلكر فاستقوا ا حيرت إلى 
ےم مي ووم کر ں۶۶ ر على وم بر اس 


ال جک جیما ترک ا كد بو فود چې مالا 
والسلام وشواهد نبو ته وماقررته الشريعة الشريفة منأحكامه وأما أحكامه المنسوخة فليس ا لحك بها 
.حكا بم ا أنزل الله فيه بل هوابطال وتعطيل له إذ هوشاهد بنسخما وانتہاء وقت العمل مها لأنشهادته 
بصحة ما ينسخا من الشريعة شهادة بنسخبا ويأن أحكامه ما قررته تلك الشنريعةبالتى شبد بص تما کا 
سبأتي في قول تعالى با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الآبة وقيل هوحكابة 
للأمس الوارد عل م بتقدير فمل معطوف على آنيناه أى وقلنا ليحك أهل الإنجيل الح وقرىء وأن ليح 
على أن أن موصولة بالآمركا فى قولك آم ته بان قم كأنه قيل وآ تيناه الإنجيل وأمرنا بان ےک أهل 
الإنجيل الو قرىءعلى صبفة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة قد ركأنه قيل ولبحم أهل الإنجل 

ع أنزل الل فيه[ تيناه باه وقدعطف على هدى وموعظةء لأنهما مفءو للها كأنه قيل وللبدىوااوعظة 

© آتيناه ابا وللحک یا أنزل الله فيه (ومن لم يمك بما أنزل الله) متكرآ له مستبينبه (فأولتك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان والجلة تذيمل مقرر لمضمون الجلة السابقةٍ ومؤكد لو جو بالامتثال 
بالآمى وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن عسى عليه السلامكان مدتقلا بالشرع 
مأموراً بالعمل با فيه من الا حكام قلت أو كثرت لا ءا فى التوراة خاصة وحمله على معنى وليحكم بها 
أنول اله فيه من إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر ( و أنزلنا إليك الكتاب)أى الفرد الكامل 
الحقيق بأن يسم ىكتاباً على الإطلاق لباز ته جميم الاو صاف الكااية لجنس الكتاب المماوىوتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكريم فاللام للعبد واججملة عطف على أنزلنا وما عطف عليه وةولهتعالى 
© زبالحق ) متعلق بمحذوف وقع الا مؤكدة من الكتاب أى ملتيساً با لحق والصدق وقيل من فاعل 
© أنزلنا وقيل من الكاف فى إليك وقوله تعالى ( مصدقالما بين يديه ) حال من النكتاب أى حال كونه 

۰ مصبدقا لما تقدمه ما من حنيث انه تأزل<سما عت فيه أومن حيث أنه مؤافق لهف القصص والمواعيد 
والدعوة إلى الحق والعدل بين الناء ى والنهى عن المعاصى والفو احش وأما ما تراءى من.مخالفته له فى 

. بعض جزئيات الأحكام المتخيرة يسوب تغير الا“عصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لحا 
من حيث إن كلا من تلك الا"حكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الىعلبما يدور آم الشريعة 
وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخرو انها يدل على مشر وعيتها 

. مظلقاً من غير قعرض لبقائها وزوالها بل.نقول هو ناطق..زواها لم أن النطق: بصحة ما ينسخما نطق 

۾ بنسخما وزوالها.وقولهبتءالى (من الكتاب) بيان لما واللام للجنس إذ المزاد هو إلكتاب السماوى وهو 


۸ 


ھا 
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للعبقيإلا أنذلك لا بنتمى إلى خصو صية الفر دية بل إلى خصوصية النوعية الى هى خص من مطلقالكتاب 
وهوظاهر ومن الكتاب السماوىأ يضاحيث خص باعداالقرآن (وهميمناعليه) أى رقيبا عل سار الكتب © 
الحفوظة من التخبير لا نه يشبد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول ششرائعها وما تابد من فروعما ويعين 
أحكامها المن.وخة بديان اتهاء مشروعيتها الاستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها ولاررب 
ف أن تمبيز أ حكامها اليافية على المشروعية أ دعا انهىوقت هشر وعمته وخرج عنما من أ<كام کو نه 
مم.هنأ عليه وقرىء ومبيمنا عليه على صيغة المفعولأىهو من عليه وحوفظ من التغيير والتبديل كةوله 
عز وجل لايأتيه الباطل من بين بد به ولا من خلفه والحافظ اما من جوته تعالى کا ف قوله إنا ڪن زلا 
مابعدها على ماقبلم! فإن كون شأن القرآن العظم حقاً مصدقالما قبله من الكتب المنزلة على الآمر مريمناً 
عليه من موجبات الحكم المأمور به أى إذاكان الق رآ نكما ذكر فاحكم بين أهل الكتابين عند تحا كوم 
إليك ( ما أنزل الله ) أى با أنزله إليك فإنه مشتمل عل ىجميع الآ حكام الشرعية الباقيةفى الكتب الإلمية © 
وتقدم باهم للاعتناء بیان تمم الحكم م ووضع لوصول دو ضع الضمير للتنبيه على علية ماق حال 
الصلة للحكر والالتفات بإظبار الاسم الجليل لتر بية المهابة والإشعار بعلة الحكم (ولا تقبع أهو ام ) 8 
الزائغة (عما جاءك من الحق ) الذى لا ګید عنه وعن متعلقة بلا شع على تضمين معی العدول وڪوه © 
كأنه قبل ولا تعدل عما جاءك من احق متيعاً أهواءم وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لا تيع 
أهواءم عادلا عا جاءك وفيه ن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما ووضع المودول مو ضع ضير 
الموصول الأول الإماء ماف حير الصلة من عججىء الحق إل ماو جب كيال الاجتناب عناتباع الا هواه 
وقوله تعالى ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )كلام ماف جىء به مل أهلالكتا وین من معأصر به © 
ا على الا نقياد که عا أنزل إليه من إلقرآن الكريم بسان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره 
التلو بن والالتفات للنا سكافةلكن لا للم جو دين خاصة بل للماضين أ يضا بطريق النغليب واللام متعلقة 
بحعلنا المتعدى لواحد وهو إخيار بجع ل ماض لا إنشاء وتقدعما عليه التخصيصو منكم متعاق محذوف 
أغيرالته أتخذولياً فاطرالسموات الوا مى لكل أمةكائنةمنكم أهاالا مم الباقية واخالية جعلنا أى 
عيناووضعنا شرعةوم',اجا خاصين بتلك الا“مةلا نكاد أمة نتخطى شرعتهاالتى عيذت لما فالا مةالى كانت 
من مبعث مومى إلى مبعث عسى طبهم االسلام شرعتهم التوراة والىكانت من مبعث عسى إلى مبعث 
النى بک شر عتمم الإا جيل و أماأنتم أمهاالملوجودون فشرءتكمالقر أن ليس إلا فآمنواءهواعملوا افيه 
والشرعة والشريعة فى الطردفة إلى الماء شه ا الدرن لكونه سييله موصولا إلى ماهو ساب للحياة 
الا”بدية كا أن الماء سيب للحياة إلفانية وا لماج الطريق الواضح ف الدين من نهج الام إذا وضح 
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آله إليك فإن تولوا فا مما بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذنوييم و إن حكثيرا من لفاس 
عرص ام 
لفاسقون ي ه المايدة 


وقرىء شرعة بفتح الشين قيل فيه دليل على أنا غير متعيدين بشرائع من قبلنا والتحقيق أنا متعبدون 
© بأحكامها الباقية من حيث إنها أحكام شر عتنا لامن حيث آنا شرعة للأولين ( ولو شاء الله لجعلكم أمة : 
واحدة ) متفقة على دين واحد فى جمبيع الأعصار من غير اختلاف يشكم وبين من قبلكم من الآهم فى 
شىء من الا حكام الدينية ولا سخ ولا تحويل ومفعول المشيئة محذوف تمو بلاعلىدلالةالجزاء عليه أى 
ولو شاء الله أن يحعلكم أمة واحدة لجعلكم ال وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبرم 
© عليه (ولكن ايبلوم) متملقمحذوف يستدغيهالنظام أىولكن لم يشا ذلك أى أن يجحعلكم أمة واحدة 
© بل شاء ماعليه السنة الإلحية الجارية فيا بين الآآمم ليعاماكم معاءلة من ببتليكم (فيا1 تاكم) من الشراثم 
. الختلفة المناسبة لأعصارها وقروها هل تعملون مها مذعنين ها معتقدين أن اختلافها مقتضى المشيئة 
الإلمية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصال النافمة لكم فى معاشكم ومعادك أو تزبغون عن الحق 
وتنبعون الموى وتستبدلون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة بالهدى و.هذا اتضمم أن مدار عدم 
المثنيئة المذكورة ليس محرد الا بتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
e‏ معام معا ومعاداأ كا 5-2 عنه قوله عز وجل ( فاسنيةوا الخيرات ) أى إذاكان الا مس ک) ذ كر 
فسارعوا إلىماهو خير لكم فى الدار بن من العقائد الحقة والا "عمال الصالحةالمندرجة ف القرآن الكرم 
وابتدروها انتهازاً للفر صة وإحرازاً لسابقة الفضل والتةدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الإذعان للحق 
© وتشديد التحذير عن الزيغ مالا يخ وقوله تعالى ( إلى الله م جعكم ) استثناف مسوق مساق النعليل 
© لاستباق الخيرات مما فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( جميعاً ) حال من مير الخطاب والعامل فيه 
إما المصدر المنحل إلى حرف مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعو ل وإما الاستقرارالمقدر فا ل جار 
© (فينبتكم با كت فيه تختلفون) أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين احق والمٍطل مالابيق لكم مه 
شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا وإنها عبر عن ذلك با ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 
9 الى هى وظيفة الإخبار ( وأن احكم بيهم ها أنزل الله ولا تقبع أهواءم ) عطف على الكتاب أى 
أنزلنا إليك الكتاب والحكم با فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إياه لتأكيد وجوب الامتثال 
بالا'مس أو على الحق أى أنزلناه بالحق وبأن احكم وحكابة إنزال الام بهذا الحكم بعد ماص من 
© الام الصريح بذلك تأ كيد له وتمبيد لما يعقبه من قول تعالى (واحذرم أن فتنوك عن بعضماأنزل 
إليك ) أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق وإظبار الاسم الجليل 
لتا کید الا'س بتبويل الخطب وأن بصلته بدل اشتال من ضميرهم أى احذر فتلتهم أو مفعول له أى 
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عر ماي وم ل ضيه 4 بيصي الك 1 م يب طاح سو 2 
لمك احنهلية عون ومن خسن من آله حم لموم يوقو وي ه المائدة 
يامب الین #امنوأ ادوا ليود والتصارئ أوليا اا م 0 
e 2 04‏ ص 39 د e e‏ ر سر وس يتولهم أ 
فإنهر ينهم إن آله لامهدى القوم الظئارين ه المائدة 
احذرم مخافة أن يفتنوك وإعادة ماأنزل الله لتأ كيد التحذير بو بل الخطب . روى أن أحبار اليهود 
قالوا اذهيوابنا إلى هد فلعانا تنه عن دنه فذه.وا إليه يله وقالوا باأيا القاسم قد عرفت أنا أخيان 
امود وأنا إن اتبعناك اتبعنا الهو دكلبم وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا كإليك فتقضى لنا عليهم 
ونحن نؤهن بك ونصدقك فی ذلك رسول اله يله فنزلت ( فإن تولوا) أى أعرضوا عن الحم بم © 
أزل ألله تعالى ا غيره ( اء أ رل ألله أن لصوم عض ذو مم ( أى بذنب تواهم عن © 
حم الله عزوجل وما عبر عنه بذاك إيذاناً بأن هم ذنوباً كثيرة هذا مع كال عظمه واحد من جملتها 
وفى هذا الإبهام تعظم للتولى كا فى قول لبيد [ أو برتبط بعض النفوس اميا | بريد به نفسه أى 
خارجون عن ادود المعوودة وهر اءتراض تد یی مقرر اضمون ما قيله (أغک الجاهلية عون ( 6 
[نكار وتعجيب من حالم وتو بيخ هم والفاء للعطف على مقدريقتضيه المقامأى أيتولون عن حكنك 
فييغون < الجاهلية وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتا كيد الإنكار والتعجيب لان التولى عن 
حکه يه وطلب آخر منكر 5 وطلاب حم الجاهلية أفيم راغب والمراد بالجاملية أما الل 
الجاهلية التى هى متابعة الموى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام فيكون تعييرآ لليرود بأنهم مع 
كو نهم أهل كتاب وعم عون حم الجاهلية الى هى هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إل 
وى وإما أهل الجاهلية وحکېم ما کانوا عليه من التفاضل فم سن القتلى حيث روى أن ای النضير 
ماعا كوا إلى رول الله به فى خصومة فتل وقعت بينهم وبين بى قريظة طلبوا إليه بم أن ع 
5 باكان عليه أهل الجاهلية من التفاضل فقال بم القتلى سو اء فقال بنو النضير تن لانرضىبذلك 
فنزات وفرى” برفع الم على أنهمبتدأ وسغون خبره والراجع عحذوف حذفهق قوله تعالى أهذا الذى 


بعث الله رسو لا وقد استضعف ذلك فى غير الشعر وقرىء بقاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التو بيخ 

وإما بتقدیرالقول أى قل لهم ألم الح وقرىء بفتهم الحاء والكاف أى أخاک) كام الجاهاية يبذون 

رو من أحسن من الله حك ) إذكار لان ,کون أحد حكنه أحسن من حكمه تعالى أومساوله وإنكان © 

ظاهر السبك غير متعرض لنق المساواة وإنكارها وقد س تفصيله فى تفسير قوله تعالى ومن أ<سن ديناً 

من أ-لم وجه لله (لقوم :وقنون) أى عندثم واللام کا فى هيت لك أى هذا الاستفرام هم فإنهم الذن © 

يتديرون الور بأنظارم فيعلمون يقيناً أن كم الله عز وجل أحسن الا"خكام وأعدها ( يأيها الذين ١ه‏ 
آمنوا) خطاب ام حكمهكافة المؤ منين منالخلصين وغيدثم وإنكان سبب وروده بعضاً منم کا سيأق 


۸ تفسير أنى السعود 


ممه ا عر ذه ا وم بير -. l>‏ 7 ا موده 2٤‏ ر ساس لو ساسم م 492 
فترى الذين فى قاويم مض اسارعون فييم يقولون خش أن تصيبنا دايرة فعسى آله أن 
عق مومه 526حج سج 2ع وعد 2 ه 00 م 
بأ الفح أو أي من عندوء صرحو عل ماروا نوم تمن © 2 هالائدة 
الهود والنصارى أولياه) فإن نڏ كير اتصافهم نلضد صفات الغر يعين من أقوى الزواجر عن موالاهما 
أى لايتخذ أحد منک أ<داً نوم ولا گعی لاتصافومم ولا تعاشر وثم مصافان الاحباب ومعاشرتهم 
هلا يمدى لاتجعلوم أولياء لم حقيقة فأ نه ات متنع فى نفسه لايتعلق به النهى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ضكل فر يق من ذينك الفريققين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لامن الفريق الآخر وإنما أوثر 
الإجمال فى البيان تعويلا علىظبورالمرادلوضوح انتفاء الموالاة بين فرب الهو د والنصارى رأسا واججلة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهى وتأ كيد إيحاب الاجتناب عن المهى عنه أى بعضهوم أولياء بعض متفقون 
© يسوموتم السوء ويبغوتم الغوائل فكيف بتصور بينكر و بيهم موالاة وقوله تعالى (ومن يتوم منک 


فإنه منم ) حك مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فا ينهم يستدعى كون من يوالهم منهم ضرورة أن ' 


الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكو نهم من يواليهم من المؤمنين تعين أن 
يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن [ظوار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن 
© والاة فى الحقيقة وقوله تعالى ( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) تعليللكون من يتولاهم منهم أى 
لاجدم إلى الإيمان بل خليمم وشأنهم فيقعون فى الكفروالضلالة و[ءا وضع المظبر موضع عيرم 
تنبيماً على أن توليهم ظل لما أنه تعريض لا نفسمم للعذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وةولهتعالى 
۲ه (فترى الذين ف قلوءهم مرض) بيان لكيفية توليوم وإشعار بسببه وبما يؤول إليهأمرم والفاء للإيذان 
بر تبه على عدم المدابة والخطاب إما للرسول يليه بطريق التلوين وإما لكل أحد من له أهلية له وفيه . 
من يد تشنيع للتشفيع أى لا هد مهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم ال وإنما وضع موضعالضميرالموصولليشار 
ما فى حيز صلته إلى أن ماار تكبوه من التولىبسيب مافى قلو مهم من مرض النفاق ورخاوةالعمّد فىالدين 
© وقوله تعالى ( يسارءون فيهم ) حال من الموصول والرؤية بصرية وقيل مفعول ثان والرؤية فلبية 
والآول هو الانسب بظرور نفاقيم أى ترام مسار عین فمو الا م وما قيل فبوم مبالغة ف بيان رغبتهم 
فيها وتهالكوم عليبا وإيثا ركابة فى عل ىكلمة إلى للدلالة على أنهم مستقرون فالموالاة وَإنما مسارعتهم 
من بعض مراتبما إلى بعض آخر منها ا فى قوله تعالى ولتك يسارعون ف الخيرات لاأنهم خارجون 
عنما متوجبون إليباكا فىقولهتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقرىء فيرى بياء الغيبة على 
أنالضمير لله سبحانه وقيل لن تصح منه الرؤية وقيل الفاعل هوالموصولوالمفعول هواجملة علىحذف 
أن المصدرية والرؤية قلبية أى ويرى القوم الذين فى قلو-هممرض أن يسارعوا فيم فلبا حذفت أن 


ىه سورة المائدة آ۳ ش ۹۹ 


رر ل رج م اہ ٤ے‏ رح م كوم اا ها رام موس ووم . در ورد ابراه مام 

ويقول ألذين >امنوأ أهتؤلاء الذين أفسموأ يالل جهد أبمديم إنسم لمعحكم حيطت 
امهم فَأصبْحوأ سين ي 00 a‏ ه المائدة 

انقلب الفعل مرفوعاكها فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ] والمراد بهم عبد الله بن 

أنى وأضرابه الذي نكانو | يسارعون فى موادة الو د ونصارى نجران وكانوا يعتذرون إلى الم منين بأنهم 
لايأمنون أن تصيهم صروف الزمان وذلك قوله تعالى ( يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) وهوحال من © 
ضمير يسارءون والدائرة من الصفات الغالبة التىلا يذ كر معا موصو فما أىندور علينادائرة مندوائر 
الدهر ودولة من دوله بأن يتقاب الآ م.وتكون الدولة الكفار وقيلنحخئى أن يصيبنا مكروه من مكاره 
الده ركالجدب والتحط فلايعطونا الميرة والقرض . روى أن عيادة بن الصامت رضىالله تعالى عنه قال | 
لرسول الله لت إن لی موالى من الهو د كثيراً عددم ونی أبرأ إلى الله ور وله هن ولايتهم وأوالي الله 
ورسوله فقال عبد الله بن أبى نی رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالی ومو دبنى قينقاع ولعله 
يظبر لل منین أنه بريد بالدواثر المعنى الا خير ويضمر فى نفسه المعنى الا“ ول وقوله تعالى (فعسىاقه أن © 
يأنى بالفتح ) رد من جبة الله تعالى لءلليم الباطلة وقطع لا "مهاعم الفارغة وتبشير للؤ منين بالظفر فإن 
عسی منه سبحانه وعد حتوم | أن الكريم إذا أطمع أطعم لاحالة فا ظنك بأ کرم الا" كر مين و أن يأتى 

فى حل النصب عل أنه خبر عسى وهو رأى الا”خفش أو عل أنه مفعول به وهو رأى سيبويه لثلا يلزم 
الإخبارعن الجئة بالحد ثكيا فى قولك عسى زيدأن يقوم والمرادبالفتح فتح مك قاله الكلى والسدىوقال 
الضحاك فتح قرى الود من خربر وفدك وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره يه على من 
خالفه وإعزاز الدين (أوأمرمن عنده) بقطع شأفة الوود من القتل والإجلاء (فيصي<وا) أىأوائك © 
المنافقون المتمللون عا ذكر وهوعطف على يأتى داخل معه فى حيز خبر عسى ون لم يكن فيه مير يعو د 

إلى اسممافإن فاء السيبية مغنية عنذلك فإنما تجلا جملتين جّملة واحدة (علىماأسروا قأنفسهم نادمين) © 
وهو ماكانوا يكتمونه فى أنفسهم من الكفرو الشكفأمر م وقعليق الندامة بهلاماكانوا يظرونهمن 

مو الا ةالكفرةلاأنه الذى کان حمل على الموالاةويغر »م علهافدل ذلك على ندامتوم عليها بأصلباوس هيبا 
(ويةول الذين آمنوا )كلام مبتدأ مسوق لبيا نكال سوء حال الطائفة المذكورة وقرىء بغير واو على ٣ه‏ 
أله جواب سوال نشأ ما سبق كأنه قيل فاذا يقول المؤمنون حينئذ وقرىء وبةو ل بالنصب عطفاً على 
يصبحوا وقيل على يأتى باعترار المدتى كانه قيل فعسى أن يأتى الله بالفتح ويقول الذين آمنوا والا'ول 
أوجه لآن هذا القول نما يصدر عن المؤ متين عند ظرور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح فقط والمعى 
ويقولالذين آمنوا مخاطبين للوود مشير بن إلى المنافقين الذينكانوا يوالونهم وبرجون دولهمويظورون 

له غاية الحبة وعدم المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهدتهم لخببة رجائهم وانمكاس تقديرمم 
بوقوع ضد ماكانوا يترقبونه ويتعللون به تعجبباً لللخاطبين من حالم وتعريضاً بهم ( أهؤلاء الذين © 

ش 1 وبل أب والشمودجم؟» ش 


ê“‏ تفسير أفى السود 


شار صن " ٠‏ عر ظ سار 6ج ممص 3" 


تايبا اين #أمنوأ من ودک عن ديئهء فَسَوفٌ ک بای امور م يحيسم ويحبوته ذا عَلّ 
3005 2 5 رص رص مم م سے ر صم مرن ير 
لْمؤْمنينَ أعرّة عل ا لكفر بن هدو فى سَبِيلٍ لله ولا افون ا ف ا ذلك فضل 
اھ بیز نيا لله رسع لم 2 ه المائدة 


أقسموا الله جود آعانہم نهم لمعم ) أى بالنصرة والمعونةكا قالوا فيا حكى عنهم وإن قوتلم لننصر نكم 


واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره والمعنی [نکار مافعلوه واستبعاده وتخطتهم فى ذلك أو يول بعض 
المزمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقس.وا للكفرة إنهم لمعك فالخطاب فى ممم 
ليود عل التقديرين إلا أنه على الأول من جمة المؤمنين وعلى الثانى من جبة اة مين وهذه امجلة لاحل 

ها من الإعراب لأانها تفسير وحكابة لمعنى أقسمو ا لكن لا بألفاظهم و إلا لقيل إنا معک وجمد الأبهان 
أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأفموا بالله دون جبد أ, غذف 
الفعل وأ المصدر مقامه ولا ببالى بتعربفه لفظاً لا"نه مؤول بنكرة أى مجتم,سدين فى أيهانهم أو على 


7 المصدر أى أفسموا إقام اجتماد فى المين وقوله تعالى ( حبطت أعمالهر فأصبحوا خاسرين ) إما جملة 


مستأنفة «سوقة من جېته تعالى لبيان مال مأصن:ءوه من ادعاء الولاءة والإقسام على المدية ف المنشط ۰ 


والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفهام الإنكارىؤ إما خير ENO‏ كوت عو 


افى قوله تعالى فإذا ھی حیة آسعی رازوا لر مول مع ماف حيزصلنهصفة لاہ مالإشارة فالاستفيام 
حيلاذ للتقربروفيه مدن ی كان قیل ماأحبط أعمالم فا أخسرم والمعنى بطل أعمالح الى علوها 


کا ( ۴ ا موالاتک وسعوا ف ذلك مدا بليغاً حيث لم تسكن لكر دولة فينتفءوأ ما صنعوامن 0 ساعى 
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0 0 وتحملوامن مكابدة اشاق وفيه من الاستمزاء بالمنافقين والتقر لع للبخاطبين مالا مخى وقيل قال رءەض 


المؤمنين مخاطياً لبعض تعجباً من وء حال المنافقين واغتباطاً بها من الله تعالى على أ نفسهم من التوفيق 
للإخلاص أهؤلاء الذين أقسموا لم بإغلاظ الا مان [نهم أولياوم ومعاضدوم على الكفار بطلت 
ا ا كائو ١‏ 8 ا ری أعين ناسو أنت خبير بان لك الكلاممناللؤمنين اا ليق با لو أظور 


قير كليم وافتضحوا بذاك على رءوس الا"شباد و بطات اعا التىكانوا يتكلفونها فى ا 
المؤمنين ولاريب فى أنهم يومد أشد ادعاء وأكثر إقساماً منهم قبل ذلك فضلا عن أن يظبروا خلاف 
ذلك وإنها الذى يظور منبم الندامة على ماصنعوا وليس ذلكعلامة ظاهرة الدلالة على كف رمم وكذبهم 
ف فى ادعالهم فإنهم . بدعون أن ليست ندامتهم إلا على ماأظمروه من موالاة الكفرة خشية إصابة 0 ر 


2 (يأم أ الذين آمنوا من رتد منک عن دنه ) وقرىء يرِتدد بالفك على لغة الحجاز والإدغام لخةتمم 


م نهىفبا سلف عن مو الاة النهود والنصارى وبين أن موألاتهم مستدعية للارتداد عن اللدين وفصل 
مصير أمى من بوالهم من المنافقين شرع فى بيان حال المر تدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى أخبر 


د ل اوس سورةالمائدة آي يم . أ 
عنها القرآن قيال وقوعبا . روى أنه ارد عن الإسلام إحدى عشرة فرفة ثلاث فى عبد رسو ل اقه عليه 
الصلاة والسلام بنومديح ورئدسهم ذو الخار وهوالاسود العنس ىكانكاهناً تنأ باهز وا ستول على بلاده 
فأخرجمنها عمال رو لاله يخ فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذين جبل و إلي سادات الِن فأهلكه 
1 الله قعالى على بدى فير وز ابی يدنه فقتله وأخبر رسول القه ار بقتله ليلة قتل فسر به المسلمو نو رض 

. عليه الصلاة والسلام من الغد وآتی خبر هف آخر شهر ريبع الأول وبنو حنيفة قوم مسيلية الكذاب 
تنبا وكتب إلى رسول الله يل من مسيابة رسول اله إلى مد رسو لاله أمابعدفإنلأرض نصفبا لى 
ونصفما إك فأجاب عليه الصلاة والسلام من مدر سول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله وریا م إشاءمن عياده والعاقبة للمتقين ار هه أبوبكر رض ىألله عنه نو د المسلءين وفتل على يدى 
وحشى قال حمرة رضى الله عنه وكان بقول قتلت فى جاهلیی حير الناس وق إلا شر الاس و 
أسد قوم طليحة بن خو يلد تنبا فبعث إليه أبو بكر رى الله عنه غالب الوليد فانهزم بعد القتال إلى 
الشأم فأسل وحسن إسلامه وسبع ف عبد أنى بكر رضى الله عنه فزاره قوم عيبنة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلبة القشيرىو بنو سل قوم الفجاءة ابن عبد باليل و بنوير بوع قو ممالك بن نويرة وبعض 
عم قوم سجاح بنت المذر المتنبئة الى زوجت نفسها من مسيلة الكذاب وفما يقول أ بوالعلاء المعرى 
فى كتاب استغفر واستغفرى [ آمت سجاح ووالاها مسيلية ء كذابة فى بنى الدنيا وكذاب ] وكندة 
قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وال بالبحرين قوم الحطم بن زيد وك الله تعالى آرم على يدأبى 
بكر رضى اله عنه وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى اه عنه غسان قوم جبلة بن الاجم نصر ته اللطمة 
وسيرنه إلى بلاد الروم وقصته مشهوره وقول تعالى (فسوف بآتی الله ) جوا بالشرط والعائد إلى اسم © 
الشرط عذوف أى فسوف يأ الله مكانهم بعد [ملاكهم ( بقوم بوم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا ۾ 0 
والآخرة ول الجملة الجر على أنها صفة لقوم وقوله تعالى (وحبونه ) أى بريدون طاعته ويتحرزون © ٠‏ 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكما قيل م أهل المن لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
أشار إلى أبى موسى الأشعرىوقال قوم هذا وقيل ثم الا نصار رضىاللهعنهم وقيل ثم الفرس لا روى 
أنه عليه السلام سئل عنم فضرب بيده الكريمة على عائق سامان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثم 
قال لو کان الإيمان معلقاً بالثر يا لناله رجال من أبناء فارس وقيل ثم ألفان من النخع وخمسة 1 لاف من 
كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية ( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول © 
فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء متذللين ومتواضعين لحم واستعماله بعلى إما لتضمين معنى العطف وا نو 
أو للتنبيه على أنهم مع علوطبةتهم وفضلوم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم أو لرعاية الما بلة ينه 
وبينماف قو له تعالى (أعزة على الكافر ن( أىأشداء منغليين عليرم سن عن و إذاغلبه م ففقوله ءزوعلا © 
أشداء على الكفار رحاء ينهم وصا صفتان ا بان لقو م ترك ينما العاطف للدلالة على استقلا هم 
بالاقصاف بكل منبما وفيه دليل علي عة تأخير الصفة الصريحة عن غير الصريحة من الجلة والظر ف كا 

فى قوله تعالی وهذا كتاب آنزلناه مبارك وقوله تعالى مايأ تم من ذكر من رهم محدث وقوله تعالى 


باه ش تفسير أن السعود 


چت رصم مش وو رر بر موي 2 KID‏ و و م 2 ورول رخص م عجن 
إما وليكر الله ورسوله, وأأذين #امشواأ آلذين يقيموت الصلؤة و يوون آلزكزة و 


م 


و 0 ١‏ 
ر کعون ي ٠‏ ه المأئدة 


رع ررر رس عساوو عد دوي ا ع > »ا موري ورور تراس : 
ومن يتول آله ورسوله, وآلذين امنوا فن حزب الله م آلغللبون ه المائدة 


مايأ هم من ذكر من ال رحمن محدث وماذهب إليه من لا يحوزه من أن وله تعالى مم ونحبونه کلام 
معترض وأن مبارك خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ عذوف وأن من ربجم ومن الرحمن حالان مقدمئان 

© من ضمير يدث تكاف لاخ وقرىء أذلة أعزة بالنصب على احالية من قو ملتخصصه بالصفة (يجاهدوث 
فى سبيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على مأقبلبا مبينة مع مابعدها لكيفية عزتهم أوحال من"'ضمير 

© فى أعرة (ولاضخافون لومة (f‏ عطف على بجاهدون ععى أنهم جامعون بين اجاهدة ف سیل اهو بن 
التصاب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقينفإنهم كانواإذا خرجوا فيجيش الم لمين خافوا أولياءم الهو د 

فلا يكادون يعملون شيتاً يلحقهم فيه لوم من جم وقيلهوحال من فاعل مجحاهدون معنى أنهم يجاهدون 
وحافم خلاف حال المنافقين واعتراض عليه بأنهم نموا على أن المضارع المننى بلا أو ماكالمثبت فى 

© عدم جواز مباشرة واوا لحالله والاومة المرةمناللوم وفبا وف تنكير لام مبالغةلاتخن (ذلك)إشارة 
3 © إلى ماتقدم من الأآوصاف الجليلة ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاتها فى الفضل ( فضل الله ) 
© أى'لطفه و[حسانه لا أنهم مستقلون فى الاتصاف مما ( يؤتيه من يشاء ) إيتاءه إياه ويوفقه لكسبه 

. © وحصيله حسما تقتضيه الحكمة والمصاحة ( والله واسع ) كثير الفواضل وال اطاف ( عل ) مبالغ فى 
الل يمح الآشياء الى من جملتها من هو أهل للفضل والتوفيق واججلة اعتراض نذسلى مقر رما قله وإظمار 

وه الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتا كيد استقلال الجملة الاعتراضية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 
ا نجام الله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولا ينهم للد منين 

وبين أن من يتولاهم كون ر جملتهم بين هبنأ من هو وليهم بعاريق قصر الولاية عليه كأنه قيل 

لا تتخذوم أولياء لان بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليا نم إا أولياؤع الله ورسوله والمؤمنون 
فاختضوم بالموالاة ولا تتخطوم إلى غيرثم ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله 

© تعالى وولايته عليه السلام وكذا ولابةا مو منين بطري قالتبعية لولايته عزوجل (الذن يقيمونالداوة 
ويزتون الركوة ) صفة للذين آمنوا لجريانه بجرى الاسم أو يدل منه أو نصب على المدح أو رفع ليه 

© (وم را كعون) حال مع فاعل الفعلين أى يعملون ماذكر من إقامة الد لاة وإيتاء الزكاةوم خاشءون 

: ومتواضعون له تعالى وقيل هو حال مخصوصة بإبتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد بيا نكال 
رغبتهم فى الإحسان ومسازعتهم إليه وزوى آنا نزلت فعلىرضىاللهعنه حينسألهسائلوهو راكع 

فظر إليهخائمه كأنه كانس جافى خنصر «غيرحتاج فى إخر اجه إلى كثير عمل يۇ دى إلى فسادالصلاة ولفظ 

0٦‏ امح حينئذ لتر غيب النا سف مثل فعلهر ضى اللّهعنه و فيهدلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة (ومنيتول 


0 مه سورة المائدة آية ‘oA‘oY‏ وه of‏ 
ےر روګ ,ر ایر رھ او 


IA l2 3 50‏ ور مهب ”ا ه et‏ م مه 
يتامبا الذين #امنوا لا تحذوأ الذين أنحذوا دينكر هنوا ولعبا من لذن أوتوأ كتنب من بلک 


ره 9 2 ٤د‏ عت 2ر32 ه ع ع رو سم 1 : 

والكفاراولياء وآتقوأ أله إن كنحم مؤمنين ه المائدة 
9 

ص دد 1 ے2 و کے inf‏ ا 2 لا قدت : . 1 

وإذا ناديتم إلى لصاؤة آنخذوها هنوا ولعبا ذلك يانهم قوم يعقلون دوه © المائده 


ل بال كت مل تنقمون ما إلا أن امنا له وما انز إل ومآ انز من قبل ون 

رڪم فَلسقون ) ه الائدة 

. الله ورسولهوالذينآمنوا) أدثر الإظرار علأن بقال ومن يتو لم رعاية مام من نكتة بيان أصالته تعالى 

| فى الولابةكا ينىء عنه قوله تعالى (فإن حزب الله ۾ الغالبون) حيث أضيف الحزب إليه تعالى خاصة © 

- وهوأيضاً من باب وضعالظاهر وضع الضمير العائد إلى من أى فإنهمالغالبون لكنهم جعلوا حزب الله 
تعالى قعظ الى وإثيانا لغلبتهم بالطر يق البرهانى كأندقيل ومنيتولهؤلاء فإنهم <زب الله وحزب اله م 
الغالبون (يأمماالذين آمنو | لاتتخذوا الذن اتخذواد ينك هزوا ولعباً) روىأن رفاعة بنزيدوسويدين لاه 
الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من الو منين بو ادو هما فوا عنمو الامهما ورتب النهى على 
وصف يعمهما وغيرهما تعميا للحكم وتنبماً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 0 
بال مو الاة (منالذين أو توا الكتاب من قبلكم) بيان للمستمرئين والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبان © 
کال شنا عتمم وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع طرعن الاستهزاء بالدين الاؤس عل الكتابا اصدق 
لكتابهم (والكفار) أىالمشركين خصوابهلتضاعف كفرم و هوعطفع ل المودو ل الآولففيه[شعار © 
بأنهم لوا مستهرئينكها يفىء عنه تخصيص الطاب بأهل الكتاب فى قو له تعالى يأهل الكتاب هل 
تنقمونمنا الآءة وقرىء بالجرعطفاً على ا موصول الا خير ويعضده قراءة أبىومن الكفار وقراءة عبدالله 
وم رالذين أشركوا فهمأيضاً من جملة ا1 نهزثين (أولياء) و جانبو مكل ال جانبة (واتقواالله) فى ذلك بترك 
موالانهم أو بترك المناهى على الإطلاق فيد خل فياترك موالاتهم دخولا أولياً (إنكتتم مؤمنين) أى ۾ 
حقاً فإن قضية الإ مان توجب الا تقاء لاعجالة ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها) أى الصلاة أو الناداة ۸ه 
ففيه دلالة على شرعية الآذان ( هزواً ولعبآ ) بيان لاستهزائهم حكر خاض من أحكام الدين بعد بيان © 
استهزائهم بالدين على الإطلاق إظبارا لكل شقاوتهم . روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول أشهد أنحداً رسولالله يقولأحرق الهالكاذب فدخلخادمه ذاتليلة بناروأهله نيام فتطايرت 
منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله جميعاً ( ذلك ) أى الاستوراء المد كور( بأمم ) بسبب أنم, © 
( قوم لا يعقلون ) فإن السفه يؤدى إلى الجبل بمحاسن الحق وا زۇ به ولوكان ى عقل فى اجا لا © 
اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أمر لرسول الله بم بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن وه 
لول المستهزئين بأن يخاطبوم ودين أن الدين منزه عمأ إصحح صدور ماصدر عنوم منالاستوزاء ويظور 


| 
أ 


6 تفسير ای السعود 1 
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2 2 2 دم مس 2 م دمي م غ22 مع ى عه م مرن وو le‏ / 
قل هل أنيدم دير بن ذلك منوبة عند آله من لعنه آله وخضب عليه وجعل منم القردة 

| ررم م ےک ر‎ a ١ 
و‎ 


< عي صا له م مص و 
نازير وعبد الطلغوت أولتيك شرمكانا وأضل عن سوا السّبيل ي «المائدة 
3 : : 7 ا 0 


ص 


اوم سبب ماار تكبو ه ويلقمهم الحجر أىقل لآو لتك الفجرة ( يأه ل الكتاب ) وصفوا بأهلية الكتاب 
ape ©‏ ای س تکیت ملز امم بكفر م يكتابهم (هل تق ون منا) من نق منه كذا إذاعابهو أنكر ° 
وکر هه ينقمه من حد ضرب وقرىء بفت القاف من حد عل وهى أأيضا لخة أى هاتعيبون وما تنكرون 

© منا(إلا أن آمنا باته وما أنزل إلينا) من القرآن الجيد (وما أنزل من قبل) أى من قبل إنزاله من التوراة 
© والإيجيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإلهية ( وأن أ كثر : فاسقون ) أى متمر دون خارجون عن 
الإعان ما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر بما يصدقه لاعالة وهو عطف على أن آمنا عل أنه 
مفعو ل له لننةمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقة بدلالة مافيله وما بعده عليه دلالة واضة فإن 
اتخاذ الدين هزوآ ولعباً عين نقمه وإنكاره والإمان ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز فى 
معرض علة نقمهم له تسجيلا عليهم بکالا لمکا رة والتعكيسحيث جعلوه مو جباً لنقمه مع كو نهف نفسه 
موجياً لبو له وارقضائه فالاستثناء من أعم العلل أى ماتنقمون مناديننا لعلة من العال إلا لأن آمناً بالق 

وما أنزل [لينا وم أنزل من قبل من كتبكم ولان أكثرم متمردون غير مؤ منين بواحدما ذكرحتى لوكنتم 

مو منين بكتابكم الناطق بصحة كتابنا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أكثرم لآنهم الحاملون لأعقاءهم على 
القردوالعناد وقيل عطف عليه على أنه مؤعول لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى بجموع المعطو فين بل 

هو مابلزمهما من الخالفة كأنه قيل ماتنقمون مناإلا عذالفتك, حيث دخلنا الإيمان وأنتم حارجو نعنه 
وقبل على <ذف المضاف أى واعتقاد أن أ كار فاسقون وقيل عطف على ما أى ماتنقمون منا إلا أن 
آمنابالله وما أنزل إلينا وبأنكم فاسةونوقيل عط ف عل عل ةذ وفةأى لقلة إنصافكم ولآنأ كثر ؟ فاسقون 
وقیلالواو می معآی‌ماتنقمون منا إلا الإبمان معأن أ كثرك الخ وقيل هو منصو ب بفعل مقدردل عليه 
المذكو رأىولاتنقمونأنأ كثركفاسقون وقيلهوممفوع على الا بتداء والخبر محذوف أى وفسقكم 
معلوم أى ثابتو الجلة حالية أومءترضةوقرىء بأن للك ورة واجملة مستأنفةمبينة لكو نأ كثره فا قين 

6 متمردن (قلهل نتم بشرمن ذلك) لما أ عليه الصلاة والسلام بإلزا مهم وتبكيتهم بييان أن مدار نقمهم 
الاين إنما هواشتاله على ماو جب ارتضاءه عندم أيضاً وكفر هما هو سل لحم أ عليه الصلاة والسلام 
٠‏ عفيبه بأن يبكتهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين احرف وينعى عليهم فى 
ضمن البيان جنايانهم وماحاق مهم من تبعاتها وعةو بانها على منهاج التعريض لتلا ممم التصريح بذاك 
على ركوب متن الما رة والعناد ويخاطهم قبل البيان ما ينىء عن عظم شأن المبين ويستدعى إقباهم على 
تلقيه من الجلة الاستفمامية المشوقة إلى المخبر به والتنبثة المشعرة بكو نه أمسخطيرا لما أن النيأ هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقاداً وكان جرد النقم غير مفيد 


۵ سورة المائدة 3 1° i‏ 


لشريته البتة قبل بشر من ذلك ول يقل بأنقى من ذلك تحقيقاً لشرة ماسيذكر وزيادة تقري رطا وقيل إنما 
: : 


قبل ذلك لوقوعه فى عبارة امخاطبين حيث أنى نفر من اليرو دفسألوا ر سول اله ييه عن دينه فقال عليه 


قالوا لا نعل ش رمن دينك و[ نما اعتبر الشرية بالنسبة إلىالدين وهو منزه عن شائبة الشريةبالكلية مجاراة 
ممم عل زعمهم الباطل المنعقد على كال شريته ليثبت أن دينهم شر من كل شر أى هل أخبركم ا هو 
شر فى الحقيقة ما تعتقدونه شرا وإ نكان فى نفسهخير ا حضاً ( مثوبة عند الله ) أى جزاء ثابتاً فى حكه 
وقرىء مثو بة وهى اغة فيم|كنشورة ومشورة وهى عختصة بالخيركا أن العقوبةمختصةبالشر ونما وضءت 
هبنا موضعبا على طر ية قوله | نحية ينوم ضرب وجيع | ونصيما على القييز من بشروقوله عر وجل 
( من لعنه الله وغضب عليه ) خبر لمبتدأ عذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه اله أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لن أى بشر من أهل ذلك واجملة عل التقديرين استئناف 
وقع جوا بأعن ؤال نشا من اج+لة الاستفهامية إماعلى حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكر.م 
- وإما باعتبار التقدر فبها فکا نه قيل ماالذى هو شر من ذلك فقيل هو دين من لعنه الله ال أو قيل فى 
السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ووضع الاس ال جليل موضع الضمير 
لثرية المبابة وإدخال الروعة وتهويل أمرا للعن وماتبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم 
اله تعالى من رحمته وسخط عليهم بکفرم وانہما کہم فى المعاصى بعد وضوح الا بات وسنوح البينات 
(وجعل مهم القردة والخنازير) أى مسخ لعضهم قردة وثم أصحاب ادبت وبعضهم خنازير وثم كفار 
ماندة عسىعليه السلام و قيل كلا المسخينق أصحاب السدت مسحت شبانهم فردة وشو خم غناز ر 


وجمع الضمير الراجع إلى الموصول ف منهم باعتبار مناه ا أن [فراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 


وإيثار وضعه موضع ضير الخطاب المناسب نشم للقصد إلى إثبات الشرية بما عدد فى حيز صلته 
نالا ر الحائلة الموجبة لا على الطر بقة البرهانية مع مافيهمن الاحتراز عن هبيج لجاجهم (وعبد 
الطاغوت ) عطف على صلة من و[فراد الضمير مام وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للفعول 
ورفع الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بى صار معبودآً فالراجع إلى الو صؤل محذوف على القراءتين 
أى عبد فيهم أو ينهم و تقدم أوصانهم المذكورة بصدد إثيات شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه 
الآصل الستتبع ها نالو جود وإندلالته علي شر يته بالذات لن عبادةالطاغوت عيندينهم البينالبطلان 
ودلالتهاعلها بطر بق الاستدلال بشرية الا ثار على شرية ماو جما من الاعتقاد والعمل إما للقصد إلى 
تبكيتهم من أول الام بوصقمم با لاسبيل لهم إلى الجحود لابشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلا لكل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ماذ كر منالشرية ولوروعى تريب الوجود وقيل 
من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الإلر ا فور أن علة الشرية هوالمجموع وقدقرىء عابدالطاغوت 
وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبد الطاغرت 
بالإضافة على أنه جم عابد كدم أو على أن أصله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفاً على 


ودا وك الوا ۶امتاوقد خاو پانگفر وم قد مرجُوايوء وا ای کارا 

يكتمونٌ يج ٠‏ ظ ه المائدة 
القردة والنازير وقرىء عبد الطاغوت بالجر عطفاً على من بناء على أنه جرور بتقدير المضاف وقد قيل 
إن من جرور على أنه بدل من شر على أحد الوجهين المذكورين فى تقدير المضاف وأنت خبير بأن 
ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرة ما لاسبيل إليه قطعاً ضرورة أن 
المقصود الأصلى ليس مضمون اجملة الاستفبامية بل ه وكا م مقدمة سيقت أمامالمقصودطزؤا مخاطبين 
وتوجيه أذهانهم نو تلق مايلق إليهم عقيبها بحملة خبرية موافقة فى الكيفية لاال النأثىء عنها وهو 
المقصو د إفادته وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيت حسما شرح فإذا جعل الموصول با فى حيز صلته من 
تتمة الججلة الاستفباميه فأرن الذى يلق ليم عقيبها جواباً عما نشأ منها من السؤال ليحصل به الإلزام 
والتبكيت وأما الجلة الآنية فبمعزل من صلاحية الجواب كيف لاولا بد منموافقته فىالكيفية للسؤال 
الناشىء عن الجهلة الاستفهامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر من تتمة لخر 
عنه لا خبرآً کا فى الجملة المذكورة وسيتضح ذلك ميد اتضاح بإذن الله تعالى والمراد بالطاغرت العجل 
وقيل هو الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله عز وجل فيعم ا حر دين النصارى أيضآًو يتضح وجه 
تأخيز ذكر عبادته عن العةوبات المذ كورة إذ لوقدمت علها لنوهم اشتراك الفريقين فى تلك العقو بات 
ولماكان مآل ماذكر بصدد القبكيت أن ماهو شر ما نقدوه دينهم أو أن منهو شر من أهل مانقموه 
افم محسب ماقدر من المضافين وكانت الشررية عب ىكلاالوجبين من تتمة الموضوعغير مقصودةالإثيات 
لدنم أو لا تفم عقب ذلك بإثباتها لهم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القبائح لثبوتها لهى بجملة 
مستأنفة مسو فة من جهته سبحانه شهادة عليهم بكال الشرارة والضلال أو داخلة نحت الام تا كيداً 
© للإلزام وتشديذآ للتبكيت فقيل (أولئك شر مكاناً ) فاسم الإشارة عبارة من ذكرت صفاتم, الخبيثة 
وما فيه من معنی البعد للإيذان پبعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك المردوفون بتلك القباتح والفضائج 
© شر مكانهم جعل مكاناً شرآ ليكون أبلغ فى الدلالة على شرارتهم وقيل شر مكاناً أى منصرفا ( وأضل 
عن سواء السييل) عطف على شر مقرر له أى أ كث ضلالاعن الطر بق الميستقي و فيه دلالةعلى کو ندينهم 
شرا مخضا بعيداً عن احق لان مارسلکو نه منالطريق دينهم فإذاكانوا أضل كان ديهم ضلاله بآ 
لاغاية وراءه وصيغة التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقاً لا بالإضافة إلىمن يشا ركهم فى أصلالشرارة 
١‏ والضلال (وإذا جاءوم قالوا آمنا) نزاتفى ناس من الهو دكانوا يدخلونعلى رسو ل الله بتع ويظبرون 
له الإيمان نفاقا فالخطاب لرسول الله بم والجمع للتعظيم أوله مع من‌عنده من المسلمين أى إذا جاء وک 
© أظبروا الإسلام ( وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) أى يخرجون من عندك ملتبسين بالكفر 
کا دخلوا لم يؤثر فېم ماسمعوا منك والجلتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبهحالان من فاعل دلوا 
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م ع مسوم وور و م 8 > د دم عام 2و وام صوص ررم 
وترئ ڪئيرا منم سلرعونف. 2 والعدون وأكلهم آلمحت لہس ما كانوأ 
موم م 


يعملون Gp‏ ' ه المائدة 

حم 7 و 12 ع سرج 8 وم م عماس ال وج ورو ST‏ وماس نير م ا 

لولا هلهم الرباذيون وال حبار عن قوم أ لوثم وأ كلهم السح لبس ما كا نوا يصتعود ق ه المائدة 
2 م1 مام دو رد ْ و مم عر لصوم بے 


وم ەم 1 > رورم2 ن ساح ر ن 

وقالت الوهود يد الله مغلولة غلت ايديم ولعتو يها الوا بل يذاه مبسوطتان ينف كت کا 
7 2 كه اور بغ م صوص دس م و دوعر 2ج سوم 202 13 واج ع ص عام ماو ومو عت 
ولزيدن كثيرا منهم ما آنزل ليك من ربك طغيننا و كفا والقينا بينهم العدوة والبغضاء 


م و Le ae:‏ سو 2 و l2, t>‏ 252 ا E SE ofa‏ روص 
إل يوم اقيم كما اوقدوا نارا للحرب أطفاها أله ويسعَون فى ا لأرض قساذا وله لايح 
3s‏ 2 

| سدين © | ه المائدة 


وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضاً بما فما من معنى 
التوقع أن أمارات النفاقكانت لانحة وكان الر سول يِه يظنه ويتوقع أن يظهره الله تعالى ولذلك قيل 
( والقه أعلم بماكانوا بكتمون ) أى من الكفر وفيه وعيد شديد لهم ( وترى ) خطاب لرسول الله يلتم ۲ 
أولكل أحدمن يصلح الخطاب والرؤية بصرية ( كيرا مهم ) منالممودوالنافةينوقولهتعالى (سارءون © 
فى الإثم) حال من كثيراً وقيل مفعول ثان والرؤية قلبية والأول أنسب اهم وظمور نفاقهم والمسارعة 
المبادرة والمباشرة للشىء بسرعة وإبثاركلية فى عل ىكلءة إلى الوافعة فى قوله تعالى وسارعوا إلىءخفرة الم 
لماذكر فى قوله تعالى فترى الذين فى قلو.مم مض بسار عون فهم والمراد بالإثم الكذب علىالإطلاق 
وقيل الحرام وقي لكلمة الشرك وقوهم عزير ابن الله وقيلهو ماختص م من الا ثام ( والعدوان ) أى © 
الظلم المتعدى إلى الغير أو يحاوزةالحد ف المعاصى (وأكلوم السحت) أى الحرامخصهبالذكر معاندراجه © 
فى الإثم للبالغة فى التقبيس ( لبئس ماكانوا يعملون ) أى لبس شيئاً كانوا يعملونه والجمعبين صيذتى م 
الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار (لولا يبام الربانرون والأحبار ) قال الحسن الربانيون علماء ٠۳‏ 
الإنجيل وال حبار علداء التوراة وقيل كلهم فى الهود وهو تحضيض الذرن يقتدى بهم أفناؤم ويعلدون 
قباحة مام فيه وسوء مغبته علىنهى أسافلوم عن ذلك مع توبيخ لم على ترك (عن توم الإثم وأ کہم ۾ 
السحت ) مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم لباششرتهم لما ( ابس ما كانوا يصنعون ) وهذا بلع عاقيلف © 
حق عأمتهم لما أن العمل لا ببلغ درج ةالصنع مالم بتدرب فيه صاحبه ولم حصل فيه مهارة تامة ولذلك ذم 
به خواصهم ولآنترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لآن النفس تلتذ بها وتميل إليما ولا كذلك ترك 
الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ ذم و فيه ما بنعى على العلماء توا نهم فى اانبىعن المنكرات مالا يخ و عن 
ان عباس‌رضی الله عنما آنا أشد آبة فى الق رآن وعن الضحاك ماف القرآن آبةأخوفعندى منها (وقالت 4> 
البهود )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك إن الله تعالى كان قد بسظ عل الهو د حى كانوا من كثرالناس 
1 ش ۸ - أبو السعود ۽ ٣‏ » 


۸ نفسير انى السعود 1 


مالاو أخصيهم ناحية فلما عصوا الله سبحانه بأن کفر وا بر سول الله يلع وکذبو كف عنهم مابدط علوم 

© فعند ذلك قالفنحاص ن عازوراء ( يداه مغلولة ) وحيث لم ينكرعليهالأخرونورضواه نسيت تلك 
العظيمة إلى الكل كا يقال بتو فلان قتلوا فلاناً و نما القاتل واحدمتهم وأرادوا يذلك لعنهم الله أنه تعالى 
ممسك بقتر بالرزق فإن كلا من غل اليد وبسطها مجاز عن عض اابخل والجودمن غير قصد فى ذلك 

إلى بات يد وغل أو بسط ألا يرى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه ذلك فى قوله [ جاد المى 
بسط اليدين بوابل ه شكرت داه تلاعه ووهاده | وقد لك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال 

[ وغداة رع قد شبدت وقرة ه إذ أصبحت بيد الشمال زماءها | فإنه نما أراد بذلاك إثبات القدرة 
النامة للشمال على التصرف فى القرة كيفها اء على طر بقة امجاز من غير أن عخطر بباله أن ثبت لا يدا 
ولا للفرة زماماً وأصلهكناءة فيمن جوز عليه إرادة المعنى الحقيقك م فى قوله تعالى ولا ينظر الهم 
يوم القيامة فى سورة آل عمران وقيل أرادوا ما حكى عنم بقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا 

© إن الله فقير ونحن أغنياء ( غلت أيدمهم ) دعاء علمهم بالبخل المذهوم والمسكنة أو بالفقر والنكد أو بغل 
الأبدى حقيقة بأن بكو نوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحبوا إلى النار بأغلالها فى الأخرة فتكون 

© المطابقةحيتئذمن حيثالافظ وملاحظة المعنى الأصلىكا فى سينى سب الله دابره ( ولعنوا) عطف على 
© الدعاء الا'ول أى أ بعدوامن رحمة الله تعالى ( با قالوا )أى بسبب ماقالوا من الكلمة الشنعاء وقي لكلاما 
© خبر ( بل يداه مبسوطتان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك بل هو فى غايةمايكون 
من الجود وإليه أشير يتثنية اليدفإن أقصىماينتهى إليه هم الأسخياء أن يعطوا ما يطو نه بكلتا يدم 
وقي ل التثنية للتفبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنياوا لآخرة وقيل على إعطائه [كر امأو على إعطائه استدراجا 

© ( ينف ق كيف يشاء ) جلة مستأنفة واردة لتا كيد كال جوده وللتنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق 
الذى اتخذوه من غابة جهلهم وضلاط, ذريعة إلى الاجتراء على تلك الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك 

: ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه تابع مشيئنه المبنية على الحم الى عليها يدو رأمس المعاش والمعاد 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فهم من شوم المعاصى أن يضيق علبهم كما يشير إليه ما سيأقى من قوله 

عز وجل ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل الآبة وكيف ظرف ليشاء والجملة فى عل النصب على الحالية 

من ضمير ينفق أى ينف قكائناً على أى حال يشاء أىكائناً على مشيثته أى م بدأو تركذ كر ماينفقهلقصدالتحميم 

٠‏ © (وليزيد نكثيراً منهم ) وم علباؤم ور ؤسافثم ( ما أنزل إليك ) من القرآن المشتمل على هذه الأ بات 
© وتقديمالمفعول للاعتناءبه وتخصيص الكثير منهم هذا الحم لما أن بعضهم لي سكذ لك (من ر بك) متعلق 
بأنزل كا أن إليك كذ لك وتأخيره عنه مع أن حق المبدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام الاهتمام 

. ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام 6 فى قوله تعالى وأنزل لكر من لأسماء ماء 
© والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام ( طغياناً وكفرا ) 
مفعول ثان لازيادة أى ليزيدنهم طغياناً على طغياهم وكفراً على كفرم القديمين إما من حيث الشدة 
والغلو وإما من خيث الكم والكثرة إذكليا نزلت آية كفروا مهأ فيزداد طغيانهم وكفرم بحسب المقدار 
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| ولو أن هل ألمب +امنوأوا توا لكفرنا عنم سيعاتيم ولأ لهم نت التعيم © ه الاش 
عرسم یم ٤ر‏ و ٠‏ 00 1 . م صتخا ص مم ص وس وم ]سيره 30 + 5 Sof‏ 
ولو انهم اقاموا النورنة والإنجيل وما أنزل إلبم من رورم لا كلوأ من فوقوم ورن نحت أرجلوم 
مولح اغوم عرد مم ایور ل ميا م یر : 4 
مهم أمة مقتصدة وكثير مهم سا ما يعمو ې ش ه المائدة 
؟ أن العام الصا| لل حماء بزيدالمرضىممضاً (وألقينا ينهم) أى ناليو ذ فإنبعضمم جبر ةو بعضهم © 
قدر به وإدضوم ص دة ولعضوم مش هة ) العدواة والبغضاء ( فلا كاد تتوافق فلو م ولا تتطابق © 
أفواهم والخلة مبتداً هسو فة لازاحة ماعسى يتوم من ذكر طغيانهم وكفرمم من الاجاع على أ 
بو م القيامة ) متعلق بألقينا وقيل بالبغضاء (كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ) تصري عا أثير [ليه م 
من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلمين أى كلما أرادوا عاربة الرسول يللم ورتبوا ميادمها ورکوا : 
فى ذلك مت نکل صعب وذلولردهم الله تعالی وقہر م أوكلءا أرادوا حر بأ حد غلبوا فانم ما غالفوا حكم 
التوراة لط الله تعالى عام يخت نصر ثم أفسدوا فساط الله عام فطرس الروى ثم أفسدوا فساط 
الله علبي الجوس ثم أفسدوا فساط الله علب المسلمين وللحرب إما صلة لأوقدوا أومتعلق بمحذوف 
وإثارة الشر والفتنة فا يدنيم مما يغاير ماعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفساداً [ما مفعول له أو فى موقع 
المصدر أى يسعون للفساد أو يسعون سعى فساد ( والله لاحب المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادهم © 0 
واللام [ما للجنى وثم داخلون فيه دخولا أوايا وإما للعهد ووضع المظهر مقام الضمير للتعليل ويان ٠.‏ 
کو نېم رین ف الإفساد (ولو أنأهل الكتاب) أى الهو دو التصارى على أن المراد بالكتاب الجنس م5 ` 
المننظم للتو راة والإنجيل وإغا ذكروا بلك العنوان تأ كيد للتشنيع فإن أهلية الكتاب توج ب[ عام ___ 
نه وإقامتهم له لامحالة فكفرم به وعدم إقامتوم له وم آمل أقبح من كل فیح وأشنع م نك لشنيع ففءول 
قوله تعالى ( آمنوا ( عذوف ثقة باهر ره ما سيق من قوله تعالى ه لتنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما © ا 
. أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاس ةون وما لمح ق من قو له تعالى ولو آم أقاموا التوراة الخأى 2 
ولو ا مم صدور مأصدر عم من فنون الجنانات قو لا وفعلا آمنوا بم ف عا الإيمان به فيندرج 
فيه فرض [بمائهى برسول الله يلتم وأما إرادة انهم به بم خاصة فبا باها المقام لآن ماذكر فبا سبق 
الكفر به به مستازء ' كفر بكتابهم خمل الإبان ههنا على الإيمان به يلتم خاصة مخل بتجاوب ٠ ٠‏ 
۰ أطر اف النظم الكر.م ( واتقوا ) ما عددنا من معاصبهم الى من جلما مخالفة كتاهم (لكفر ناعم 0 
سيئاتهم ) الى اقتر فو ها و إن كانت فى غاءة العظم ونبابة الكثرة ولم نؤاخذم بها (و لا دخلنامم) مع ذلك © 


( جنات النعيم ) وتتكر بر اللام لتأ كيد الوعد وفيه تنبيه ء کال عظم ذنو جم وكثرةمعاصهم وأ نالإسلام 6 


بحب ماقيله من اسنات وإن جلت وجاوزتكل <د معبود (ولو أنهم أقاءواالتوراة والإنجيل) بمراعأة 00000 


لطع و تير بير مس ع للد ضما صو وس عم امج موده يمد اا رارم ال ع سر سا الم 
تايها الرسول بلغ ماانزل إليك من ريك وإن ل تفعل فا بلغت رسالهر والله يعصمك من 
م م ص 2 


آلشاس إن اله لادی اموم الكفْرِينَ وي ) ه المائدة 


مافهما من الأحكام انى من جمانها شواهد نبوة النى قر وءيشرات بعئته فإنإقامتهما إماتكون بذلك 


57 
© 


لابمراعاة جع ماف ما من الا حکام لا ننساخ بعضما بنزول الق رآن فليست مراعاة الكل من [قامئهبها فى 
ثىء (وما أنزل إليهم من ر بهم) هن القرآن امجيدالمصدق لكتيهم وإيراده برذاالعنوان للإيذان بوجوب 
إقامته علهم لنزوله إليهم ولاتصري ببطلان ماكانوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بى إسرائيل واتقدجم لمهم 
لمامس من قبل و فى إضافة الرب إلى ضمير م من بد لطف بهم فى الدعوة إلىالإقامة وقي ل المراد با أنزل إليوم 
كتب أنساء بنى إسرائيل مثل كتاب شعياء وكتاب حنةوق وكتاب دانيال فإنها ملوءة بالبشارة عبحثه ی 
) لأكلوامن فوقهم ومن تحت أر جلر,م) أىلوسع عليوم أر زام م بأن يفيض عليهم بركات السماه والارض ۰ 
أو بأن يكثر راتا لا تجار و غلال الزر وع أو بأن بر زةمم ال جنان البانعةالمار جتنو اماتمدل هنامز ر ءوس 
الأشججارويلتقطواماتسافط منها على الأرض وقيل المراد المبالغة فى شرح السعة والخصب لا تميينا تين 
كأنه قيل لا كاو اه نكل جهة ومفعو لأ كلو ا محذوف لقصدالتعميم أو للةص د إلى نةس الفع ل فى ةولهفلان 
يعطى ويمنعو من فى امو ضعين لا بتداء الغاية وفىهاتينالشرطيتين من حم علىماذ کر منالإيمان والنقوى 
والإقامة بالود بنيل سعادة الدار ين وز جرم عن الإخلال به عا ذكر ببيان [فضائه إلا لحر ماذعنها و لمم م 
على أن ماأصابمم من الضنك والضيق [نما هو من شو م جناياتهم لا لةم ور فى فيض الفياض مالا خن (*:,م 
أمة مقتصدة) جملة مستأنفة مينية على سال تشأمن مضمو ناجملتين المصدرتين حرف الامتناع لدالتين 
على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة الكتب المنزلة من أهل الكتاب كأنه قيل هل كلهم كذلكمهعرون 
على عدم الإعان ال فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم مبتدأ باعتبارمضمونه أى بعضهم أمة و إما 
بتقدير الموصوف أى بعضكائن منهميا م فى قوله تعالى ومن الناس من يقو ل آمنا بالله الآبة أىطائفة 
معتدلة وم المؤ منون منهم كعيد الله بن سلام وأضرا به وثمانية وأر بعون من النص ارى وقيل طائفة حالم 
آم فى عداوة رسو ل الله بل (وكثير منهم ) مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( ساء مايعملون ) أىمقول 
فى حقهم هذا القول أى بنسما يعملون وفيه معنى التعجب أى ماأس وأ عملم من العناد والمكابرةوتر يف 
الحق والإعراض عنه والإفراط فى العداوة وم الأجلاف النعص بون ككعب بن الآشرف وأشباهه 
والروم ( يأ بها الرسول) نودى بب بعنوان الرسالة تشريفاً له وإيذاناً بأنها من موجبات الإتيان عا 
آم به من تبليغ ماأوحى إليه ( بلغ ماأنزل إليك ) أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وما يتعاق بها 


@ 54 ماکان وف قوله تعالى ( من ر بك ( أى مالك أمورك وميلغخك إلى كاك اللائق بك عدةضنية حفظه 


يله وكلاءته أى بلغه غير مراقب فى ذلك أحدآو لا خائف أن ينالك مكر وهأ بدا (وإن ل تفعل) مارت 


صر 


هو سورة المائدة آية 1۸ “١‏ 

۳ سخ د موس ا ورم م مهار ير ورور ج رغ م ممم قو عم ماع 

فل بذاهل آلکتلب لس عل شىء حون تقيموأ النورئة وال نبل وما انل يلب من ريك وريدن 

گیا مھم َل لبك من ربك دكا وگفرا فا تاس عل انوم ألكفرينَ د « الان 

أصلا من الأ سرار الحفية ليست مما يقصد تبليغه إلى الناس أى فا بلغت شيا من رسالته وانسلخت عا 
شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ل أن بعضها ليس أولى بالآداء من بعض فإذالم تود بعضها فكأنك 
أغفات أداءها جميعاً کا أن من ب من ببعضها كا نكن ليو من بكلمالإدلاء كل منها بمايدليه غير ها وکو نپا 
لذلك فى حكم شیء واحد ولا ريب فى أن الواحد لا يكون مباغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به ولآن 
كان بعضها [ضاعة لا أدى مها كثر كبعض أركان الصلاة فإنغر ض الدعوة ينض بذلكوقيل فكأ نك 
هابلغت شيا منها كةو لهتعالى فكأ نما قثل الناس جميعاً من حيث أن كان البعض والكل سو اء فى الشناعة 
واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالانى وعن ابن عباس رضی الله عنهما إن كتمت آنة لم تبلغ 
رسالاتى وروىعن رسو لالله به بعثى الله برسالانه فضقت بهاذرعا فأوحىاللهإلى إن ل تبلغ ر سالاق 
عذ بتك ومن لى العصمة فقو يت وذلك قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فإنه کا ترى عدة كريمة © 
بعصمته من لوق ضررثم بروحه العزيز باعشة له يلد على الجد فى تحقيق ما أمس به من التبليغ غير 
مكارث بعداوتهم وكيدم وعن أنس رضى الله عنه أنه يلت كان ڪر س حی‌نزلت فأخر جد أسه .من قبة 
أدم فقال اقصر فوا يأمها الناس فد عصمنى الله من الناس وقوله تعالى (إن الله لاسهدى القومالكافرين) © 
تعليل لعصمته تعالى له يله أى لايمكنهم ما بر يدون بك من الآضرار وإيراد الآيةالكرمة فىتضاعيف 
الآيات الواردة فى <ق أهل الكتاب لا أن الكل قوارع وء الكفارسماءها ويشق عل الرول بإ 
مشافرهم بها وخصو صا مايتلوها من النص الناعى عليهم كيال ضلالهم ولذلك أعيد الام فقيل (قل ۸ 
باعل الکتاب ) مخاطباً للفريقين (استم على شیء) أى دين يعتد به ويليق بأن يسمى شب لظرور بطلانه ۾ 
ووضوح فساده وفى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية وراءه(حتى تقيموا التوراة والإنجيل) © 
أى تراعوهما وتحافظوا على مافي,ما من الأمور النىمن جملتبادلائلرسالة الرسول بل وشواهدنبوته 
فإن إفامتهما [نما تكون بذلك وأما مراعاة أحكامهما امن و خة فليستمن [قامتبمافى شىء بلههى تعطيل 
ما ورد لشهادتهما لأنهما شاهدان بنسخها وانتہاء وقت العمل بها لآن شهادتهما بصحةمابنفسخما شبادة 
بنسخها وخر وجا عن کو نها من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى الذى بشر فيهما ببعثتهوذكر 

فى آتضاعيفهما نعو ته فإذن إقامتهما بيان شواهد النبوة والعمل بمافررته الشر يعة من الأحكا م كا بفصح 
عنه قوله تعالى ( وما أنزل [ليم من ربک ) أى ال رآن الجيد بالإ مان به فإن إقامةالجيع لا تتأ بغير ذلك © 
وتقديم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المةصو دة بالذات لرعاية حق الشهادة واستنزالحم عن رتبة 
الشقاق وإيرادهبعنوا نالإنز الإليهم لام من التصر يمح بآم مأمورو نباقامته و الإيمان بەلا كاز عون 

من اختصاصه بالعرب وف إضافة الرب إلى ضيرم ماأشير إليه من اللطف فى الدعوة وقيل المراد با 


1 2 د رع وعو بعر صلم 2م م‎ e 32 ٤ 
إن آلذين اموا وألذين هادوا والصنيعون والتصدرئ من ءامن باه و‎ 


الك تفسير أب الشعود 


ع ال ر رم مام بر 
: 1 
م 


لیو م آلانحر وعمل صلاحا 
e‏ 2د صصح ج عر و سن لع م 
فلا خوف عليبم ولاهم ييحزنون و . ه المائدة 


أنزل اہم كتب أندياء بی [سرائيل کا ص وقيل الكتب الإهية فاا بأسرها آمرة بالإمان أن صدقته 
المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روى عن أبن عباس رط ىالله عنهماأن جا عةمن الوودقالوا لرسدول 
الله يل ألست نقرأ أن التوراة حق من عند الله تعالى فقال يلك بلى فقالوا فإنا مؤمنون بها ولائؤمن 
بغيرها فنزلت وقوله تعالى ( ولبزيدن كثيراً مهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ 5 وتصدرها بالقسم تأ كيد 
مضمو نا وتحقيق مدلوطا والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤمم ونسبة الإنزال إلى رسول الله 


© بإ مع نسبته فيا م إليهم للإنباء عن افسلاخهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى 
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لا تتاف ولا تعزن عليمم لإفراطهم فى الطغيان والكفر ما تبلغه إلييم فإن غائلنه آلة [ليوم و تبعته 
حائقة بهم لا تتخطاهم وفى المؤمنين مندوحة لك عنهم ووضع المظرر موضع المضمر لاقت جيل عليرم 
بالرسوخ فى الكفر ( إن الذن آمنوا )كلام مستأنف مسوق لترغيب من عدا المذ كورين ف الإعان 
والعمل الصالح أى الذي نآمنو! يألسنتهم فقط وهم المنافقون وقبل أعممن أن يواطم! فلو مم أولا 
( والذين هادوا ) أى دخلواف الهودية ( والصابئون والنصارى ) جع نصران وقد مس تفصيله فى سورة 
البقرة وقوله تعالىوالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخرعما فحيز إن والتقدير 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكبم كيت وكيت والصابئون كذلك كقوله [فإلى وقيارما . 
لغرب ] وقول [ وإلا فاعلدوا آنا و أنتم » بغاة مابقينا فى شقاق ] خلا أنه وسط بين اسم إن وغبرها . 
دلالة على أن الصابئين مع ظبور ضلالهم وزيغهم عن الآديان كلها حيث قبلت توبتهم إن صح هنهم 


. الإيمان والعمل الصالم فغيرهم أولى بذلك وقيل املة الآنية خبر للمتبدأ المذكور وخبر إنء قد ر کا فى 


قله[ تحن ما عندنا وأنك عا ه عندك راض والرأى تاف وقيل النتصارى رفوع على الا بتداء 
وقوله تعالى والصابئون عطفاً عليه وهو مع خبره عطف عل الجملة المصدرة بأن ولا مساغلعطفه و حده 
على حل إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخبر بأن والابتداء معأ واعتذرعنه 
بأن ذلك إذا كان المذكور خبراً فما وأما إذاكان خبر المعطوف محذوفا فلاحذور فيه ولا على الضمير 
فىهادوالعدم التأكيدوالفصل ولاستازامهكون الم | بثين هو دآو قرىء والصايون بياء صر عةو بتخفيف 
الهمزة وقرىء والصابون وهومن صبايصبوا لآنهم صبوا إلى اتباع ا هوى والشهوات ف ديهم وقرىء 


© وعمل صا حاً) [مافح ل الرفع على أنه مبتدأ خبره (فلاخو ف علييم ولام عز نون) والفاء لتضمن المبتدأ 


معى الشرط وجمع الضمائر الأخبر ة باءتبار معنى الوصو لکا أن إفراد مافى صلته باعتيار افظه واجملة 


ه ‏ سورة المائدة أية ۷٠‏ 1۳ 


مو مومسم ا ےرم ہے برو مر بيرم ماس مود ےغار دس 
لد أخذتام ا ويل وار الي رملا كنا جاده E‏ لا موعا E‏ 


تمر کر روو 


2111111 ه المائدة 


خبر إن والعائد إلى اسما حذوف أى من آمن منهم وإما فى محل النصب على أنه يدل من اسم إن ونا 


أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً با بدأ والمعاد على الوجه اللائق لا كيا بزعمه أهل الكتاب 
فإن ذلك معزل من أن يك يكون [ماناً مهما وعمل عملا صالحاً حسما يقتضيه الإان جما فلاخوف 
عليوم حين عخاف الكفار العقاب ولاهم حزنون حين حزن المقصرون على أضبيع العمر و تفو بت 
الثواب والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان ا نتفاء دواءهما كما بوهم هكون الخيرف الججلة الثانية مضارعا 
لمام مراراً لآن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار سب المقام وأما على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلق المتدينين بدين الإسلام الخلصين منهم وا منافقين فالمراد يمن آمن 
من اقصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام 
۰ و 0 الخلصين أو بطر بطري ]إحدائه و 5 هو ع من 0 لا وسار 
به PE‏ ا ت الأقدمين الأعلامو ااا المع م کان منهم فى دينه قبل 0 
مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه فا لا ييل إليه أصلاكا مر تفصيله فى «ورة 5 


(لقد أخذناءبثاق بی [سرائیل) کلام مبتدأ مسدوق ق ليان بعض آخرمن جنأياتهمالمنادية با تبعادالإعان ٠.‏ 


منهم أى بألله قد ا بالتوح مد وسار اك راع والأحكام المكتوية عام فى | تورأة (و أر نا 
ا أولى شأن خطير ليقرر وم على م عاة حقوق الي يثاق و يطل وم علىما ا 


ويذرون ف دهم ويتعودوهم بالعظة والتذكيروةوله تعالى ( كلما جأءهم ورسول عا لانهوى أنفسوم) جملة. 1 


شرطية مس تأنفةوقعمت جوا, 5 ن سوال نشأ من الأخيار بأخذ اعا وإرسال الرسل وجواب‌الشرط 
>ذو فكأنه قبل فاذا فعلوا بالر سل فقي لكاءا جاءهم ر سول من أولئك الرسل عا لاتحيه أ نفسهم ا منم 
فالغنىو اله ساد من الا حكام الحقة والشر ا وعادوه وقوله تعالى (فريقاً كذبوا وفريقا بةتلون) 
خاب شااغ ركيفية ما أظوروه من ار الخالفة المفمو مة من الشرطية على طر بقةالإجال 
كأنه قي ىكيف فعلوا er‏ فقيل فريقاً م: 0 غير أنيتعرضوا لمم بشیء آخر من ضار وفريقاً 


آغر متهم ل يكتفوا بتلكذيبوم بل قتلوهم أيضاً و[ما أوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية . 


ستحضار صور مها المائلة ل A.‏ :ب مم | وللتنييه على أن ذلك ديدم المستهر وللمحافظةعلى ر وس 
الآى الكريمة وتقدمفريقاً ف الموضعين للاهتام به وتشويق السامع إلى مافءلوا به لا القصرهذا وأما 


سام او اا اس ا ا ٠‏ یا 2ے« . وے ق ورل وم زاسوزرهو مرو تاد و م 


عدم 2 وروم م ۹ 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب الله علييم ثم موأ وصوأ كثير منم وآلله بصير ما 
مومع م 


يعملون 02 ه المائدة 
جعل الشرطية صفة لرسلاکا ذهب إلبه الجمرور فل" ساعده المقأم أصلا ضرورة أن الخملة الخيرية إذا 


جعات صفة أو صلة ينسخ مافيها من ا لحك وتجعل عنواناً للبو صوف تتمةلهف[ثبات أ آخرله ولذلك 
يحب أن يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفاً له ومن همنا قالوا 
إن الصفات قبل العلم بها أخبار والآخيار بعد العم بها أوصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم [نماهو 
بان اهم جعلواكل من جاءهم من رل الله تعالى عرضة للقتل أوالتكذ بحسا بفيده جعلها ا افا 
على أبلغ وجه‌وآ كده لابان أنه تعالى أرسل ام رسلا ٠و‏ صو فين بكون کل ماهم كذلكکا هو مقنضى. 

١‏ جعلهاصفة ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب بو [سرائي ل أن لايصيهم من الله تعالى بما أنوا 
من الداهية الدهياء والخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرىء لاقكون بالرفع علىأن أن هى الخففة من أن 
واسمها ضير الشأن الحذوف وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فعل الحسيان بها وهى للتحقيق لتازيله 

© منزلة العم لكال قو ته وأن بما فى حيزها ساد مسد مفعوليه ( فعموا) عطف على حسبوا والفاء الدلا لة 
على رتب مابعدها على ما ةيلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتهادوا فى فنون الغى والفساد وعموا عن الدبن 

© بعد ماهداهم الرس ل إلى معالمهالظاهرة و بدنوا لهم مناه الواحة (وكموا) عن اسّماع الحق الذىألقوه 
٠‏ علهم ولذلك فعلوا بهم مافعلوا وهذا إشارة إلى المرة الآ ولىمن مرتى إفساد بى [سرائيل حين خالفوا 
أحكام التوراة وركبوا انحارم وقتلوا شعياء. وقيل حيسوا أرمياء عليهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 

ک قيل فانها وإنكانت معصية عظيمة ناشئة عن وال العمى و الصمم لكنها فى عصرمومى عليه السلام 
© ولا تعلق ها ٤ا‏ عق عنهم ممافعلوا بالرسل الذين جاءوهم بعده عليه السلام بأعصار (ثم تاب الله 
عليهم) حين تاوا ورجءوا عماكانوا عليه من الفساد بعد ما کانوا ببابلده ر أطو يلا تحت قهرت نصر 
أسارى فى غاءة الذل والمهاة فو جه الله عر وجل ملكا عظها من ملوك فارس إلى بيت المة.دس 
ليعمره ونجى بقايا بی إسرائيل من أسر خت نص ر بعد مهلك وردم [لىوطنهم وتراجع من تفرق منهم فى 
الأ كناف فعمروهثلائين سنة فكثرو! وكانوا كأ -سن ماكانوا عليه وقيل لماورث مهمن ابن اسفندبار 
الملك من جده كستاسف ألق الله عز وجل فى قلبه شفقة عليهم فردثم إلى الام وهلك عم دانيالعليه 
السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع خت نصر فقامت فيم الآنبياء فرجعوا إلى أحسن ماكانوا 
عليهمن الحال وذلك قوله قعالى ثم رددنا لک الكرة عليمم وأماماقيل من أن المرادقبول تو بهم عنعبادة 
العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ولم يسند التوبة إلييم كسائر أحوالمم من الحسبان والعمى, 

و الصمم تجافياً عن اللصريح بنسبة الخير [ليهم وإنما أشير إليها فى ضمن بیان تو بته تعالى عليهم يدا لببان 

© نقضهم [ياها بقو له تعالى (ثم ۶وا وعموا) وهو إشارة إلى المرة الأخرة من مى إفسادم وهو اجتر اؤ م 
على فتل زكرا وحى وقصدم قتل عيسىعليهمالسلام لاإلى طلبهم الرؤؤية وا قيل | عرفت سبرهفإن فنون 
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الجنايات الصادرة عنم لاتكاد تقناهى خلا أن انحصار ماحكى عنهم ههنا فى المر تين وترتبه على حكارة 


ما فلو بالرسل عليهم السلام يقضى بآن المراد ما ذكر ناه والله عنده ءل الكتاب وفرىء عموا ووا 
بالضم على تقدير عمامم الله رصمهم أى رمام وضرمهم بالعمى والصمم 5 يقال نركته إذا ضر بته بالنيزك 
وركبته ذا ضر بته ركيت كوةو له تعالى ( كثير منهم ) بدلمن الضميرف الفعلين وقيل خبرمبتدأغذوف 
أى أوائك كثير منهم ( والقه بصير :ا يعملون ) أى :ا عملوا وصيغة المضارع لمكاية الحال الماضية 
استحضارا لصورتما الفظيعة ورعاية للفواصل واجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسيانهم المذكور 
ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة إجمالية | كتنى مما قعويلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة 
بى[سرائيل والمعنى حسبوا أن لايصيبهم عذاب ففعلوا ما فعلوا من الجنايات العظيمة المستوجبة لأشد 
العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يؤاخذهم بها ومن أين لم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقح 
٠‏ ذلك فى المرةالآولى حيث سلط اله تعالى عليهم مت نصرعامل لهراسب على بابل وقيل جالوت الجزررى 
وقيل سنجاریبمن آهل نینوی والا'ول هو الآظهر فاستولى على بدت المقدس فقتل من أهله أر بعين 
ألفاً من يقرأ التو راة وذهب بالبقية إلىأرضه فبةوا هناك على أقص ما بكون من الذل والنكد إلىأن 
أحدثوانوية صصرىة فردم الله عزو جل إلى ماحکی عم من حسن ا لمال ْم غادوا إلىالمرة الآخرة من 
الإفسادفبعث اللهتعالىعلهم الفرس فغز امم ملك بابل من ملو كالطوائف امه خيدرود وقيل خيدر وس 
ففعل مهم مافمل قي ل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فو جد فبه دما يغلى فسأهم فقالوا دم قر بان لم 
بقل منا فقال ماصدقونى فقتل عليه آلوفا منهم ثم قال إن لم تصدقونى ما تركت منک آحدآفقالوا [نددم 
عي عليه السلام فقال ؟ثل هذا ينتقم الله تعالى منك ثم قال باعي قد ءلم رى وربك ماأصاب قومك 
س أجلك فاهدأ بأذن الله تعالى قبل أن لا أبق أحداً منهم فهدأ ( لقد كفر الذين قالولدإن الله هوا] 

ان رم( شروع ف تفصيل قبائالنصارى وإبطالأقواطهم الفاسدة بعد تفصيل قبا اليهود وهؤلاء 
هم الذن قالوا إن رم ولدت إها قيلهم الملكانة والمار يعقو بية مهم وقيلهم اليعقو بية خاصة قالوا 
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. ومعنى هذا أن الله تعالی حل فى ذات عيسى واتحد بذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( وقال المح ) © 


حال من فاعل قالوا بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح الهم ببيان تتكذ يهم سيج وعدم انزجارمعما أصروا 


عليه بما أوعدمم به أى قالوا ذلك وقد قال المسيح اط لحم (بابی إسرائيل اعبدوا اللهربى وربک) فإ © 
عبد مس بوب مثلم فاعبدوا عالق وخالقم (إنه ( أى الشأن ) من يشرك الله ) أىشداً ف عيادته أوفها © 
` ختص به من صفات الالو هية ( فقّد حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا يا لأيصل الحرم عليه إلى © 


ذو - أب اعود ج ۳ » 


أ تفسير أب السعود 


قد كاين الوأ نهد الت تة وما من ركه إلا إل رحد و إن ل ينبأ عا يمون 
عدم 5 5 وت ماع ئلا م وري رص 5 £ £$ 
ليمسن ألذين كقروا مهم عذاب ألم © ه المائدة 
© الحرم فإنما دار الموحدين وإظبار الاسم الجليل فى وصح الإخمار لتهويل الأ وتربية المبابة (ومأواه 
© النار ) فإنها مى المعدة للمشركين وهذا بيان لا بتلاهم بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب (وما للظالمين 
من أنصار ) أى ماهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار إما بطريق ا مغالبة أو بطر قالشفاعة والجمع 
لمراعاة المقابلة بالفاالمين واللام إما للعمد والجمع باعتبار معنى من أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها وإمالاجنس وهر دا خلون فيه دخولا أولياً ووضعه على الول موضمالضمير للتسجيل علهم يأنهم 
ظلوا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق والجلة تذييل مقرر لما قبله وهو إما من تمام كلام عيمى عليه 
اللام وإما وارد من جبته تعالى تأ كيدا لمقالته عليه السلام وتقريراً لمضمونهاوقد قيل إنه من كلامه 
عز وجل على معى أنهم ظلدوا وعدلوا عن .ييل الحق فما تةولوا على عبسى عليه السلام فلذلك 
لم يساعده, عليه ولم ينصر قولحم ورده و أنكره وإنكانو! معظمين له بذاك ورافعین من مقداره أومن 
قول عاسى عليه السلام على معنى لاينصرع أحد فم تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول وأنت خبير بأن التعبير عما حكى عنه عليه السلام من مقابلته لقوهم الباطل بصري الرد 
والإنكار والوعيد عرمان الجنة ودخول النار عجرد عدم مساعدته على ذلك ونق نهر ته لمع خلوه 
عن الفائدة تصو بر للقوى بصو رة الضعيف وتو بن للخطب فى مقام تو یله بل ربما بوهم ذلك بحسب 
الظاهر ما لا يليق بشأنه عليه السلام من توه المساعدة والنصرة لا سا هع ملاحظة قوله وإن كانوا 
معظمين له الح [لا أن حمل الكلام على التبكم هم وكذا الحال على تقدي ركو نه من تمامكلامه عليه السلام 
فإن زجره عليه السلام إيأمرعن قو هم الفاسد ما ذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجر وإباهم ماص 
مب من الردالا كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ولا سبيل هبنا إلا الاعتذار پالم (لقد 
كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) شروع فى بيان كفر طائفة أخرى منهم ومعنى قو لمم ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لاالثالك والرابع خاصة ولذلك منع الجهور أن 
ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وإنما ينصبه إذاكان مابعده دونه مر تبةكا فى قولك 
عاشر قسعة وتاسع تمانية قيل إنهم يقولون إن الإللهية مشتركة بين الله سبحانهو تعالى وعيسى وميم وکل 
واحد من هؤلاء إله ويؤكده قوله تعالى للمسيح أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله 
© فقوله تعالى ثالث ثلاثة أى أحدثلاثة آلمة وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى (وما من له إلا إله واحد) 
أى والحال أنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا 
إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبو ل الشركة ومن منريدة للاستغراق وقيل إنهم بةولون الله جوهر 
واحد ثلاثة أقانيم أفنوم الأب وأفنوم الابن وأفنوم روح القدس وإنهم بريدون بالآول الذات وقيل 
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ماالمسيح أبن مر إلا رسول قد حلت من كبله الرسل وأمه, صديفَةُ کاتا با لان آلطعام أنظرٌ 
ںےم ممع رو رم 


4 بص 2 2 + وء لم 
كيف نين لهم آلا یلت ثم أنظر ألى يؤفكون © ه المائدة 


- 


الوجود وبالثانى العلل وبالثالك الحياة فعنى قوله تعالى وما من [له إلاإله واحد إلاإله واحد بالذات مئزه 

. عن شائبة التعدد بوجه من الوجوه( وإن ل ينتهوا عمايقو لون ) من الكفر الشنيع ولم بوحدوا وقوله © 
تعالی (لمسن الذي نكفروا) جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط أىوبالله إن لم بترا نهم © 
وإنما وضع موضع ضميره, الموصول لتسكرير الشبادة عليهم بالكفر فن فى قوله تعالى ( منهم ) بانة أو © 
لسن الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الكفر فن تبعيضية وإنما جىء بالفعلالمنىء عن الحدوث 

تنبيواً على أن الاستمرار عليه بعد ورود ماينحى عليه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره كفر 
جديد وغلو زائد على ماكانوا عليه من أصل الكفر (عذاب أليم) أىنوع شديدالاآلم منالعذاب و*مزة © 
الاستفهام فى قوله تعالى (أفلا بتو بون إلى اله ويستغفرونه) لإنكا رالواقع واستبعادهلا لإنكار الوقوع ۷٤‏ 
وفيه تعجيب من [صرارهم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألاينتوون عن تلك العقائد الزا ئغة 
والأقاويل الباطلة فلا بتو بون إلى الله تعالى ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عما فسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول فدار الإنكار والتعجيب عدم الانتباء وعدم التوبة معا أو أيسمعون هذه الشبادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتو بون عقيب ذلك فدارهما عدم التو بة عقيب تحقق مابوجبما من سماع تلك 
القوراع الهائلة وقول عز وجل ( والله غفور ر<يم ) جملة حالية من فاعل يستغفر ونهمؤكدة للإنكار © 
والتعجيب من إصراره, على الكفر وعدم مسار عتمم [لىالاستغفار أىوالحال أنه قعالى مبااغ ف المخفرة 
فيغفر له عند استغفارهم وعمنحهم من فضله (ما المسيس أبن ميم [لارسول)!-تشاف مسوق لتحقيق 
الحق الذى لاعيد عنه وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى أشر ف مالطها من 
نعوت الكال النى مها صارا من زمرة أ كل أفراد الجنس وآخراً إلى الوصف المدترك بينهما وبين جميع 
أفرادالبثر بلأفراد الحيوان استنز اهم بطر بق التدريج عنرتبة الإصرارعلى ماتقولوا علبهما وإرشاداً 
م إلى التوية والاستغفار أ هو مقصور على الرسالة لا بكاد بتخطادا وقول تعالى ) قد خلت من قيله © 
الرسل ) صفة لرسول منيئة عن اقصافه بما ينافى الآلوهية فإن خاو الرسل السالفة عليهم السلام منذر 
مخلوه المقتضى لاتحالة ألوهيته أى ما هو إلا رسو لكالرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الا با تکا خصكلا منهم ببعض آخر منها فإن أحى الموتى على يده فقد أحى العصا فى بد موس عليه 
السلام وجعات حية تسعى وهو أيحب منه وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم منغير أب ولا أم وهو 
أغرب منه وكل ذلك من جنابه عز وجل وإتما موسى وعسى مظاهر لمو نه وأفعاله ( وأمهصديقة ( أى © 
وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللاتى بلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن فى الاتصاف به فا رتتهما 
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وش لير سس و ےه دلطءع ف ع AA‏ 2 00 : 
قل اتعبدون من دون آلله مالاملك لكرضرا ولا نمعا وآلله هوالسميع العليم (2) ه المائدة 


2 و جرادم <2 ۶ »2ص ت رر د سە غو ضيب مه مهام 5 207 0 

فل يتاهل الكت لا تلوأ في ديدي عير الس ولا لوأ أخواء قوم قَد اومن قبل 
مص 5م کر ماك وم لم مس رج ا 3 
واضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل © ظ ه المائدة 
إلارتبة بشرينأحدهما ننىوالآخرصابىفن أن لك أن تصفو هما مالا بو صف به سائرال ياء وخواصم 
5 0 : 5 235 

. © (كانا یا کلان الطعام ) استئناف مہین لماأشير إلیەمن کو مهما كسائر أفر اد البشرفالاحتياج! لى ماعتاج 

© البدكل فرد من أفراده بل من أفر اد الحيوان وقولهتعالى (انظ ر كيف بين فم الآبات) تچب من حال 

الذين يدعو لها الربوبية ولا برعوون عن ذلك بعد مابين لهم حقيقة حالها ببانآ لاوم حول شائبة 

ريب وكيف معمو ل لنبين وال فى حيز النصب معلقة لانظرأى انظر كيف نبين لحر الآبات الباهرة 

© المنادية ببطلان ماتقولوا عامما نداءيكاد سمعه ص الجبال هم انظرآنی يؤفكون) أى كيف يصرفون 

عن استماعبا والتأمل فيها والكلام فيه کا فيا قبله و نكر بر الام بالنظر للمبالغة فى النعجيب وثم لإظبار . 

مابين العجبينمن التفاوت أى إن بيانناالآبات أمر بديع فى بابه بالغ لاقام الغايات القاصية من التحقرق 

ا و الإيضاح وإعر اضهم عنما مع انتفاء مايصححه بالمرة وتعاضد ماو جب قب ولا أيجبو أبدع (فل) أمر 

© له عليه الصلاة والسلام بإلزامهم و تبكيتهم ثر آمجیبه من أحوالم (أتعبدون مزدون الله) أى متحاوزين 

© إباه وتقديعه على قوله تعالى ( مالا بلك لک ضرأولا نفعاً )لما مر مراراً من الاهتام بالمقدم والنشويق 

إلى وخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وإيثاره ع ىكلمة من لتحقيق ماهو المراد من كو نه 

بعزل من الآلوهية رأساً يبان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ماعل شىء أصلا 

وهو عليه السلام وإن كان علك ذاك بتمليكه تعالى إناه لكنه لاملک من ذاته ولا ملك مثل مأيضر به 

٠‏ الله تعالى من البلايا والمصائب وماينفع به من الصحة وتقديم الضرر على النفع لأن التحرز عنه آم من 

© تحرى النفع ولان أدنى درجات التأثير دفع الشر ثم جاب الخير وقوله تعالى ( والله دو المع العلم ( 

حال من فاعل أتعبدون مؤكد للإنكار والتو بيخومقررللإلزام والتبكيت والرابطهوالواوأىأتشركون 

بألله تعالى ماللا هدر على شىء هن ضرم ونفعک والحال أن أله تعالى هو ا خقص بالإحاطة التاءة ميم 

المسموعات والمعلومات الى من جلما ما أن عليه من الاأقوال الباطلة والعقائد الزائغة والا "عمال 

- ۷۷ السيئة وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات الى من جملتها مضاركر ومنافعكم فى الدنيا والآخرة (قل 

يأأهل الكناب) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى فربق أهل الكتاب بطر يق الالتفات على لسان النى 

يلثم بعد إبطال ملك كل منهما للمبالغة فى زجره, عماس لكو ومن المسلك الباطل وإر شادهم إلى الام 

© المثئاة ( لاتغلوا فى دینک ( أى لانتجاوزوا الحد وهو نهى للنضارى عن رفع عسى عن رتب ةالرسالة إلى 

الكلمة الشنعاء وقبل هو خاص بالنصارىكا فى سورة النساء فذكرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن 
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الإنجيل أيضاً ماهم عن الغلو وقوله تعالى ( غير الق ) نصب على أنه نعت لمصدر عذوف أىلاتناوا © 
ف دینک غلواً غير احق أى غلواً باطلا أو حال من ضير الفاعل أى لاتغلوا مجاوزين الحق أومن دینک 
أىلاتغلوا فی دینک حا لكو نه باطلاوقيل نصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع (ولاتتبعواأهراء © 
قوم قدضلوا من قبل ) م أسلافهم وم الذين قد ضلوا من الفريقين أو من النصارى عل القو لين ١‏ 
قبل مبعث النى يلل فى شر يعتهم ( وأضلوا كثيراً ) أى فوماً كثيراً من شايعوم فى الزيغ والضلال أز © 
إضلالا كثيراً والمفعول محذوف ( وضاوا ) عند بعثة النى بم وتوضيح محجبة الحق وتببين مناهج © 
الإسلام (عن سواء السبيل) حي نكذبوه وحسدوهوبغوا عليهوقيل الأو لإشارة إلىضلاهم عن مقتضى © 
العقل والثانى إلضلام عماجاء بهالشرع (لعن الذي ن كفروا) أىلعنهم الله عز وجلو بناء الفعل للمفعول ۷۸ 
للجرى على سان الكبر ياء (من بى إسرائيل) متعلقبمحذوف وقعحالاهن الموصول أومن فاءل كفروا © 
.وقؤله تعالى ( على اسان داود وعيسى ابن مريم ) متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور رالإنجيل © ٠‏ 
على لسانهما وقيل إن أهل أيلة ل اعتدوا فى السوت دعاعاموم داودعليهالسلام وقال الله العنهم واجعلهم 
آبةفسخوم الله قردة وأصحاب المائّدةلا كفز واقالعيسى عليه السلا م الهم عذب منكفر بعدما أكل من المائدة 
عذاباً م تعذ به أحداً من العالمين والعنهمك لعنت أصحاب السيت فأصبحوا خنازير وكانوا خمة آلاف 
رجل مافيهم امرأة ولااصى (ذلك) إشارة إلى اللعن المذكور وإيثاره على الضمير للتنبيه على كال ظروره © 
وامتيازه عن ذظائره وانتظامه بسبيه فىسلك الآمورالمشاهدة ومافيه من معنى البعدالإيذان بكال فظاعته 
وبعد درجته ف الشناعةوا هو ل وهو متدأخبره قولهتعالى (مماعصواوكانوايعتدون) والجلةمستأنفة وائعة © 
«وقعالجوا ب عمائش أ من الكلامكاأ نهقيل بأى سيب و قع ذلك فقول ذلك للعن المائل الفظيع بسيب عصيا م 
واعتدا لمم المستمركا فده المع بين صيعى الماضى والمستقبل وينىء عنه قوله تعالى (كانوا لايتناهون ۷۹ 
عن منكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعيارته لاستمرار عدم التناهى عن المنكر ولا يمكن استمراره 
إلا باستمرار تعاطى المنكرات وليس المراد بالتناهى أن هى كل واحد منهم الأخرعما يفعله من المنكر 
يا هو المعنى المشهور لصيغة التفاغل بل جر د صدورالنبى عن أشخاص متعددة من غير اعتبار أن يكون 
كل واحد متهم ناهياً ومنهياً معأ كافى تراءواالهلال وقيل التناهى بمعنىالانتهاء يقال تناهىعن الام وانتہی 
عنه إذا امتنع عنه وتركة فالجولة خينئذ مفسرة لماقبلرا من الممصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارهما صريحاً 
وعل الأول مفيدةلاستمرار انتفاءالنهى عن المنكر بأن لایو جد فبا بينهم من بتو لاه فوق تمن الآوقات 
ومن ضرورته استمرار فعل المنكر حسما سبق وعلىكل تقدر فا يفيده تنكير المنسكر من الوحدة 
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نوعية لاشخصية فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ما أنمتعلق الفعل نما هو فرد منأفراد 
مايتعلق به الى والانتهاء من مطلق المنكر باعتبار تعققه فى ضمن أى فردكان من أفراده على أن المضى 
المعتبر فى الصفة إنا هو بالنسبة إلى زمان الازول لا إلى زمان الى حى يلرم كون اانهى بعد الفعل فلا 
حاجة إلى تقدير المعاودة أو الال أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة على أن المعاودةكاللهى لا تتملق 
بالمنكر المفعول فلابد منالمصير إلى أحد ماذكر من الوجمين أو إلى تقدير المثل أوإلى جعل الفعل عبارة 
© عنإرادتهوفكل ذلك تعسف لايخ (لبئس ماکانوا يفعلون) تقبیح اسو ء أعمالهم وتعجيب منه بالتوكيد 
القسمى كيف لا وقد أداهم إلى ماشرح من اللعن الكبير وليس فى تسببه بذاك دلالة على خر وج كفرمم 
عن السيبية مع الإشارة إلى سيبيته له فيا سبق من قو له تعالى لعن الذين كفروا فإن إجراء الحم على 
٠‏ الموصو ل مشعر بعلية ماف حيز الهلةله ل أن ماذكر فى حيز ال ببيةمشتمل على كفر مأيضاً( ترى كثي رأمام,) 
أى من أهل الكتاب ككعب بن الاشرف وأضرابه حيث خرجوا إلى مشرى م ليتفقوا على محاربة 
© النى يِل والرؤية بصرية وقوله تعالى ( بتولون الذين كفروا ) حال من كثيراً لكونه موصوفا أى 
بوالون المشركين بغضاً لر سول الله يتل والمؤمنين وقيل من منافق أهل االكتاب يتولون الييود وهو 
© قولان عباس رضى الله عنهما وجاهد والحسن وقيل بوالون المشركين ويصافو نمم ( ابس ماقدمت 
e‏ + أنفسوم ) لبنس شيا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن خط اه عم ) هوا لخصوص ,الذم على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبا على کال التعلق والار تباط پیا كأنهما شیء واحد 
وميالغة فى الذم أى موؤجب سخطه تعالى وله الرفع على الابتداء والمجلة قبله خبره والرابط عند من 
يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليه لآن الجملة عين المبتدأ أو على أنه خبر لمبتدأ #ذوف بنىء عنها جل 
المتقدمةكأنه قبل ماهو أو أىثىء هو فقيل هوأن سخطالته عام وقلا خصو ص الذم #ذوف وماامم 
تام معرفة فى حل رفع الفاعلية لفعلالذم وقدمت ذم أنفسهم جملة فى عل الرفع على أنها صفةللخصو ص 
بالم قائمة مقامه والتقدير لبنس الشىء شىء قدمته لحم أنفسهم فقو له تعالی آن سخط الله عليهم بدلمنثىء . 
وم الذوف وهذا مذهب سيبويه ( وف العذاب ) أى عذاب جبنم ( م خالدون ) أبدالآ بدين (ولوكانوا) 
© أى الذين يتولؤن المشركين من أهل الكتاب ( يؤمنون بالله والنى ) أى تيمم ( وما أنزل إليه ) من 
© الكتاب أولوكان المنافقون يو منون بالتهو ندينا إبماناً صحيساً (مااتخذوم) أى المشركين أو اليرود (أولياء) 
© فإن الإمان با ذكر وازع عن توليهم قطعاً (ولكن كثيراً منهم فا.ةون) خارجون عن الدين وال يمان 
الله ونبيهم وكتاءهم أو متمردون فی النفاق مفرطون فيه ٠‏ . ظ ظ 
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لتجدن أشد الئاس عد'وة للذين >امنوأ ا ليبود والذين أشركوأ ولتجدن أفربهم مودة للذين #امنوا 
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لين قالوا إنا نصلرئ ذلك بان منهم قسيسين ورانا وانهم لادستكيرون 2202 «المائدة 


(لتجدنأشد الما سعداوةللذ ينآمنوا اليبودوالذين أشركو ا) جملة مسأ نفة موف لتقريرماةيلبامنقبائحم ۸۲ 
الببود وعرافتهم فى الكفر وسائر أحو الهم الشنيمة الى من جملتها موالاتبهم للش ركين أ كدت بالت وكيد 
القسمى اعتناء بدبانتحقق مضمونها وا لخطاب إما لرس ول الله يلت أولكل أحدصاح له [يذانآ بأن حالم ها 
لاخ على أحد من الناس والوجدان متعدإلىاثنين أ<دهما أشد الناسوالثانى اليرود وماعطف عليه وقيل 
بالعكس لاا مما فى الأصلمبتدأ وخبرومصب الفائدة هو الخبرلاامبتدأ ولاضير فى التقدم والتأخير إذا 
دلعلى الترتيب دليل وههنا دليل واضح عليه وهوأن المةصو دبيان كون الطائفتين أشدالناس عداوة 
للمؤ مني نلا كو نأ شدم عداوةههم الطائفتينالذ كور تين وأنت خبير بأ نه معز ل من الدلالة على ذلك كيف لا 
والإفادة ف الصورة الثانيةأتم وأ كل معخلوها عن تعسف التقديم والتأخير إذ المنى أنك إن قصدت أن 
تعر ف من أشد الناسعداوة للم منين وتقبعت أحوال الطوائف طرآوأحطت عا لدمهم خب رأوبالغتى 
تعر ف أحواله, الظاهرةوالباطنةوسعيت ف تطلب ماعندم من الآمورالبارزةوالكامنةلتجد نالأشدتينك 
الطائفتين لاغير فتأمل واللام الداخلة علا لوصول متعلقة بعداوةمقوية لعملباولايض ركو نمام نثة بالتاء 
«ونيةعليها ما فى قولهورهبة عقابك وقيل متعلقة ذو ف هو صفة لعداوة أىكائنة للذين آمنواوصفوم 

الله تعالى ذلك لشمدة شكيم تم م وتضاعف كفرم وانهما كوم فاقباع الموىوقرمم [ل التقليدوبعدممعن 5 
التحقيق وتمرنهم على القرد والاستعصاء علا لا نبياء والاجتراءعلى كذ هم ومناصيتهم وف تقد الهو د 
على المشركين بعد لزهما فى قرن وا حد إشعار بتقدمهم عليهم ف العداوة كا أن ف تقد مم عامم مف قو لهقءالى 

و لتجد نهم أحر ص الناس على حياة ومن الذين أشركواإبذاناً بتقدمهم عل م فى الحرص (ولتجدن أفرم © 
مودة الذين آمنوا ) أعيد الموصول مع صلته روما لزبادةالتوضيح والبيان (الذين قالوا إنا نصارى) عبر © 
عنهم بذلك إشعاراً بقرب مو دنهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء آهل آل مق وإن لم يظهروا اعتقاد 
حقية الإسلام وعلى هذه النكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير ةو لهتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارىأ خذنا 
ميثافهم و الكلام فى مفعولى لتجدن وتعلق اللامكالذى سيق والعدول عن جعل مافيه التفاوت بين الفر بقن 
شيئاً واحداً قد تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم عداوة 

ا أو بأن يقال أؤلا لتجدن أ بعد الناس مو دة ال للإيذان بكال تباين مابين الفريقين من التفاوت ببيان 

أن أحدهما فى أقصى مراةب أحد النقيضين واا خر فى أقرب مراتب إلنقيض الا خر (ذلك) أ یکر ہم © 
أقرب مو دة للءؤمنين (بأن منهم) أى يسبب أن منوم (قسيسين) وم علباء النصارى وعبادم ورؤ ازم © 
والةسيس صيغة مبالغة من تقس س الشىء إذا تقبعهو طلبه بالليل هو أ به لمبالختم م ف تتبع العل قالهالراغب و قيل 
القس بفتح القاف تقبع الشىء ومنه سمي عالم التصارىقسيساً لتقبعهالعلم وقيلقص الا روقسه بممنىوقيل ` 


۷ تفسير أبى السعود 
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صر صر سر سے مر وماس صو م ر رو رص 


وما لتا لا ومن ب بال وما جاءنامن الق تی ونطمع أن يدخلنا مع اقم لصحي 0ه الا 


إنه أجمى وقال قطرب القس والقسيس العالم بلغةالروم وقيلض يعت النصارى الإنجيل ومافيه وبق منهم 
© رجل يقال ل#قسيسا دل دينهفن راعىهديه ودينه قيل لهقسيس (ورهباناً) وهوجمعراه بكرا كب 
وركبان وفارس وفرسان وقيل إنه يطلق على الواحدوعلى الع وأنشدفيهتول منقال | لوعايئت رهيان 
دبر فى قال ٠‏ لأقبل الرهبان يعدو ونزل] والترهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الغلوى 
تحمل التعبد من فرط الخوف والتنكير لإفادة الكثرة ولا بد من اعتيارها فى القسيسين أيضا إذهى الى 
:دل على مو دة جنس النصارى للم منين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس خصاة مظنة لا تصاف الجنس 
. مها وللا فناليوودأيضاً قوم موتدون ألايرى[لىعبدالله بنسلام وأضرابه قال تعالى من أهل الكتا ب أمة 
قائمة يتلون آبات الله آناء الليلومم يسجدون الح لكنهم لما لم يكو نوا فى الكثرةكالذين من النصارى 
© لم يتعد حکہم إلى جنس اليرود (وأمملايستكيرون) عطف على أن منهم أى وبأنهم لايستكيرون 
عن قبول الحق إذا فهموا ويتواضءو ن ولايتكبرونكاللهودوهذه الخصلة شاملة لجيع أفرادالجنس 
< فسبيتها لاأ قر باهم مو دة للمؤمنينواضحة وفيهدليلغل أن التواضع والإقبال على العلل والعملوالإعراض 
1 . عن الشهوات مود وإذكان ذلك منكافر ( وإذا سمءوا ماأنزل إلى الر-.ول) عطف عل ىلايستكبرون 
أى ذلك سيب آم لايستكبرونوأن أعينوم تفيض من الدمع عند ماع القرآن وهو بيان لرقة قاو جم 
e‏ وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) اى 
بالدمع فا تعير له الفيض الذى هو الانصباب عن امتلاء مبالغة أو جعات أعينهم من فرط البكاء كأما 
© تفيض بأنفسها ( مما عرفوا من الحق ) من الآولى لابتداء الغاة والثائية لتديين ا موصول أى|بتدأالفيض 
ونشأ من معرفة الحق وحصل من أجله وبسببه وحتمل أن تكون الثانية تبعيضية لآن ماعرفوه بعض 
الحقوحيث أبكام ذلك فا ظنك مهم لوعرفوا كله وقرءوا القرآن و أحاطوا بالسنة وقرىء ترى أعينهم 
© على صيغة الممنى للمفعول ( يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية الى عند سماع القرآن 
© كأنه قيل ما: دا يقولون فقيل بقولون ( ربنا آمنا ) مهذا أو من أنزل هذا عليه أو مهما وقيل حال من 
الضمير فى عرفوا اون الضمير الجرور ف أعينهم لما أن المضاف 07 فى قولهتعالى ونزعنا ماف 
© صدور م من غل [خواناً (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذن شهدوا بأنه حق أو أو بنبوتهأو مع أه ته الذين 
Af‏ م شهداء على الهم يوم القيامة وما قالوا ذلك لانم وجدوا ذكرثم فى الإنجيل كذلك (ومالنا لاتومن 
بالقه وما جاءنلهمن الدق)كلام مستا نف قالوه تحقيقاً لإبمانهم وتقريراً له بإنكار سب انتفائهونفيه بالكلية 
على أن قوله تعالى لائومن حال من الضمير فى لنا والعامل مافيه من الاستقرار أي أى شىء حصل لنا 


۾ _ سورة المائدة آية Y۲ AY‘A1+Ae‏ 
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53 لف +امشوا لا حرم وأ طيبات مآ أحل اله لك ولا عدوا اله ايمس 
لسن © 5 
غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والنق إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى 
فطر نی ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المس بب 5 فى قو له تعالى فا م لايۇمنون وأمثاله فإن همزة 
الاستفا م كا تتكون تارة لإنكار الواقع و فى أتضرب أباك وأخر ی لإنكار الوقوعكافى أأضرب أنى 
كذلاك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار سب الواقع ونفيه فقط كا فى الآية الثانية وقو له تعالى مالک 
لاترجون لله وقارا فيكو ن مضمو ن الججلةال الي ةمحققاً فإن كلامن عدم الإيمان وعدم الرجاء أمرمحقق 
قد أنكر ونق سيبه وقد يكون الإنكار سيب الوقوع ونفيه فيسريان إلى المسبب أيضا كما فى الابة 
الأولى فيكون مضمون اجلة الحالية مفروضاً تطعا فإن عدم العبادة أم مفروض حتما وقوله الي 
(ونطمع أن يدخلنار بنا معالقوم الصالحين) حا لأخرى من الضمير الذكور بتقدير مبتدأ والعامل فبا م 
هو العامل فى الاولی مقیدآ ہا ا آي حصل لنا غير مو منين وڪن تطمع فى عة الصالحين أو من 
٠‏ الضمير فى لانو من على معنىأ نمم أنكروا على أنفسهم عدم إمانهم مع آم يطمعون فىحبة الم منينوقيل 
معطوف عل نؤمن على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإ مان و بين الطمع المذكور ( فأثامم الله ماقالوا ) ٠م‏ 
أى عن اعتقاد من قولك هذا فول فلان أى معتقده وقرىء فا تام الله ( جنات تجری من کہا الانہار © 
خالدين فما وذلك جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا النظر والعمل أوالذيناعتادواالإحسانف الأمور . 
والآيات الار بع روى أنها نزات فى النجاشى وأصحابه بعث إليه رسول الله بلقم بكتابه فق رأه ثم دعا 
جعفر بن ألى طالب والمهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهبان فأمى جعفر أن يقرأ علهم القرآن 
فقرأ سورة مرحم فبكوا وآمنوا بالقرآن وقيل نزات فى ثلاثين أوسبعين رجلا من قومه وفدوا على 
رسو لاله يِل فقرأ عليهم سورة مرم فبكوا وآمنوا (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصماب 
الجحبم) عطف التكذيب بآيات الله على الكفر مع أنهدضرب منه لما أن القصدإلى بيان حالالمكذبين 
وذكرم بمقابلة المصدقين بهاجمءاً بين النرغيب والترهيب (يأيها الذين آمنوا لاتعر موا طببات ما أحل ۸۷ 
الله لک ) أى ماطاب ولذ منه کا نه لما تضمن ماساف من مدح النصارى على الترهب ترغيب الؤمنين 
فى كسر النفس ورفض الشهوات عقب ذلك بالهىعن الإفراط فى الباب أى لاتمنعوها أنفسم كنع - 
التحرجم أولاتقولوا حرمناهاعلى أنفسناميالغة منک فى العزم على تركما تزهدآ منک و تقشفاً وروی أن 
رسول الله بإ وصف القيامة لا“صحابه يوم فبالغ وأشبعالكلام ف الإنذار فرةواواجتمعوا فى يت 
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أيام ذلك كُمَرَة أبملتكز إا حلفم وأحفظوا ادیک ذلك بين آله لك عاينتهء للك . 

عو 2 - م 


عثهان بن مظءون واتفقوا على أن لايزالوا صائمين قائمين وأن لا بناموا على الفرش ولا يأ كلوا الحم 
والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويليسوا المسوح ويسيدوا فى الأرضوبجبوا 
هذا كيرم فبلغ ذلك رسول الله بغ فقال لهم إن ل أوص بذلك إن لا نفسك علب حمَاً فضوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإنى أقوم وأنام وأصو م وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآتى النساء فن رغب 

© عن ستتی فليس می فنزلت ( ولا تعتدوا ) أى ولا تتعدوا حدود ما أحل لك إلى ماحرم عليك أو ولا 
قسرفوا فى تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما فنهى عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته 

© النهى عن تحر بمبادخولا أولياً لوروده عقيبه أو أريدولا تعتتدوا بذلك (إن الله لاحب المعتدين) تعليل 
هم لافبله (وكلواءا رزقم الله حلالا طيباً ) أى ماحل لك وطاب ما رزقك الله فلالا مفعو ل كلوا وما 
رزفك [ماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة أو متعلق بكلوا ومن ابتدائية أو هو المفعول وحلالا 
حال من الموصول أو من اده الحذوف أوصفة لمصدر محذوف أى أكلا حلالاوعلى الوجوه كلما لول 

© بقع الرزق على الحرام لم يكن إذكر الحلال فائدة زائدة ( واتقوا الله الذى اتم به م منون ) ت وكيد 
۹ للوصية بما أمس بة فإن الإيمان به تعالى ہو جب البالغة فى التقوى والاتهاء عما ہی عنه (لا يو اخذى الله 
باللغو فى أبمانى ) اللغو فى اليمين السافط الذى لا يتعلق به حكم وهو عندنا أن علف على ثىء يظن أنه 
كذلك ولیس کا يظن وهو فول مجاهد قي لكانوا حلفواعلى رم الطيبات علىظن أنه قربة فلما نزل النهى 

٠‏ قالواكيف بأعاننا فنزلت وعند الشافعى ره الله تعالوا مايبدو منالمرء منغيرةصدكةوله لاوالله وبل 
واه وهو قول عائشمة رضى الله تعالى عنها وف أيمانك صلة يؤاخدك أو اللغو لا"نه مصدر أو حال منه 

© (ولكن يؤاخدم عا عقدتم الاأيمان ) أى بتعقيدم الآبمان وتوثيةها عليه بالقصد والنية والمنىولكن 
يواعد با عقدةوه إذا حنم أو بنكث ماعقدتم ذف الع به وقرىء بالتخفيف وقرىء عافدتم می 

© عقدتم (فكفارته) أى فكفارة نكثه وه الفعلة الى منشأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاوا-تدل 
بظاهره على جوا زالتكفير قبل الحنث وعندنا لايحوزذلك لقوله لام من حلف على بمينورأىغيرها 

© خيرآ فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه (إطعام عشرة مسا كينمنأوسط ماتطءمون أهليكم) 
أى من أقصده فيالنوع أوالمقداروهر نصسف صاع من برلكل مسكين وعله النصب لآنه صفة مفعول 


5 س 


لَعَلَك تَفْلحون 4 ۰ ۰ ٠‏ 2 امام 

محذوف تقد ر ه أنتطعمو! عشرةمساكين طعاماكاث امن أوسطماتطعمون أو الرفع على أنه بدلمن 

إطعام وأهلون جمع أهل كأر ضو نجمع أرض وفرىء أهاليكم بسكو ن الياء على اة من يسكنها فالحالات E‏ 
٠‏ اللات كالااىوهذا أيضأجمع آمل کالاراضی ففجم عأرض والليالى ف جع ليل وقبل جع أهلاة (أو © 
كسوتمم ) عطف على [طعام أو على عل من أوسط على تقدير كو نهبدلا من [طعام وهو ثوب يغطى 
العورةوق .ل ثوب جامع قي صأو رداءأو إزاروقرىء بض الكاف وهى لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى ٠‏ 
أسوة وقرىء أو كأسوتمم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأ وتهم معنى أو كثل 
ماتطعمو ن أهليكم إسرافاو تقتيراً تواسون يدم وينهم إن لم تطعموم الوط ( أوتجحرير رقبة ) أى © 
أوإعتاق إنسانكيفياكان وشرط الشافعىرضى اللهتعالى عنه فيه الإيمان قياساً ع ىكفارة القتل ومعنى 

أو إيجاب إحدى الخضال مطلقاً وخيار التعبين لللكاف ( فن ل يحد ) أى شيئاً منا لامور المذكورة © 
(فصيام) أى فكفارتهصيام (ثلاثة أيام) والتتابمشر ط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات والشافمى © 
رضى الله عنه لابرى الشواذحجة (ذلك) أىالذىذكر ( كفارة أمانكر إذاحلفتم ) أىوحتثتم (واحفظوا © 
(fil )‏ بأنتضنوا بهاولا تبذلوها كا يشعر بدقوله تعالىإذا حلفم وقيل بأن تبروا فها ما استطعتم وم 

يضت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظو ھا كيف حلفتم بها ولا تند وھا تہاو تا ہا 

(كذلك ) إشارة؛لى مصدر الفعل الأتىلا إلى تبيين آخ رمفهوم ما سبق والكاف مقحمة لتأكيد ماأفاده © 
اسم الإشارة من الفخامة وحله فى الأصل النضب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير يبين الله 
تبدناكائناً مثل ذلك التببين فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة الم ذكورة 
فصار نفس المصدر لانعتا له وقد مى تفصيله فی قوله تعالى وکذلاع جعلناک أمة و طا أى ذلك البيان ٠‏ 
البديغ (يبين الله لک آياته) أعلام شر یعته وأحكامه لابياناً أدنى منه وتقدم لک عل المفعول لام مارآ © 
لعل تشكر ون) نعمته فيا عل ويسهل عليكم احرج (يأبها الذين آمنوا نما الخروالميسر والآنصاب) ٠.‏ 
أى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والا'زلام ) سلف تفسيرها فى أوائلالدورة الكريمة ( رجس ) قذر © . 
تعاف عنه العةول وإفرادهلا"نه خبر الجر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور أو المضافمحذوف 
أى شأن الخر والميسر ال( من عمل الشيطان ) ف عل الرفع على أنه صفة رجس أىكاثن من عله لاأنه © . 
مسبب من قسويله وتزيينه ( فاجتنبوه ) أى الرجس أو ما ذكر (لملكم تفلحون) أى راجين فلاحكم © 
وقيللى تفاحوا بالاجتناب عنه وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون ولقد أكد ترم 7 
الخروالميسر فىهذه الآيةالكربمة بفنون التأ كيد حيثصدرت المبلة بإما وقرنا بالاأصنام والاأزلام ٠‏ 
وسميارجساً منعمل الشيطان تذبماً على أن تعاطهما شر حت وأم بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك 
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سببا يرجى منه الفلاح فيكون ار تكا مما خيبة ومحقة ثم قررذلك ببيان مافهما من الماد الدنيوية 
٩۱‏ والدشية المقئضية للتحريم فقيل ( [ءا بريد الشيطان أن يوقع يينك العداوة والبغضاء فى الخ والميسر ) 
© وهوإشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ( ويصدك عن ذكر الله وعن 'صلاة ) إشارة إلى مفاسدهما الديلية 
وتخصيصمما بإعادة الذكروشرح مافيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حال وذكر الآصنام. 
والآزلام الدلالة على أمهما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله بلق شارب ار كعا بدالوثن وتخصيص 
الصلاة بالإفراد مع دخو ما فى الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإمان للا أنها 
عماده شم أعيد الحث عل الانتهاء بصيغة الاستفهام متا على ماتقدم من أصناف الصوارف فقيل 

© ( فهل أنتم منتهون) إيذاتا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فهما من المفاسد والشرور قد باغ 
9 الغاية وأن الا”عذار قد انقطعت بالكلبة ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطف على اجتنبوه أى 
© أطيعوهما فى جميع ما آم به ونهياعنه ( واحذروا ) أى مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه مخالفة آم هما 
© ونهيهما فى الذروالميسردخ ولا أوليآ ( فإنتوليتم ) أى أعرضتم عن الامتثال با أمرتم به من الاجتناب 
© عن الجر والميسر وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بي والاحتراز عن غذالفتهما ( فاعلبوا آنا على 
رسولنا البلا المبين) وقد فعل ذلك بما لايد عليه وخرج عنعبدة الرسالة أى خروج وقامت علي 
الحجة وا تهت الا عذاروانةطعت العلل وما بق بعد ذلك إلا العقاب وفيه من عظم الهديد وشدة الوعيد 

مالا خن وأما ماقيل من أن المعنى فاعلدوا نک لم قضروا بتو ليك الرسول لا" نه ماكلف إلا البلاغ المبين 
بالابات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا يتوم منوم 

۴ ادطاء أنهم بتولمم يضرونه به - ی برد علمم بأنهم لا يضرونه وا يضرون أنفسهم ( ليس على 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) أى ثم وحرج ( فا طعموا ) أى تناولوا أكلا أو شرا فإن 

- استعياله فى الشرب أيضاً مستفيض منه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مى قبل لما أنزل الله تعالى تر م 
الخر بعد غزوة الا حزاب قال ر جال من أصعاب النى عليه الصلاة والسلام أصيب فلان بوم بدروفلان 

يوم أحدوم يشربونها ونحن نشهد أنهم فى الجنة وفىر واية أخرى لمانزل تحريم الجر والميسر قالت الصحابة 

رضى الله تعالی علوم بارسول الله فكيف بإخوانا الذين مانوا وم يشر بون الخر ويأكلون ايسر وى 


ش 0 ه ‏ سورة المائدة آية بوه W‏ 
رواية أخرى قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه بار سول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شر بوااخر 
وفملوا القهار فنذلت ولبست كلمة مافى ما طعموا عبارة عن المباحات خاصة وإلا لزم تقييد [احنها باتقاء 
مأعداها من انحر ماث لقوله تعالى (إذا ما اتقوا) واللازم منتف بالضرورةبل هىعلىمومما ٠و‏ ص ولة © 
كانت أو هو صو فة و[؛ا تخصسك بذلك القيد الطارىء علا والمعنى ليس عليمم جناح فبا تناولوه من 
المأ كو ل والمشرو ب کائنا ماكان إذا اتقو أن بكو فى ذلك شىء من الحرمات وإلالم يكن ننى الجناح 
فى كل ماطعموه بل فى بعضه ولا محذور فيه [ذاللازم منه تقييد إباحة الكل بأنلا يكون فيه حرم لاتقيد 
إباحة لدضه بأنقاه بعض آخر سنه کا هو اللازم من الأول ( وآمنوا وعملوا الصالحات ) أى واستمروا © 
على الإيمان والأاعمال الصالحة وقوله لعالى ( ثم اتقو ) عطف على اتقوا داخل معهفى حيز الشرط أى © 
اتقو ا ماحرم عليهم بعد ذلك م عكو نه مباحا فیا سبق ( وآماوا ) أى بتحر عه وتقدم الاتقاء عليه إا © 
للاعتناء به أولآنه الذى يدل على التحر.م الحادث الذى هوا مؤمن ۾ أو استمروا على الإعان (ثماتقوا) © 
أى ماحرم غليهم بعد ذلك ماکان ماعا من قبل على آنا مشر وط بالاتقاء فىكلمرة [باحة کل ماطحموه 
فى ذلك الوقت لاإباحةكل ماطعموه قبله لاننسا إباحة بعضه حيلذ ( وأحسنوا) أى عملوا الأعمال © 
الحسنة اجميلة المنتظمة للميع ما ذكر من اعمال الفلبية والقالبية ولس تخصيص هذه المرات بالذ كر 
لتخميص الحم ما بل لبيان التعدد والتكرر بالغ ما باغ والمحنى أنهم إذا اتقوا امحرمات واستمروا 
غلى مام عليه من الإبمانو الأعمال المالحة وكانوا فى طاءة الله ومراعاة أوامره وثواهيه بحي ثكلا<رم 
عام شىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلاجناح عليهم فيا طعموه فى كل مرة من المطاعم والمشارب 
إذليس فها شیء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عذا اتقأه الخرمات من الصفات امجيلة المذكورة 
- لادخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذكرت فى حيز إذا شمادة باتصاف الذين سل عن حالم بها ومدحا لهم 
بذاك وحمداً لا" <والهم وقد أشير إلى ذلك حيث جعات ثلكالصفات تبعاً للاتقاء فىكلمرة تمريزاً ينبا 
وبين مالددخل فى الحم فإن مساق النظمالكر .م بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المنصفين بماذكرمن 
الوت فا سيأتى بقضية كلبةإذاما لكنه قد أخرج مخرج الجوا ب عن حال ا ماضين لإ بات الحم فى حقوم 
فى ضهن التشر بع الكلى على الوجهالبرهانى بطر بق دلا لة النص بناء عل كال اشتهاره بالا قصاف مها فكأ نه 
قيل ليس عليهم جناح فهاطعمو ه ذا كافو ا فى طاعته قعالى مع مالهم من الصفات الجيدة ححيث كلها أمرو ابشیء 
تلقوه بالامتثال وإماكانوا يتعاطون الجر والميسر فى حياتهم لعدم تحر ما إذداك ولوحرماف عصرم 
لانقوهماالمرة هذا وقدقيلالتكر بر باعتبار الا وقات الثلاثة أو باعتبار الالاءت الثلاث استه»)الالإنسان 
النقوی ينه و بين نفسه ويينه وبين الناس وبينه و بین الله عزو جل ولذلك جىء بالإحسانفى الكرة الثالثة 
بدل الإبمان إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتمارالهراتب الثلاث المبدأ والوسط 
والمنتهى أو باعتبار ما تق فإنه يذبخى أن بترك الحرمات توقياً من العقاب والشبهات توقيأمنالوقوع فى 
الحرام و بعض اأباحات حفظاً النفس عن الخسةوتهذ يآلا عن دنس الطبيعة وقيل التكر بر جر د الت كيد 
كافى قوله تعالىكلا دوف تعلدون ثمكلا سوف تعلمون ونظائره وقي لالمراد بالا ولاتقاء الكفرو بالثاى 


ا تفسير أن السعوذ 


افر الیب ن اعد بعد ذلك قله عاب ألم © ١‏ ه المائدة 
٠‏ اتقاءالكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر ولا ربب فى أنه لا تعلق لهذه الاستبارات بالمقام فأ<سن التأمل 
4ه (والله بحب المسنين) تذيل مقررمضمون ماقبله آباغ تقر بر ( بها الذين آمنوا يباو نک الله ) جواب 
© قسم محذوف أى والله لیعاملنک معاملة هن تبر رفا الم ( بشىء من الصيد ) أى من صيد البر 
مأ كولا أوغير مأ كول ماعدا المستثنيات من الفواسقفاللام للعبد نزلت عامالحديبية ابتلاهم الله تعالى. 
بالصيد وثم حر مون كانت الوحوش تغشام فى رحالهم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذا يأيدهم 
© وطعنا برماحهم وذلك قوله تعالى ( تناله یدیک ورما<ک ) فبموا بأخذها فنزات وروی أنه عن لم حار ' 
وحش فمل عليه أبو البسر بن عمرو فطعنه برحه وقتله فقيل له قتلته وأنت حرم فآتى رسول الله ب 
وسأله عن ذلك فأنزل الله قعالى !لا بة فالتا كيد القسمى فى ليباو نکر نما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم 
قو<ش الصيد عنم ليس إلا لا بتلا مم لا لتحقيق وقوع المبتلى به كا لوكان النزول قبل الابتلاء وتنكير 
شىء للتحقير الم ذن بآن ذلك ليس من‌الفتن للهائلة التى تزل فيها أقدام الرا سخين الا بتلاء بقتل الآنفس . 
وإتلاف الأموال وا هو من قبيل ما١‏ بتلى به أهل أيلة من صيد البحر وفائدته التنبيه على أن من لم 
ققدت فى مثل هذا كيف يتثدت عند شدائد امحن فن فى قوله تعالى من الصيد بيانية قطماً أى بثىء حقير 
هو الصيد وجعلما تبعيضية يقتضى اعتبار قلنه و حقار ته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم البلايا 
© فيعرى الكلام عن التذبيه المذكور ( لعل الله من خافه بالغيب ) أى ليتميز الخائفمن عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لقوة [بمانه فلا يتعرض للضيد من لا خافه كذلك اضعف إبمانه فيقدمعليه وما عبر 
عن ذلك بعل الله قعالى اثلازم له [يذاناً بمدار الجزاء ثوابً وعقاباً فإنه أدخل حلمم على الخوف وقيل 
المعنى ليتعاق عليه تعالى یمن خافه بالفعل فإن عليه تعالى بأنه ..يخافه وإنكان متعلقاً به قبل خوفهلكن 
تعلقه بأنه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمرا ل جزاء نما يكون عند تحقق الخو ف بالفعل وقيل هناك 
مضاف عذوف والتقدبر ليعلم أولياء الله وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفمول الا"ول أى ليدم 
الله عباده الح والعلم على القراءتين متعد إلى واحد وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر بية المهابة 
© وإدغال الروعة ( فن اعندى بعد ذلك ) أى بعد بیان أن ماوقع ابتلاءءن جہته تعالى لا ذكر من الحكة 
لابعد تعر يمه أو الى عندكها قاله بعضهم إذ النهى والتحرسم ايس أمرا حادثاً تر تب عليه الشرطية بالفاء 
ولابعد الا بتلاءما اختارهآخر ون لآن نفس الابتلاء لا يصلح مداراً لنشد بد العذاب بل ربا بتو م كو نه 
عذراً مسوغا لتخفيفه وما المي جب للتشديد بيان كو نه ابتلاء لآن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صر يحة 
وعدم مبالاة بتدبیر الله قعالى وخر وج عن طاعته و انملاع عن خوفه وخشيته بالكلية أى فن قعر ض للصيف 
© بعد مابينا أن ماوقع م نكثرة الصيد وعدم تو حشه هنهم بتلاء مؤد[كى تمييزالمطيع من العاصى (فله عذاب 


م سورة المائدة أية هبه 4/. 
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E‏ رص رو ماج 
صياما لِيذُوق وبال أمروء عقا الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عن يز ذو 


أنتقام ش ه اة 


ا س ا 
ألبم) لا ذكر من أنه مكابرة حضة ولان من لا ملك زمام نفسه ولا براعی حك الله تعالى فى أمثال هذه 
البلايا المينة لايكاد براعيه فى عظام المداحض والمراد بالعذاب الا'لبم عذاب الدارين قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بو سع ظبره وبطنه جلد وينزع ثيابه (يأمها الذين آمنوا) شروع فى بیان مابتدارك هه 
به الاعتداءمن الا 'حكام إثر بيان مايلحقه من العذاب والتصر يع بالنبى فى قوله تعالى ( لاتقتلوا الصيد © 
وأنتم حرم) مم کو نه مءلوما لاسا من قوله تعالى غير على الصيد وأنتم حرم لتأ كيد الحرمة وترتيب 
مايعقبه عليه واللامى الصيدللعد حسما سلف وحرم جمع حرام وهو الحرم وإنكان فیا لحل وفى حككه 
من فى الحرم وإنكان حلالاكردح جمع رداح والجملة حال من فاعل لاتقتلوا أى لا تقتاوه وتم حر مون 
( ومن قتله ) أىالصيد المعرود وذكر القتل فى الموضعين دون الذببح للإيذان بكونه فى حك المينة (مكم) © 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل قتله أىكائناً منک ( متعمدآً ) حال منه أيضاً أى ذاكراً لإحرامه © 
عالماً حر مة قتل مابقتله والتقييد بالتعمد معأن ظورا تالإحرام يستوىفيها العمدوالخطأ لما آنا لا ية 
نزلت ف المتعمدكا م من قصة أبى اليسر ولان الا'صل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ وعن 
الزهر ى نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطأ 
شيا أخذاً باشتراط التعمد ف الآية وهو قول داودوعن مجاهدوالحسن أنالمراد بالتعمدهو تعمدالقتل 
نسيان الإحرام أما إذا قتله عمداً وهو ذا كر لاحرامه فلا حك عليه وأمره إلى الله عز وجل لا نه 
أعظ من أن يكون لدكفارة (لجزاء مثل ماقتں) برفعهما أى فعليه جزاء مال ا قتله وقریءبرفع الأول © 
ونصب الثانى على إعمال الم در وقرىء بحر الثانى على إضافته إلى مفعوله وقرىء جزاؤه مدل مافتل على 
الابتداء والخبرية وقرىء بنصبهما على تقدير فليجز جزاء أو فعليه أن يحرى جزاء مثل ما قتل والمراد . 
به عند أبى حنيفة وأنى بوسف رى الله عنما المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد حيث صيد أو فى أقرب 
الاما كن ليه فإن بلغت قيمته قيمة هدى خير الجانى بين أن يشترى .ما ماقيمته قيمة الصيد فيمد يه إلى 
الحرم وبين أن يشترى بها طعاماً فبعط ىكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيرهو بين أن يصو م 
عن طعا مكل مسكين يو ما فإن فضل مالا يبلغ طعام مسکین تصدق به أو صام عنه یوما كاملا إذلم يعبد 
فى الشرع صوم مادونه فيكون قوله تعالى (من النعم) يان للبدى المشترى بالقيمة على أحد وجو هالتخيير © 
فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل مافتل من النعم وعند مالك والشافعى رحمهماالله تعالىومن 
7 ى رهما هو المثل باعتبار الخلقة والميئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتبر 


A*‏ تير أن السعود 

المثل بالقيمة فقد خالف النص وعن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوجبوا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة 
وفى حار الوحش بقرة وف الآرنب عناقا وعن النى بلغ أنه قال الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله الحرم 
ولنا أن النص أوجب المثل والمثل المطلق فى الكتاب والسنة وإجماع الآمة والمعقو ليراد به إما امل 
صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فالشرع أصلا وإذالم يمكن إرادة 
الأول [جماءا قعيذت إرادة الثانى لكو نه معووداً فى الشرعكا فى حقوق العباد ألابرى أناللمائلة بين آفر اد 
نوع واحد م عكونما فى غاية القوة والظمور لم يعتبرها الشرع ولم يحمل الحيوان عند الإتلاف مضموناً 
بغر د آخر من نوعه مال له فى عامة الأوصاف بل مضموناً بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله نما 
هو المثل قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي غيت لم تعتبر تلك المائلة القوية مع تبسر معرقتها 
وسهولة مراعاتما فللا تعتير ما بین أفراد أنواع عتلفة من المائلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها 
وتعسر الحافظة علا أولى وأحرى ولان القيمة قد أريدت فبا لا نظير له [جاعا فلم ببق غيره مراداً إذ 
لاعموم المشمترك فى مرافع الإثبات والمراد بالمروى [يجحاب النظير باعتبارالقيمة لاباعتبارالعين ثم ا لمو جب 
الا صل للجناية والجزاء المهائل للمقتول [نما هو قيمته لكن لاباعتبار أن يعمد الجانى إليها فيصرمما إلى 
المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجعلا معياراً فيدر مها إحدى الخصال الثلاث فيقيمما مقامها فقو له تعالى 
مثل مافتل وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه حال وأمافو له تعالی من النعم فو صف له معتبر فىثانىالحال 
بناء على وصفه الا'ول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام خقمما أن يعطفا على الوصف 
المغارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن العطف على الوصو ف کا سيأتى بإذن الله تعالى وما رشدك إلى : 
© أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل ( تح به ) أى بمثل ماقتل ( ذوا عدل منكم ) أى حكان عادلان 
من السلمين لكن لا لا" نالتقوبم هو الذىحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دونالا'شيا. المشاهدة 
النى يستوى فى معر فتهاكل أحد من الناس فإن ذلك ناشىء من الغفلةعما أرادواعا بهالممائلة بللا ن ماجعاوه 
مدار الما" لة بين الصيد وبين العم من ضر ب مشا كلة و مضاهاة فى بعض الا و صاف والهيئات مع تحةق 
التبإن ينما فى بقبة الا حوال مالا متدى إليه من أساطينأمة الاجتبادوصناديد أهل المداءة والإرشاد 

إلا المؤيدون بالقوة القدسية ألا رى أن الإمام الشافعى رضىالله عنهأوجب فى قتل الحامة شاة بناء على 

ما أثيت يينرمامنالمماثلةمن حي أن كلامنهما يعب و مهدر م عأن النسبة يينبمامن ارا ليا ت کا بین الضب 
والنون فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من آحاد الاس على أن الحم 
بهذا المعنى نما يتعلق بالا" نواع لا بالا شخاص فبعد ماعين ةا بلةكل نوع من أنواع الصيدنوع م نأنواع 
انعم تم الحم و لا بق عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حك أصلا وقرىء كم به ذو عدل 
على إرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على إرادة الإهام والجلة صفة ل جزاء أو حال «نه لتخضصه 

© بالصفة وقولهتعالى (هديا) حالمقدرة منالضمير فىبه أومن جزاء لا ذكر من تخصصه بالصفة أو بدل 
منمثل فيمننصبه أومن محلهفيمن جره أونصب على المصدر أى ديه هديا والجلة صفة أخرى لجزاء 

© (يالغ الكعبة) صفة مدا لان الإضافة غير حقيقية (أو كفارة) عطف على حل من النعم على أنه خبر 


ه - سورة المائدة آية 15 ۸١‏ 
ا E‏ 2 .م 2< َ ددس ممح رج ەا رودم ىلان زر ر م 
حل 1 لبحر و مهرمتلعا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد ألْيرٍ مادمتم حزما وأتقوأ 
e4‏ م اوررق م 1 
ألله أأذى إليه نحشرون GD‏ 


٠ المالادم‎ « 


مبتدأ عذوف واججلة صفة ثانية لجزاء 5 أشير إليه وقوله تعالى ( طعام مساكين ) عطف بيان لكفارة © 

عند من لاشخصصه بالمعار ف أو بدلمنه أوخبر مبتدأعذوف أىهى طعام مسا كين وقولهتعالى (أوعدل ۾ 

ذلك صياما ) عطف على طعام ال كانه قيل فعليه جزاء مائل للقتو ل هو من النعم أوطعام مسا كين أو 

صيام أيام بعددم خينئذ نكون المائلة وصفاً لازما للجزاء يقدر بها مدى والطعام والصيامأما الآولان 

فبلاواسطة وأما الثالك فبواسطة الثانى فيختار الجانىكلامنها بدلا من الا خرين هذا وقد قيل إن قوله 

تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا ببق حينئذ فى النظم الكريم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى 

إلى القياسعلى امدىتعسف لان هذا علىقراءة جزاء بالرقع وعلساثرالقراءات فقولهتعالىأوكفارة 

خبر مبتدأ حذوف وامجلة معطوفة على جملة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مسا كين بالإضافة 

لتببين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التببين حصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو 

عدل بكسر العين و الفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدلهماعدل به 

فى المفدا ركأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المنعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياماً تمييز 

للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند أبى حنيفة وای بوسفرحهما الله وللحكدينعند مد رحمهالله (ليذوق © 
ونال أمسه) متعلق بالاستقرار ف ال جار والمجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقيل بفعل يدل عليه الكلام ١‏ , 
كثنه قل شرع ذلك عليه ليذوق وبال مه أى سوء عافبة هتكه لحرمة الإحرام والوال فى الآصل 2 / 
0 المكروهر الضررالذى بنالف العاقبةمن عمل سوء لثقله ومنه قوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلا ومنهالطعام - 
٠‏ الوبيل وهو الذى لاتستمرثه المعدة (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد >رماً قبل أن يسألوا رسول الله © 
عل وقيل عما ساف منه فى الجاهلية لآنبمكانوا متعبد بن بشرائع من قبلهم وكان الصيد فهاحرماً (ومن © 
عاد ) إلى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو عرم ( فينتقى الله منه ) خبر ميتدأ عذوف تقديره فوو يلتقم الله © 
منه وأذلك دخلت الفاءكقو له تعالى فن يؤمن بربه فلاخاف ضساً ولارهقاً أى فذلك لايخاف ا وقول 
تعالى وم نكفر فأمتعه أى فأنا أمتعه والمراد بالا نتقام الدعذيب ف الآخرة وأماالكفارةفمنعطاءو إبراهيم 
وسعيدين جبيروالحسن أنهاواجبة علىالعائد وعنابن عباسرضى انه عنما وشري أنه لا كفارة عليه 
تعاقا بالظاهر (والله عزيز) غالب لايغالب (ذو انتقام) شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء © 
(أحل لك) الخطاب للمحرمين (صيد البحر) أى ما بصاد فى الميامكلباح را كان أ ونهراً أوغدي رأوهومالا ٩٩‏ 
يعيش إلا فیا لماء مأ كولا أو غيرمأ كول (وطعامه) أى وما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد تم © 
والمءنىأ حل لك التعرض ليع ما يصاد ف المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند 

ابن أبى ليل جميع مايصاد فيه عل أن تفسيرالآية عندءأحل لك صيدحيوان البحر وأن تطمموه وقرىه 

ش د ساتفسي رأ بوالسعود +۳ » 


AY‏ تفسير أبى السعود 


جل آله الكعية الْبَيتَ لرام قيما ساس وار ارام وَالمَدَىَ وَالمَلتبدَ لك 
التعلموأ ان آله يعم مافى السمنوات وما فى الأرض وان آله بل یوم والمائدة 
ش © وطعمه وقيل صيد البحر ماصيد فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه ( متاعا لک ) نصب على أنه مفعول له 
مختص بالطمامكا أن نافلة فى قوله.تعالى ووهبنا له [حق ويعقوب نافلة حال مختصة بيعقوب عليه السلام 
© أى أحل لمم طعامه تمتيعاً للمقيمين منكم يأ کلو نه طرياً (وللسيارة) منكم يتزودونه قديدأ وقيل نصب 
عل أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى متعكم به متاعا و قبل مؤكد ممنى أحل لكم فإنهفىقوة متعكم بهتمتيعاً 
© كقوله يتعالىكتاب الله عليكم ( وحرم عليكم صيد البر ) وقرىء على بناء الفعل للفاعل و نصب صيد البو 
© وهو مايفرخ فيه وإنكان يعيش ف الماء فى بعض الا وقا تكطيرالماء ( مادمتم حرما) أىحر مين وقریء 
. بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ماصاده الحلال على الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه 
وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنپموعن أبى هربرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجبير رضى الل عم 
أنه حل له أكل ماصاده الحلال و إن صاده لا جله إذا لم يشرإليه ول يدل عليه وكذاماذحه قبل [حرامه 
وهو مذهب أبى حنيفة لآن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخرج منه 
© مصيد غيرمم وعند مالك والشمافعى وأحمد لا يباح ماصيدله (واتقوا القه) فا نهاك عنه أوفى جميع المعاصى 
© التى من جملتها ذلك ( الذى إليه تحشرون ) لا إلى غيره حتى توم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إليه 
۷ه (جعل الله الكعبة) قال جاهد سمي تكعبة لكو نهامكعبة مم بعةوقيل لانفرادهامن البناء وقيل لارتفاعبا 
e‏ من الأرض وثتوتها وقوله تعالى ( البيت الحرام ) عطف بيان على جبة المدح دون التوضيح 6 تجىء 
© الصفة كذلك وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى ( قياماً للناس ) نصب عل الحال ويرده عطف مابعده 
عب المفعول الآول؟ا سيجىءبل هذاهو المفعو [الثانى وقيلالجمل بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال کا 
مس ومعنى کو نه قياماً لم أنه مدار لقيام آم دينهبم ودنام إذ هو سبب لانتعاشهم فى آمو ر معاشهم 
ومعادم باو ة بهالخائف ويأمن فيه الضعيف ويريح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار وقرىء قا 
© عل أنه مصدرعل وزنشبع أعلعينه بماأعل ف فعله (والشهر الحرام) أى الذى يؤدى فيه الحج وهو 
ذوالحجة وقيل جفس الشهرالحرام وهوونا بعدهعطف على الكعبة فالمفعول الثانى عذوف ثقة ما مص 
© أى وجعل الشبرالحرام (والهدى والقلائد) أيضاقياما ل والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن 
© خصت بالذكر لآنالثواب فاا كثر وبهاءالحج مهاأظبر ( ذلك ) إشارة إلى الجعل المذ كور خاصة أو 
مع ماذكر من الاأمى حفظ حر مة الإحرام وغيره وعلهالنصب بفعل مقدر بدلعليه السياقوهو العامل 
. © فاللام بعده أى شرع ذلك ( لتعلموا أن الله يعلم ما السموات وما فى الاأرض ) فإن تشريع هذه 
0 الشرائعالمستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجلب المنافع الا ولوبة والا'خروية من 
® أوضح الدلائل على حكمةالشارع وعدم خروج شىءعن عليهالمحيط وقولهتعالى (وأن الله بكل ثىء علي ) 
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ەس ع یم - روو ىم PG‏ 

علموا أن آله شدید لَعمَاب وان الله عور رجم ® ه المائدة 
HPG‏ مم و عو ےا صح رم و ار ل مص ار و وو م 

ماعلى الرسول إلا آلبللغ والله یع ماتبدون وما تکتمود ي ه الماندة 


ر 00 اج 20 مم 2 س 2 ممح ودام ل ود م جد مرةظ ووءد م أه روود | مدع ٠.2‏ 
قل لایستوی أنلحبيث وألطيب ولو اتحبك كثرة الحبيث فاتقوأ أله تاو الأ لنب للك 


وى بير اس 1 
تفلحون () ه المائدة 


تىم إثر تخصيص للتأ كيد و يجوز أن يراد بما فى السموات والآرض ال عيان الموجودةفهما وبكلثى. 
الآءور المتعلقة بتلك الو جودات من العوارض والا"حوال الى هى من قبيل المعانى (اعلءوا أن الله يمه 
شديد العقاب) وعيد لن انتبك محارم أو أصر على ذلك وقوله تعالى ( وأن الله غفور رحبم ) وعد لمن © 
حافظ على مراعاة حر ماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه ووجه تقديم الوعيد ظاهر ( ماعلى ٩٩‏ 
الرسولإلا البلاغ) تشديد فى [يحاب القيام بها أمس به أى الرسول قد أنى بما وجب عليه من التبليغ بما 
لام يرعليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةفلا عذر لك, من بعد ف التفر يط (والله يعل ماتبدون e‏ 
وما تکتمون) فيؤاخذك بذلك نقیرآوقطمیرآً (قل لايستوىالريث و الطيب) حكر عام فى نن المساواة ٠٠١‏ 
عند الله تعالى بين الردىء من الا"شخاص والا "عمال والا موال وبين جيدها قصد به الترغيب فى جيد 

كل منها والتحذيرعن رديتها وإنكان سيب النزول شري بن ضبعة البكرى الذى مرت قصته فى تفسير 
قولهتعالى بأ مما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الح وقیل نزل فى رجل سأل رسو ل الله يلك إناخف ركانت 
تجار تی و[ىاعتقدت من بيعمأ مألا قبل نفعی من ذلك الال إنعمات فيه بطاعة الله تعالى فقالالنى يه 

إن أنفقتهفى حح أو جراد أوصدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لابقبل إلا الطيب وقال عطاء والحسن 
رضى الله عنهما الخبيث والطيب الحرام والحلال وتقدم الخبيث ف الذكر للإشعارمن أول الا" مر بأن 
القصو ر الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه لاف مقابله فإن مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين 
زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره حسبزيادة الزائّدلكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاضركا فقو له 
تعالمهل يستوى الا'عمى واليصير[إل غير ذلك وأماقولهتءالى هل يستوى ا لذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلمل تقديم الفاضل فيه لما أن صانه مك لصلة المفضول ( ولو أتحبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك © : 
كثرتهوالخطاب لكل واحد من الذين أمر النى يله خطابهم والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر 
وقيلللحال وقدمر أىلولم تعجبككثرة الخبيث ولوأيجبتك وكلتاهما فىموقع الحالمنفاع ل لايستوى 
أىلايستو يان کا نين عل ىكل حال مفروضكا فىقولك أ<سن إلى فلانو إنأساء [ليك أىأحسن إليهإن 

لم يسى[اييك وإ ن أساء [ليك أى كائنأ على كل حال مفر وض وقد حذفت الا" ولى حذفامطرداً لدلالةالثانية 
عليهادلالة واضحةفإنالثىء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى وعلى هذا السر يدور مافى 
لووأن! لوصليتين منالمبالغة والتأكيدوجواب لو محذوف فالجلتين لدلالة ماقبلبما عليهوسيأنى تمام 


MH‏ تفي أل السعود 


و 0 وروص رن مرو مج روس م رو ملو روم ےہ در روصت ىاو 2 
إيثايها الذين ٤‏ موالامنموا ن لني ديه کک وگو إن سڪاوا عنْبا حين ينزل آلقرءان 
ودام روصت مر مومه مر سب ستر و سم ور 


تبد لكر عفا آلله عنها والله غفور حلم 2© ' 0 هالمائدة 


© تحقيقه فى موافع عديدة بإذن الله عر وجل ( فانقوا الله ياأولى الألباب ) أى فى تحرى ابیت وإن کر 
وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثر ة والقلة فالمحمود القليل 

© خير من المذموم الكثير بلكلياكثر الخبيث كان أخبث ( لعلكم تفلحون ) راجين أنتنالوا الفلاح 

١‏ (يأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) هو اسم جمع على رأى الخليل وسيبويه وجو رالبصربین كظرفا 
وقصياء أصله شبآه ہمز تين ينهم آلف ققلبت اأكامة بتقدم لاما على فائها فصار وزنما لفعاء ومنعت 
الصرف للف التأنيث الممدودة وقيل هوجمع شىء على أنه مخفف من شىء كبين مخفف من هين والأصل 

٠‏ أشيئاءكا هو ناء بزنة أفعلاء فاجتمعت همز تان لام الكلمة والى للتأنيث إذ ال لف كالممزة تفت الكلمة 
بأن قلبت الحم زة الا ولى باء لا نكسار ماقبلبافصارت أشبياء فاجتمعت ياءان أولاهماءين‌الكلمة ذف 
تخفيفاً فصارت أشياء وز نها أفلاء و منعت الصرف لا لف التأنيث وقيل [نماحذفت منأشيباء الباءا منقلية 

ص من‌الممزة الى هى لام الكلمة وفتحت الباء المكسورة لتس ل ألف المع فوزنېاأفعاء وةولهتعالى ([نتبد 
لكم تسوك ) صفة لا“شياء داعية إلى الانتباء عن السۇالعنها وحيث كالتالمساءة فى هذه الشرطية معلقة 
بإبدائها لا بالسئالعنها عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستازام السو العنهالإبداثها الموجب للمحذورقطعاً 

| © فقيل ( وإ ن تسألواعنواحين ينزل الق رآن تبدلكر) أى تلك الأشياء الموجبة للمساءةبالوح ىكايفىء عنه تقييد 
السؤال بحين التفزيل والمراد مها مايشقعليوم ويغمهم من التكاليف الصعبة الى لايطيقون بها والأسرار 
الخفية الى يفتضحون بظرورها ونحو ذلك ما لا خير فيه فيا أن السؤال عن الا مور الواقعة مستتبع 
لإبدائها كذلك السوال عن تلك التكاليف مستتبغ لإجامها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب 
واجتراثهم عل المسألة والمراجعة وتجاوزم عمايليق بشأنهم من E‏ عز وجل من غير 
بحث فيه ولا قعرض لكيفيته وكيقه أى لاتتكثروامساءلة ر سول الله يل عا لايعنيكم من نحو تكاليف 
شافة وعليك م إن أفتام بها وكلفكم إياها حسبا أوحى إليه ولم تطيقوا مانحو نش أمور مسر 
تكرهون ا مثل ماروىعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسو لاله ب خم دات 
تعالى وی عليهثم قال إن الله تعا ىكتبعليكم الحجفقام رجل من بىأسديقالله عكاشة بن حصن 
وقيلهوسرافة بن‌مالك فقال أفىكل عام بارسول الله فأعرض عنه حتى أعادمسألقه ثلاث مرات فقال 
رسو لاقه يليه ويحك ومايئؤمنكأنأقول نعم والله لوفلت نعم لوجبت ولووجبت هااستطعم ولو رکم 
لكفرتم فا رکون ما تركتكم فا نما هلك من کان پم بكثرة سؤ الحم واختلافهم على 2 فإذا 
أ نكم باص نذوا منه مااستطعتم وإذا پیک عن د شىء فاجتنبوه ومثل ماروى عن أنس ll‏ 
رضىالله ءنهماأنه سأ لالناس رات يكم عن أشياء حى أحفو فى ال سألة فقام ا مغضبآ خطياً 
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خمداته تعالى وأتى عليه وقال سلوثىفو الله ماتسألونى عن شىء مادمت فى مقاىهذا [لايننته لك فأشفق 
أصماب النى 8 أنيكون بين بدى أمى قد حضر قال أنس رضى الله عنه لجعلت ألتفت عيناً وثمالا 
فلا أجد رجلاإلا وهو لاف رأسه ف وه یک فقام رجل من قريش من !ی سهم يقال له عيد اقه بن 
حذافةوكان إذا لاحى الرجال بدعى إلى غير أببه وقال بانى الله من أبى فقال بي أبوك حذافة بن قيس 
الزهرى وقاءآخر وقال أبن أبى قال بای فی النار ثم قام عمر رضى الله عنه فقال رضينا باق تعالى ربا 
وبالإسلامديناً و محمد رسولا نبي نعوذ بالقه تعالى من الفتن إنا حديثو عبد يجاهلية وشرك فاعف عنا 
بارسولاقه فسكن غضبه بغ (عفا الله عنها) استئناف مسوق ابیان أن نهيهم عنما لم يكن نجرد صياتهم © 
عن المساءة بل لا”نها فى نفسها معصية مستتبعة لل ؤاخذة وقد عفا عنها وفيه من حم على الجد فىالانتهاء 
| عنبامالا عا وضمير عنهاللمسألةالمدلولعليها بلا تسألوا أىعفا الله تعالى عن مسائلك السالفة حيث بف رض 
عليكم الحج یکل عام جزاء مسأ لتكم وتجاوزعن عقو بتكم الا خروية بسائر مسائلك فلاقءودوا إلى 
مثلبا وأماجعلهصفة أخرى لا" شياء على أن الضمير لها بمعنى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وم يكلفكم 
إباهافها لاسبيل إليه أصلالا قتضائه أن يكو نالحجقدفر ض اولان کل عام م نسخ بطر يق العفو ون يكون 
ذلك معلوماً لليخاطبينضرورة أن حق الوص ف أن كو ن معلوم الثبوت للءوصوف عندا نخاطب قبل جعله 
وصفاً له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعا عل أنه يستدعى اختصاص النهى مسألة الحج ونحوها إن سم 
وقوعبا مع أن النظم الكرجم صر يف أنه مسوق الى عن السؤالعن الا"شياء النىيسووم [بداؤهاسواء 
كانت من قبيل الا"حكام والتكاليف ال موجية لمسأء نهم بإنشاتها وإعاما دب السؤال عقوبة وتشديداً 
كس ألةالحج لولا عفوه تعالى عنها أو من قبيل الا" مور الؤاقمة قبل السؤال المو جبة للمساءة بالإخبار بها 
كسألةمن قال أبن أبى . إن قات تلك الا“شياء غير مو جبة للمساءة البتة بلهى محتملة لإيحابالمسرة أيضاً 
لان إيحامما للأولى إن كان من حيث وجو دهافبى من حيث عدمها موجبة الأخرىقطعاً ولیست إحدى 
الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظرورها کی ف كانت بل ظرورها بحيئية إيجابما 
للسرة فل يعبر عنما عيثية إيجحامها للمساءة قلت لتحقيق المهى عن هكا ستعر فه مع مافيه من تا كيد النهى 
وتشديده لان تلك الحيئية هى الو جبة للانتهاء والانزجار لا حيثية إيحابها للمسرة ولاحيثية ترددها بين 
الإيحابين . إن قبل الشرطية الثانية ناطقة بأن الال عن تلك الا“شياء الموجبةللمساءة مستلزم لإبدا تما 
البتة 6 مس فلم تخلف الإبداء عن الال فى مسئلة الحج حيث لم يقر ض فى كل عام قلنا لوقوعالسؤالقبل 
ورود النهى وما ذكر فى الشرطية نما هو السؤال الواقع بعد وروده إذ هو ااوجب للتغليظ والتشديد 
ولا تخلف فيه . إن قيل ماذكرته نما يتمشى فا إذاكانالسؤال عنالا مور المترددة بين الوفوع وعدمه 
كا ذكر من التكاليف الشاقة وأماإذاكان عنالا مور الواقعةقبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعلق به الإبداء 
هوالذى وقع فى نفس الام ولا مردله سواءكان السو ال قبل النهى أو بعدموقد يكون الواقع مابو جب 
المسرة كما فى مسئلة عبد الله بن حذافة فيكون هو الذى بتعلق به الإيداء لاغيره فرتعين التخلف حا 
قلنا لا احتهال للتخلف فضلا عن التعين فإن المنهى عنه فى الحقيقة إنما هو السؤال عن الاشياء للوجية. 


3 تفسير أبى السعود 


رخ م 4مم is‏ 2-5 3 زد و وم و و م : 
قد سالها قوم من قبلکر ثم اصبحوا ہا کلفرین 22 allo‏ 
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ماجعسل أله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا جرم ولتكن الذين كفروا يفترون على الله 
رص حر صخ اس سار ترس ص م ار ضر 

الكذب وا كثره لایعقلون © ه المائدة 


للمساءةالواقعة فى نفس الام قبل الس ال كسؤال من قال أبن أبى لاعما يعمها وغيرها ما ليس بواقع 
لكنهمحتمل للوقوع عند المكلفين حى يلرم التخلف فى صورة عدم الوقوع وجملة الكلام أن مداولالنظم 
الكر مم بطريق العبارة إنما هو النهى عن السؤال عن الأشياء التى بوجب إبداؤها المساءة البتة إما بان 
تتكون تلك الآشياء بعر ضية الوفوع فتبدىعند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديد اكا فى صورة . 
كو نها من قبيل التكاليف الشاقة وإما بأن نكون واقعة فى نفس الم قبل السؤال فتبدى عنده بطر يق 
الإخبار مها فالتخلف متنع فى الصورتين معاً ومنشأ توهمه عدم الفرق بين للنهى عنه و بينغيره بناء على 
عدمامتياز ماهو مو جو د أو إعرضية الوجوه من تلك الا"شياء فى نفس الام وما ليس كذلك عند 
المكلفين وملاحظتهم للكل با<تمال الوجود والعدم وفائدة هذا الإبهام الاتهباء عن السؤال عن تلك 

© الاأشياء على الإطلاق حذار [بداء المكروه ( واقهغفور حلم ) اعتراض تذبيل مقرر لعفوه تعالى أى 
٢‏ مبالغ فى مذفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنكم ولم بؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قد 
سأنها قوم ) أى سألوا هذه المسألة لكن لا عيبا بل مثلها فى كونها عظورة ومستتبعة للوبال وعدم 

© النصريي بالمثل للمبالغة فى التحذير (من قبلكم) متعلق بسأها (ثم أصبحوا بھا) أى بسبها أو بمرجوءبا 
٠‏ (كافرين ) فإن بی إسرائيل کانوا يسنفتون أنبياءهم فى أشياء فإذا أمروا مها تركوها فولكوا ( ما جعل 
الله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام) رد وإيطال اا ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانوا إذا نتجت 
الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وحرموا رکو ہا ودرها ولا تطرد عن ماء ولا 
عن مرعى وکان يقول الرجل إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائبة وجعلماكالبحيرة 

فى تحر الانتفاع مها وقي لكان الرجل إذا أعتق بدأ قال هو سائبة فلا عقل بينهها ولا ميراث وإذا 
ولدت الشاة أتى فبى لحم وإن ولدت ذكراً فبو لاتيم وإن ولدت ذكراً وأثى قالوا وصلت أخاها فل 
يذبحوا الذكر لآ نهم وإذا نتجت من صاب الفحل عشرة أ بطن قالوا قد حمى ظوره فلا يركب ولاحمل 
عليه ولا يمنع من ماء ولا عى ومع ماجعل ماثشرع وما وضع ولذلك عليى إلى مفعول واحد هو 
بحيرة وما عطف عايها ومن منزيدة لتا كيد النق فإن الجءل الكو بى كا بحىء تارة متعدياً إلى مفءولين . 
وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى بحى. مرة متعدياً إلى مفعولين كا فى قوله تعالى جعل الله 
© الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأخرى إلى واحد 6 فى الا بة الكريمة ( ولكن الذين كفروا يفترون 
على اله الكذب ) حيث يفعلون مايفعلون و بقولون الله أمرنا هذا وإمامهم عمرو بن لحى فإنه أول هن 
© فمل هذه الا"فاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم ( وأكثرم ) وم أراذهم الذين يتبعونهم من 


مسورة المائدة آل ¢ AV ٠٠٠٠٠١‏ 


م 27 م ضير < ده صضوةى ام مساع صصص م م 2ر2 8 م ارو ع لير ص ا ع صر ص بوص رو ميج E‏ 
وإذاقيل لهم تعالوا إن ما انزل الله وإلى الرسول قالوأ حسينا ماوجدنا عليه اباءنا 
اکرو م ر وم ورل م وکر رص صو م 1 : ٠:‏ 
أو لو کان ابا ؤهم لا يعلمون شيعا ولا يبتدون 022 . ه المائدة 
قوم رت ام عه zl‏ ود ٤‏ و. سمس لك a‏ 2ے 2 وم ولو 2 و صو اوور علي 
با پا الدذين ٤امنوا‏ عليكر انفسكر اضرم من صل إا اهديع إلى الله مجع کر حميعا 
م م م 0 


بكم يها كنم ار هالمائرة 
معاصرى رسول الله يلكا يشبد به سياق النظم الكرم ( لايعقلون ) أنه افتراء باطل حتى يخالفوثم © 
ومجتدوا إلى الحق بأنفسهم فيبقونفى أسرالتقليد وهذا بيان لقصورعقو لهم وزم عن الاهتداءبأ نفسهم 
وقوله عز وجل ( وإذا قيل لم ) أى للذين عبر عنهم بأكثرم على سديل المداة والإرشاد ( تعالوا إلى ٠١‏ 
ما أنزل الله) من الكتاب المبين للحلال والحرام (وإلى الرسول) الذى أنزل هو عليه لتقفوا على <قيقفة © 
الحال وتميزوا الحرام من الحلال (قالوا حسيناماو جد نا عليه آباءنا) بيانلعنادمم واستعصائهم على المدى © 
إلى الحق وانقيادم للداعى إلى الضلال ( أولوكان آباؤم لايعلدون شبئاً ولا مندون) قبل الواو للحال ۾ 
دخات علما الحمزة للإنكار والتعجيب أى أحسيهم ذلك ولوكان آباؤم جولة ضالين وقيل للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلبا وهو الأظور والتقدير أحسبهم ذلك أو أبقولون هذا القول لو لم يكن آباؤم 
لا يعقلون شیتآ من الدينولا مهتدون للصوابولوكانوا لايعلمون ا وكاناهمافى م وقع ا حال أ أحسهم 
ماوجدوا عليه آباء م كائنين علىكل حال فر وض وقدحذفت الآولى فى الباب حذفا مطر دأ لدلالة الثانية 
عليها دلالة وا ة كيف لا وأنالثىء إذا تعقق عند المانع فلآن بتحقق عندعدمه أولىكا فى قولك أحسن 
إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء إلبك وإن أساء أى أحسن إليهكائناً على كل حال 
مفروض وقد حذفت الأو لى لدلالة الثانية عا يمادلا لةظاهر ةإذ الاحسان حيث أم به عند المانع فلن بؤهر 
به عند عدمه أولى وعلى هذا السر يدور مافى إن ولو الوصليتين من المبالذة والتأكيد وجوابلومحذوف 
لدلالة ماسبق عليه أى لوكان آباؤم لا بعاءو نشیا ولامهتدون حسبهم ذلك أويةولون ذلكوما فلو من 
معي الامتناعوالاستبعاد ماهو بالنظر إلى زعمهملا [لىنفس الا مروقائّدته المبالغةفى الإنكار والتعجيب 
بديان أن ماقالوه موجب للإنكار والتعجي بإذا كان کون آبا نهم جولة ضالين فى حيز الاحتمال البعيد 
فكي ف إذاكانذلك واقعاً لاريب فيه وقيل مآ ل الوجهين واحد لان الملة المقدرة حال فكذا ماعطف 
عليها وأنت خبير بأن الحال على الوجه الا“خير جموع الملتين لا الا"خيرة فقط وأن الواو للعطف لا 
للحال و قد مر التحقيق فى قوله تعالى أو لوكان أباؤ م لايعقلو ن شيا ولامتدون فتدبر (يأما الذين آمنوا ٠١٠١‏ 
عليك أنفسكم ) أى ألزموا أمر أنفسكم وإصلاحها وقرىء بالرفع على الابتداء أى واجبة عليكم أنفسكم 
وقوله عز وجل ( لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ) [ما جزوم على أنه جواب للأمر أو نه مؤكد له وا © 
ضدت الراء اتباها لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة إذ الا ”صل لايضررك وب بده القراءة بذ 


6 
الزاء وقراءة من قرأ لایضرم بكسر الضاد وضعبا من ضارهيضيره ويضوره وإما فوع على أنه كلام 


۸ سير أي السود 


تايبا اين #امنوأ هاده بنك ذا حضر أحد فر اموت حين ألوصبة نان دوا عد | 
لين ترك إلا أربي الأزض سابع مص المت قو 
بن بع اة قان باق إن ارملا ری يمنا ورد ذا رق ولا نكم بقع 
مسأ :ف فى موقع التعليل لا قله ويعضده قراءة من قرأ لا يضيرم أى لايضرك ضلال من ضل إذا كنم 
مرتدين ولايتوهمن أن فيه رخصة فى ترك الم بالمعروف والنهى عن المنكر. مع استطاعتهما كيف لا 
. ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تن به الطاقة قال يِل من رأى منک منكراً فاستطاع أن 
يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فباسانه فإن ل يستطع فبقلبه وقد روى أن الصديق رضى اق تعالى عنه . 
قال بوما على المنير يأسها الناس إن تقرءون هذه الآبة وتضعومبا غين «وضعبا ولا تدرون ماهن وى 
ممعت رسو ل الله يلل بقول إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه ۶م الله بعقاب فأمروا بالمعروف 
وانهواعن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل يأمها الذين آمنوا الح فيقول أحدك على نفسى واه 
١‏ لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعمان الله عليكم شرا رفسو مو نک سوء العذاب ثم ليدعون. 
خبارک فلا يستجاب لهم وعنه يل مامن قوم عمل فم منسكر أو سن فم قبيح فلم يغيروه ول يشكروه 
إلا وحق على الله تعالى أن يعمهم بالعقوية جميعاً ثم لا يستجاب لحم والآية نزلت لماكان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة وكانوا بتمنون [إيمانهم وهم من الضلال بحيث لایکادون يرعوون عنه بالآمر 
والنهى وقيلكان الرجل إذا أسلم لامو هوقالوا له سق ت آباءك وضلاهم أى نسبتهم إلى السفاهة والضلال 
© فنزات تلية له بأن ضلال آبائه لایضره‌ولا يشينه ( إلى الله ) لا إلى أحد سواه (.مرجعكم ) رجوعم 
© بوم القيامة ( جميعاً ) حيث لا يتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرثم ( فينبشكر بماكنتم تعملون) فى الدنيا 
٠‏ من أعمال النداية والضلال فهو وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لاييواخذ بعمل غيره ( يأمها. 
الذين آمنوا ) استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ببان الا حوال المنعلقة بأمور. ' 
© دينهم وتصديره بحر ف النداء والتفبيه لإظهاركال العناية ءضمو نه وقوله عزوجل (شبادة يشكم) بالرفع 
والإضافة إلى الظرف توسعاً [ما باعتبار جر يانها بانهم أو باعتبار تعلقها ما بحرى ينهم من الخصومات 
5 مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدك الموت ) أى شارفه وظورت علائمه ظرف لها وتقديم المفعول 
لإفادةكال تمكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليما فإنه أدخل فى تهوين أمر الموت وقوله تعالى 
© (-ين الوصبة) بدل منه لاظرف للموت 5 توم ولاالحضورهكاةيل فإنف الإبدال تنبيباً على أن الوصية 
© هن المهمات المقررة الى لاينبغى أن يتهاون بها المسل ويذهل عنما وقوله تعالى (اثنان) خبر للمبتدأبتقدير 
المضاف أى شهادة ينكم حينئذ شادة اثنين أو فاعل شبادة يشكم على أن خبرها محذوف أى فبا نزل 
علبكم أن يشود ينكم اثنان وقرىء شهادّة بالرفع والتنوين والإعراب 5 سبق وقرىء شهادة بالنصب 
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والتنوين على أن عاملها مضمر هو العامل فى اثنان أيضاً أى ليقم شهادة بينكم اثنان (ذوا عدل منكم) © 
. أى من أقاربكم لاانہم أعلم بأحوال امیت وأنصح له وأقرب إلى تحرى ماهو أصلح له وقيل من المسلدين 
وهماصفتان لاثنان (أو آخران) عطف عل اثنان تابع له فبا ذكر من الخبرية والفاعلية أى أو ثشبادة © 
آخرين أو أن یشہد بين آخران أو ليقم شهادة بينكم آخران وقوله تعالى ( من غيركم ) صفة لأخران © 
أىكائنان من غير أى من الآجانب وقيل من أهل الذمة وقدكان ذلك فى بده الإسلام لعزة وجود 
٠‏ اللمين لاسا فى السفر ثم فسخ وعن مكحول أنه نسخما قوله تعالی وأشهدوا ذوى عدل منكم (إن © 


0 اتم ) مم فوع عضمر يغسردمابعده تقديره إن ضر بم فلا حذف الفعل ا نفصل الضمير وهذارأى بور 


الب ربين وذهب الأخفش والكوفيون إلىأنه مبتدأبناء على جوازوقوع المبتدأ بعد أنالشرطية كواز 
وقوعه بعد إذافقو له تعالى (ضربتم فى الأرض) أىسافرتم فبالاحل ەمن الإعرابعندالاولین ا کو نه 6 
مفراً ومر فوع على الخبرية عند الباقين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة ا موت ) عطف على الشرطية © 
وجوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن سافرتم فقار بكم الا "جل <يفئذ ومامعكم من الا قارب أومن 
أهلالإسلام من يتولى أمر الشهادة؟ هو الغالب المعتاد فى الا سفار فليكهد آخران أو فا-تشهدوا آخرين 
أو فالشاهدان آخران كذا قبل والا"نسب أن يقدر عين ماسبق أى فآخران على معنى شهادة بر 
ظ شهادة آخر بن أو فأن يشهد آخران على الوجوه المذكورة نة ؤقوله تعالى ( تحبسونهما ) ا-تثناف وتع © 
جواباً عما نشأ من اشتراط العدالة كانه قيل فكيف نصنع إن ارتينا بالشاهدين فقيل تحبسونهما أى . 
تقفونهما وتصبرونهما للتحليف ( من بعد الصلوة ) وقيل هو صفة لآخران والشرط بجحوابه الهذوف © 
. أعتراضفائْدته الدلالةعلى أن اللا إشهاد الا"قارب أو أهل الإسلام وأماإشهاد الآخرين فعند الضرورة 

الملجئة إليه وأنت خبير بأه يقتضى اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن 
أعتبار اتصافهما بذاك يأباه مقام الا“مر بإشمادهما إذ مآ له فآخران شأ مهما ا حبس والتحليف وإن أمكن . 
[مام التقريب باعتبار قد الا تياب مما يفيده الاعتراض الا نى رالمراد بالصلاة صلاة العصروعدم . 
تعبدنها لتعينها عند بالتحليف بعدها لا نه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائ الليل وملائك النهار 
ولاأن جميع آهل الا“ديان يعظمو نه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى ب وقتئذ حاف 
م نحلف كاسيأتى وقيل بعد أى صلاةكانت لا نها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور 

إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنسكر ( فيةسمان بأللّه ( عطاف على دسو نهماوقوله تعالى ) إن ار تام )© 
شرطية ذوفة الجواب لدلالة ماسبق من الحدس والإقسام عليه سيقت من جوته تعالى معترضة بين 
القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحدس والتحليف حال الار تياب أى إن ارتاب مهما الوارث 
منكم مخيانة وأخذ شىء من النركة فاحدسوهما وحلفوهما بالله وقوله تعالى (لانشتری به مناً) جواب © 
للقسم وليس هذامن قبيل مااجتمع فيهقسم وشرطفاكتنى بذ کرجواب سابةبماعن جوابالآخركما 
هوالواقع غالبأفإن ذلك نما بكو زعند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لانحاد مضمو مما كا 
0 ش ا ١‏ ۱۲ س أبو السعود جم » 


و 5006 4 12010 اي صب سي سام مرج لماوح لادج مده وو عومد 
فإن عثر علخ انما أستحمًا إنما فتاخحران يقومان مقامهما من لذين آستحق على م آلا وليلن 
> عام مومهل م2 و دم وده 
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فيقسمان بالله لشہددتنا احق من شبلدتيما وما أعتدينا إنا إذا لمن الظدليين 622 « المائدة. 


فىقولك واللهإن آتیت یلا كر منك ولاريب فى استحالة ذلك هبنا لآن القسم وجوابهكلاهما وقد عرفت 
أن الشرط من جبته تعالى والاشتراء هو استبدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه لا بذله لتحصيلباما 
قيلوإنكان مستازماً له فإن المعتير فى عقد الشراء ومفبومه هو الجلب دون السلب المعتبر فى عقد البيع 
ثم استعير لاذ ثىء بإزالة ماعنده عيناً كان أو معنى على وجهالرغبة فالا خو ذ والاعراضعن الزائل 
كاهو المعتبر فى المستعار منه حسما مى تفصيله فى تفسير قو له تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى: 
والضميرف به لله والمعنى لا تأخذ لا نفسنا بدلامن اللهأى من حرمته عرضاً من الدنيا بان نكما ونزيلها 
بالحاف الكاذب أى لانحاف باللهكاذبين لا جل لمال وقيل الضمير للقسم فلابد من تقدير «ضاف البتة 
أى لا نستبدل بصحة القسم الله أى لانأخذ لانفسنا بدلا منها عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف 
الصدق وذصفه بالكذب أى لا نحا ف كاذبين كما ذ كر ولا فلاسداد للبعنى سواء أريد به القسم الصادق 
أو الكاذب أما إن أر بد به الكاذب فلا نه يفوت حينئذ ماهو المعتير فى الاستعارة من كون الزائل شيا 
مرغوبآفيه عند الحالف كرمة اسم الله تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولا ريب فى أن القسم 
الكاذب ليس كذلك وأما إن أريد به الصادق فلآنه وإن أمكن أن يتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا 
كالقسم الكاذب لكن لامحذور فيه وأما التوسل [ليه بترك استعماله فلا [مكان له هبنا حى يصح التبرؤ 
منه ونما ,تو سل [أيه باستعهال القسم الكاذب ولیس استعماله من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة 
جو از تركبما معأ حى يتصور جعل ماأخذ باستعماله مأخوذاً بترك استعمال الصاد ق كا فى صورة تقدير ' 
المضاف فإن إزالة وصف الصدق عن القسم مع بقاء ا لمو صو ف مستازمة لثبوت وصف الكذب لداليقة 
فتأمل وقوله آءالى ( ولوكان ) أى المقسم له المدلول عليه بفحوى الکلام ( ذا قربى ) أى قربا منا تأ كيد 
لتبرئهم من الحا فكاذيا ومبالغة فى التنزه عنهكأنهما قالا لانأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى 
مالا ولو انضم إليه رعابة جائب الا" قرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أمم من 
رعاية الا قرباء لكنها ليست ضميمة لمال بل مى راجعة إليه وجواب لو محذوف هة بدلالة ما بق عليه 
أى لانشترى به بمناً والججلة معطو فة على أخرى مثلها كا فصل فى تفسير قوله تعالى ولو أيببك ال وقوله 
© عزوجل (ولانكمم شوادة الله) أى الشهادة الى أمر نا الله تعالى بإقامتها معطوف على لانشترى به داخل 
معه فى حكر القسم وعن الشعى أنه وقف على شبادة ثم | بتدأ آلله بالمد على حذف حرف القسم ولعو يض 

© حرف الاستفرام منه و بغير مد كقو فم الله لا فعلن (إنا إذآلمن الانمين) أى إن کتمناها وقرىء لملا مين 
٠۷‏ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام و[دخال النون فيم ( فإن عثر ) أىاطلع بعدالتحليف (على أنهما 
استحقا نما ) حسبما اعترفا به بقو طا إنا[ذا لمن الآثمين أى فعلا ماو جب 59 من تحر يف وكتم بأن ظهر 
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بأيدمهما شىء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجؤهكا وقع فى سبب النزول حسما سياق 

( فآخران) أى رجلان آخران وهو مبتدأ خبره ( يقومان مقامبما ) ولا عذور ف‌الفصل بالخبر بين © 
المبتدأ وبين وصفه الذى هو الجار والجرور بعده أى سومان مقام اللذن عر عل ياتهما ولیس امراد ٠‏ 
بمقامبما مقام أداء الشهادة الى تولياها ولم يؤدياهاكا هى بل هو مقام الحس والتحليف على الوجه . 
المذكور لإظبار المق ليرا زكذ ممما فا ادعيا مناستحقاقهها لما فى أيد هما ( من الذين استحق ) على © ٠‏ 
البناء للفاعل على قراءة على وابن عباس وأبى رضى الله عنهم أى من أهل الميت الذين استحق (علليم © 
الأوليان) من بيهم أى الاقربان إلى الميت الوارثان له ال حقان بالشهادة أى بالمي نكا ستعرفه ومفعول. . 
استحق حذوف أى استحقا علبهم أن بجر دوهما للقيام مها لاما حقبما ويظبروا مهما كذب الكاذبين 
وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام:الأولين على وضع الحظهر مقام المضمر وقزىء على البناء للمفعول 
وهو الأظهر أى من الذين استحق عليهم الإثم أى جنى علهم وم أهل المت وعشيرته فالآوليان مر فوع 

على أنه خبر لمبتدأ ذو ف كانه قيل ومن هما فقيل الا"وليان أو هو بدل من الضمير فى يقومان أو من . 
آخران وقد جوز ار تفاعه باستحق على خذف الأضاف أى استحق عليهم انتداب الا ولين منهم للشهادة 
وقرىء الا" ولين على أنه صفةللذين الإجرور أومنصوب عل المدح ومعنى الا"ولية التقدمعلى الا جانب 

فى الشمادة لكو نهم أحق مها وقرىء الا" و ليينعل التثنية وانتصابه على الماح وقرىء الا ولان (فيةسمان © 
بالله ( ءاف على بقومان (لشهادتنا) المر أد بالشهادة المی نكما فقوله تعالى فشہادة أحدم أ بع شہادات © 
القه أى لعيننا على أنهما كاذبان فيا ادعيا م نالاستحقاق م مكو نها حقة صادقة فى نفسما (أحق) بالقبول © 
( من شهادتهما ) أى من بمينهما م عكونها كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظبر للناس استحقافبما للإثمويميننا © 
منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع أنه لاحقية فى ينما رسا[ ءا هى لإمكان قبو جا فى اججلة 
باعتيار ١‏ <تمال صدقبما فى ادعاء ملکم ما لما ظمر فى أيدمهما (وما اعتد يا ) عطف علي جو اب القسم أى © 
ماتا وزنا فيما الحق أو مااعتدينا عليبما بإبطال حقبما (إنا إذاً لمن الظالمين) انناف مقررلا قبله أى إنا © 
إن اعتدينا فى بميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله 

٠‏ تعالى أو .ن الواضعين الحق فى غير موضعه ومعنى النظم الكرم أن الحتضر ينبغى أن يشمد على وصيته 
عدلين من ذوى نسبه أو دينه فإن لم بحدهما بأنكان فى سفر فآخران من غيرهم ثم إن وقع ار تیاب مهما 
أقسما على هما ما كتهامن الشهادةولا من التركة شيئا بالتغليظ فى الوقت فإناطلع بعد ذلك على كذيهما 
بأنظهر بأبدمهماشىء من النركة وادعيائملكه منجبة الميت حلف الورثةوعمل بأيمانهم ولعل تخصيص 
الائنين ل#صوص الواقعةفإنه روىأن تھے بن أوس الدارى وعدى بن بزيدخرجا إلى الشأم للتجارة وكانا 
حبلئذنصرانيين و معہمابدیل بنأبى مرم مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مراجراً فلبا قده‌وا العم . 
مرض‌یدیل فكت بكتاباً فيوجميع مامعه وطرحه فى متاعه ولم خبرهما بذلك وأوصى إليهما بأن يدفعا 
متاعه إلى أهلهومات ففتشاهفوجدا فيهإناء منفضة وزنه ثلاث مثقالمنقوشاً بالذهب فغيباه ودفعاالمتاع 
إلىأهله فأصابوافيه الكتاب فطلبوا منهماالإناء فقالاماندرى [ناأوصى إلينابثىء وأمراأن ندفعهإليم 


۹۲ 0202020202037 تفسير اف ىالسمود 


رج غود 22و2 جص 2 ا 


et‏ € سار وى 2م ص رر صح نس م ري لر سين 4 9ے e2 > ٤‏ ه 
ذلك ادح أن يأتوأ بالشبندة عل وجهبا أويحافواً ان ترد أايملن بعد أبملنيم وأتقوأ الله وأسمعوا 


وال لادی لمم آلْمَسقِينَ چ ule’‏ 


صلاة العصر عند المنبر باقه الذى لاإله إلا هو أنهما لم ختانا شيئاً مما دفع ولا كتا لخلا على ذلك نغلى 
قر بيلبما ثم إن الإناء وجد + فقال من بيده اشتر ينه هن تيم وعدي وقيل لا طالت المدة أظبراه 
فبلغ ذلك بی سهم فطلبوه منهما فقالا کنا اشتريناه من يديل فقالوا ألم نقل لکا هل باع صاحينا من متاعه 
شآ فقا لا قالا ماکان لنا بنة فكر هنا أن قر نه فرفءوهما[ل رسو الله بر فنزل قوله عز وجل فإن 


عثر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى ودا عة السهميان خلفا بالله بعد العصر آنهما كذبا وخاءا 


۰۸ 
© 


فدفع الإناء إلهما وفى رواية إلى أولياء الميت واعل آنهما إن كانا وار ثين لبديل فلا نسخ إلا فى وصف 
المين فإن الوارث لاعلف على البتات و إلا فهو مندوخ ( ذلك )كلام مسأ نف سيق لبيان أن ما ذكر 
مستتبع للمنافع وارد على مقتضى المكمة والمصلحة أى الحم الذى تقدم تفصيله ( أدف أن يأتوا ‏ 
بالشهادة على وجببا ( أى أقرب إلى أن بو دى الشهود الشهادة على وجببا الذى تحملوها عليه هن غير 
تحريف ولا خيانة خوفا من العذاب الآخروى وهذ هكا ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور . 
وقوله تعالى ( أو عخافوا أن ترد أيمان بعد أعانهم ) ببان لحمكمة شرعية رد الهين على الورثة معطوف 
على مقدر يفىء عنه المقام كانه قبل ذلك أدقى أن يأتوا بالشبادة علىوجبها وخافوا عذا ب الآخرةسبب. 
المين الكاذبة أويخافوا الافتضاح على رءوس الأشهاد بإبطال أعانهم والعمل بأيمان الورثة فينزجروا 
عن الخيانة المؤدية إليه فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الإتيان بالشهادة على و جما وقيل هو 
عطف عل باتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو إلى أن يخافرا الافتضاح 
برد المين على الورثة ذلا حافوا على موجب شمادتهم إن لم بأتوا مها على و جما فظبر كذ .هم بنكو لهم 
و أما ماقيل من أن المعنى إن ذلك أقرب إلى أحد الامربن اللذين أسم«ا وقعكان فيه الصلاح أداء الشهادة 
على الصدق والامتناع عن أدائها على الكذب فيأباه المقام إذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة آس 
الشاهد مضطر فبا إلى الجواب فالامتناع عن الشبادة الكاذنة مستلزم للإنيان بالصادقة قطعاً فليس 
هناك أمران أهما وقع كان فيه الصلاح حتى بتو سط بننهماكلمة أو وإما يتأتى ذلك فى شود لم يتهموا 
اة علىأن إضافة الامتناعءن الشوادة الكاذية إلى خوف رد المين على الورئة ونسة الإتيان بالصادقة 
إلى غيره مع أن مايقتضى أحدهما يقتضى الآخر لاعالة تحم بحت فتأمل (واتقوا الله) فى عخالفةأحكامه 
الىمن جلما هذا الحم ( واسمعوا ) مائو مون به كائنا ما كان مع طاعة وقبول ( والله ادى الوم 
الفاسقين ) الخارجين عن الطاعة أىفإنلم تتقواولم تسمعوا كن فاسقين والله لاممدى القومالفا- ين 
أى إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعوم . ْ 
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يع اق ا ی تارا عتم ار ت انرب جه ٠‏ المائدة 


7 1 يحمخ الله الرسل) صب علا بدل اشن ال من مفعو ل اتقو الما ببنهما من الملابسة فإن مدارالبدلية 


ليس ملانسة الظرفية والمظرو فبة ونحوها فقط بل هو تعلق مامصحح لا تقال الذهن من الميدل منه إلى 
البدل بو جه إجمالىكا فبا نحن فيه فإن كونه تمالى خالق الا شياءكافة مالك بوم الدين خاصة كاف فى الباب 

مع أن الس بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المنق أى شأن من شئونه وأى فعل من أفعاله 
I‏ أى اتقو موا عقأب الله لخيناذ جوز | تتصابه فنه بطريق 
طرفي وقيل متصوب دمر تسطرف عل انقو وباعطف عليه أى واحشروا أراذکروا برماخلإن 
بذ كير ذلك اليوم الحائل ما زضطرم إلى تقوى الله عز وجل وتلق أصه لمم الإجابة والطاعة وقيل 
هو ظرف لفوله تعالى لادی أى لاود مهم يومئذ إلى طر يق الجنة کا مهدى إليه الممنين وقيل منصوب 
بقوله تعالى واسمعوا ذف مضاف أى اسمعوا خر ذلك البوم وقيل منصوب بفعل مؤخر قد حذف 
الدلالة على ضيق العبارة عن شر خه و بيانه لجال فظاعة مايقع فبه من الطامة التامة والدواهى العامة كا نه 
قبل يوم بجحمع الله الرسل فيقول ا , کون من الا حوال والآهوال مالا نی ببيانه نطاق المقال وإظهار 
الاسم الجا يلق موضع الإ ضار تر ببةالممابة وتشديد الهو بل وتخصيص الرسل بالذ کر ليس لاختصاص 
الاجم بهم دون المي كيف لا وذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وقد قال آله تعالى بوم ندعو 
كل أنا س بإماموم بل لإبانة شرفهم و أصااهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصرع مجمع غير مم بناء على 
٠‏ ظبوركونهم أتباعا ۵ م ولإظم ار قوط منزلهم وعدم لباقتم بالانتظام فى سلك جع الرسل كيف لا 


هر 


0 رن عل ر ا لك ہجو ل لو e‏ 0 


0 الم 5 2 رسالالىوماذا قو عر وجل (ماذا أجير) عارة عن © 


فقدر الفعلى فهو نصب على المصدر بة ا إجابة أجبتم من اجبة آم إجابة ول أو إجابة رد وقيل 
عبارة عن 00 قرو فمخل النصب لعل حذف الجار al‏ أى بأى جواب دعل اتقدررین ف 
1 والعدو 2 عن إسناد الجر أت ا بأن شال ما ار أمن نالا نكال نستي دأ شأنهم وشدة رة الفظ 


والسخط عليوم مالا خن (قالو )١‏ استثناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قبل فاذا يول © 
الرسل عليوم السلام هنالك فإ ل بق لون (لاعل ) وصيعة ة الماضى الدلالة عل التقرر والتحقق ق ق © 


قو لهتعالى ونادى ماب الجد نة ونادى أعحعاب اله عراف ونظا رهما وإغا شولون ذلك تفويضاً الم 
إلى علمه تعالىو[حاطته عا اعترام دن جم من مةّاساة الا'هوال: ومغاناة الحموم والا وجال وعرضاً 


لمجزم عن بيانه لكثرته وفظاعته (إنك أنتعلام الغيوب) تعليل لذلك أى فتعلم ماأجابوا وأظبروا © 


لناوما لل نعلبه ماأشمروه فى قلو جم وفبه إظبار لاشكاة ورد للم إلىعلبه تعالى ما يت 


٠ 4‏ اشير أب السعود 


psa >‏ وو و ےر 


ce?‏ 7 2 چە رە رو م صخرم ت ى ا 5 راو 
5 2 عد م ےو كر ا مدع د وراد 2و« ر - عدم lL‏ ا ا م 
آلناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب والحجمة وآلتورئة وآلإنجيل وإِذ تحاق من 


- 


ال کو اح دم رع ا ممع 7 لءدم) چ دورب وي چ2 مه موه وات 3 
ألطين كهيعة الطير بإدنى فتنفخ غا فتكون طیرا پإڈنی وتبرئ آلا مه والا برص بِإِذْقٍ 
227 2 مو موه و ص و وا فا اوسن اص ص و ر ے2 رص ص وت م 
وذ حرج الموق بإذنٍ وَإِذْ كَنفت بى إسر ويل عنك إذ جم بالبدنات فقال الذين 
مل و حر »2 o> mg‏ £ ور 1 1 1 7 2 
كفروا مہم إن هنذا إلا مر مبين 02 ه المائدة 


ا لظو ب وكايدو! من الكروب والتجاء إلى رمهم ف الانتقام منهم وقبلالمعىلاعل لنا ما أحدثوا بعدنا 
وإغا الحك تلخاتتقورد ذلك بأنهم يعرفوتهم بام فتكيف يخ علييم آم م وأنت خبيز بأن مرادهم 
حينئ أن بعضممكانوا! فى زمانهم على الحق ثم صاروا كفرة وعن ابن عباس ومجاهد والسدى رضى الله 
علوم pr‏ بفز ءون من أول الام ويذهلون عن الجواب ثم بحيبون بعد ماثابت لاجم عق وهم بالشبادة 


٠‏ فم رتكالك المعروف بذلك ( إذقال الله باعيسى ابن مسيم ) شروع فى بیان ماجرى ينه تعالىو بينواحد 
من آلر سلاجمو عين من المفاوضة على التفصيل إثر بیان ماجرى ببنه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال 
لييكون ذللككالانموذج لتفاصيل أحوال الباقين وتخصيص شأن عبسى عليه اللا بالبيان تفصيلا من * 
بين شئون اتر الرسل عليهم السلام مع دلالنها على كال هول ذلك اليوم ونهابة سوء حال المكذبين 
بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعفق بكلا الفر بقين من أهل الكتاب الذين فعيت عليهم فى الدورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم علهم وأجلبلحسرتهم وندامتهم وأفت فىأعضادم وأدخل ف صرفوم 
عن غيم وعنادم وإذ بدل من يوم بجمع الله اخ وصيغة الماضى لما ذكر من الدلال على تحقق الوقوع 

© وإظبار الاسم الجليل فى مام الإضمار لامر من المبالغة فى النهو يل وكلمة على فى قولهتعالى (اذ كر أعمى 
عليك وعلى والدتك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أى اذكر إنعاى عليكا أو بمحذوف هو 
حال ميا إن جعلت اما أى اذكر نعم ى كائنة عليكا وليس المراد بأمره عليه السلام يومئذ بذ كر النعمة 
المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام ب“واجبها ولات حين تكليف مع خروجه ِ 
عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه أى خروج بل إظبار آم ه عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما 
ببنه لق 'ثمالى اعتدادا بها وتلذذاً بذكرها على رءوس الأشهاد لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم 
الكريم تو بآ ومرجرة للنكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطاً وتفر يلا وإبطالا لقو طا ججيعاً 

© (إذأيدتك)ظرف لنعمتى أى اذكر إنعانى عليكا وقت تأ يبدى لك أو حال منها أى أذ كرهاكائنة وقت 
© تأيدى لك وقرىء آبدانك والمعنى واحد أى قويتك (بروح القدس) بر يل عليه السلام لتثبيتا لحجة 


ه ‏ سورة المائدة آية ٥ ٠٠١‏ 


أو بالكلام الذى عى به الدين و إضافته إلى القدس لاه سبب الطهر عن أوضار الا ثام أو حى به المي تى 
أوالنفوس حياةأبدية وقيلالآرو اح مختلفةالحقائق فنهاطاهرة نورانيةومنهاخبيثة ظلمانية ومنها مشرقة 
ومنها كدرةومنها حرةومنها نذلةوكان رو حه عليه السلام طاهرة مشرقة نورانية علؤية وأباً ماكان فهو 
فعمة عليهما ( تكلم النا سف المد وكولا ) استئناف مبين لتأبيده عليه السلام أو حال من الكاف وذكر م 
تكليمه عليه السلامى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى تينك !التي نكان على نسق واحد ‏ ` 
بديع صادراً ع نكال العقل مقارناً لرزاءةالرأى والتدبير وبه اتدل على أنه غليه السلام سينزل من السماء 
أنه عليه السلام رفعقبل النكملقال ابنعباس رضی‌اقه عنما أرسله الله تعالى وهو أبن ثلائين س:ة 

. ومكثفى رسالته ثلاثين شهرأثم رفعه الله تعالى إليه (وإذ علمتك الكتاب) عطف على قوله تعالى إذ م 
أيدتك منصوب ما نصيه أى اذكر نعمتى عليكما وقت تعليمى لك الكتاب ( والححكة ) أى جذمءا © 
(والتوراة والإنجيل) خصا بالذكر ماتناوله الكتاب والحمكية إظراراً لشرفهما وقيل الخط والحمكة ي 
الكلام احكم الصواب ( وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير ) أى تصور منه هيئة عائلة يئة الطير ( بإذنى) م 
يتسهلى و تبس يرى لاعلى أن يكون الق صادرا عنه عليه السلام حقيقة بل على أن يظبر ذلك على بده عليه 
السلام عند مبأشرة الأسباب مع كون الخلق حقيقة لله تعالىيا ينىء عنه قوله تعالى (فتنفخ فها) أى فى م 
الميئة المصورة ( فتكون )أى تلك الميئة (طيراً بإذنى) فإن إذنه قعالى لولم يكن عبارة عن تنكو ينه تمالى م 
للطير بل ع محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة عماأسند [ليه لكان هذا نكو نا من جمة الحيئة و تكر بر 
قوله بإذنى فى الطير مع كونه شيئاً واحدآً للنننيه على أن كلا من التصوير والنفخ س معظم بديع لابتسنی 
ولا يترتب عليه ثىء إلا باذنه تعالى ( و تبرىء الا که والا رص باذك ) عطف على تخل (وإذ رج e‏ 
امو تى بإذنى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه [ذ لكون إخراج الموتى من قبورم لاسا بعد ما صارت 
رم ه.جزة باهرة ونعمة جليلة حقيقة بتذكير وقتها صر عا قيل أخرج ام بن وح ورجلين وامرأة 
وجارية و تكربر قوله بإذن فى المواضع الا ربعة للاعتناء بتحقيق الحق بيان أن تلك الخو ارق اوست 

من قبل عبسى عليه ااصلاة والسلام بل من جمته سبحانه قد أظورها على يديه معجزة له وفعمة خصهابه ٠‏ 
وأماذكره فى سورة آل عمران مرتين ما أنذلك موضع الإخبار وهذامو ضع تمدادالنعم (وإد كففت © 
نى إسرائيل عننك) عطف على إذ تخرج أى منعت اليو د الذين أرادو ا بك السوء عن التعرض لك ( إذ © 
جشنمم بالبينات) بالمعجزات الواحة ما ذكر وما لم يذ كركالإخبار بما بأ كلون وما دخرون ف بیو تېم 
ونحو ذلك وهو ظرف لسكففت لكن لاباعتبار الجىء مها فقط بل باعتبار مايعةبه من قرله تال ( فقال م 
الذي نكفروا منرم إن هذا إلا مبين) فإن قو ي ذلك مايدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج 
إلىالكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات ونا وضع موضع ميرم الو دول 
لذمرم با فى حبز الصلة فكلمة من ببانية وهذا إشارة إلى ماجاء به والتذكير لان [شارتهم إلى مارأوه من 


نفس ال مسمى من حيث هو أو من حيث هو حر لامنحيث هو مسمى بالبينات وقرىء إنهذا إلاساحر 


4 


و 10 : ةق را ےا ا ق 3 
ْ وإذاوحيت إل الحوار يكن ان ۶امنوا بی ويرسولى قالوأ امنا وآشہد يننا مسلون 052 ه المائدة 


oc:‏ ور 2۾ 4 ع 2 عورم عاي ىا م ر رع ال ا مس کا س ماي 2 مه 
إِذ قال آلحوار یون بنعسى أبن مرم هل ستطيع ر بك ان ينزل علينا مايدة من السماء 
20 ەت روم 5 م 0 : 3 ١‏ 5 

| قال أنقوأ آله إن كنم مِؤّمِنِينَ «7» ش ه المائدة 


١‏ مبين فهذا حينئذ إشارة إلى عيسى عليه السلام (و[ذ أوحيت إلى الحواربين) عطف على ماقبله من أخواتها 
الواقعة ظروفا للنعمة النى أمى بذكرها وهى وإنكانت فى الحقيقة عين مايفيده الجل الى أضيف [ليها . 
تلك الظر وف من التأبيدبروح القدس وتعليم الكتاب والحسكدة وسائرالخوارق المعدودة لكنما لغار تما . 
ها بعتو ان منىء عن غابة الإحسان أمى بذكرها من تلك الحيثية وجعاتعاملة فى :لك الظروف ا كفاية 

ا المغابرة الاعتبارية فى تحقيق ما اعتبر فى هدلول كلية إذ من تعد د النسية فإنه ظر ف مو ضوع أزمان نسبتين 

ماضيتين واقعتين فيه [حداهما معلومة الوقوع فة لليخاطب دون الا "خرى فيراد إفادة وقوعبا أيضاً 

له فيضاف إلى الجملة المفيدة للنسبة الا'ولى ويحمل ظرفا معمولا للنسية الثانية ثم قد نكون المغايرة بين . 
النشدتين بالذات وا فى قو للك اذكر إخسانى إليك إذ أحسنت إلى تريد تنديه الخاطب على وقوع [حسانك 
. إليه وقث وقوع [<سانه إليك وهما نسبتان متذائرتتان بالذات وقد نكون بالاعتہار كما فى قولاك اذكر 
إحسا .ليك إذ منعتكمن المعصية ترود تنديهه على كون منعه منهأ [حسانا إليه لاعلى [حسان آخر واقع 
حبنذومن هذا القبيل عامة ماوقع فى الننزيل من قوله قعالى ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل في 
أنبيامو جعلك ملوكا الآية وقول تمالى يأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يسطوا 
إلبك أيدهم فكف أيدهم عنك إلى غير ذلك من النظائر ومعنى إيحائه تعالى إلهم أمره تعالى ابام فى 
الإنجيل على لسانه عليه السلام وقيل إلهامه تعالى إياهمكم فى قولهتعالى وأوحينا إلى أم موسى وأن فقول 

© تعالى ( أن آمنوابى وبرسولى ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى القول وقيل مصدرية وإيراده عليه السلام . 
بمنو ان الرسالة للتنيه علىكيفية الإيمان به عليه السلا م كأنه قيل آمنوا بوحدانيى فى الآلوهية والربوبية 
© وبرسالة رسولى ولا تزيلوهعن حيّزه حطاً ولا رفعاً وقوله تعالى ( قالوا ) استثناف مينى على سوال نشأ 
ھ. من سؤق الكلام كأنه قبل فاذا قالوا حين أوحى إليهم ذلك فقيل قالوا (آمنا) أى با ذكر من وحدانيته 
© تعالى وبرسالة رسولهكا يؤذن به قوم ( واشهد بأتنا مسلون ) أى مخلصون فى اتنا من أ-لم وجبه 
له وهذا القول مهم بمقتضى وحيه تعالى وأمره لهم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه 
الضلاة والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضاً . روى أنه عليه السلام 1 عل أنه سي مر بذكرهاتيك 
اندم العظام جمل يليس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر شيتاً لغد يقول لكل بوم رزقه لم يكن له ببت 

۲ فيخرب ولا ولد فيموت أنا أمسى:بات ( إذ قال الحواريون ) كلام مستأنف مسوق لبان بعض 
ماجرى بيه عليه السلا و بين قو مه منقطع عما قبله كما ينىء عنه الإظبارفى موقع الإخمارو[ذ منصوب ‏ 
شيمر خوطب بهالنى بي بطزيق تلوين الخطاب والالتفات لكن لالآن الخطاب السابق لعيسى عليه 


م - سورة المائدة أيه ١ؤ‏ باه 


صم س تميس 


ر رر ع م وم ملاح مات م ماح مص رم ر ور 


ور رص ع٤‏ ص > 1 1 م 
قالوا نريد ان نا کل منها وتطمين قاو بنا ونعام ات قد صدقتنا ونحكون علا مر 
لسَلهذِينَ 2ه | | ه المائدة ١‏ 


السلام فإنه ليس مخطاب وإنما هوحكابة خطاب بل لآن الخطاب من خوطب بقوله تعالى وائقوا الله 
٠‏ الآنة فتأمل كأنه قبل للنى به عقيب حكاية ما صدرعن الحواربين من المقالة المعدودة من نعم الله 
تعالى الفائضة على عيسى عليه السلام اذكر للناس وقت قو هم الم وقيل هو ظرف لقالو! أريد به التنبيه 
على أن ادعام الإمان والإخلاص م كن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم الكريم (ياعدى ابن © 
هر م هل إستطي عر بك أن ينزل علينا مائدة من السماء) اختلف فى أنوم هل كانوا م منين أولا فقيل 
كانوا كافرين شا كين فى قدرة الله تعالى على ما ذكروا وفى صدق عيدى عليه السلام كاذبين فى دءوى ٠‏ 
الإيمان والإخلاص وقيل كانوا مؤمنين وام للاطمةنان والتئيت لالإزاحة الشاك وهل يستطيع 
سو ال عن الفعل دون القدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه وقيل الاستطاعة على ماتقتضيه الحكة والإرادة 
لاعلى ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك معنى هل يحيبك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب 
می أجاب وقرىء هل تستطيع ربك أى سؤالر بك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عنه وهى قراءة على وعائشة وان عباس ومعاذرضىالله عم وسعيد بن جبير فى آخرين والمائدة الخوان 
٠‏ الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفدهكأنما تميد من تقدم إليه ونظيره قوم شجرة مطعمة وقال 
أبو عبيد هىفاعلة بمعنى مفعو لة كعيشةراضية (قال) استه ناف بى على سوق ال ناثىءما قبله كأنه قبل فاذا © 
تال هم عسى عليه السلام حين قالو | ذلك فقيل قال ( اتقوا الله ) أى من أمثال هذا السؤال (إن كذ © 
مؤمنین) أى بكال قدرتهتعالى وبصحةنبوتى أوإن صدق فادعاء الإيمان والإسلام فإن ذلكها يوجب 
التقوىوالاجتناب عن أمثال هذهالاقتراحات وفي ل أمرمم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة حصول المثول 
كقوله تعالى ومن يتت الله بجحعل له خر جا وبرزقه من حيث لاحتسب وقولهتعالى يأسها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتفوا إليه الوسيلة (قالوا ) اس نشاف 5 -مق ( نرد أن نأ كل منها ) ,هيد عذر وبيان لما دعام إلى ١١‏ 
السؤال أى لسنانريد بالسؤال إزاحة شبهتنا فى قدر ته سبحانه على تنز يلها أوفى صمة نبو تك حى بقدح ذلك ٠‏ 
.فى الإبمان والتقوى بل نريد أن نأ كل منها أى أ كل برك وقيل أكل حاجة وتمتع (وتطمئن فلو بنا) بجال © 
قدر ته تعالی‌و إن كنا مو منين به من قبل فإن انضام عل المشامدة إلى العم الا :دلالى مما وجب ازدياد 
الطمأنينةوقو ةاليقين (ونمل) أىعلا بقينا لاحوم حو لهشائية شيية أصلاوقرىء ليعل علىالبناء للفدول © 
( أن قد صدقتنا) أن هى الخففة من أن وضمير الهآن عذوف أى ونعل أنه قد صدقتنا فى دعوى النبوة © 
وأنالله جیب دعو تنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل (ونكون علهامن الشاهدين) تشمد علا عند الذين © 
لمحضروها من بی إسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم بشهادتناطمأ نينة ويقيئأويؤمن بسبماكفارم أو من 
الشاهد.ن للعين دو نالسامعين للخبر و عاما متعلق بالشأهدين إن جعل اللام للتعر يف و بیان ا يشهدون عليه 


۴ أب امود ۽ ٣ء‏ 


اش تفسير أب السعود 


مص اص ف 2وو اتا ج روم ےرک ےم مص رو ولص کر EE‏ اال صم اه 
ل عيسى أبن مرم الهم بنا آنل علينا مايدة من السماء کون لتا عيدا اوتا واوا 


م کرس > c2‏ سخ صم موع 50 2 3 
و٤اية‏ منك وأرزقنا وانت خير الرزقين «7© ه المائدة 
اض ویو پ سس عرس ممه راہ بے روو ء وا ٍ ام بوق عر کر سم ع عر لام 
قال الله إفى منزها عليك فن يكفر بعد سكت فق أعذبهر عذابا لا اعذبهج أحدا من 
ان و ظ 0 alll,‏ 


۰ إنجعات مو صو ل کا نه قبل على آی ثىءيشهدون فقيل عليها فإن مايتعلق بالصلة لايتقدم على الموصول 

4 أوهو حال من اس کان أوهو متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين (قال عیسی ابن مريم) مار أى عليه ش 
السلام أن لم غرضاً صميحاً فى ذلك وأنهم لايقلعون عنه أز مع على استدعائها واستنزالها وأراد أن .. 

يازمهم الحجة بكالها. رو ى أنه پر اغنسلوليس المسحوصل ركعتين فطأطأ رأسه وغضن بصرە ثم قال ٠‏ 
© (اللہم ربا ) ناداه سبحانه و تعالی مر تين مرة بوصف الأألوهية الجامعة جميع الكالات ومرة بوصف ٠‏ 
© الربوبية المنثة عن الثربية [ظبار لغابة التضرع ومبالغة فى الاستدهاء ( أنزل علينا ) تقدنم الظرف على ٠‏ 

© قوله ( مائدة )لمامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله ( من المماء) متعلق بأول. ' 
© أومحذوف هو صفة لائدة أىكائنة من السماء نازلة منها وقوله ( تتكون لنا عيداً ) فى حل النصب على 

] أنه صفة لمائدة واسم تكون مير المائدةوخبرها إما عيداً ولنا حال منه أو من ضمير تنكو نعند من يجوز . 

ماما فى المحال وإما لناوعیداً حال من ااضمیر ف لنا لآ نه وقع خبرآً فيحمل ضميراً آومن‌طمیر نكون عند . 

من يرى ذلك أى يكو بوم نزوطما عيداً نعظمه وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شر ف البوم مستعار من:-. 

- شرفباوقيل العيدالسرور العائدو لذالك سمىيوم العيدعيداً وقرىء تكن بال جزم على جواب الآمر 6 فى. 

© قوله تعالىفوب لىمن لدنك ولياً يرثنى خلا أن قراءة الجرم هناك متوائرة وههنا من الشواذ ( لاوا 

23020 وأخرنا) بدلمن لنابإعادة العامل أىعيدآ لمتقدمينا ومتأخرينا . رؤى أنها نزلت بوم الأحد ولدلك ٠‏ 
. اتخذءالنصارى عي د أوقيل للرؤساءمنا والأاتباع وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا وقرىء لأولانا وأخرانا . 

© مع الأمةوالطائفة (وآية) عطف عل عبد (منك) متعلق>حذوف هو صفة لآبة أىكاتنة منك دأ" 

© على كمالقدرتك وة نبوت (وارزقنا) أىالمائذة أو الشكرعليها ( وأنت خيرالزازقين ) تذييل جار 

٠‏ مجرىالتعليل أىخيرمنيرزق لأآنهغالق الأرزاق ومعطيها بلاعوض وف[قباله عليهالسلام على الدماء 

بتسكريرالنداءالمنىءعن كال الضر اعة والابتبالوزيادته مالإخطر ببال السائلين من الا مورالداعية إلى . 

الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانوا مؤمنين وأن سوا لمع كان لتخصيل الطمأئينة کا فى قول 

ر اھ عليه السلام رب أرنى كيف تحى الموتى وإلا لما قبل اعتذارم با ذكر وه ولما أضاف إليه من 

عنده ماي وكده ويقر به إلى القبول ( قال الله ) استئناف کا سبق ( إنى منز طا عليكم ) ورود الإجابة منه 

.قعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن النكثير مع كون الدعاء منه عليه السنلام بصيغة الإفمال لإظبا كال 
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اللطف والإحسان کا فى قو له تعالیقل الله ينجيكم منبا وم نکل كرب ال بعد قو له تغالى ابن أنجانامن هذه ' 
المع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين وفى تصدير اجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً 
تحقيق للوعد و[یذان بأنه تعالى منج له لاعالةمن غير صارف يثنيه ولامانع بوبه و[شعاربالاستمرار. 
أى إنی منزل المائدة علیک مات كثيرة وقرىه بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد ( فن © 
بكفر بعد ) أى بعد تاز یلما (منگ) متعلق بمحذوف وقع حالا من فاء ل يكفر (فإنى أعذبه) سيب كفره © 
بعد معاينة هذه ا لآية الباهرة ( عذاباً) اسم مصدر بمعنى التعذيب وقيل مصدرعذف الزوائد واتتصابه © 
على المصدرية بالتقديرين المذكو رين وجو أن يكون مفعولا به على الاتساع وةوله تعالى ( لا أعذيه ) © 
ف حل النصب عل أنه صفة لعذا با والضمير له أى أعذ به تعذيبآ لاأعذب مثل ذلك التعذيب ( أحداً من © 
الغالمين) أى من عالمى زمانهم أو من الءالمين جميعاً قيل1اسمعو اهذا الو عيدالدديد خافو اأن يكفر بعضهم 
فاستعفواوقالوا لاتريدها فل تنزلويهقال ماهد والحسن رحمبما الله والصحيح الذى عليه جماهيرالامة 
ومشاهير الا نة أنها قد نزات . روىأنه عليه السلام لا دما بما دما وأجيب بم أجيب إذا سفرة حراء 
نزلت بین غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تما وهم بنظر ون [لهاحتى سقطت بين أيدمهم فیکی عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعانى من الشا كرين اللبم اجعلبا رحمة العالمين ولاتجعلا مثلةوعقوية. 
ثم قام وتوضأ وصلى وبکی ثم كشف المنديل وقال بس الله خير الرازقين فإذا مک مشوية بلا فلوس ولا . 
شوك تسيل دمما وعند رأسها ملح وعند ذنما خل وحولها من ألوان البقول ماخلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على وا<دمنها زيتونوعل الثانى عسل وعلى الثالك سمن وعلى الرابع جين وعلى الخامس قديد 
فقال شمعون رأس الحواريين ياروحاله أمنطعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس مهما ولكنه . 
شىءاخترعه اللهتعالى بالقدرة العالية كلو اماس لتم واشكروا بمددك الله ويزدم من فضله فقالوا پاروخ , 
اهلو أريتنامن هذه الآية آبة أخرى فقال ياسمكة احى بإذن الله فاضطر بت ثم قال لها عود یکا كنت ۰ 
٠‏ فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة وخنازير وقي ل كانت تأتيهم أربعين يوم غبا / 
تمععلها الفقراء والا"غنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظلها: . 
وليأكل منبافقير إلاغنىمدة عمره‌ولا مريض إلا برىء وم عرض أيداً ثم أوحى الله تعالى إلى عسى .. 
عليه الصلاة والسلامأن اجعل مائدتى ف الفقراء والمرضىد و نالا غنياء والاماء فاضطر ب الناسلذلك 
فسخمنهم من مسيع فأصبحواخنازير يسعون فى الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة فى الحشوش 
فلمارأى الناسذلك فرعوا إلى عيسى عليه والسلام وبكوا على الممسوخين فلا أبصرت الخنازي رعيمى .. 
عليه السدلام بكت وجعلت تطيفبه وجءل يدعو م بأسما نهم واحد بعدواحد فيبكون ويشيرونبرءوسهم ` 
ولابقدرون علىالكلام فعاشو ا ثلاثة أيام ثم هلکوا وروىعن ابنعباس رضىاللهعنهما أنعسى عليه 
السلام قال لحم صو موا ثلاثين يوما ثم سوا انه ماشئتم يعطكم فصاموا فلمافرغوا قالوا إنا لوعملنا لأحد 
. فقضيناعنله لأطعمنا وسألوا الله تمالى المائدة فأقبلت اللائ بمائدة عملو نها عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أحوات حتى وضعتها بين أيدمهم فا کل منها آخرالناس کا كل مها أوهم قالكعب نزلت منسكوسة تطيربها 


١ 56 ۰‏ | سير أنى السعوذ 


U‏ دوي دس 7 1 و م 2 #2 . E‏ م م و و سس صاصر 
: ولد قال الله بلعيسى أبن مريم ۶انت قلت للناس اتخ ذونی وای إللهین من دون الله قال 
ع عام مه 0 ٠‏ و 9 ا 0 


رو و E>‏ 2و صت ع وار رو رورو ورور 
۹و ما اے ا ا“ ' ا کک 8 صر سے 


a:‏ 2۶ 2 22 مج بررورر 
امم مافى نفسك إنك انت علام الغيوب وز ه المائدة 


اللائ بين السماء والآر ض علا كل الطعام إلا الحم وقالقتادة كان اما نمر من مار الجنةوقالءطية العوفى 
نزلت من السياء مك فا طعمكلشىء وقال الكلى ومقائل نزات سمكة وخمسة أرغفة فأ كلو اماشاء الله تعالى 
والنا سألف ونيف فليا رجعوا | لی‌قرام ونشرواالحديث حك منم من يشبدوةالواوحك [ ما رأعينم 
فن أراداتهبه الخير ثبنه على إصيرة وم نأرادفتنته رجع[لى كفره فسخواخنازبر فک وا كذلك ثلاثة 
أنام ثم هلکوا ولم يتوالدوا ول با كلو اولم يشربوا وكذل ككل مسو خ (وإذ قال الله ياعيسى ابن م مم) 
معطوف على إذقال الحواريون منصوب ما نصبه من المضمر الخاطب به النى بم أو بمضمر مستقل 
معطو ق عل ذلك أىاذكر للناس وقت قو لاله عزو جل له عليه السلام فالا خرةتو يخا الكفرة وتبكيتاً 
الحم بإقرأرهعليه السلامعليرءوس الأشهاد بالعبودية وأمره لهم بعبادته عزوجل وصيغة الماضى لما ممن 
© الدلالةعلى التحققوالوقوع (أأنت قلت للناساتخذونىوأى إلمين) الاتخاذ إمامتعد إلى مفعو لينفإلين 
انيم ماو[ ما إلى وا <د فمو حال من المفعو ل و ليس مدا رصل الكلام أن القو لمتيقن والاستفوام لتعيينالقائل 
5أهوالمتبادر من إبلاء الهمزةالمبتدأ على لاستعمال الفاثى وعليه قو لهتعالى أأنت فعلت هذا بآ لحتنا ونظائره 

بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعبين أنه بأمرء عليه السلام أو من تلقاء أنفسهم كا فى قول 
© تعالى أأتم أضلاتم عبادى هؤ لاء آم م ضاوا السبيل وقولهتعالى (من دون الله) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
على أنه حال منفاعله أى متجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة لإلحين أىكائنين من دونه تعالى وأ ,أ ماكان 
فالمراد اتذاذهما بطر يق شرا كبما به.بحانه كما فى قوله تعالى ومن الناس من تخذ من دون الله أنداداً 
وقوله عزوجل ويعبدوذمن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وبةولون هؤلاء شفعاؤنا عنداقه إلىةوله 
سبحانه وتعالى عما يشركون [ذ به يتأنى التو بيخ ويقسى التقريع والتبكيت ومن توم أن ذلك بطر :ق 
الاستقلال ثم اعتذرعنه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات النى ظبرت على يد عيسى ومريم عليبما 
الصلاةوالسلام لميخلقها اله تعالى بل هما خلةاهافصم أنهم اتخذو هما فى حق بعض الأ شياء إلحين مستقلين 

ولم بتخذوه تعالى إ4 فى حق ذلك البعض فقد أبعد عن الحق مرا حل وأما من قعمق فقالإن عبادته تعالى 
مع عبادة غير هكلاعبادة فن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده تعالى فقد غفل عا بحدبه 
واشتغل ما لا يعنيهكدأب من قبله فإن تو بیخېم [نما عصل بمايعتقدونه ويعترفونبه صرحا لابما يلزمه 

© إضرب من التأويل وإظبار الاسم الجليل لكو نه فحز الةو لالمسند إلىعيسى عليه السلام (قال) اتناف 
“مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فاذا بقول عسى عليه السلام حينئذ فقيل يةول وإيثار 
© صيغة الماضىا لما مرمراراً (سبحانك) سبحان 2ل للد بيس وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه 
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ات س لامآ انی بد أن أغبدو الله ری وربکر وکت عجوم سردا ادت فوم 

وفيه من المبالغة فى التنز به من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن 

جبة النقل إلى صيغة التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوعله خاصة اشير إلا ةة 
الماضرة فى الذهن ومن جرة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا عخنى أىأنزهك تنزيما لائقأ بك من أن 
أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك وأما تقدير من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا ساعده . 
سباق النظم الكريم وسياقه وقوله تعالى ( ما يكونلى أن أقول ماليس لى حق ) استثناف مقرر للتئزيه © 
ومين للينزه منه وما عبارة عن القول المذكور أى مايتقم ومابيغىلى أن أفول قولا لاقل أن أقوله , 
وإيثار ليس على الف ل المننى لظمور دلالته على استمر ارا نتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى حيزه منااياء 

فإن إسمه مير ه العائد إلى ما وخبره عق والجار وامجرورفا بنبما اتی نک فى سقيا لك ونو ه وةوله 
تعالى ( إن كنت فاته فقد عليته ) استئنافى مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه عليوالسلام نااطريق © 
البرهانى فإن صدوره عنه مستازم لعلمه تعالى يه قطعاً غیت انت علمه تعالى به انتئى صدور معنه<تم اضر ورة 

أن عدم اللازم مس :از ملعد م ا الزوم (تعلم ماق نفسی) اسنئناف جار مجرى التعليل للا قبلهكأنه قبل لأنك © 
تەل ماأخفيه فى نفسى فكيف با أعلنه وقوله تعالى (ولا أعل مافى نف ك) بيان الواقع وإظمارلةمورء © 
أي ولا أعلم ماتضفيه من معلوماتك وقوله فى نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس هو الذاتوفسبة ... 
المعلو مات إلا لا أنها مرجع الصفات الى من جملتها العم المتعلق مها فلم يكن كنسبتها إلى القيقة وقول 
تعالى ( إنك أنت علام الغيوب ) تعليل لأضمون الجاتين منطوفا ومفبوماً وقو له تعالى ( مافلت لهم إلا ۱۱۷ 
م آمرتی 6 اسئثناف مسوق لبيان مأصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول الد كو رعنه على اخ 
وجه وآ كده حيث حكم بانتفاء صدور جمبيع الأقوال المغايرة للأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول 

لمن کور دخو لا أوليآ أى ما أمرتهم إلا ا أمرتنى به وإنما قيل ماقلت لهم نزولاعل قضيةحسن الدب 
ومراعأة لما ورد فى الاستفرام وقوله تعالى ( أن اعبدوا الله ربى ور بکر) تفسير للأمور به وقيل ءعاف ۾ 
بیان للضمير فى به وقيل بدل منه وليس من شر طالبدل جوازطرح المبدل منه مطلقاً ليازم بقاء الموصول 
بلاعائد وقيل خبرمضمر أومفعوله مثل ه ؤأوأعنى (وكنت عليهم شهيداً) رقيباً أراعى أ حو الهم وأحايم © 
على العمل بموجب أمرك وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لآحواهم من كفر وإيمان ( مادمت نهم ) © 
مامصدر ةظر فية تقدر بمصدر مضا ف إأيه زمانودمت صلتها أى كنت شهيداً عليهم مدة دوامی فا بهم 

( فلا توفيتى ) بالرفع إلى السماء 6 فىقوله تهالى إنى فتو فيك ورافعك إلى فإن التوفى أخذ الثىء راذا ۾ 
والموت نوع منه قال قعالى الله يتوفى الا نفس‌حین مو تهاوالی رمت ف منامها ( کن ت آنت الرقيبءلهم ) © 
لاغيركفآنت ضمي رالفصل أوتأ كيد وقرىء الرقيب بالزفع على أنه خبر أنت واجملة خبر لكان وعليوم 


سوا 


رض آله عم ورضوأ عه ذلك الفوز العظم وزی ٠‏ وللائدة . 
متعلق به أىأنت كنت الحافظ لأعمالهر والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالإرشادإلى 
ادلا والتنبيه عليها بإر ال الرسل وإنزال الآبات وخذلت من خذلت من الضالينفقالوا ماقالوا. 
© ( وأنتع لكلثى. شهيد) اءتراض تذبیلی مقر رما قبلهوفيه إيذان بأنه تعالىكان هو الشبيد علىالكل ٠‏ 
۸ حينكونه عليهالسلام فيا بينبم وعلىمتعلقة بشهيد والتقديم لمراعاة الفاصلة (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 
© وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك ( وإن تغفر لهم فإنك أن العزيز ) أى الةوى القادر على جيع 
© المقدورات ومن جملتها الثواب والعقاب ( الحكيم ) الذى لا بريد ولايفعل إلا مافيه حكة ومصاحة . 
فإن المغفرة مستحسنة لكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل رعدم غفران الشرك [نما هو . 
بمقتضى الو عيد فلا امتناع فيه لذاته لونع اأترديد وقيل الترديد بالنسية إلى فرفتين والمءنى إن تعذبهم أى 
4 من كفر ممم وإن تذفر هم أى من آمن مهم ( قال الله )كلام مستأتف خم به حكاية ماحکی ءا بقع بوم 
جمع اقهالرسل غلم الصلاة والسلام وأشير إلى نقيجته ومآله أى يقول اله تعالى بومئذعقيب جواب ٠‏ 
عسى عليه السلام مشيراً إلى ص دقه فى طمن بان حال الصادقين الذ نهو فى زس تمم وصيغة الماضى لا فى 
© أظائره ارآ وقوله تعالى ( هذا ) إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبت دأ خبره مابعدهأى هذااليوم الذىحكى 
© بءض ايع فيه [جالا وبءضه تفصيلا (وم نفع الصادقين) بالر فعوالإضافةوا اراد بالصادقينما بلىء 
عنه الاسم المسةمرون فى الدارين على الصدق فالا مور الدينية الى معظمما التوحيد الذى نحن بصدده ٠‏ 
والشرائع والأاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك و به تحصل الشبادة 
إصدق عددى عليه السلام ومن الم اله دقين لحم المقتدين بهم عقدأو عملا ووبهيتحقق المقصو د بالحكاءة: 
من ترغيب السامعين فى الإيمان برسول اله يلتم لا کل من صدق فى أى شىء كان ضرورة أن الجانى 
© المعترف فی الدنيا يحنايته لا ينفعه بو مذ اعترافه وصدقه (صدقهم) أىصدقهم فا ذكر من أهور الدين 
فى الدنيا إذ هو الستتبع لانغع بومثذ واعتبار استمراره ف الدارين مع أنه لا حا جةإلیهکا عرفت ولادخل 
له فى ا سباع النفع والجزاء ما لاو جه له وهذه القراءة هى الى أطبق عايهاالجبوروهى الأليق وباق النظم 
الكرم وسياقه وقد قرىء يوم بالنصب إما على أنه ظرف لقال فمذاحينئذ إشارة[لى قو له تمالى أأنعقلت 
الج وإما على أنه خبر لهذا فمو حينئذ [شارة[لى جو اب عيسى عليه اللام أىهذا الجواب منه عليه السلام 
واقع يوم ينفع الأو إلى السؤال والجواب معاً وقيل هو خبر ولكنه بى على الفتح وليس بصحيح عند 
البصر بين لان مضاف إلى متمكن وقرىء يوم بالرفع والتنوينكةوله تعالى واتقوا بوماً لاتجزی الأية 
© (لهم جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيها أبدأ ) استئناف مسوق لبيان النفع المذكور كأنه قيل 


مه سورة المائدةآية .و ` ET,‏ 

ے ورو ا مم 2 و بے و م ا : 
9 مأك السمنوات والأرض ومافيرن وهو عل کل شیو قدير و ه المائدة 
ماهم من النفع فقيل لحم ذعيم دائم وثواب خالد وقوله تعالى ( رضى الله عنهم ) استتناف آخرلبيان أنه ۾ 
وجل أفاض علهم غير ماذكر من الجنات مالا قدر لها عنده وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه کاینی. 
عنهقولهتعالى (ورضوا عنه) إذلاشىء أعزمنه <تى عتدإليه أعناقالهمم (وذلك) إشارة إلى رضوانه. © 
تعالىوقيل إلىنيل الكل (الفوز المظم) ماأن عظم شأن الفوز تابع لعظم شأن المطلوب الذى تعلق به م 
الفوز وقد عرفت أن لا مطلب وراء ذلك أصلا وقولهتعالى ( لله ملك السموات والا رض وما فون ) ١٠١‏ 
تعقيتق للحقوتنبيه على كذب النصارى وفساد مازعموا فى حق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة ملك 
السموات والا رض وما هما من‌العةلاء وغيرهم يتصرف فنا كيف يشاء [يحادأ وإعداما وإحياءو[ماتة 
وأمراً ونبياً من غير أن يكون لشىء من الا"شياء مدخل فى ذلك وفى إيثارماعلى مس الختصة بالعقلاء 
على تقدير :ناو لها للكل مراعاة للاصل وإشمارة إلى تساوى الفر بقينفى اس:حالةالر بو بة حسب تساو ممما 
فى تحةق‌المر بو ببة وعلى تقدبر اختصاصما بغير العقلاء تنبيهعلىكال قصورم عن رتبة الا“لوهية وإهانة 
بهم بتغليب غيرم عليهم ( وهو عل ىكل شیء) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسو ل اف بج © 
من قرأ سورة المائدة أعطى من الاجر عشر حسنات وعی عنه عشر سيئات ورفعله عشردرجات بعدد 
كل مہو دی ونصرانی بقنفس فی الديا .. ش ٠‏ 


> -+سووة الانعام 
( مكبة وهى ماثة ونس وستون أيه ) 


اب ]قير ° ۲ 


ص 


اند ل الى عاق ادرت لوجم المت رانور 5-0 0 
0 ش و ة الآنعام ) 


( مكية غير سرت آيات أوئثلاث من قوله تعالى قل تعالوا أ7 تل . وهى مأنة ونس ومتتؤن آة ( 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (ا د لله) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أولا باء سے الذات الذى عليه يدور 
كافة ماو جيه من صفات الال وإليه يؤولجميع نعوتابلولال واجمالالإيذان بأيمعز وجلهو المستحق 
4 بذاته لمامر من أ اء اختصاص المقيقة به انه لاقتصار عع أفرادها عليه بالط راق البر هانى 

ووصفه تعالى ثانياً بما بنىء عن تفصيل بعض مو جپانه المنتظمة فى .لك الإجمال من عظائم الا ثار 

© ولول ا فانم تو غر (الذى خلق السموات والا رض ) للتنبيه على استحقافه تعالى له 
واستقلاله به باعتبار أفعاله العظائم وآلائه الجسام أيض وتخصيص خلقهما بالذكر لاشت الما على جلة 
الآثار العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والفية النى أجابا نعمة الو جو د الكافية فى [>اب حمدهتءالى 
على كل موجود نكيف 5 يتفرع علها من فنون النعم الا نفسية والأفافية المنوط 5 مصالح العياد فى 
المعاش والمعاد أى أنشأهما على مأهما عليه من الط الفائق والطراز الرائق منطو بتين من أنو اع البدائع 
وأصناف الروا تع على ما تتحير فيه العقؤل والا”فكار من تعاجيب العبر والا ثار تبصرة وذكرىلا ولى 
الا بصار وجمع السموات اظرور تعددطيقاتها واختللاف آثارها وحركاتماوتقد:ما اشرفمأوعلو مكانها 
© وتقدمها وجوداً على الا رض كا هى ( وجعل الظلمات والنور ) عطف على خاق متر نب عليه لكون 
جعلوما مسبو قا خلق منشئهما وعحلبما داخل معه فى حكم الإشعار بعلة الد فكي أن خلق السموات 
والاأرض وما ينهما لكو نه أثرأ عظيا ونعمة جليلة مو جب لاختصاص الد خالة,ما جل وعلا كذلك 
جعل الظلبات والنور لكونه أمرأ خطيراً ونعمة عظيمة مقتض لاختصاصه مجاعلبما والجمل هو 
کا فى الآية الكر بمة وللتشر يعى أيضاً كا فى قوله تعالى ماجعل الله من تحيرة الآبة وأيأ ماكان فمو إنباء 
0 ن ملابسة مفعوله, بسّىء أ ر بأن يكون فيه أوله أو منه أو عو ذلاك ملاسة مم ححة لان تو مط 
بنبما ثىء من الظروف لغوآکان أو ترآ لكن لاعلى أن يكون عيدة في الكلام بل قیدا فيه ا فى 
فو له عز وجل وجعل پدنهما برزخاوقوله تعالى وجعل ة ذها رواسى وقوله تعالى واجمل لنا منلدنك ول 


- سورة الاقعام آية ۱ 4 


الآبة فإ نكل واحد من هذه الظروف إما متعلق 1 بنفس الجعل أوبمحذوف وقعحالا من مفعو له تؤدمت 
عليه لكونه نكرة وأيأماكان فهو قيد فى الكلام حى إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون. الجعل 
متعدباً إلى اثنين هو ٹانہما كا فى قو له تعالى يحعلون أصاب,م فى آذانهم وربما يشتبه لامر فيظن أن 
عمدة فيه وهو فى الحقيقة قيد بأحد الو جہی ندا ساف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الاأرض خليفة حيث 
قبل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به الذوق السلبم وتقتضيه جزاة 
النظم الكرم أنه متعلق بحاعل أو »حذوف وقع حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن 
الأول محذوف على ماس نفصيله وجمع الظلمات لظبوركثرة أسباها والحا عند الناس ومشاهد تيم لها 
على التفصيل وتقدعما على النور لتقدمالإعدام على الملكات مع مافيه من رعا بة حسن المقابلة بينالقر بنتين 
وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) معطوف على اجملة السابقة الناطقة ٤ا‏ م من مو جبات 
اختصاصه قعالى بالمد المستدعى لافتصار العيادة عليه كا حةّق فى تفسير الفاتحة الكر a‏ مسوق لإنكار 
ماعليه اللكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمو نها واجترامهم على مايقضى ببطلانه بدة العقول والمعنى 
أنه تءالىعخة:ص باستحقاق الخد و العبادة باعتبار ذاتهو باعتيار مافص ل من شمو نه العظيمةالخاصةبها اوجبة 
اقصر الد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعماون بمو جبه ويعدلون به سبحانه أى یسوون به غيره 
. فى العبادة الى هى أقصى غايات الشسكر الذى رأسه الخد مع كو نكل ما واه لوقا له غير متصف بشى. 
من ميادى ال جد وكليةثم لا ستبعاد الشرك بعد وضوح ماذكر من الا بات الكو بنيةااقاضية ببطلانة لا بجد 
بيائه بالا بات التنزيلية والموصول عبارة عن طائفة الكنفار جار يجرى الاسم له من غيرأن يدل کفر م 
ما چب أن ومن به كلا أو بعءضاًعنو انا لللوضوع فان ذلك عل باستيعاد ما 1 ك ا من الإشراك 
والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع مير ه تعالى لزيادة التشنيع والتقبيح رادار الاهتيام 
والمسارعة إلىتحقيق مدار الإنكار وا لاستبعاد والمحافظة على الفواصلوترك المفعولاظموره أ و لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية 
المفعول هذا هو الحقيق بحر الة التنزيل والخليق بفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة لكفروا على 
أن يعدلون من العدول والمعنى أن الله تعالى حقيق بالمد على ماخلقه نعمة على العياد ثم الذين كفروا به 
- فيكفر ون نعمته فيرده أ نكف رم به تعالى لاسماباعة.أرر بو ببته تعالى له أشد شناعة وأعظم جناية 
ن عدو هم عن حمده عز وجل أتحّقه م ع [غفاله أيضاً لخم ل أهو ن الشرين عمدة فى الكلام مقصو دالإفادة 
اج أعظمبما خرج القيد المفروغ عنه ما لاعهد له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التنزبلى هذا وقد 
قل إنه معطو ف على خلقالسموات والمعنىأنه تعالى خاق ماخلق ما لا بقدرعليه أحدسو اه ثم م يعدلون 
به يدانه مالا يقدر على ثىء منه لکن لاعلى قصد أنه صلة مستقلة ليسكون عنزلة أن يقال المدلله الذى 
عدلوا به بل على أنه داخل تحت الصلة حيث يكون الكل صلة واحدة كأنه قيل | لد ته الذ ى كان منه تلك 
النہ م العظام * ثم من السكفر لحار 5 أنت خير بأن مايفتظم فى سلك الصلة المنبثة عن موجبات حدهعز 
تفسيرأ بوالسعود وه 


EES‏ تفسير أف السعود 


22 مم رګ صم رر مق مر ريع وروم و لم صم 


و ا : 
هو ألذى خلقم من طون ثم قضۍ أجلا واجل مسمى عندم ثم انع رود و ٠‏ «الأنعام 


وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى اجملة ولا ريب فى أن كفرم بمعزل منه وادماء أن 
:له دخلا فيه لدلالته عل كال الجودكأنه قيل المد لله الذى انم مثل هذه النعم العظام على من لابحمده' 
تعسف لا يساعده النظام وتعكيس يأباه المقام كيف لاومساق النظم الكريم كاتفصم عنهالا بات الا تبة 
تشنيع الكفر ة وتو بيخوم ببيان غايةإساءتهم معنهابة [حسانه تعالى [لهم لا بيان مهاية [حسانه تعالى لهم 
مع غاية [ساءتهم فى حقه تعالى كايقتضيه الادعاء المذكورومذا اتضح أنه لاسبيل إلى جع ل المعطوف 
منروادف المعطو ف عليه لما أن حق الصلة أن تكون غير مقصودة الإفادة فاظنك ما هومن روادفها. 
وقد عرف تأن المعطوفهو الذى سيق له الكلام فتأملو كن على ا لق المبين (هو الذى خلقكم من طين) 
اتناف مسوق لببان بطلانكفرمم بالبعث مع مشاهدتهم لما یو جب الإيمان بهإثر يبان بطلان[شرا کہم 
.به تعالى مع معايذتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صمة البعث مع أن 
ماذكرهن خلق السموات والارض من أو پا و أظبرها 5اورد فقو له تعالى أو ليس الذى خلقااسموات 
ش والآرض يقادر على أن يخلق مثلبم لما أن محل النزاع بعثوم فدلالة بده خلقهم على ذلك أظبروثم يشئون 
أنفسهمأعر ف والتعالى عن الحجة النيرة أقبح والالتفات لزيد التشنيع والتوبيخ أى ابتدأ خلقك منه 
فإنه المادة الآولى للكل لما أنه منشأ آدم الذى هو أبو البشر و إنما نسب هذا الخلق إلى الخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام وهو الخلوق منه حقيقة بأن بقال هو الذى خلق أبام الح مع كفاية علموم يخلقه عليه 
الببلام منهفى يجاب الإيمان بالبعث و بطلان الامتراءلتوضيح مهاج القياسوللمبالغة فى إزاحةالاشتباه 
والالتباس مع مافيه من تحقيق الحق والتنبيه على حكمة خفية هى أذكل فرد من أفراد البشرله حظ من 
إنشائهعليه السلام منه حيث لم نكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطوياً على 
فطرة سائر آحادا لجنس انطواء إجمالياً مستتيعاً لجر بان آثارها على الكل فكأن خلقه عليه السلام من 
الطين خلقاً لكل أ خد من فر وعه منه ولماكان خلقه على هذا الفط السارى إلىجميع أفراد ذر يته أبذع من 
أن يكون ذلك مقصوراً على نفسه كا هوالمفبوم مننسبة الخلقالمذكور إليه وأدل عل عظم قذرة الخلاق 
العلم و كال علمه وحكدته وكان ابتداء حال الخاطيين أولى بأن يكون معياراً لانتهائها فمل مافعل وه در 
شأن التنزيل وعلىهذا السر مدار قوله تعالى ولقد خلقناك ثم صور ناکم الج وةوله تعالى وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئاً كا سيأ وقيل المعنى خلت أباك منه على حذف الضاف وقيل معنى خلقېم منه خلقوم 
من النطفة الحاصلة من الآغذية التتكونة من الا رض وأباً ما كانففيه من وضو ح الدلالةعلى كال قدر ته 
تعالى عل البعث مالا نى فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياةقط كان على [حياءماقار نها مد ةأظبر 
© قدرة (ثم قضى) أ ى كنب لو تكل واحد منک (أجلا) خاصاً به أى حداً معيناً من الزمانيفنى عندحاوله 
© لامحالة وكلبة ثم للإيذان بتفاوت مابين خلقهم وبين تقدير أجالهم حسما تقتضيه الحم البالغة ( وأجل 
مسمى) أىحد مین لبعثكم جیما وهو مبتد ألتخصصه بالصفة کان قولهتعالى ولعبد مؤمن ولوقوعه 
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عق اموت ون الأرض بعل برک كلما تيد © الام 
ف موقع النفصيلكا فقول من قال [ لذا مابى من خلفها انصرفت له ٠‏ بشق وشق عندنا لم يحول | . 
وتنوبنهلشفخي شأنهوتهويل أمرمولذلك أوث رتقديمه عل ىا خبر الذىهو (عنده) معأنالشائعالمستفيض © 
هو التأخير كافى فولكعند يكلام حق ولىكتاب نفي سكأنه قيلوأى أجل مسمى مثدت معين فى علبه 
لابتغيرولايقف على وقت حلوله أحدلاجملا ولامفصلا وأماأجل الموت فعلوم إجمالاوتقر يبا بنا على 
ظبور أماراته أو على ما هو المعتاد فى أعمار الإنسان و تسميته أجلا[نا هى باعتبار كو نهضاية لمدةلبهم 
فى القبور لاباءتبار كونه ميدأ لمدة القيامة كما أن مدار النسمية فى الا" جل الا ول هو كوه آخر 
مدة الحياة لاكونه أول مدة امات لما أن الا"جل فى اللغة عبارة عن آخر المدة لاعن أولها وقيل " 
الأجل الأول مابين الاق والموت والثانى مابين الموت والبعث من البرزخ فإن الأجل كا يطلق على ' 
آخر اللدة يطلق ع ىكلبا وهو الأأوفق لماروى عن لبن عباس ى اللهعنهما أن الله آمالى قضى لكل أحد . 
أجلين أجلا من مولده إلى مو ته وأجلا من مو ته إلى مبعثه فإنكان براتقياً وصولا للرحم ذيدله منأجل . 
البعث فى أجل العمر وإذكان فاجراً قاطماً نقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قوله تعالى. 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى کناب فعی عدم تغير الا'جل حينئذ عدم تغیر آخره 
والا'ول هو الا"شهر الا'ليق بتفخنم الا "جل الثانى المنوط باختصاصه بعلبه تعالى والا "نسب بتهويله 
المنى على مقارنته للطامة الكبرى فإنكون بعضه معاو ما للخلق و مضيهمنغير أن يقع فيهشىء من الدواهى 
كا يستلرمه امل على المعنى الثانى فل بذاك قطعاً ومعنى زيادة الا" جل ونقصه فيا روى تأخير الا'جل 
الا'ول وتقدمه ( ثم أنتم تمترون ) استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معايتهم لمم ذكر من © 
. الحجج الباهرة الدالة عليه أى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهدتم فى أنفسك من الشواهد 
مأبقطغ مادةالامتراء بالكليةفإن من قدر عل إفاضة الحياةوما يتفرع علها منالمل والقدرةوسائرالالات ‏ 
البشر بة على مادة غير مستعدة لشىء منها أصلاكان أو ضح افتداراً على إفاضتها على مادة قد استعدت لها 
وقارتتها مدة ومن هنا بين أن ماقيلمن أن الاأجل الاأول هو النوم والثاى هوالموت أو أن الا'ول 
أجل الماضين والثانى أجل الباقين أو أن الا ولمقدار مامضى منعم ركل أحد والثانىمقدا رمايق منه ما 
٠‏ لاوجه لهأصلالمارأيت منأن مساق النظم الكرحم ١-تبعاد‏ امترامهم ف البعث الذىعبرعن وفته بالأجل 
المسمى يث أر يدبه أحد ماذكر من الا مور الثلاثة فى أىثىء يترون وو صفمم بالامتراءالذىهوالشك 1 
. وتو جیه الاستبعاد اليه مع أنهم جازمون بانتفاءالبث مصرون على إنكار مكاينى-عنهقو لم أئذا متناوكنا 
. ترابأوعظاماً أننالمبءوثون ونظائرءللدلالةعلى أن جزمهم المذكور فى أقصى مس !تب الاستبعادوالا كار . 
. وقوه تعالى (وهوالله) جملة من مبتدأ وخبر معطو فه على ماقبلهامسوقةلبيان شمو لأحکام ميته تعالىجيع م 
الخلوقات وإحاطة علبه بتة اصيل أحوال العياد وأعاهم المودية إلى الجزاء إثر الإشارة [لىتحةقالمعادق 
تضاعيف يبان كيفية خلقهم وتقد ر آجالمم وقوله تعالى ( فى السموات وف الاأرض ) متعلق با مى © 
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آلو صق الذى ينىء عنه الاس الجليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وکو نه علدا للمعبو د بال قكأنه قبل وهو 
. المعيود فبهماوإما باعتبار أنه اسم اشتهر با اشتورت به الذات من صفات الكال فلوحظ ممه منهامابقتضيه 
امقام من المالكية الكلية والتصرف الكامل حسما تقتضيه المشيثة المبذية على الحكم البالغة فعاق به الغا رف 
من تلك الحيثية فصا ر كأنه قيل وهو امالك أو المتصرف المدبر فيهماكا في قو له قعالىوهو الذى ف السماء 
إله وف الأرض إله وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل تحمل على معناه اللذوى أوعلى 
معنى المالك أو المتصرف أو نحو ذلك بل جرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة فى طمن هكا لوحظ مع امم 
الأسد فى قوله أسد على الما اشتهر به من وصف الجراءة الى اشتور بها مسماه ری رى جريء على 
وبهذا تبون أن ماقيل بصدد الامو بر والتفسير أى هو المعروف بذلك فى السموات وف الأرض أوهو 
المعروف المشتهر بالصفات الكالية أو هو المعروف بالإلمية فيهما أو نعو ذلك بمعزل من التحقيق فإن 
المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتبر به إذهو الذى يقتضيه المقام حسبا بين آنفا لاشتواره 
به ألا برى أنكلية على فى المثال المذكور لا يمكن تعليقها باشتمار الاسم بالجراءة قطماً وقيل هو متعلق 
ما يفيده التركيب الحصرى من التو حد والتفرد كأنه قيل وهو المتوخد بالإلحية فيهما وقيل يما تقرر 
عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه خاصة كأنه قبل وهو الذى يقال له الله فيهما لا يشرك به ثىء 
فى هذا الاسم على الوجه الذى سيق من اعتبار معنى التوحد أوالقول فى وى الكلام بطر بق الاستتباع 
لاع حل الاسم الجليل على معنى ال متو حد بالإلهية أوعلى تقدير القول وقد جوز أن يكون الظرىخيراً 
ثانياً ع أن كو نه سبحانه فيبما عبارة عن کو نه تعالىميالخاً فى العلل ۽ فيهما بناء على تنزيل عليه المقدس 
ظ عن حصول الصور والأشباح لكونه حضورياً منزلة کو نه تعالى فيبما وص و بره به عبىطريقة الكثيل 
: المينى على تشدبه حال عليه تعالى بمافيبما حالة كو نه تعالى فيبما فإن العام إذا کان فى مكان كان عالمابه وما 
© فيه على وجه لاق عليه منه ثىء فعلى هذا يكون قوله عز وجل ( يعم سرک وجمركم ) انها انور و 
وماجورتم بدمن الأأقوال أوما أسررتموه وما أعانتموهكائنا ماكان من الا قوالوالاعال بان وتقريراً 
أضمو نه وت#قيقاً للمءتى المراد منه وتعليق عليه عز وجل بماذكر خاصة مع ثهوله جميع مافيهما حسما 
تفيده الججلة السابقة لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال الخاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملاحظة 
الاسم الجليل من حيث المالكية الكلية والتصرف الكامل الجارى على الفط المذكور مستقبعة لملاحظة , 
عليه المحيط حا فيكون هذا بياناً وتقريرا له بلا ريب وأما على الآوجه الثلاثة الباقية فلا سبيل إلى 
كو نه ببانا لكن لالما قيل من أنه لا دلالة لاستواء السر والجبر فى عله تعالى على مااعتبر فيهما من 
المعبودية والاختصاص بهذا الاسم [ذربما يعبد وختص به من ليس له كال العم فإنه باطل قطماً إذ 
المراد با ذكر هو المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل ولا ريب فى أنهما ما لايتصور فيمن 
ليس كال العلم بدمهة بل لآن ماذكر من العلل غير معتبر فى مدلولشىء منالمعيودية با حقوالاختصاص ٠‏ 
بالاسي حتى يكون هذا بیان له ومهذا تبين أنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضاً لما أن التوحد بالإلهية 
لايعتير فى مفبو مه العلل الكامل ليكون هذا بيانا له بل هو معتبر فيا صدق عليه المتو حد و ذلك غي ركاف 
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ف البيائية وقيل هو خبر بعد خبر عند من جوز کون الخير الثانى ٤ل‏ کان فوله تعالى فإذا ھی حي ةقسعى 
وفيل فو الخبر الاسم الجلبل بدل من هو وبه يتعلق الظرف المتقدم ويك فى ذلك كون العلومفييما 
کا فى قولك رميت الصيد فى الخرم ذا كان هو فيه ونت غارجه ولع لجعل سرم و جرم فهمالتوسيع 
الدائرة و صو بر أنه لا يعزب عن علمة ثىء منهما فى أى مكان كان لالا نہما قد يكونان فى السموات 
أيضا وتعمير الطاب لأ هلما تعسف لا يخق ( ويعلم مانتكسبون ) أى مائفهلونه لجلب نفع أو دفع ضر 
دن الأعمال الممكنسية بالقلوب أو باجو ارس سراً أو علانية وتخصيصما بالذكر مع إندراجما فا سبق 
عل التفصير الثانى للسر والجهر لإظبار "كال الاعثناء بها لآنها الى يتعلق با الجراء وهو السر فى إعادة 
بعلم ( وما تأنيوم ھن آآية من آباث ربجم )كلام مستا نف وارد لبيان کفرم بآيات الله و[عراضهم عنما 
بالكلية بعد ما بين فى الآية الاأولى [شرا کم الله ححا نه وإغراظومعن بض آبات التو -يدوفالآية 
الثانية امثر ام فى البعث و[غراظطهم عن بمض آياته والالتفات للإشعار بان ذكر فبأنحيم فد اقتضنى أن 
يضرا عنهم الخطاب صفيداً وتعذد جنابائمم لغير م ذما همو تقبيساً حالم فا نافية وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية أ وللدلالة على الاستمر أرالتجددى ومن الآولىضضيدة للاسئشراتى والثاليةتبعيضية واقعة 
مع نجرورها صفة لآبة وإإضافة الآبات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم اتفخيم شا نما المستتبع وبل 
ما اجترءوأ عليه فى حقما والمراذ مها [داالآيات الثتق بلبة فإ يا انرو ها والمعنىها ينزل [ايهم آنةمن الا بات 
الق رآنيةالتى من جماتهاهانيك ا لا بات الناطقة افم ل من بدا ع صنع الله عرو جل المنبثة عنجر بان أخكام' 
ألو هيته تعالرع كافة الكائنات و [حاطة علمه يجسيع أ حو ال الاق رأعراهم المو جبة للإةبالعليباوالإعانما 
(إلاكانواعنها معرضين) أىعل وجهالنكذ يب والاستوراء تاستقف عليه وأ مالا بات التكو بنية ااشاملة 
للدعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإئيانها ظوور ها نهم والمدنى ما يظهر هم آية من الا بات 
النكو بنية الى من جماتها ما ذكر من جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوعدانيته إلا كانوا عنما معرضين 
اركين للنظر الصحيح فيبا الأؤدى إلى الإيمان کو نما و إرثاره على أن يقال إلا أعرضوا (ie‏ وفع 
مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة يعرضوا ويقولوا تخر مستمر الدلالة على ا-تمرارثم على الأعراض 
حسب استمرارإتيآن الآيات وعن متعلقة بعر ضين قدمت عليه ماعاة للفواصل والخلةقى عل الاصب 
على أنها حال من مفعول ”اتی أو من فاغله ا لتخم ص بالوصف لاشنا ما على ضمير کل منبما وأياماكان 
ففيما دلالة بينة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض و إيقاءرم له فى آن الإتيان كا يفصمم عنه كلية لما 
فقول تعالى (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) فإنالحق عبارة عن‌القرآن الذى أعرضواعنه حين أعرضوا 
عن كل آبة آية منه عبر عنه بذلا إبانة لكال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب الحق ما لا يتضور صدوره 


حم 


E‏ تفسير أب السعود ظ 
اياك اکان تنل و مین کرن گئھ م والأزض مان واس ت6ا 
یوم مذرارا وجعلتاا لار ری ون وم قأضلكتهم بدي اشاتان بشم قرا . 
ارين وې ظ 3 الأنعام 

عن أحد والفاء رتيب ما بعدها على ما فبلها لكن لا على أنها شىء مغاير له فى الحقيقة واقع عقيبه أو 
حاصل بسببه بلعل أن الأول هوعين الثانى حقيقة و[نما الترتيب حسب التغايرالاعتبارى و قدلتحقيق 
ذلك المعى كا فىقوله تعالى فقدجاءوا ظلءاً وزورا بعد قو له تعالىوقال الذي نكفروا إنهذا إلا [فكافتراء 
| وأعانه عليه قو م آخرون فإ ماجاءوه أى فعلوه من الظلم والزور عين قولحم المحى لكنه لماكان مغايراً . 

٠‏ له مفووماً وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم نبويلا لامر كذاك مفبوم 
٠‏ النكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفبوم الإعراض المذكو رأخرج فرج اللازمالبين البطلان فر تب 
٠‏ عليه بالفاء إظبار لغاية بطلانه ثم قيد ذلك يكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناءته وتمبيداً لبيان أن ماكذبوا 
بدآثر ذى أثير له عواقب جليلة ‏ تبدوهم البتة والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها 
فقدكذبوا ما لا کن تنكذيبه أصلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومآ له ويقفوا على مافى تضاعيفه من 

٠‏ الشواهد الموجبة لتصديقهكقوله تعالى بل كذيوا ا م تحيطوا بعلمه ذلا ,أتهم تأويله کا يفىء عنه قوله 
© تعالى ( فسوف باتهم أنباء ماكانوا به يسهرمون ) فإن ماعبارة عن احق المذكور عبرعنه بذلكمهويلا 
لأمره بإسهامه وتعليلا للحم بما فى حيز الصلة وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة الى 

. نطقت مها آبات الوعيد وفى لفظ ال نبا إيذان بغابة العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظي الوقع 
وله على العقوبات الآجلة أو على ظبور الإسلام وعلوكامته يأباه الآيات الآتية وسوف لتا كيد 
مضمون الجملة و تقر بره أى فسيا توم البتة وإ نتأخر مصداق أنباء الشىءالذ ىكانوا يكذبونبه قبل هن غير 

أن يتديروا فى عواقبه و[نا قل يستورءون إيذاناً بأن تكذ بهم كان مقروناً بالاستهزاءما أشير إليه هذا 
على أن يراد بالآبات الآءة القرآنية وهو الأظهر وأما إن أريد بها الآبات التكو بنية فالفاء داخلة على 

علة جواب شرط عذوف والإعراض على حقيقته كأنه قبل إنكانوا معرضين عن تلك الا بات فلا 
تعجب فقد فعلوا بما هو أعظم منها ماهو أعظم من الإعراض حي یکذ بوا بالحق الذى هو أعظمالا بات 
ولا مساغ مل الآيات فى هذا الو جه على كلها أصلا وأماماقيل من أن المعنى أنهم لماكانوا معرضينعن 

< الآبات كلها كذبوا بالقرآن فما ينبغىتنزيه التنزيل عن أمثاله ( ألم بروام أهلكنا من قبلم من قرن) 
. استتئناف مسوق لتعيين ماهو المراد بالأأنباءالتى سبق بها الوعيد وتقريرإتيانها بطر يق الاستشهاذ وهمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحدوك استفباميةكانت أو خبرية معلقة ماعن 
العمل مفيدة للتكثير سادة مع مافى حيزها مسد مفعولها منصوبة بأهلكنا على المفعولية علىأنها عبارة 
عن الأشخاص ومن قرن مز ها على أنه عبارة عن أهل عصر من الا عصار “موا بذلك لافترانهم برهة 


سوزة.الاذعام آي 5 ٍ ش ١‏ 


من الدهر كاف قو له عليه الصلاة والسلام خيزالقرون قرلى ثم الذين يلونهم الحديث وقيل هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما انتصاما على المصدرية أو على الظرفية 
عل أنها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الا"ولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا أى ألم 
يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع الاخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك أى من قبل خلقم أو منقبل 
زمانهم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كعاد ومود وأضراءمهم وقوله تعالى ( مكنامم ۾ 
فى الآرض ) استئناى لبيان كيفية الإهلاك و تفصيل مباديه مبنى على سال نأ من صدرالكلام كأنه 
قيل كيف كان ذلك فقيل مكانهم الخ وقيل هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى خصص فإذا وها 
مايصلم عصصالها تعين وصفيته لها وأنت خبير بأن تنو ينه النفخيمى مغن له عن استدعاء الصفة على أن 
ذلك مع افتضائه أن يكون مضمونه ومضمون ما عطف عليه من امل الاربع سآ مفر وغا عنه غير 
مقصود بسياق النظم مو د إلى اختلال النظم الكري مكيف لا والمنى حينئذ ألم يدوام أملكنا من قيلوم 
منقرن موصوفين بكذا وكذا وبإهلا كنا إياهم بذنو هم وأنه بين الفساد وتمكين الثىءف الأرض جعله 
.قار فبا وما لزمه جعلبا مقراً له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرض ومنه قوله تعالى 
ولقد مكنم فيا إن مكنا ك فيه وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله قعالى إنا مكنا له فى الأرض حى 
اجر ی کل متيما جرى الأخر ومنه قوله قعالى ( مالم يمكن لكم ) بعد قوله تعالى مكنم فى الأرض كأنه م 
قيل فى الأول مكنا لحم أو فى الثانى مالم كنك وما نكرة موصوفة بما بعدها من اججلة المنفية والعائد 
محذوف محلها النصب على المصدرية أى مكنام تمسكيناً لل نمكنه لک والالتفات لما فى هواجبتهم بضعف 
الحال من يد بيان لشن الفريقين ولدفع الاشتباة من أول الام عن مر جى الضميرين ( وأرسلنا السها) © 
أ ىالمطر أو السحاب أو المظلة لامها هبدأ المطر ( عليهم ) متعلق بأر- انا ( مدرارا ) أى مغزار أحالمن م 
السماء ( وجعلنا الآنهار ) أى صير ناها فقوله تعالی ( تجرى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا أو أتعأناها ۾ 
فبو حال من مفعوله ومن م متعلق بتجرى وفيه من الدلالة على كونها مسخرة هم مستمرة على 
الجريان على الوجه المذكور ماليس فى أن يقال وأجرينا الا"نهار من تحتهم وليس المراد بتعداد هاتيك 
النعم العظام الفائضة عليهم بعد ذكر تمكينهم بیان عظم جناينهم فى كفر انها واستحقاقهميذلك لأعظم 
العقوبات بل بيان حياز ّم ججيع أسباب نيل المدارب ومبادى الا من والنجاة من المكاره والمعاطب / 
وعدم إغناء ذلك عنهم شيا والمعنى أعطينامم من البسطة فى الا جسام والامتداد فى الاعار والسعة 
.هالا موال والاسنتظبار بأسيابالدنيا فى استجلا بالمنافع واستدفاع المضار مالم نعط أهل مكدففءاوا 

ما فعلوا ( فأهلكناهم بذئوبهم ) أى أهلكناكل قرن من تلك القرون يسبب ما مخصهم من الذنوب فا ۾ 
أغنى عم تلك العدد والا ساب فسيحل ولاه مثل ماحل مهم من العذاب وهذا کا ترى آخر مابه 
الاستشهاذ والاعتبار وأما قولةسبخانه ( وأنشأنا من بعدم ) أى أحدثنامن بعد [هلا ككل قرن (ترناً ۾ 
آخرين) بدلا من الحالكين فلبيان وال قدرته تعالى وسعة ساظانه وأن ماذكر من [هلاك الام الكثيرة 


ررر دير وم م 
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وثو زلناعليك كتلباق قرطاس فلبسوه بأيدييم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا سر 
م : : 
رم ل و 2 ورو صم وذ مرصج ع من م رم رگ 3 مدعد وس ير مي ب 1 5 
وقالوأ لولا:انزل عليه ملك ولوانزلّنا ملك لمضى الام ثم لا ينظرون © العام . 


تلوبن الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة ومايتفرع عليما من الا قاويل الباطلة إثر بيان [عراضهم 
عن آبات الله تعالى وتتكذيبمم بالحق واسبتحقاقوم يذلك لنزول العذاب ونسبة التنزيل همنا إليه عليه 
السلام مع ذسبة إنيان الا بات وبجىء الحق فا سبق إليوم للإشعار بقدحممفى نبو ته عليه السلام فى طمن 
قدحهم فيا نزل عليه صرحا وقال الكلى ومقاتل نزات فى النضربن الحرث وعبد القهبن أب أمبة ونوفل 
أبن خويلد حيتقالوالرسو ل الله 2 ننه نلك حت أتينا بكتاب من عند الله ومعه أر بعة من الملائكة 
© بث ېدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله (كتاباً ) إن جعل اسماكالإمام فةوله تعالی ( فى قر طاس ) 
تعلق بمحذوف وقمصفة له أى كتاباً كائنا فى صحيفة وإن جعل مصدراً بمدنى المكتوب فهو متعلق بنفسه 

© ( فليسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقولهتعالى ( بأيدسهم ) مع ظوور أن الليس لا يكو نعادة 
إلا بالا يدى لزيادة التعين ودفع احتّمال التجوز الواقع فى قول تعالى وأنا لمسنا السماء أى تفحصنا أى 
فسوم بأيدهم بعد ما رأوه بأعينهم عت لم ببق لهم فى شأنه اشتباه ولم يقدروا على الاعتذار بتسكير 

e‏ الأبسار ( لقال الذي ن كفروا) أى لقالوا وإنما وضع الموصول موضع الضمير للتنصيص على اقصافهم 
© عا في حبزالصلة من البكفر الذى لان حسن موقعه باعتبار مفرو مه اللخوى أيضاً (إن هذا ) أىماهذا 
© مشيرين إلى ذلكالكناب ( إلا جر مبين ) أى بين کو نه رآ آمنناً وعناداً للحق بعد ظبورهك! هو دأب 
۸ المفحم امحجوج وديدن المكابر الإجوج ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) شروع ف قدحېم فى ڊو ته عليه 
اليبلام صرعاً بعد م|أشير إلى قدجوم فبها من وقيل هو معطوف على جواب لو وليس بذاك لما أنتلك 
المقالة الشنماء ليست مما بقهدر صدوره عنهم على تقد ير تنزيل البكتاب المذكور بل هى من أباطيلهمالحققة 
وخرافاتهم الملفقة الى يتعللون ا كلما ضاقت علوم الحيل وعيثت بهم العلل أى هلا أتزل عليه عليه 
السلام ملك ححيث نراه و يكلم نا أنه نی حسما نقل عنهم فهاروى عن الكلى ومقاتل ونظيره قو لهم لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ولماكان مدارهذا الاقتراح على شيدين إنزال للك كا هو وجعله معه 
عليه اللام نذراً أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الوجود أصلا لاشماله على أبن متأ ينين 
لايجتمعان فى الو جود لما أن إنزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله نذيراً وجعله نذبزاً يستدعى 

© عدم إنزاله على ضورته لا عالة وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ) أى 
لو أنزلنا ملكا على هيئته حسما اقترحوه والحال أنه من ھول المنظر عیث لا تطيق مشباهد ته قو ىالا عاد 
البشربة ألا بري أن الآنبياء عليمم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملا ويفاوضومم على الصور 


| ۹ سورقيالانام آي ۱1۴ 


رمو لوم ع لم ےک ےر رور و روګ ےر رور رو أ صو لير OE‏ 
ولو جعلنله ملكا ۔ نله رحلا وللبسنا علييم مايليسون 050 ١‏ الأنعام 


البشرية كضيف إبراهي ولوط وخصم داود عليهم السلام وغير ذلك وحی ثكان شأنهم كذلك وم 
مؤ يدون بالقوى القدسية فاظنك من عدام من العوام فلو شاهدوهكذلك لقضى أمى هلاكهم بالكلية 
واستحال جعله نذيرأً وهو مع كو ته حلاف مطلومهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وماكنا معذبين <تى نبعث رسو لاو فيه 
كما ترى [يذان بأنهمفى ذلا الاقتراكالباحث عن حتفه بظلفه وأن عدمالإجابة إليه للبقيا عليهم ويناء 
الفمل الأول فى الجواب للفاعل الذىهو نون العظمة م مكو له فى الال مبنياً للمفعو ل لتهو يل الس 
وتربية المهاية وبناء الثانى للمفعو ل للجرى على سنن الكبر ياء وكلرة ثم فى قوله تعالى ( ثم لاينظرون ) أى © 
لاع لون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أن بنذروا به كا هو المقصود بالإنذار للتنبيه على تفاوت مابين 
قضاء الأ موعدم الإنظار فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق وقيل فى سبب [هلا كم 
أنهم إذا عاينوا المإك قد نزل على رسو ل الله ب فى صورته وهى آبة لاثىء أبين منها ثم لم يؤمنوام 
يكن بدمن [هلا کہم وقيل أنهم إذا رأوه بزو ل الاختيار الذى هو قاعدة التكليف فيجب إهلا كرم 
وإلى الثانى بقوله تعالى ( و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الا"ول للنذير المفووم من 
وى الكلام بمعونة المقام وإنمالم يحمل للملك المنكورقبله بأن يعكس تر تيب المفعولين وبقال ولوجعلءاه 
نذيراً لجعلناهر جلا مع فوم المراد منه أيضاً لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الا"ول فى معرض الفرض 
والتقدير ومدار استازامه للثانى إنما هو ملكية النذير لا نذيرءة الك وذلك لان الجعل حقه أن يكون 
مفعوله الأول مبتدأ والثانى خر آلكو نه بمعنى التصبير المنقول من صار الداخل عل المبتدأ والخبر ولا 
ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الأزوم بين طرف الشرطية هو مول المقدم لا موضوعه خي ثكانت 
امتناعية أريد.ها بان انتفاء الجعل الأول لاستازامه الحذورالذى هو ال جل الثانى وجب أن يمعل مدار 
الاستلزام فى الأول مفءولا ثاناً لا حالة ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثانى كذ للك إبانة لكال التنانفى 
بينهما ا مو جب لانتفاء ال زوم والضمير الثانى للبلك لا لما رجع إليه الأول والمعنى لو جعلنا النذير الذى 
افترحوه ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لامر من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله وفى إيثار 
رجلا على شرآ إيذان بأن ال جعل بطريق القثيل لا بطر يق قاب الحقيقة وتعيين لم يقع به الفثيل وقوله 
تعالى (وللبسنا علهم) عطف على جواب لومبنی على الجواب الول وقرىء ذف لامالجواب! كتفاء م 
بما فى المعطوف عليه يقال لوست الام على القوم أليسه اذا شهته وجماته مشكلا عليهم وأصله الستر 
بالثوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى ولخلطنا عيبم بتمثيله رجلا ( ما بلبسون ) على أنفسوم © 
حينئذ بان يقولوا له إنما أنت بشر ولست بلك ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق-ها أو 
بمعجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبو هكا كذبوا النى عليه الصلاة والسلام ولو أظبر هم 
صورته الآصلية ازم الا'مس الا ول والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس إما لكو نه فى سورة اللبس 
+ — تفسير أنى السعود ج م » 
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لقيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا.يؤمنون © لي 


- 


| أولكونه سبباً للبم مأو لوقوعه فى صبته بطر بق المشاكلة وفيه تأ كيد لاست<الة جعل النذير ملكا كأنه 
1 قیل لو فعلناه لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الا "مس عليهم وقد جو زأن کون لی وللبسنا عليوم حينئذ 
٠‏ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ( ولقد استورىء برسل من قبلك ) نسلية 
ارول الله يِه عما يلقاه من قومه وف تصدير اجلة بلام القسم وحرف التحقيق من الاعتناء مها ما لا 
خف و تنو بن ر سل للنفخم والتسكثيرومن ابتدائية متعلقة عحذوف وقع صفة لرس لأى وبالله لقداستهزىء 
ودل اول شان خطير وذوى عدد كثي ركائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامةالضاف . 
© اليه مقامه ( اق ) عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول والازوم 
© ولا كاد ستعمل إلا فى الشر والحيق ما يشتمل على الإنسان من مسكروه فعله وقوله تعالی ( بالذين 
روا منوم ) أى استهزوا مهم من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق وتقديمه على فاعله الذى هو 

© قوله تعالى ( ما كانوا به يستوزءون ) للمسارعة إلى ببان لحوق الشربمم وما إما موصولة مفيدة للتهويل 
أى فأ حاط بهم الذىكانوايستوزءو نيه حيث أهلكوا لاأجلهوإما مصدريةأى فنزل بهم وبال استوزائهم 
١‏ وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعابة الفواصل (قل سيروا فى الا أرض) بعد بيان مافعلت الام 
الخالية وما فعل بهم خوطب رسو ل اله به بإنذار قومه و تذكيرهم بأحواهم الفظيعة تحذيراً لم عا 
م عليه وتكملة للنسلية ما فى ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيجحيق مهم مثل ما حاق بأضرابهم الا ولین 
© ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى إنجاز أى سيروا فى الأرض لتعرف أحوال أو لئك الأمم (ثم انظروا) أى 
© تفسكروا (كيفكان عافبة المكذ بين ) وكلمة ثم [ما لآن النظر فى آثار الحالكين لا يتستى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أما كنهم وإما لإبانة ماينم ما من التفاوت فى مانب الوجوب وهو الأظهر فإن و جوب السير 
ليس إلا لنكونه وسيلة إلى النظر كا فصع عنه العطف بالفاء فى قوله عز وجل فانظروا الآبة وأما أن 
الاسن الاو ل لإباحة السير للتجارة ونحوها والثانى لإيحاب النظر فى آثارم وم لتباعد مابين الواجب 
والمباح فلا يناسب المقام وكيف معلقة لفعل النظر وحل اججملة النصب بنزعالخافض أى تفكر واف أنهم 
كيف أهلكوا بعذاب الاستثصال والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها وهى منتهى الام ومآله ووضع 
المكذبين موضع المستهزئين لتحقيق أن مدار إصابة ما أصاءهم هو التكذيب لينزجر الامعون عنه 
۲ لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التمكذيب ماله بناء على توم أنهالمدار فى ذلك ( قل ) هم بطريق الإلجاء 


+ - سورة الانمام آية ١6 ٠٢‏ 
والتبكيت ( لمن مافى السموات والاأرض ) بن العقلاء وغيرهم أى لن الكائنات جيعاً خلقاً رملكا © 
وتصرفا وقوله تعالى ( قل لله ) تقرير هم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق حيث لايتأقي لاأحد © 
أن عیب بغيرمكا فطق به قوله تعالى ولْن الهم من خلق السموات والا رض لبقو لن القه وقوله تعالى 
( كتب على نفسهالرحمة ) جملة مستقلة داخلة تحت الام ناطقة بشهول رحمته الواسعةججيع اللقثمول © 
مله وقدرته الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف بعباده لا يعجل عم بالعقوبة ويقبل منم التوبة 
والإنابة وأن ماسبق ذكره ومالحق من أحكام الغضب ليس من مقتضيات ذاته قعالى بل من جمة الخاق 

كيف لا وەی رحته أن خلقهم على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفنه وتوحيده بنصب الا بات 

. الا" نفسية والآفافية وإرسال الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه والتحذير 
عن مقتضيات سخطه وقد بدلوا فطرة الله نيديلا وأعرضوا عن الآيات بالمرة وكذبوا بالكتب ش 
واستهزءوا بالرسل وماظلمهم الله ولكنكانوا ثم الظالمين ولولا شول رحمته للك ببؤلاء أيضاً ملك 
الغارين ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاهاوأوجما بطري قالتفضل والإحسا نعل ذاتهالمقدسة 
بالذات لا بتوسط شیء أصلا وقيل هو ماروى عن ألى هر رة رضىالله عنه أن رسول الله يلك قال لما 
قضی الله تعالى الخل قكتب فی کناب فهو عنده فوق العرش إن رهی سبقت غضى وعنه فى رواية أنه 
َل قال لما قضىالقه تعالى الخلق كتب كتاباً فمو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضی وعن عبر رضى 

الله عنه أن ر سول الله لم قال لكعب ماأول شیء | بتدأه الله تعالی من خلقه فذا ل کعب كتب اله کناب 

لم تبه بعلم ولا مداد كتابة الزرجد والاؤاؤ والياقوت إلى أنا الله لا إله إلا آنا سيقت رحتى غضى 
ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنما أقدم تعلقا بالخلق وأكثر وصولا إلهم مع أنها من مقتضيات الذات 
المفرضة للخير وف التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلق عل الله تعالى 
وإنأر بد به الذات إلا مشا كلة ما ترى من اننفاء المشا كلة هنا بنوعيها وقوله تعالى ) ليجمعنكم إلىبدم © 
القيامة ) جواب قسم #ذوف واجبلة استئناف مسوق الوعيد على [شرا كم و [غفالهم النظر أى وال 
لمعن فى الور مبعوثين أو #شورين إلى ىم القيامة فيجازيم على 2 5 وسار معاصيم وإن 
أمبلكم و جب ر مته ولم يعاجلم بالعقوبة الدنيوية وقيل إلى معن الام أىليجمعنك ليوم القيامة كقوله 
تعالى إنك جامع الناس وم لاريب فيه وقيل هی بمعنى فى أى ليجمعتم 2 يوم القيامة (لاريب فيه) أى © 
فى اليوم أو فى امع وقوله قعالى (الذين خسروا أنقمهم ) أى تضبيع ا مالهم وهو اافطرة الاصاية © 
والعقل السام والاستعداد القر بب الحاصل من مشاهدة الرسول َل و استماع الوحى وغير ذلك من 
آثار الرحمة فى موضع النصب أو الرفع على الذم أى أعنى الذين الأو م الذين الح أو هو مبتدأ والخبر 
قوله تعالى ( فم لايؤمنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنی الشرط والإشعار بأن عدم إعانهم سبب © 
خسرانهم فإن [بطال العقل باتباع الحواس والوم والانهماك فى التقليد و[غفال النظر أدى بهم إلى . 
الإضرار على الكفر والامتناع من الإعان واجخلة تذييل مسوق من جوته تعالى فم لتقبيم حا غير داخل 
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SC a‏ الما 
إل أخاف إِنْ عصيت ربى عذاب یوم عظیم 059 ۴ 


م تحت الام ( وله) أى لله عر وجل خاصة ( ماسكن فى الليل والنهار ) نزل الملوان منزثة المكان فعبر عن 
نسبة الاشياء الزمانية إلهما بالسكنى فما وتعديته بكلمة فى ا فى قوله تعالى وسكتم فى مساكن الذين 
ظليوا أنفسهم أو السكون مقابل الحركة والمراد ماسكن فبما أو تحرك فاكتى بأحد الضدين عن الآخر 

© ( وهو السميع ) المبااغ فى سماع كل مسموع ( العلي ) المبااغ فى العلم بكل معلوم فلا خن عليه شىء من 

4 الاقوالوالاافعال (قل) لحم بعد مابكتهم ا سبق من الخطاب (أغير الله أتخذ ولياً) أى معبوداً برق 
الاستقلال أو الاشتراك وإنما لطت الممزة علالمفعول الأول لاعلى الفعل إبذاناً بأنالمنكرهو اتغاذ 
غير الهو ايا لا اتخاذ الولى مطلقاً ک) فى قوله تعالى أغير الله أبغى رباً وو لهتعالى أفغير الله تأ مو ىأعيد 

© الم (فاطر السموات والأرض) أى مبدعرما بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإنكار لأنه بمىالماضى ولذلك 
قرىء فطر ولا يضر الفصل بينم ما بالجملة لا”نها ليست بأجندية إذ هى عاملة فى عامل الموصوف أو بدل 
فإن الفصل بينه وبين المبدل منه أسهل لان البدل على نية تسكر برالعامل وقرىء بالرفع والنصبعلى المدح 
وعن ابن عباس ری الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حى اختصم إلى أعرا بان فى بر فقال أحدهما أنا 
© فطرتها أى ابتدأتها (وهو يطعم ولا يطعم) أى يرزق الخلق ولا برزق وتخصيص الطعام بالذكر لشدة 
الحاجة إليه أو لان معظم مايصل إلىارزوقمنالرزق و>لاجلةالنصب عل الحالية فإنمض ونما 
مقرر لوجوب اتخاذه سبحانه وتعالى ولياً وقرىء ولا يطعم بفتتح الياء و بعكس القراءة الا"ولى أيضاً 
على أن الضمير اغير الله والمعنى أأشرك يمن هو فاطر السموات والا'رض ماهو نازل عن رة 
الحيوانية وبدنائهما للفاعل على أن الثانی بمعى يستطعم أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى 
© كقوله تعالى يقبض وببسط (قل) بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى ولي ما بقضى ببطلانه بدمهة العقول 
© ( إلى أمرت ) من جنابه عر وجل ( أن أكون أول من أسل ) وجبه له مخلصاً له لان النى [مام 
أمته فى الإسلام كقوله تعالى و بذلك أمرت وأناأول المسلمين وقو له تعالى سبحانك تبت إليك وأنا 
© أول المؤمنين (ولا تكونن ) أى وقيل لی ولا نكونن ( من المشركين ) أى فى أ من أمور الدين 

٥‏ ومعناه أمرت بالإسلام وتيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الاس ( قل إنى أخاف إن عصيت 
ری ) أى بمخالفة أمره ونبيه أى عصيانكان فيدخل فيه ماذكر دخولا أولياً وفیه ببان لکال اجتنابه 

© له عن المعاصى على الإطلاق وقوله تعالى ( عذاب اوم عظم ( أى عذاب 2 القيامة مفعول خاف 
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والشرطية معترطة بينهما والجواب محذوف لدلالة ماقيله عليه وفيه قطع لأطراءم الفارغة ولعريض 
أنهم عصاة مستو جبون للعذاب العظيم ( من يصرف عنه ) غل البناء للفعول أى العذاب وقرىء على +, 
البناء للفاعل والضمير لله سبحانه وقد قرىء بالإظبار والمفعول حذوف وقوله تعالى ( بومئذ ) رف م 
الصرف أى فى ذلك اليوم العظم وقد جوزآن يكون هوالمفعول على قراءة البناء للفاءعل يحذف المضاف 
أى عذاب يومئذ ( فقد رحمه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخلهالجنة كاف قو له تعالى فى زحزحعن ۾ 
الناروأدخل الجنة فقد فار واملة مستا فة مؤكدة لهو يل العذاب وكير عنهور حه نوهو عبارةعن غير 
العاصى (وذلك) إشارةإلى الصرف أو الرحمة لامها مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإبذان ۾ 
بعلو درجته وبعد مكانه فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه ذوزاً © 
ؤهؤالظفر بالبغية والآلف واللام لقصرمعلى ذلك (وإن سك الله بضر) أى ببلية كرض وفقرو “و ١١‏ 
ذلك ( فلا کاشف له ) أى فلاقادر على کشغه عنك ( إلا هو ) وحده( وإن مسك خير ) من صمة ونعدة © 
وعو ذلك ( فمو على كل شىء قدنر ) ومن جملته ذلك فيقدر عليه فيمسك به وعفظه عليك من غير أن ۾ 
يقدر علي دفعه أو عر فعه أحد كق وله تما فلار ادا ضله وحله علي تأ كيد الجوا بين يأباه الفاء . تذكرة : 
روى عن ابن عپاس رطى الله عنهما أنه قال أهدى.للنى عله بغلة أهداها له كسرى فر کہا حبل من 
شعر ثم أردفنى خلفه ثم سار بی ميلا ثم التفت إلى فقال ياغلام فقلت لبيك بار ول الله فقال احفظ الله 
بحفظك احفظ القه تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخا. يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله فقد مضى الل ا ه وكائن فلو جمد املاق أن ينفءوك ما لم يقضهاتهلاك ل يقدروا 
عليه ولو جبدوا أن يضروك ما لم تب الله علب ك ماقدرو اعليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن ف الصير على مانكر خير كثيراً واعلم أن النصرمع الصبروأن معالكرب 
افر جا وأن معالعسر يسر | (وهوالقاهر فوقعباده) تدويرلقوره وعلوه بالغابة والقدرة (وهو ا سكيم ( 1۸ 
فى كل مايفعله و بآم به (الخبير) بأحوالعباده وخفاا آمو رم واللام ف المواضع الثلاثة للقصر (قلأى ١‏ 


/ 


۸ ظ تفسير أبى الشعود 


. اناماز كتاب یعرفونه رایع رفود با هم الین خسرواأنفسپم فهم ومنو ي “الأعام‎ ١ 

ممه 65ج مل 2 وولم لام س م 226 ر م وو 0 2 

و اظ يمن أفترئ عل الله كذبا أو كدب ايه إَِم لابقلح الطّسُونَ ر “الأعام 
شىء أ کر شبادة) روى أنقريش اًقالوالرسولالله ملت ياعمدلقدسألنا عنك الو د والنصارى فزع واأن 
ليس لكعندهم ذكر و لاصفة فأر نامن يشهد الك أ نكر سول اله فنزلت فأى مبتدأ وأكبر خبره وشهادةنصب 

© على العييزوقولهتغالى (قل الله) أم لیل بأنيتولىالجواب بنفسه [ماللإيذان بتعينه وعدم قدر نهم على 
أن يحيبوا بغيره ولا نهم ربما يتلعثمون فيه لالترددم فى أنه أكبر منكلثىء بل فى كو نهشهيداً فى هذا 
و يكم هو الراب لانه إذاكان هو الشميد پینه ويينهمكان أ كبر شیء شهادة شبيدا له يلق وکر بر البين 


٠‏ © لتحقيق المقابلة (وأوحى إلى) أىمن جبته تعالى (هذا القرآن) الشاهد بصحة رسالی (لا نذرك به) عا 


© فيهمنالوعيدوالاةتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام معالكفرة (ومن باغ) عطاف على ضير الخاطبين 
أى لا نذرم به يأأهل مكة وسار من بلغه من‌الا سود والاحرأومن‌القاين آولانذرک به آہا الموجودون 
وهن سيو جد إلىبومالقيامة وهودليل على أن أحكام القرآن تم الو جو دين بومنزوله ومن سيو جد بعد 
إلى يوم القيامة خلا أن ذلك بطر يق العبارة ف الكل عندالحنا بلة وبالإجماع عندنا فى غير الموجودين وفى . 
© غيرالمكلفين ومذ کا ص فىأول سورة النساء (أئنك لتشهدونأن مع الله آلمة أخرى) تقر لحم مع إنكار 
© واستبعاد (قل لا أشود) بذاك وإنشودتم بدفإنهباطل صرف (قل) کر بر للم لتا کید ([غاهوللهواحد) 


۰ أىابل نما أشهد أنه تعالى لا إله إلاهو ( وإننى برىء ما تش رکون ) من الأصنام أو من إشرا کک (الذين 


تينام الكتاب) جواب عما سبق من قو هم لقد سألنا عنك المو د والنصارى أخر عن تعيين الشميد 
و بالكنتاب الجنس النتظم للتوراة والإنجيل وإيرادثم بعنوانإيناء الكتاب للإيذان بمدارماأسند لهم 


8 بقوله تعالى ( عرفو نه ) أى يعرفون رسول الله بل من جبة الكتابين ڪليته ولعو ته المذكورة فما 


© ( كا يعرفون أبناءم ) علام بحيث لايشكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله بم لا قدم المدينة . 
قال عمر رضنى الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل القه تعالى على نبيه هذه الا ية وكيف هذه المعرفة فقال ياعمر 
لقد عرفته فيكم حین رأبته ها أعرف ابی ولا" نا أشد معرفة محمد مني بابنى لا”نى لا أدرى ماصنع النساء 

© وأشهد أنه حق من الله تعالى ( الذين خسروا أنفسهم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة 

© الله النى فطر الناس عامها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإمان بالكلية (فهم لايؤمنون) لا أنهم مطبوع 
على فلومهم وعل الموصول الرفع على الا بتداء وخبره الجملة الاصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط وقيل 

على أنه حبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين خسروا ال وقيل على أنه نعت للبوصول الا"ول وقيل النصب 

١‏ على الذمفقوله تعالىفهملا يؤمةو نغلالوجومالا”خيرة عطف عل جملة الذين ١‏ تينام الكتاب الح (ومن 


۹ سورة الأثمام أيه وم 4۹ 
E CECH‏ 

أظل م افترى على التهكذباً ) بوصفمم النى الموعود فى الكتابين بخلاف أوصافه إل فإنه افتراء. 

على الله سسب حأ نه و بقوط, الملائكة بنات اه وقوه هؤلاءشفعاؤنا عندالله ونحو ذلك وهو [نكار واستيعاد 

لان بكو ن أحد أظل من فعل ذلك أو مسأو ا له وإن كان سيك الثر كيب غير متعر ض لإنكار المساواة 
ونفها يشهد به العرف الفاشى والاستعمال المطرد فإنه إذا قيلمن أكرم من فلان أولاأفضل منفلان 
فالمراد بدحتما أنه أ کرم من كل كر يم وأفضل من کل فاضل ألا ری إلى قوله عز وجل لاجرم أنهم فى 
اة م الا أخسرون بعد قوله تعالى ومن أظل من أفترى على الله كذباً الج والسر فى ذلك أن النسبة 

بين الشيئين [نما تنصور غالبا لاسما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
تحقق النقصان لامحالة ) أو كذب باآياته ) كأن كذبو | بالقرآن الذى من جماته الآنة الناطقة بام © 
يعرفونه يله ا يعرفون أبناءم وبالمعجزات وسموها رأ وحرفوا التوراة وغيروا نعوته بل فإن 

ذلك تسكذيب بآباته تعالى وكلية أو للإيذان بأنكلا منالافتراء والتكذيب وحده بالغغاية الإفراط 

فى الظلم فكيف وم قد جمعوا بينهما فأثيتوا مانفاه الله تعالى ونفوا ما يته قاتلوم الله أنى يؤفكون 

) أنه ) الضمير للثيأن ومدار وضعهموضعه ادءاءشهرته المغنيةعن ذكره وفايدة تصدبراجملة بهالإيذان © 
بفخامة مضمو نما مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفهم منه من أول الام إلا شأن 

مهم له خطرفيبق الذهن مترقباً مايمقبه فيتمكنعند وروده له فضل تمكن فكأ نقيل إنالدأن الخطير ٠‏ 
هذا هو ( لا يفلح الظالمون ) أى لا بنجو نمن مكروه ولا يفوزون يمطلوب وإذاكان حال الظالمين هذا © 
فا ظك يمن فى الغاية القاصية من الظل ( ويوم نحشرم جميعاً ) منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد بام 
حذف إيذائآً بضيق العبارة عن شرحه و بيانه وإعاء إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكال فظاعة 

ما بقع فيه من الطامة والداهيةالتامة كأنه قبل ويوم حشر م جیا (منقول) لم مانقولكانهن الاحوال © 
والاهوال مالا حيط به داثرة المقال وتقدير صيغة الماضى للدلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 

قوله تعالى ثم لم تكن ال عليه وقيل منصوب على المفعواية بضمر مقدم أى واذكر لهم للتخويف 
والتحذير يوم نحشره الْوقيل وليتقوا أوليحذروا بوم نحشرم الح والضمير للكل وجميعاً حال منه وقرىه 
يحشرم جميعاً ثم بقول بالياء فيهما ( للذين أشركوا ) أى نقول لمم خاصة للتوبيخ والتقريع على رءوس © 
الا شاد (أن شرکاؤک ) أى نک الى جعلتموها شركاء لله سبحانه وإضاقها إليهم لما أن شركتها ليست © 
إلا بتسميتهم وتق وهم الكاذبكا ينىء عنه قوله تعالى ( الذي نكنتم تزعمون ) أى تزعو نما شركاء غذف © 
المفعولان معاً وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مم عمو م ال مشر طم لقوله تعالى احشرواالذين ظلدوا 
وأزواج,م وما كانوا يعبدون من دون الله وغير ذلك من النصوص نما بقع بعد ماجرى ينها ينهم من 
التبرؤمن الجانبين وتقطع مابينهم من الا 'سباب والعلائق حسما يحسكيه قولهقعالی فزيلنا ينهم الل ونحو 
ذلك من الآأبات الكربمة إما بعدم حضورها حيئذ فى الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف وإما بتنزيل 


۲۴۳ 


۳° 8 تفسير أن السعود 


e 0‏ تدع سروس - سمه رو “يرم - 

ثم لر نكن فتنتهم إلا أن قالوا وآلله رينا ماکنا مشركين © الأنعام 
26 < > رد امم ٤‏ و اعماج لمر ير ت 22 و مومه 5 

أنظر كيف كَدَبوا عاج انفسوم وضل عنہم ماكانوا يفترون 9 5 الأنعام ٠‏ 


عدم <ضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ ليس السؤال عنها من حيث 
ذواتها بل إماهو من حيث أنها شركاء كا يعرب عنه الوصف بالموصول ولا ريب فى أن عدم الوصف 
وجب عدم الموصوف من حيث هوهو صوف فهىمن حيث هرجش ركاء غائية لاعالة وإنكانت حاضرة 
من حيث ذواتها أصناماً كانت أو غيرها وأما مايقال من أنه عال بها وينهم فى وقت التو بيخ ليفقدومم 
ف الساعة الى علقوا مها الرجاء فها فير وا مكان خر.هم وحسر نمم فر عأ يشعر بعد م شعو رم كقيقة ا لمال 
وعدم انقطاع حبال رجاهم عنها بعد وقد عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطماعوم ' 
عنها بالكلية على أنها معلومة لمم من حينالموت والابتلاء بالعذاب فى البر زخولا الذىحصل يومالحشر 
الانكشاف ال جل واليقين الةوى المثرتب على الحاضرة:وانحاورة (ثم ل تكن فتنتهم) بتأنيث الفعلور فع 
فتنتهم على أنه اس له والخبر ( إلا أن قالوا ) وقرىء بنصب فتتتهم على نما الخبر والاسم إلا أن قالوا 
والتأنيث للخبريا فى قو لم من كانت أمك وقرىء بالتذكير مع رفع الفتنة وتصا ورفعها أنسب عسب 
المعنى واجملة عطف على ما قدر عاملا فى بوم نحشر م أشير إليه فها سلف والاستثناء مفرغ من آعم ْ 
الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مادا به عاقبته أى لم تسكن عاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم وافتخروا 
به شيئاً من الا"شياء إلا جحوده والتبر ۇ منه بأن بقولوا ( والله ربنا ما کنا مشركين ) وأما جوا .م 


1 عبر عنه بالفتنة لان دكذب ووصفه تعالى بربو ببته لهم للمبالغة فى التبرؤ من الإشراك وقرىء ربنا على 


05 


النداء فهو لإظبار الضراءة والابتهال فىاستدعاء قبول المعذرة ونما يقولون ذلك مع علمهم بأنه مزل 
من النفع راا من فرط الحيرة والدهش وحمله على معنى ما کنا مشركينعند أنفسنا وماعلمنافی الدنيا 
آنا عل خطأ فىمعتقدنا مالا ينبغى أن يتوم أصلافإنه ما يوم أن هم عذ رماوأ نل قدرة علىالاعتذار 
فى الجلة وذلك عل بكال هول اليوم قطعاً على أنه قد قضى ببطلانه قوله تعالى ( انظ كيف كذبوا 
على أنفسهم) فإنه تعجيب م نكذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنم فى الدنيا أى انظركيف كذ بوا 
على أنفسم فى قولحم ذلك فإنه أمى يجيب فى الغاية وأما مله ع ىكذ مهم فى الدنيا فتمحل يحب ثنز يه ساحة 
التنزيل عنه وقوله تعالى ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) عطف على كذيوا داخل معه فى حك التعجيب 
وما مصدرية أو موصولة قد حذف عائدها والمعنى انظ ركيف كذبوا بالبين الفاجرة المغلظة على أ تفم 
بانکار صدور ماصدر عنم وكيف ضل عنوم أى زالوذهب افتراؤم أوماكانوايفترونه من الإشراك 
حى نفوا صذوره عنهم بالكلية وتبزءوا منه بالمرة وقيل ما عبارة عن الشركاء وإيقاعالافتر اء عليبامع أنه - 
فى الحقيقة واقع على أحوانها من الإية والشركة والشفاءة ونعوها للمبالغة فى أمرها كأنها نفس 


المفترى وقيل الجلة كلام مستأنف غير داخل فى حيز التعجيب . 
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4 روم بير 254 م tos‏ 2 2 ور م > ر دەر 02 
ومنهم من إستمع إليك و- ١‏ قلوييم | كنة ان يفقهوه وى >اذانيم وقرا و إن روا کل ايق 
r 17 21 7 r‏ م وه 0 رو دم عر اه > د دس 2س ةم اوح٤‏ سمس 

لا.يؤمنوابها حى إذاجاءوك يجادلونك يقول الذي نكفرواإن هلذ ا إلا اسنطير آلا ولین © " الأنعام. 


)و منهم من يستمع إليك)كلام مبتدأ مسو قلحكاية ماصدرف الدنيا عن بعض المش ركين من أحكام الكفر .هم 
ثم بيان ما سيصدرعنمم بوم الحشر تقر برآ لا قبله وتحقيماً اضمو نه والضمير الذين أشركوا و عل الظرف 
الرفع عل أنه مبتدأباءتبار مضمونه أو تقد برالموصوف 5 ف قوله تعالى ومنادون ذل كأى وجمعمنا ال 
ومنموصولةأوموصوفةتحلماالرفع علا لخبرية والمعنى و بعضوم أو و بعض منم م الذى يستمع [ليك أو فر يق 
يستممإلبك على أن مناط الإفادة اتصافهم ا فى حبر الصلة أوالصفة لا كو نمم ذوات أولئكالمذكورين 
وقد مف تفسيرقوله الى ومن الناس من شول الخ .روى أنه اجتمع أ بو فيانو الو ليد والنضروعتبة 
وشدة وأو جل وأضرامم اس تمكو تلاوة رسول ألله له فقَالوا للنضر وكان صاحب أخبار LÎ‏ 
قتيلة مأيقول مد فقال والذىجعلبا بيته ما أدرى مابةول إلا أنه عر كاسانه وبقول أساطيرالاولين 
مثل ماحدئتكم من القرون الماضية فقال أبوسفيان إنى لآراه حقاً فقال أبوجمل كلا فنزلت (وجعانا ۾ 
إلى معناها ا أن إفراد ضير يستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنىفى قوله تعالى ومنهم من 
اسدتمعون إليك الا بةوالا كنة جم كنان وهو مايستر بهالثىء وتنو ينماللتفخي واجملة [مامستأنفة الإخبار 
ما تضمنه مالم أو حال منفاعل يستمع بإضمار قد عند من يقد رها قبلا ماض الواقع حالا أى يستمعون 
أى منعنام أن فقموه (وفى آذانمم وقراً) صما وثقلا مانعاً منسماعه والكلام فيه ک) فى قولهتعالى على © 
قلو همأ كنةوهذا مدل معرب عن كيال جبلهم شئون النى عليه الصلاة والسلام وفرطنبوة قاو مم 1 

عن فوم الف رآن الكريم وح أسماعيم له وقد ص تحقيقه فى أول سورة البقرة وقيل هو حكابة لما لو 
قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر الآية وأنت خير يأن مرادم بذلك الإخبار ا اعتقدوة 
فى حت القرآن والنى يلت جملا وكفرأ من !تصافهما بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون 
القرآن حرا وشعراً وأساطير الأولين وقس على ماتخيلوه فى حق النى للم لا الإخبار بأن هناك أمرآ 
وراء ذلك قد حال دهم وبين [درا که حائل من قبلهم <تى يمكن حمل النظم الكرم على ذلك (وإن بروا © 
كل آية) من الأيات القرآنية أى يشاهدوها بسماعبأ (لايؤ منوا بها) على .وم الننى لاعلى نن الع.موم أى © 
كفر وابكل واحدة منهأ لعدم اجتلا مم إياها م فى لماص من حالهم (حی إذا جاءوك ادلو نك) ھی حی © 
انى تقح بعدها الل واجلة هى قوله تعالى إذاجاءوك ( يقول الذين كفروا ) وما ينما حال من فال © 
جاءوا وإتماوضع الموصول موضع الضمير ذماً لهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحم أى بلغوا من 
ش 16( - أبو السعود جع » 


۱۲۲ سير أبى السمود 


2 و دصو صم لام صو روم وو 


ثح رر م ٤او‏ روا سمس 
وهم ينهون عنه وينعون عنه و إن يملكون إلا انفسيم وما سعرون 5 " الأنعام 
مرو ر و 2 22 22 4 ووم ده م رم 3 مم م مم سر رر م ش 2 
ولو ترئ إذ وقفوا على النار فقالواً يلليننا ترد ولا نحكذب الت ربنا ونكوررك من 
داد ص ١‏ 
المؤمنين ‏ ” الأنعام 


ا ب و دی ا 
التكذيب والمكابرة إلى آم إذاجاءو ك مجاد لين لك لا بكتفون مجر دعدم الإمان ما مممو امن الآ بات 

© الكريمة بل يقولون (إن هذا) أى ماهذا (إلاأساطير الاولين) فإنعدأحسن الحديث وأصدقه الذى 
لابأنيه البأطل من بين بديه ولا من خلفه من قبل الأ باطيل والخرافات رتبة منالكفر لاغاءة وراءها 
وبحوز أن نكو ن حى جارة وإذاظر فة يمعنى وقت جیهم و بجحادلو نك حال کا سبق وقوله تعالى يقو لالذن 

کر والح تفسير المجادلة والأساطيرجمع أسطورةأو أسطارة أو جع أسطارو هو جع سطر بالتحريك 

3 وأصل الكل السطر عى الخط ( وم يمون عنه ) الضمير المرفوع للمذكورين والجرور للقرآن أى 
لايقنعون عاذكر من تکل ره وعده منقبيل الأساطير بل ينهون الناس عن استاعه لثلا يقفوا على 

© حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أىيتباعدون عنه بأنفسهم [ظهارً لغاية نورم عنه وتا كيدا ام 
عنه فإن اجتناب الناهى عن المهى عنه من متمهات النهى ولعل ذلك هو السر فى تأخير النأى عن النهى 

وقيل الضمير الجرور للذى رل وقيل المرفوع لاب طالب ولعل جمعيته باعتبار استتباعه لاتياعه فإنه 

كان ينهى قريشاً عن التعرض لرسول اله بلقم وينأى عنه فلا يؤمن بدور وى أنهماجتمموا إليه وأرادوا 
برسول الله ب سوءاً فقال [ والله ان يصلوا إليك يجمعهم ٠‏ حى أوسد فى الثراب دفينا | [ فاصدع 
'بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وأبشر بذاك وقر منه عيونا | [ ودعوتنى وزعمت أنك ناحى ٠‏ ولقد 
صدقت وكنت ثم أمينا ] | وعرضت ديناً لاعالة أله ٠‏ من خير أديان البرية دينا ] [ لولا الملامة أو 

© حذارى سبة ٠‏ لوجدتی میا بذاك مبينا | فتزلت (و إن جلكون) أى مامملكون با فعلوا من ای 
والنأى ( إلا أنفسهم ) بتعر يضها لا شد العذاب وأفظعه عاجلا وأجلا وهوعذاب الضلال والإضلال 

© وقوله تعالى ( وما يشعرون ) حال من ضير مملكون أى يقصرون الإهلاك على أنفسهم والحال أنهم 
مايشعرون أى لابإهلا کم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيا من القرآن 
والرسول له والمؤمنين وإماعبر عنه بالإهلاك مع أن النئى عن غرم مطاق الضرر إذ غاية مايؤدى 

إليه مافعلو | من القدح فى القرآن الكر م المائعة فى شى أحكامه وظرؤر مالین للإيذان بأن مابحيق 

بهم هو اللاك لاالضرر المطلق على أن مقصدم لم يكن مطلق المائعة فيا ذكر بل كانوا يغون الغوائل 
لرسول اله بم وللبمنين ووز أن يكون الإهلاك معتبرا بالنتبة إلى الذين يضلوئهم بالنهى فقصره 
1 على أنقسوم حيدل مع شمو له للفر بقين ٥بی‏ على ازيل عذاب الضلال عند عذاب الإضلال منزلة العدم ش 
۷ ( ولو ترى [إذوقفوا على النار) شروع فى حكاية ماسيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض ا صدر 
م فى الدنيا من القبائح الحسكية مع كونه كذباً فى نفسه والخطاب لما لرسول الله يل أولكل أحد 


4 - سوزة الانمام اه ۲٠‏ الا 


2م تاروم و 


م وه روه فو عور 4 25 ممح رع ورم يراه 2000-0 و :2 558 2 58 
بل بدا هم ما كانوأ تون من قبل ولو ردو لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكدذبون ی ” الأنعام 


من آهل المشاهدة و العيان قصداً إلى بيا نكال سوء الحم و بلوغهامن الشناعة والفظاعة إلىحيث لاغتص ٠‏ 


استغراءا براءدون راء ىن اعتاد مشاهدة الا مور العجيبة بل كلمن وتأنى منه الرؤية يتعجب هنهو لما 
وفظاعنبا وجواب لوعذوف ثقة بظمورموإيذاناً بقصورالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
مافى حيز الظرف عليه أى لوتراهم حين يو قفون على النار حى يعاينوها لرأيت مالايسعه التعبير وضيغة 
الماضى للدلالة على التحقق أو حين إطلعون علا اطلاعا وهی تحتهم أو يدخلوتها فيعرفون مقدارعذاءها 
من قوطم وقفته على كذا ذا فېمته وعرفته وقرىء وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا (فقالوا 
ياليتنا ترد) أى إلى الدنيا تمنياً الرجوع والخلاص وهات ولات حين مناص (ولا نكذب بآبات ربنا) 
أى بآباته الناطقة بأ وال النار وأهو الها ا لآم ة باتقائها إذهى الى تخطز حيتذ باهي ويتحسرون على 
مافرطوا فى حة,ا أو يحمي ع آياته المنتظمة لتلك الآ بات انتظاماً أولياً (ونكون من المومنين) سباالعاماين 
4تضاها حى لار ى هذا الموقف الحائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين . 
حمسن الاب ونصب الفعلين على جواب الى بإضمار أن بعد الواز وجرا مما مجر ى الفاء وبؤ يده قراءة 
ش أن مسءود وان عق فلانتكذب والمعنى إن رددنا : نكذب ونكن من امو منين وقيل شيك من أن 
المصدرية ومن الفمل: بعدها مصدر وبقدر قبله مصدر متومم فيعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا رداً 
وأنتفاء تكذيب وکونا من المؤ منين وقرىء رفع ما على أنه كلام مستأنف كةوله دعنى ولا أعود أى 
وأنالا أعودتر كتنى :أو ل تتركنى أوعطف على نرد أوحال من ضميره فيكون داخلا فى حك المَنى کالو جه 
الآخير لانصب وتعلق التكذيب الأنى به لا تضمنه من العدة بالإيمان وعدم التكذيب كن قال ايت 
رزةت مالافأكافتك على صنيعك فإنه متمن فىمعنى الواءد فلورزق مالا ولم يكافى. صاحبه بكون مكذباً 
لإمحالة وقرىء بر ةع الول ونم ب الثانى وقد مم وجمم ما (بل بدا ماكانوا يخفون من قبل) إضراب 
عها يذىء عنه الى من الو عد بتصديق الا بات والإيمان بها أ ىليس ذلك عن عر مةصادقةناشئة عن رغبةفى 
الإءانوشوق إلى تحصيله والاتصاف به بل لا نهغامر هم فى هو قفوم ذلك ماكانوا مخفو نهف الدنيا منالداهية 
الدهياء وظنو - مواقءوها فلخو فا وهول مطلعبا قالوا ماقالوا والمراديها الناراتى وتفواعاما إذهى 
انى سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الو قو فين علما وبإخفائهاتكذيهم مافإن 
النكذيب بالثىء كفر به وإ[خفاء له لامحالةو[يشاره عل صرج التكيذيب الوارد فقول عزوجل هذه 
جہنم الى يكذب بها الجرمون وقوله تعالی هذه النار التى كنتم مها تنكذبون مع کو نه آنسب با قبل 
من قوم ولا نكذب بآيات ر بنا مراعاة ماف مقابلته من البدو هذا دو الذى لستدعيه جزالةالنظم 


۲۸ 


الكرحم وأما مافيل من أن المراد بماذفون كةرم ومعاصهم أو قباڪہم وفضاتحهماانىكانوا یکتم و نها 


من الناس فتظور فى فوم وبشهادة جو ار حم عليوم أو شركهم الذى يححدون به فى بعض مواقف 
القيامة بقو هم والله ربنا ما كنا مش ركين ثم يظمر ٤ا‏ ذكرمن شهادة الجوارح'عليهم أو مأ اا رؤساء 


رص بد 


. واوا إن هى إا حَيَاتنًا الدنيا ومان مُبَعوئينَ © 2 . ؟ الأنعام. 
سج صم لے لير ير و مام لاس وراص لصوم مم سم سن اوم اريت رر رو #6 ه. ووت اس 
ولوترئ إذ وقفوا على ريهم قال اليس هنذا بالق قالوأ بل ورينا قال فذوقواً العذاب 
اکن تکفرود و ش ش العام 
الكفرة عن أتباء,م من أ البعث والنشور أو ما كتمه علءاء أهل الكتابين من مة ذوة النى به 
ونعو ته الشريفة عن عوامهم على أن الضمير الجرور للعوام والمر فوع للخواص أو كفرم الذى أخفوه 
عن المؤمنين والضمير المج رور للمؤمنين والمرفوع للمنافقين فبعد الإغضاء عمافى كل منها من الاعتنساف 
والاختلاللاسببل إلى شىء من ذلك أصلا ل عرفت من أن وق النظ الشر بف انهو يل أم النار و تفظيع 
حال أهلبا وقد ذكر وقوفهم غلعاو أشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخو ف والخشيةواهيرةوالدهثة 
مالا حيط نه الوصف ورتب عليه تمنهم المذكور بالفاء القاضية ب بببة ماقبامالم بعد ها فا قاط النار بعد 
ذلك من تلك السدبيةوهى فى تسا أدهى الدواهى وأز جرالزوا جرولسنادهال ىشىء من الامو را مذكورة 
الى دو نانا مول والزجرمععدمجريان ذكرها بم أ ميب تنز به ساحةالتنزيلعن أمثاله و أماماقيل من ٠‏ 
© أنالمراد جزاء ما کا نوا فو ن فن قبيل دخول البيوت من ظہو رها وأبوامامفتوحةفتأمل (ولوردوا) 
© أى من مو قفوم ذللك إلى الدنيا حسما “نوه وغاب عنهم ما شاهدوه من الاهوال( لعادوا لما هوا عنه ) 
من فنون القبائ الى من جلتها ااتكذيب المذكور ونسوا ماعاينوه بالكلية لاقتصار أنظار م على الشاهد 
۲۹ دون الغائب ( وإنهم لكاذبون ) أى لقوم ديد هم الكذب فكل مايأ ترن وما بذرون ( وقالوا ) عطف 
على عادوا دا تل فى حيز الجواب وتوسيط قوله تعالى وإنهم لکاذبون ہما لا'نه اعتراض مسوق 
لتقربر ماأفاده الشرطية من كذ.هم الخصوص ولو أخر لاوم أن المراد تكذيمم فى إنكارم البعث 
© والمدنى لوردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا ( إن مى ) أى ما الحياة ( إلا حياتنا الدنيا وما عن 
۰ بمبعوين) بعد مافارقنا هذه الحياة کان لم بروا ما رأوا.من الا <وال ال ىأوهها البعث والنشور (ولوتزى 
إذ وقةوا على رمم ) الكلام فيه كالذى م فى فظيره خلا أن الوقوف هبنا مجاز عن الحيس للتويخ ' 
والسؤال”ما بوقف العبد الجانى بين يدى سيده للفقاب وقيل عر فوا ر مهم حق التعر بف وقيل وقفواعلى 
© جزاء رهم وقولهتعالى ( قال) اتناف مبنى عل سال نشأ من الكلام السابق كأنه قيلفاذا قال هم ر م 
© إذذاك فقيل قال ( أليس هذا) مشبرآ إلى ما شاهدوه من البعث وما بتبعه من الا مور العظام (بالحق) 
© تقريعاً هى على تكذ بهم لذلك وقو لم عندسماع مايتعلق به ماهو عق وما هو إلا باطل (قالوا) استئناف 
© کا سبق (يل وربنا) أكدوا اعترافهم بالهين إظباراً اکال بشينهم بحفيته وإبذاناً بصدورذلك عنم بالرغبة 
© والنشاط طمعاً فىنفعه (قال) استئنافكا صر (فذوقو االعذاب) الذىعاينت.وموالفاء لتر تيب التعذيب 
٠‏ على اعترافم عقية ما کفر وابهف الدنيالكن لاع أن مدا ر التعذ یب هو اعتر افرم بذلك بل هھ وکفر ثمااسابق 
© عااعترفوايحقيته الآن كا نطقبهقولهعزوجل (عا كذم تكفرون) أى سيب كفرم فى الدنيايذ لكأو 


f 2 2‏ 0 ع واد 2 MEE‏ 0 2 ا 
وعو ق کر غود 2 04 ور < اص رى عام بي 
وه يحملون أوزارهم عل ظهورهم الا ساء مايزِرون دي ١‏ الأتعام 


وناآ نة ا عب ومو ودار الآخرة حير لَلَذِينَ يمون أقلا عقون > الأنعام 
بكل ماعب الإ مان به فيد ل كفرم به دخو لا أولياً ولعل هذا التو بيخ والتقريغ [ما بقع بعد ماوقفوا 
عل النار. فقالوا. ماقالوا إذ الظاهر أنه لابب بعد هذا الآمى إلاالعذاب (قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله) ۲١‏ 
م الذين حكيت أحوالم لگن وضع الموصول موضعالضمير للإيذان بتسيب خسرالمم بما فى حبزالملة 
من التكذيب بلقائه تعالى بقيام الساعة ومايترتب عليه من البعث وأحكامه المنفرعة عليه واستمرارهم. 
على ذلك فإنكابة حى فى فو له تعالى ( حى إذا جاءتهم الساعة ) غابة لتكذ يهم لا الخسرانهم فإنه أبدى © 
لا حد لله ( بغتة ) البغت والبختة مفاجأة للثىء بسرعة من غير شعور به يقلل بغته بت وبغنة أى جأة © 
وانتصاءما إما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أومن مفعو له أى ميخو تين 
وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم فى معنى بغتتهم كقو لهم أتيته ركضاً أو مصدر 
موكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة.تبغتهم بغتة ( قالوا ) جواب إذا © 
( ياحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك والحسرة شدة الندم وهذا التحسر وإنكان يعتر هم عند الموت لكن ما © 
كان ذلك من مبادى الساعة مى باسمرا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته أو 
جال مجىء الساعة بعد ا موت كالواقع بغير فترة اسرعته ( على مافرطنا فها ) أى على تفريطنا فى شأن © 
٠‏ الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقما والا-تعداد لا بالإبمان مها وا كتساب الأعال الصالحة 5] ف قوله 
تعالى على مافرطت فى جنب الله وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن ل بجر لحا ذكر لكو نما معلومة والتفريط 
التقصير فى الثىء مع القدرة على فمله وقيل هو التضبيع وقبل الفرط السيق ومنه الفارط أى السابق 
ومعنى فرط خبل السيق لغيره فالتضعيف فيه للساب ک) فى جلدت البعير وقوله تصالى ( وم عملون © 
آوزارم على ظبورم ) حال من فاعل قالوا فائّْدته الإيذان بأن عذاهم ليس مقصورآ على ماذكر هن ' 
الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال والإباء إلى أن تلك الحسرة 
٠‏ رى الشدة يحيث لا تزول ولا تسى ا يكابدونه من فنون العقوبات والسر فى ذلك أن السذاب. 
الروحانى أشد من الجسمانى نعو ذ برحمة الله ءزو جل هنهما والوزر فى الأصل الل الثقيل ”مى به الإإثم 
. والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر الظبور كذكر الأيدى ف قوله تعالى فما كسدت أيديكم نإن المعتاد 
حمل الآ ثقال على الظبور؟ أن المألوف هو الك ب بالآبدى والمعنى أنهم يتحسرون على مالم يعملوا 
من الحسنات والحال أ نهم عم لون أوزار ماع لوامن السيئات ( ألاساء ٠ايزرون‏ ) تذبيلقررماةبلدوتكلة © 
له أى بس شيا يزرونه وزرثم ( وما الحيوة الدنيا إلا لعب ومو ) لما حقق فيا سبق أن وراء الحياة ۴٣‏ 
الدنيا حياة أخر ی يلقون فيهامن الخطوب ١ابلةون‏ بين بعده حال تينك المياتين فى أنفسبما واللعب 


1 ١ 


_ تشي أب السعود‎ O 


ع 2 ع ایوا و ا دو مز ر 
قد نَع نه و لبحزنك الى 52 ام لاي كدبونك ey‏ عابنت 


روصق ےم 


يجحدون رک : 0 
عمل شةل النفس وبةطر ۴ عا تنتفع , به و البو ص رفا عن الد إلى 5 ول والمء: ی إما على <ذ فا لضاف 
أوعلى جءل الحياة الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة 5 فى قول النساء فإ ما هى [قبال وإدبارأى وماأعمال 
الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أووما هى من حيث أنها عل لكسب تلك الاعال 
إلا لعب يشغل الناس ويلم عا فيه من منفعة سر بعة الزوال ولذة وشيكه الاضمحلال عما يعقبهم 

©. منفعة جايلة باقية ولذة حقيقية غير متناهية من الإيمان والعمل الصالم (وللدار الآخرة) الى هى حل 
© الحياة الأخرى (خير الذن يتقون) الكفر والمعاصى لأآن منافعما خالصة عن المضارو لذاتها غير منخصة 
© بالألام مستمرة على الدوام ( أفلا تعقلون ) ذلك حتى تتقوا ما نم عليه من الكبفر والعصان والفاء 
عم للعطف على مقدر أى أتغفلو ن فلا تعقلو ن أو آلا تتفكر ون فتعةلون وقرىء يعقلون على الغيبة ( قد 
نعل إنه لبحزنك الذى يولون ) اسة ناف مسوق لتسلية رسول الله علد عنالحزن الذى هتر به ماحى 
عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه بوبان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن مايفعلون في قه فهو راجع إلبه تعالى فى الحقيقة وأنه لتقم هم لامحالة أشدانتقام وكلية قد 
لتأ كيد العم : ما ذكر المفيد لتأ كيد الوعيدكا فىقولهقعالى قديملم ماأنتم عليه وقولهتعالى قد يمل التهالمءوقين 
ونحوهما باخ راجا [لىمعنى التتكثير حسما يخرج إليه ربما فى مدل قوله [ وإن تمس ممجور الفناء فر با ٠‏ 
أقام به بعد الوفود وفود ] جريا على سنن العرب عند قصد الافراط فى التكثير تقول لبعض قواد 
ال سأ کرک عندك من الفرسان فقول رب فارس عندى وعنده مقاب جمة بريد بذلاك القادى فى الكثير 
فرسانه ولكنه يروم إظبار براءته عن التزيد وإبراز أنه من بقلل كثير ماعنده فضلا عن تكثير القليل 
: وعليه قوله عز وجل ريما بود الذين كفروا لوكانوا مسلمين وهذه طريمّة نا تلك عند كون الام من 
الوضوح بحيث لاتعرم حوله شائية ربب حقيفة كا فى الا يات الكريمة المذكورة أو ادعاءما فى البيت 
وقوله 7 ار ك القرنمصفراً أنامله | وقوله [ ولكنه قد مهلك المال نائله ]| والمراد بكثرة علمه تعالى 
كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد مسدهما واسم إن ضمير الشأن وخيرها الجلة المفسرة'له 
+ والمو صولفاعل زنك وعائده محذو ف أى الذىبةولونه وهو 0 عم من قو لم إن هذاإلا أساطير 
8 الأولين ونحوذلك وقرىءليحزنك من أحزن المنقولمنحزّناللازم وقولهتعالى (فإنهم لا يكذبونك) 
تعليل لما يشعر بهالكلام السابقمن النبىعن الاءتداد با قالوا لكن لابطريق التشاغل عنه وعده 0 
والإقبال‌التام على ماهو أ منه مناستعظام جحو دم بآنات الله عز وجل كا قبل فإنه مع کو نه بمعز 
من التسلية بالكلية م و م کو لحز زنه عليه الصلاةو السلام لخاصة نفسه بل بطر 93 التسلى بها فده 
بلوغه عليه الصلاة والسلامق جلالة القدر ورفعة امحل والزلق من الله عز وجل إلى حي ثلاغابة وراءه 
حيث لم يقتصر على جءل نكذيبه لم تكذيباً لآياته بحانه علىطر يقة قوله تعالى من يطعالرسول 


۷ سورة الأنعام آية وم‎ ٩ 
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1 مه رر وى مام صم و IT‏ و همس I2‏ هم 2 0 
بت رسل من قبلك فصبروا على ما حكدبوا واوذوا حوخ ادلهم نصرنا ولامبدل ٠‏ / 
ےم - عدن لت اذ > وداوم صم ١ ١‏ 
لكت ار ولقد جاءك ين إى E‏ | ا 


يعون الله إيذاناً بکال القرب وا ضمحلال شئونه بم فى شأن الله عر وجل نه فيه اسستعظام لجناياتهم 

۰ هنی عن عظم عةوبتهم كأنه قبل لا تعتد ۾ وکله [لى الله تعا لی فإنهم فى تسكذ يبوم ذلك لا ك.د بو نك فا هة 
(وا-كن الظالمين بآبات اله #حدون) یواک ٣م‏ بآباته تع الى بكدذ بو نفو ضعا لظم ر مو ضعالمضمر تسجيلا © 
ماأقدءوا عليه من جحو د آباته تعالى وراد الجحود ف مورد التمكذيب للإيذان بأن آباته تعالى دن 
ش الوضوح بحيث يشاهد صدقما كل أحد وأن من شكرها فإماینكرها بطري قالجحودالذى هو عبارة عن 
الإنكار مع العلل عخلافه كا فى قول تعالى وجحدوا بها و١-تيقاتها‏ أنفسهم وهو المعنى بقول من قال أنه 
وهو إعلره وقي لدو لتضمين الج<ودمعى التكذ يبو أي ماكان فتق ذم ال جار والجرور للقصر وقيلالمعى 
فإنهم لايكذبونك بقلوبهم ولكنهم بححدون بألسذتهم ويعضده ماروى من أن الأخنس بن شر یق قال 
لأبى جول يا أبا الحم أخبرنى عن داصادق هو أمكاذب فإنه ليس عندنا أحدغير نا فقالل واللهإن عمد 
لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر 
قر یش فنز ات وقد روى عن ابن عہاس‌رطی أيه lae‏ أن رسول ألله علق كان اسوى الآمين فعرفوآأ 
أنه لا يكذب فى شیء ولكهم كانو | يححدون وقيل فإنهم لا يكذيونكلانك عندم الصادق الو سوم 
بالصدق و لك.مميجحدون بآبات انه کا بر وی أن أباجم لكان بقول لرسول الله يلم مانكذ بك وإنك 
٠عندنا‏ لم ادق ولكنا نكذب ماجئتنا به فنزلات وكأن صدق انخر عند الخحبيث بمطابقة خيره لاعتقاده 
کا كثروكثر وار ل ونزل وهو الا"ظور وقيل معنى أ كذبه وجدهكاذباً ونقل عن الكسالى أن المت 
تقول كذبع الرجل أى نسبت.الكذب إليه وأكذبته أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إليه . 
وقوله تعالى ( ولقدكذ بتر سل من ةبلك ) افتنان فى آسليته عليه الصلاة والسلام فإن عمو م البلية رعا 
الصلاة والسلام فى الصير على ماأصابهم من آمهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام 
متعلقة بكذبت أو بمحذوف وقع صفة لر- ل أى وبالله لقدكذبت منقبل تتكذبباك رسل أولو شأنخطير 
وذوو عد د كثير أو كذبت رس ل كانوا من زمان قبل زمانك ( فصبرواعلىم! كذبوا ) مامصدرية وتوله © ` 


یا 


۲ 


۱۲۸ ش : ُفسير أف السعود ٠.‏ 


2 سس ر ارس صصح الس وص وو و و 6 مومه م مكح . وداد عد ولخ يمير ات 
ررم ر ر و ال ال 


Ua‏ دام ممه ا رع ا رس عرش صا سام حوس م 
فتاتيمم بعاية ولوشاء آله لحمعهم على دى فلا تكونن من الحنهلين © ” الأتعام 


© تعالى (وأوذوا) عطف عل ىكذبوا داخلفى حكه فانسبك منهما مصدران من المبنى لللفعول أى فصبروا. 
على تكذ يهم وإيذائهم:فتأس بهم واصطبر عل مانألك من قومك والمراد بإيذائهم [ما عين تكذ بهم وإما 

' مايقارنه من فنون الإيذاءلم يصرح به ثقة باستلزام التكذيب إباه غالب وأباماكان ففيه تأ كد للقسلية ٠‏ 
© وقيل عطف على صر واوقيل عل ىكذبت وقيل هو استئناف وقوله:.الى ( حى أتاهم نصرنا ) غايةلاصير. 
وفيه إیذان بأن نصره تعالى إباه أمى مقرر لا مرد له وأنه متو جه الم لايد من [تيانه البتة والالتفات 
© إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصروقوله تعالى ( ولاميدل لكلمات الله ) اءتراض مقررا| قله 
من إتيان فصره ابام والمراد بكلمانه تعالى ماينىء عنه قو له تعالى ولقد سبق تكلءتنا لعبادنا الأرسلين [نهم 

له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لأغلين أنا ورسلى من المواعيد السابقة . 
للرسل عليمم الصلاة والسلام الداله على نصرة رسول الله أيضاً لا.نفس الا يات المذكورة ونظائرها 
فإن الإخبار بعدم تد ھا[ ما يفيد عدم تبدل المواعيد الواردة إلى رسو ل الله ل خاضة دون المواعيد. 
السابقة لار سل عليمم الصلاة والسلام ويحوز أن براد بكليانهتعالى جميعكلماته التى من جماتها تلك المواعيد 
الكر بمة ويدخل فما المواعيد الؤاردة فى حقه عليهالصلاة والسلام دخولاأؤاياً والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الحم فإن الآلولهية من مو جبات أن لا يغالبه أحد فى فعلمن الافعال ولا يقع 

© منه تعالى خلف فى قول من الأقوال وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جلة قسمية جىء با 
لتحقيق ما منحوا من النصر وتا كيد مافى ضمنه من الوعد لرسول الله يله أو لتقرير جميع ماذكر من 
تكذيب الأهم ومائر تب عليهمن! لأموروالجاروامجرورفى محل الرفع على أنه فاعل[م) باعتبارهضهونه 
أى بعض نبأ المرساين أو بتقدير الموصوف أى بعض من نبأ المر لین کا مر فى تفسير قول تغالىمومن 
الناس من يقول آمنا بالته الآبة وأياماكان فالمراد بندئهم عليوم السلام على الأول نصره تعالى إياهمبعد 
اللتيا والنى وعلى الثانى جميع ماجرى يينوم وبين آم على ماينىء عنه قواه تعالى أم حسلتم أن تدخلوا 
الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية وقيل ف عل النصب على 
الحالية من المستسكن فى جاء العايد إلى ما يفوم من المبلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركائناً من نبأ 
٥‏ المرسلين (وإن كان كبر عليك إعراضمم) كلام مستا نف مسوق لأ كيد إيحاب الصبر المستفاد من الاسلية 
بديان أنه أمى لاعيد عنه أصلا أى إن كان عظمعليك وشق إعراضهم عن الإيمانبما جثتبه من القرآن 
الكرم حسما يفصح عنه ماحکی عنهم من تسميتهم له أساطير الاولين وتنائيهم عنه نميهم الناس عنه 
وقيلإن الهرث بن عاصنن نوفل بن عاف أ ردول الله لړ ى طمن قر يش فقال باد امنا 
بآبة من عند الله کا كانت الا نبياء تفع لو آنا أصدفك فأنى اله أن يأتىآيةبما اقتر<وا فأعرضواءنرسول 


سورة الانمام آية ٦م‏ ) 04 


كا ف ان صمو وال بتع اه ا و ك ٠‏ ا 
اهيل فسق ذلك عليه لا آنه عليه الصلاة والسلام كان شديد ا لحر ص عل إيمان فر مه فكان إذا سألوا آبة 
يود أن ينزهاالته تعالى طمعاً فى إ>انهم فنزلت فة وله تعالى إعراضمم مر تفع بكر و تقد ال جار والجرور 
عليه مام مارآ منالاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرواجلة فى عل النصب على أمماخير لكان مفسرة 
لامها الذى هو ضميرالشأن ولاحاجة إلى تقد رر قدو قيل اسمكان [عراضهم وكير جلة فعليةق عل النصب 
على أنها خبر لها مقدم على اسمها لأأنه فعل رافع اضمير مستتركا هوالمشهور وعلى التقديرين فةوله تعالى 
( فإن استطعت ) الم شرطية أخرى عذوفة الجوابوقعت جواباً الشرط الأول والممنى إنشق عليك م 
إعراضهم عن الإيمان بما جثت به من البينات وعدم عدم لها من قبيل الآيات وأحبيت أن تجيبرم إلى 
ما ألوه افتراحا فإن استتطعت ( أن تيتغى نفقاً ) أى سرباً ومنفذاً ( فى الأرض ) تنفذ فيه إلى جونبا م 
( أو سلما) أى مصعداً ( فى السماء) تعرج ب فبا (فتأتيهم) منهما ( بآنة) ما اقترحوهفافعل وقد جوزأن © 
کون | بتؤاؤهما نفس الإ تيان بالآية فالفاء فى فتأ تيم حينئذ تفسيربة وتنوين آبة للنفخيم أى فإن استطعت 
أن تبتذسهما فتجعل ذلك آنة له فافعل والظر فان متعلقان بمحذوفين هما نعتان لنفةا و سلها والآول جرد 
التأكيد إذ النفق لا يكون إلا فىالآر ضأو بتبتغى وقد جوز تعاقبما »حذوف وع حالامن فاعلتبتغى 
أى أن تبتغى نفقاً كائناً أنت فى الأرض أو لا كائناً فى السماء وفيه من الدلالة على تباخ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على [سلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن يأتى بآية من تحت الا أرض أو من 
فوق السماءلفعل رجاءلإبهانهم مالا وإيثار الا بتغاء على الاتخاذ و نحو «للإيذان بأن ماذكر من النفق. 
والسلم ما لا يس تطاع | بتغاؤه فنكيف باتخاذه ( ولو شاء الله بلعم على الهدى ) أى ولوشاءالله تعالى أن © 
بجمعرم على ماأتم عليه من ادى لفعله بأن يوفقهم لاان فيؤمنوا معكم ولكن ل يشأ لعدم صرف ` 
اختيارم إلى جانب الهدى مع تمكنهم التام منهفى مشاهدتهم للآيات الداعية إليه لاأنه تعالى لم يوفقهم 
له مع تو جېمم إلى تحصيله وتیل لوشاء الله لجمعهم عليه بأن بأ بهم بآبة ماجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن الحكمة وقوله تعالى ( فلا تنكونن من الجاهلين ) نهى لرسول الله يلت عماكان عليه من ال حرص © 
الشديد على [سلامهم والميل إلى إتيان ما يقتر<ونه من الا يات طمعاً فى اام متب عل بیان عدم 
تعلق مشييته تعالى بدأ ينهم والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم رشا هدارم وام يأحد الو جم ين فلا 
تتكونن بالحرص الشديد على إسلامهم أوالميل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى 
انی من جملنها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإبهانهم أما اختياراً فلعدم توجمهم إليه وأما اضطراراً 
فلخر وجهعن الحكمة النشر يعية المؤ سسة على الا ختيار وجو ز أنيرادبالجاهلين عل الوجهالثانى المقترحون 
وبراد بالنبىمنعه علبه الصلاة والسلام من المساعدة علىاقتراحوم وإيراده بعنوان الجبل دون الكفر 
ونحوه لتحقيق مناط الى الذى:هو الوصف الجامع يدنه عليه الصلاة والسلام وينم ( نا يستجيب ٣١‏ 

و لال أب السمود ۽ ٣‏ » 


وقالوا ولا زل عليه ٤اه‏ من ره فل إن 
اموت © ” الأنعام 

الذين يسمعون ) تقرير لما ص من أن على قلو مم أ كنة مائعة من الفقه وفى آذانهم وقراً حاجزاً من 

السماع وتحقيق لكو نهم يذللك من قبيل الموتى لايتصور منهم الإبهان البتة والاستجاة الإجاية المقارنة 

للقبول أى [نايقبل دعو تك إلى الإيهانالذين يسمعون ما يلق [ليومسماع تفم وتدبردون الموتىالذين 

© دؤلاء منهم كةوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالی ( والمو يبعثهم الله ) تمثيل لاختصاصه 

تعالى بالقدر ة على توفيقوم لان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الموتى من القبور وقيل بيان 

لاتمرأرم على الكفر وعدم إقلاعبم عنه أصلاعلى أن الموتى من القبور وقيل بيانمستعار للكفرة 

© ناء على تشديه جم ام بمو هم أى وهؤلاء الكفرة م الله تعالى من قبورثم ) 2 إليه برجءون ) 

للجزاء فينشذ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبل إليه وقرىء برجعون على البناء للفاعل من ر جم 

بم رجوعا والمشبورة أو فى حت المقام لآانيائه عن کون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار ( وقالوا 

لولا نزل عليه آية من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيلوم بعد حكاية ما قالوأ فى حق القرآن الكريم 

و بیان مايتعاقءه والقائاو ذنرؤساء قريشوقيل الحرث بن عاص بن نوفلو أا به ولقّد بلغت بهم الضلالة 

والطغيان إلى حيث لم بقتنعوا با شاهدوا من البينات التى تخر لها صم الجبال حى اجترءوا علىادعاءأنها 

ليست من قبيل الأ بات و[؛ساهى ما اقترحوه من الخوارق الماجئة أو المعقبة للعذا ب ا قالوا الهم إن 

كان هذا هوالحق منعندك فأمطرعلينا حجارة من السماء الأبة والتغزيل ممعنى الإنزال؟ا بنىء عنه القراءة 

بالتخفيف فيا بأ وما يفيده التعرض لعنو ان ربو ببته تمالىله عليهالصلاة والسلام من الإشعار بالعلية 

© [ماهو بطريق التعريض بالتهكم من جوتهم وإطلاق الا نة فى قوله تعالى ( قل إن الله قادر على أن ينزل 

آبة ) مع أن المراد بها ماهو من الخوارق المذ كورة لا آية ما من الأيات لفساد المعنى مجاراة مم على 

زعمهم وجوز أن يراد با آية موجبة لملا كهم كإنزال ملاثكة العذاب ونحوه على أن تنو ينها التفخم 

والهوويل؟ أن إظهار الاسم الجلول لتر بية الموابة مع مافيه من الإشعار بعلة القدرة الباهرة والافتصارى 

الجواب على بيان قدرته تعالى على تنز يلب مع أنها ليست ف حيز الإنكار الإبذان بأن عدم تنزيله تعالى 

إاها مع قدوته عليه لكمة بالغة يحب معر ةما وهم عنما غافلون ما ينىء عنه الاستدراك بقوله تعالى 

© ( ولكن أكثرم لا يعلدون ) أى ليوا من أهل العلم على أن المفعول مطرواح بالكلية أو لا يعدون 

شيأ على أنه محذوف مدلول عليه بقرينة المقام والمعنى أنه تعالى قادر على أن ينل آبة من ذلك أو آلة 

أى آنة ولكن أ کرم لا يع لمون فلا يدرون أن عدم تاز یلما مع ظرور قدرته عليه لما أن فى تنزيلها 

قلعا لاس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا لح بالكلية فيقترحو نها جبلاو بتخذون 

عدم تنزيلها ذريعة إلى التكذيب وتخصيص عدم العلل بأكثرم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة 


5س سورةا لانعام آية ۳۹۰۴۸ ظ ۱۳۱ 


مص 2سن ET‏ عص م رادم ابر مم رو 2ے {ر رر ةه 22 ة. م«أسات” 
ومامن دا بة فی الارض ولا طكير بطي ريجتاحيه إلا آم أمُثالم مافرطتا فى كتنب من 


0 غ24 م ماس أ زومر سم ١‏ 

شیع ثم ال رهم يحشرون © العام 
عو ر عام م 0 عم سس امس واد جر مم 2ء ورول مم 5 
واأذين كذبوأ يعايلتنا صم وبکر ف الظامدت من بس آله يضلِله ومن سا عله ی صراط 
وم 

س "العام 


جم و ا و ا و 
الحال و[نما يفعلون مايفعلون مكايرة وعناداً وةوله تعالى ( ومامن دابة فى الآرض) اكلام مستأتف ۳۸ 
مسوق لبان وال قدرنه عز وجل وشمول علمه وسعة #دبيره ليكو ن كالدليل على أنه تعالى قادر على 
تزيل الآة وما لابنزها حافظة على الحم اليالغة وزيادة من لتا كيد الاستغراق وف متعلقة عحذوف 
هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعمم كأنه قيل ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أتطارالآأرض ٠‏ 
وكذا زادةالوصف فى قول ثعالى ( ولا طائر يطير يحناحيه ) مع مافيه من زيادة التقرير أى ولا طائر © 
من الطيور يطير فى ناحية من نواحى الجو يحناحيه 5 هوالمشاهد المعتادو قرىء ولاطائر بالرفع عطفاً على 
محل ال جار وا لجرو ر كأنهقيل وما دابة ولا طائر (إلا آم ) أى طوائف متخالفة وا لمحم باعتبار الم ىكأ نب م 
قيل ومامن دواب ولا طير إلا أمم ( أمثالكم ) أى كل أمة منها ملك فى أن أحوالما محفوظة وأءورها م 

٠‏ مقانة ومصالحبا مرعية جارية على سنن السباد ومنتظمة فى لك التقدبراتالإهية والندبيرات الربانية 

( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) يقال فرط الشىءأى ضيعه وتركه قال ساعدة بن حوية معه سقاء لايفرط © 

حمله أى لایترکه ولا يفارقه ويقال فرط ف الثىء أى أهمل مايفبغى أن يكون فيه وأغفله فقوله تمالى فى 
اللكتاب أى ف القرآن على الأول ظرف لغو وقولهتعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مزريدة للاستغراق 

أى مان رکنا فى القرآن شیتاً مالا شياءالمهمة الی من جانا بیان آنه تعالى مراع لصا جميع مخلوقانه على 
مأينبغى وعلى الثانى هفءول للفعل ومن شىء فى موضع المصدر أى ماجعانا الكتاب مفرطاً فيه شيا من 
التفريط بل ذ کر نا فی هكل مالابدهن ذكرهو أي ماكانفالجملةاعتراض مقرر لمضمو نماقبلها وقيل الكتاب 
الاوح فالمراد بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوال الام مستةصاة فى آللوح المحفوظ غير مقصورة على 
هذا القدر الجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف وقوله تعالى ( ثم إلى رهم حشرون ) بیان لا"<وال الام e‏ 

المذكورة فى الآخرة بعد بيان أحو الها فى الدنيا و إيراد ضمير ها على صيغة جع العقلاء لإجرائها مجرامم 
والتعبير عنما بالا "مم أى إلى مالك أمورمم حشرون يوم القيامة ك دأ بكم لا إلى غيره فيجازيهم فينصف 
بعضهم من بعض حى باغ منعدله أن يأخذ للجماء من القرناء وقيل حشرها مو تما ويأباه مقام تهو يل 
الخطب وتفظيع الخال وتوإهتعالى (وا لذي نكذبوابآياتنا) متعلق بقولهتمالى مافرطنافىالكتاب منثىء وم 
والموصول عبارة عن المعوودين فى قولهتعالى ومهم من يستمع إليك الآبات ومحله الرفع على الا بتداء 
خبره مابعدهأى أوردنا .فى القر آن جميعالا مور المهمةوأزحنا بهالعلل والا"عذار والذين كذيوا بآياتنا 


۳۲ ا : تفسير ألى السعود 


ھر ٤م‏ وم رم رمو ي 2 ا روص 


ل ريت إن اتیک َب ا أو التكر الساعة ایر آله عون كني سيج + شم 


ارا ممصم > م لوج م 


بل ياه عون فيحصت مدعو | ليه | ١‏ الأنعام 


® 07 2 م ) لا سمو نما عع تدر وفهم فلذلك يسمو نما أساطير الا واين 5 يعدونها من 
© الآيات ويقتر<ونغيرها (وبك) لايقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لایس تجيبون دعو تك بها 
© وفولهتءالى (فى الظلبات) أىفظلبات الكفر أو ظلمات الجهل والعناد والتقليد إما خبر ثانللمبتدأعلى 
أنه عيا عبارةعن العم ى كا فىقوله تعال دم بک عمى وإمامتعاق عحذوف وقع حالامن المستكن فى الخبر 
كأنه قيلضالو نكائنينفى الظلءات أو صفةلبكم أى بكر کائنو نف الظلمات والمراد بهبيان كالعراتتمم فى 
لجل وسوءالحال فإنالا صم الا" بكم [ذاكان بصيراً رماغم شيت بإشارةغير مون يغومه بعبار تدوكذا 
يشعر غیره عا فى ضميره الاشارة وإن كان معزولا عن العيارة وأما إذاكان مع ذلك أعمى أوكان فى 
© الظلمات فينسدعليه باب الفمم والتفم بالكلية وقولهتعالى.( من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق وتقرير لما 
سيق من حاهم بديان أنهم من أهل الطبع لاتاق منوم الإبمان أ صلا فنميتد أخير مما بعدو مفو [المشيئة 
#ذوفعلٍ الفاعدةالمستمرة منوقوعما شرطأوكون مفءوطاهضمون الجزاء وانتفاءالغرابة فىتعلقها 
به أىمن يشم اله إضلالهأى أنذاق فيهالضلال يضللهأى خلقه فيه لسكن لاا بتداء بطري قالجبر من غير" 
© أن بكون له دخل ما فى ذلك بل عندصرف اختياره إلى كسبه وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ( ومن 
م ها بجعله على صراط مستة بم) لايضل من ذهب [ليه ولا بزل من ثدت قدمه عليه (قل: أ رأبتم ( آص 
لرسول الله ل لله بأن 5 کت ويلقممم الجر 5 لاسبيل ذم إلى النكير والكاف حرف جیه به لتا کرد 
الطاب لاع له من الإعراب 0 وإنكان على الاستخبارعنالر زيققلبية كانت أر لطربة 
© لکن اراد به الاستخبار عن متعلقها أى أخبرون ( إن أنا 5 عذاب الله ) حسما أتى الآمم السابقة من 
© أنواع العذاب الدنيوى ( أو أتتك الساعة ) انى لاعيص عنما البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
© الاستخبار وعط التبكيت وقوله تعالی ( إن كنتم صادقين ) متعلق بأرأيتكم مؤكد للتبكي تكاشف 
عن كذ .هم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة الكو رعليه أى إن نتم صادقين فى أن أصنامكم آم 
کا آنبا ادعوا؟ المعروفة أوإن ک: تم قوما صادقين فأخيرونى أغير الله تدعون إن 1 عذاب الله 4 فان 
صدقرم بأى معنىكان من مو جر 3 خب بارم دعام غيره سړحانه وأما جعل الجواب مابدل عليه قوله 
تعالى انرا تدعون أعنى فادءوه على أن الضمير لغير الله فل جزالة النظم الكر مكيف لا والمطلوب 
4١‏ م إما هو الإخبار بدعا م غيره تعالى عند إتيان مابتأق لانفس 2 إباه وقوله تعالى )؛ بل باه 
ش تدعون) عطف على جملة منفية يأبىء عنها الجملة الى تعلق مها الاستخبار إنباء جلا" نه قيل لاغيره تعالى 
© تدعون بل إنأه تدعون وقوله ال ف کشف ماتدعون له ) أى إلى كشفه عطف على تدعون أئ 
© فيكشفداإثر دعاكم وقوله تعالى (إن شاء) آی إن شاءكشفه لبيان أن قو لدعائهم غيرهطرد بلهو تابع 
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ولد رسا إل ا من َلك فَأحَذّنهم بالباساء والصراء لَعلّهم تضرعو 2 الأعام 
اول جام باس روا وتكن ست فأو وو كم لطن ما ازا 
يلون GD‏ الأنعام 

رمج ير و2 و هھ رد مده و غود وس 2 رع اس مب هو و لولعم سم 
فلسانسوا ماذ اروا پو فتحنا علييم ابواب كل شىْءٍ حو إذا فرحوأ ما اونوا اخذنلهم بغئة فإذا 

م ا a‏ ا 5 الأنعام 
ششته المبنية على حكر خفية قد استأثر الله تعالى بعلما فقد بقل كا فى بعض دعوائهم المتعلقة بكشف 
العذاب الد نوی و قدلا قله کان بعض آخر منهاوفى جیع ما يتعلق بکشف العذا ب الا خر وى الذىمنجماته 
الساعة وقوله تعالى (و ينون ماتش رکون) أى تتركو نماتش ركو نه بهتعالى من الا صنام تركا كلياً عاف © 
على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف يننهما مع تقار نهما وتأخر الكشف عنهما لإظ__ار كمال العنابة 
بشأن الكش ف والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة وقوله تعالى (و لقد أرلنا) كلام مستأئف مسوقلبيان ؟4 
أن منهم من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب أيضاً لقاد مم فى الغى والضلال لايتأثرون بالزواجر 
التبكو بنية كما لا ينأ رون بالزواجر التنريلية وتصديره بالجلة القسمية لإظبار مزيد الاهتمام عضمو نه 
ومفعو لأر سلنا حذوف لما أن مقتضى المقام بيان حال المرسل إلهم لاحال المرسلينأى وبالله لقدأر۔ لا 
رسلا ( إل أمم ) كثيرة ( من قبلك ) أى كائنة منزمان قبل زمانك ( فأخذنام ) أى فكذبوا رهم © 
وأخذ نام (بالبأساء) أى بالشدة والفقر (والضراء) أى الضروا لآفات وهماصيغتاتأ ني ثلامذكر لها (لعايم © 
يتضرعون) أى لكى يدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل وبتوبوا إليه من كف رهم ومعاصيهم 
(فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا) أى فلم يتضرعو! حيائذ مع تحقق ما يستدعيه ( ولكن قست قلوبهم) *4 
استدراك عما قله أى فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القاب والخضوع مع تحةق مايدعوم إليه ولمكنظهر 
منهم نقيضه حيث قست قلوبهم أى استمرت على ماهى عليه م نالقساوة أو ازدادت قساوةكةولك لم 
بكر مني إذجئته ولكن أهانى ( وذين م الشيطان ماكانوا يعملون ) من الكفر والمعاصى فلم بطر را © 
باهم أن مااعتر اهممن البأباء والضراء مااعترام إلالاجله وقيل الاستدراك لبيان أنه لم يكن ل فى ترك 
التضرع عذر سوى قسوة قلو هم والإعءاب بأعنالحم اللىزينها الشبطان لم وقو لهتعالى ( فلاف واماذكروا 
به) عطف على مقدر ينساق إليه النظم الكرم أى فانهمكو افيه ونسسوا ماذكروا به من البأساء والضراء 
فليا نسو ه(فتحنا عليوم أبو اب كل ثىء ) من فنون النعماء على منهاج الاستدراج لما روى أنه عليهااصلاة © 
والبببلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرىء فتحنا بالنشديد للتكثير وفى ترتيب الفتح على النسيان 
الذكور [شعار بأن التذكر فى اجملة غير خال عن النفع وحتىفى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا با أونوا) © 
هي الى يبتدأما الكلام دخلت على الجلة الشرطية کا فى قول تعالى <تى إذا جاء أمرنا الآية ونظائره وهی 


pm 


٤ 


.ا 220202020202000 تفسيرأنيالسموذ 
رو اص f‏ 


فقطع دا 
ص 
رو ع ل بج اوم الى ص ص رص رر وو ع وور 


2> آذ ءلم <> 2 'ُ م و s2‏ مو و ۶و 
وم اصن ووو 


و <> 
كيف نصرف الآ يلت ثم هم يصدفون 2 ١الأنعام‏ 


جام مير م مر دصرو م ص اس 


القن الین تلا ردوب ليرج بم 


قل آرء يتك إن ادك عذاب اله بغت أوجهرة هل بلك نموم يودج 2 «لأمام . 
مع ذلك غاية لقوله تعالى فتحنا أولما يدل هو عليه كأنه قيل ففعلو! ما فعلوا حتى إذا المأنوا بما آ تیج . 
e‏ لم وبطروا وأشروا (أخذناهم بغتة) أى نزل مممعذا بنا اة ليكون أشد علهم و قعأ وأفظع هولا(ذإذا 
م مبأسون) متحسرون غايةاالحسرة [يسون.هنكل خير واجمون وف الجملة الاسمرة دلالة على استقرارم 
٠ >٥‏ على تلك الحالة الفظيعة ( فقطع دابر القوم الذين ظلبوا ) أى أخرثمبحدث لم ببق منوم أحد من دبره دبراً 
ودبوراً أى تبعه ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحم فإن هلا كهم نسيبظلهم الذىهو 
© وضع الكفر موضع الشكر وإقامة المعاصى مقام الطاعات ( وال جد لله رب العالمين) على ماجرى عليهم 
من التكال فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه ت#خليص لاهل الآر ض من شۇم عقائدم الفاسدة 
وأعمالل الخبيثة نعمة نجليلة مستجلبة للحمد لاسا مع مافيه من إعلاءكلية الحق الى نطقت بها راهم 
5 عليهم السلام (قل ارام ) أمس لرسول الله يله بتسكريرالتبكيت عليهم وتثنيةالإلزام بعد تكملة الإلزام 
الأول ببيان أنه س مستمرلم بزل جاريا فى الام وهذا أيضاً استخبار عزمتعلق الرؤية وإنكانسب 
© الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ( إن أخذ الله معكم و أبصارم ) بأن أصك و أعمام بالكلية ( وختم 
على قلو بكم) بأن غطىعليها ما لابق لک معه عقل وفهم أصلا وتصيرون مجانين ويحوزأن يكون الم 
عطفاً تفسيريا للاخ المذ كور فإن السمع والبصر طريقان للقلب منهما برد ما برده من المدركات 
فأخذهما سد لبابه بالكلية وه والسر فى تقد أخذهما على ختمما وأما تقدم السمع على الإبصارفلانه 
© موردالاات القرآنية وإفراده لما أن أصله مصدر وقوله تعالى ( من إله )مبتدأ وخير ومن استفبامية 
© وقوله تعالى (غير الله ) صفة للخبر وقوله تعالى ( يأتيكم به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الإشارة أو ا أخذ وختم غليه صفة أخرىله واجبلة متعلق الرؤية ومناطالاستخبار أى أخبرونى إن 
© سلبالله مشاعرك من لله غيره تعالى يأ نيكم مهاو قو له تعالى (انظ ر كيف نصرف الابات) تعجيب لرسول _ 
الله به من.عذم تأثرم بماعاينوا من الآيات الباهرة أى انظر كيف نكررها ونقررهأ مصروفة من 
٠‏ أسلوب إلى أساوب ثارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه 
© والتذكير (ثم مم يصدقون) عطف على نهرف داخل فى حككه وهو العمدة فى التعجيب ونم لاستبعاد 
4۷ صدوفوم أى [عراضمم عن نلك الات بعد صر يغبأ على هذا العط البديع الموجب للإقيال عاہا ) قل 
© آرآیتک) تبكيت آخر لهم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ( إن أتالم عذاب الله ) أى 


سورة ألا" مام أية ۽ . و١‏ 
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وما رسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرين من ءامن واصلح فلا خو علييم لاهم 


1 ل 4 ٦‏ الأنعام 
لمر ا مي ا 
عذابه العاجل الخاص بكم أتى من قبلكم من الأمم ( بغتة ) أى اة من غير أن يظور منه ايل الإتيان ۾ 
وحيث قضمن هذا معنى الخفية قو بل بقوله تعالى ( أوجبرة ) أى بعد ظرور أماراتة وعلائمه وقيل لبلا م 
أو مهار کا فقو له تعالى بياتاً أونهاراً لما أن الغالب فيماأتى ليلاالبغتة وفا أتى نهار الجبرة وقرىءبذنة 
أوجبرة وهماى موضع المصد رأى [ثيان بغتة أوإتيان جه رة و تقديم البغنة لكو نها أهول وأفظعوقوله 
تعالى (هل يبلك) متعلق الاستخبار والاستفمام للتقرير أى قل لهم تقريراً لهم باختصاص اللاك م م 
أخير وف إن أتام عذابه تعالى دسا تستحقونه هل مولك يذلك العذاب إلا أن أى هل .ملك غير ٤ن‏ 

لا يستحقه وإنما وضع ٠وضعه‏ (إلا القوم الظالمون) تسجيلا علمهم بالظلم وإيذاناً بأن مناط إملا کہم ۾ 
ظلمومالذى هووضعهم الكيفر موضعالإيمان وقيلالمراد بالظالمين الجنس وم داخلون فى ال مک دخو لا 
أولياً قال الزجاج هل .ملك إلاأثتم ومن أشوكم ويأباه تخصيص الإ تيان بهم وقيلالاستفواميمءنى الى 
فتعلقالاستخبار حيائذ محذوف كأنه قيل أخبرونى إن أتام عذابهتعالى بفتة أوجورة ماذا يكو نالحال 

ثم قيل بيانالذللك ما يبلك إلا القومالظالمون أىما بولك بذلك العذابالخاص بكر إلاأنتم فن قيد اللاك 
بولاك التعذيب والسخط لتحقيق الحصر بإخراج غير الظالمين 1ا أنه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل 
بطريق الإثابة ورفع الدرجة ققد أهل ماید به واشتغل بعالا لحينه وأخل بحزالة النظم الكريم وقرىء 

هل يبلك من الثلاتى ( وها نرسل المرسلين )كلام مستأئف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على ./6 
الإطلاقوتحقيق مافى عودة الرس لعايهم السلام وإظمارأن مايقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما 
يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمى مستمر جرت عليه اإعادة الإلمية وقوله تعالى 
(إلاهبشرين ومنذرين) حالان مقدرتان من‌ا لر ساین أى مائرسلرم !إلا مقدراً تشيرم وإبذارهم فضا © 
معنى العلة الغائية قطعاً أى ليبشروا قوههم بالثواب على الطاعة وينذروه, بالعذاب على المعصية أى 
ليخبروهم بالخبر السار والخبر الضار دنيويآ كان أو أخروياً من غير أن کون لم دخل مافى وقوع 
الخبر به أصلا و عليه يدور القصر والإلزم أن لايكون بيان الشرائع والاحكام من وظائف الرسالة 
والفاء فى قوله تعالى ( فن آمن و أصلم ) لتر تيب مابعدها على ماقبام| ومن مو صولة والفاء فى وله تعالى ۾ 
(فلا خوف عليهم ولاهم حزنون) لشبه‌ا )و صول بالشرط أى لاخوف علمم من العذاب‌الذى أنذروه ۾ 
دنيويأكان أو أخروباً ولا هم عزنون بفوات مابشروا به من الثواب العاجل والآجل وتقديم نی 
الخوف على نن الحزن لمراعاة حق المقام وجمع الضمائرالثلاثة الراجعة[لى من باعتبار معناها 6 أن إفراد 
الضمير ين السابقين باعتبار لفظرا أى لايعترمهم مايوجب ذلك لا أنه يعتر يهم لكنهم لايخافون ولا 
يحرنون والمراد بيان دوام انتفائيم| لابيان انتفاء دوامها کا بو همه كو ن الخبرفى الملة الثانية مضارها 


۴ همليميه ا 


م ررغ 0 


1 4 مم91 4 ْ | 2 
: لعذاب بماكانوا يفسقون 5 " الأنعام : 


دوخ ص 


E‏ روس صاصم 
وألذين كذبواأ بعايلتنا 


ع 2 و م و دل ااه اتد اودوع لسار بر ميرو اس صرق fo‏ 4 5 
فل لا اقول لكر عندى حزان الله ولا اعم الغيب ولا اقول لكر إلى ملك إذاتبع إلا 
م م ے > و ساح م ود هوم ووم ا ٤ص‏ رم وير م 

مایوحیح إلى قل هل يستوى الأعمئ والبصير افلا تفوت دي " الأنعام 
لما تقرر فى موضعه مر أن الن وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرارعسب 
المقام ألا يرى أن اجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على استمرار الثبوت فإذا دخل عليها حرف النني 
استمرار الثبوت فإذا دغل عليه حرف النق يفيد استمرار الانتهاء لا انتفاء الاستمرار ولا بعد ق 
ذلك فإنقولك مازيداً ضر بت هفيد لاختصاص النق لانق الاختصاص كا بين فى عله وقولهعروجل 


(والذينكذبوا) عطف على من آمنداخل فى حکه وقوله تعالى (بآباتنا) إشارة إلىأن ماينطق بهالرسل 


عليمم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم آيانه تعالی وأن من آمن به فقد آمن بآناته تعالی 
ومن كذب به فقدكذب ما وفيه من الترغيب ف الإيمان به و التحذ يرعن كذ يبه مالا خن والمعني مائرسءل 
المرسلين [لا ليخيروا آم من جوتنا بما سيقع منا من الأآمور السارة والضارة لا ليوقعوها استقلالا 
من تلقاء أنفسهم أو أستدطاء من قبلنا حى يقترحوا عليوم ما يقتر<ون فإذاكان الآ كذلك فن آمن 
ما أخيروا به من قبلنا تبشيرا أو إنذاراً فى طمن آياتنا و أصلح ماجب إصلاحه من أعماله أودخل فى ' 
الصلاح فلاخو ف عليوم ولام عزنون والذي نكذبوا بآيائنا الى بلغو ها عند التبشير والإنذار (يمسوم 
العذاب ) أى العذاب الذى أنذروه ماجلا أو آجلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم له اننظاما أواياً 
(ماكانوا يفسةون ) أى بإب فِسقوم المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة 
(قل لا أقول اک عندى خزائن الله) استئناف مبى على ماأسس من السنة الإلحيةفى شأن [رسالالرسل 
وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبرثه ب عما يدور عليه مقترحائهم أى قل للكفرة الذين يقتر<ون 
علبكتارة تنديل الا بات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته تعالى مفوضة إلى أتصرف 
فهاكيفها أشاءاستقلالا أواتدعاء حتى تقترحوا على تز يلال بات أوإنزال المذاب أوقلب الجبالذهباً 
أوغير ذلك ما لا بليق بشأنى وجعل هذا تمر و عن دعوى الإلمية مالا وجه له قطعاً وقوله تعالى ولا _ 
أعل الغيب ) عطاف عل عل عندی خزائن الله أى ولا أدعى أيضاً أنى أعل الغيب من أفعاله تعالى <تى 
تسألونى عن وقتِ الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما (ولا أقول لك إنى ملك ) حتى تکلفوفی _ 
من الا فاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرق ف السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصاى 
بصفاتهم قادحاً فى أمرى كا ينىء عنه قوطم مال هذا الرسول يأ كل الطعام و :شى فى الأسواق والمعى 
أنى لا أدعى شيا من هذه الاثشياء الثلاثة حتى تقترحوا على ما هو من "ار ها وأحكامها وتجملوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم صمة ما أدعيه من الرسالة الي لاتعلق لها يشىء مما ذكر قطماً بل إا هي 


کے ب کر م 


م > 5 سے عرس عر 5-4 ع روم زهو ما ص لاوما مغر 5 و 2 ور م5 > 
وانذر به الذين يحافوت أن يحشروا إلى رمم ليس لهم مر دونهء ولى ولا شفيع لعلهم: 


ر , 
يتقون ر( 1 الأنعام 


و سورة الأنامآية اه ۷ 


سس سس سس ممم سس سس سس 0ك 
عبارة عن تلق الوحى من جه ألله عرز وجل والعملعقةضاه “5 حسما ىء ع قوله تعالى ([نأتبع 9 


إلا ما بوحى إلى ) لاعلى موى #أصيص اتياعه ا 8 بوحى اليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفعول 
بالقياس إلى مفعول آخركا هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى مايتعلق بالفعل باعتبار 
الى فى الأصل والإثبات فى القيد بل على معنى تخصيص حاله يِل باتباع مأو حى إليه بتو جيه القصر 
إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغره من الأفعال لكن لا باعتبار النى والإثبات معأ فى خصو صية فإن 
ذلك غيريمكن قطعاً بل باعتبارالننى فيا يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فبا بقار نه منالمءنى | خصو ص 
فإ نكل فمل من الأأفمال الخاصة كنصر مثلا ينحل عند النحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل 
وإلى معنى خاص يقومه فإن معناه فمل النصر برش-دك إلى ذلك قوم معنى فلان يعطى ونع يفعل 
الإعطاء والمنع فورد القصر فى المقيقة مايتعاق بالفعل بتوجبه النى إلى الأصل والإثبات إلىالقيد 
كأنه قیل ماأفمل إلا اتباع مايوحى إلى من غير أن تكو ن لى'مدخل مافى الوحى أوف الموحى بطريق 
الاسستدعاء أو بو جه آخخرمن الوجوه أصلا (قل هل يستوى الأاعمى والبصير) مثل للضال والموتدى على 
الإطلاق والاستفبام إنكارى والمراد [نكار استواء من لايع ماذكر من الحقائق ومن يعلم,أوفيه من 
الإشعار بكال ظبور ها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء مالا خن وتكرير الآ م اتثنية 
عل مقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعون هذا الكلام الحقفلا تتفكرون فيه أوأتسمعون فلاتتفكرون 
فيه فناط التو بيخ فالا ول عدم الا'مرين معاً وفى الثانى عدم النفكر مع تحققما يوجبه (وأنذربه الذين 
مخافو نأنحشروا إلى ر.هم) بعد ماحكى لرسو لاه يِل أنمن الكفرةقو مالا يتعظون بتصريف الابات 
الباهرة ولابتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهرة قد إيفت مشاعرمم بالكلية والتحقوا بالا'موات وقرر 
ذلك بأنكرر علمهم من فنو ن التبكيت والإلزام ما يلقمهم الحج رأى إلقام فأبوا إلا الإباء والنكير وما 
نجع فوم عظة ولاتذكير وما أفادم الإنذار إلا الإإصرار على الإنكار أمر عليه الصلاة والسلام بتو جيه 
الإنذارإلى من يتوقع منم التأثر فى اجملة ويم الجوزون منم للحشرعلىالوجه الأىسواء كانوا جازمين 
بأصلهكا "هل الكتاب و بعض المشركين المعترفين بالبعث المثرددين فى شفاعة آبائهم الا نبياء علهم الصلاة 
والسلام كالآولين أو فى شفاعة الآصنامكالآخري نأو «ترددين فيبما معأ كبعض الكفرة الذين بعل من 
الحم أنهم [ذ ل سمعو ابحديث البعثيخا فو نأ نيكو نحقاوأما المتكر ونلاحشرر أساً والقائلون.هالقاطعون 
بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون من أمر بإنذارم وقد قيل ثم المفرطون فى الا "عمال 
من امو منين ولا يساعده سباق النظم الكريم ولا سپاقه بل فيه ما يقعنى باستحالة صت کا ستقف عليه 


1 -_- أو السعود ج۳ » 


م 


التبككيت وتا كي دالإلزام وفولهتعالى (أفلا تتفكرون) تقر يبع وتو 0 داخل نحت الآ مروالفاء للعطف © 


© 


ملق تفسير أب السود 


ص 2>2 2 صموعم امور ودام وو اس بر بير لم صم سس عر م صمي ص و - سام 
ولا نطرد الذين يدعود ربهم بالغدوة والعثى يريدون وجهه, ماعليك من حسارهم من شىء 


م 


ومان بحسايك علوم بن کیو عطقم ود رن لطن جه «الأمام 
٠٠‏ والضميرالجرور لما بوحى أو لما دلهوعليه من القرآنوالمفعول الثانى الإنذار إما العذا بالا 'خروى 
المدلول عليه ما فى حيز الصلة وإما مطلق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض لعنوان الربوية المنيئة 
© عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتر بية المهابة وتحقيق الخافة وقوله تعالى ( ليس ى من دونه ولى 
ولاشفيع ) فى حيز النصب على الحالية من ضمير يحشروا ومن متعلقة بمحذوف وقع حالامن امم لس 
لآنه فى الأصل صفة له فليا قدم عليه انتصب حالا خلا أن الال الآولى لإخراج المشر الذى لم بقيد 
بها عن حيز ا غوف وتحقيق أن مانيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحش ركيفها كان ضرورة 
أن المعترفينبه الجاز مين بنصرة غيره تعا ى منزلة المنكرين ل فى عد ما لوف الذى عليهيدور أمرالإنذار 
وأما الال الثانية فليست لإخراج الولى الذى لم بقيد مها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى لاستلزام بوت 
ولابته تعالى ىكم فى قوله تعالى ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير بل اتحقيق مدار خوفوم وهو 
فقدان ما علقوا به رجاءثم وذلك إنما هو ولابة غيره سبحانه وتعالى فى قوله تعالى ومن لا يحب داعى 
الله فلاس معجز فى الا رض ولاس له من دونه أو ياء والمعنى أنذر به الذين مخافون أن حشر وا غير 
منصورين منجبة أنصارم على زعهوم ومن هذا اتح أن لا بيل إلىكون المراد بالخائفين المفرطين 
٠‏ من الممنين إذ ليس لم ولىسواه تعالى ليخافوا الحشربدون نصرته ونا الذى يخافونه الحشر بدون 
© نصرته غروجل وقوله تعالى ( لعلهم بتقون ) تعليل للأمر أى أنذرم لكى بتةوا الكفر والمعاصى أو 
٣ہ‏ حال من ضمير الام أى أنذرم راجيا تقواثم أو من الموصول أى أنذرم مرجوا منهم النقوى ( ولا 
: ' أطردالذين يدعون ربمم بالغداة والعشى ) لما آم به بإنذار المذكورين لينتظموا فى ملك المتقيننهى 
. برع ن كر نذلك بحيث يؤدى إلى طردهم روى أنرؤ ساء من المشركين قالوا لر ول الله م لوطردت 
هؤلاء الأعيد وأرواح جبابهم يعنون فقراء المسلمین كعمار وصهيب وخباب وسلبان وأضرابمم رضى 
الله تعالى عنوم جلسنا إليك وحادثناك فقال بم ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأّ,م عنا إذا جثنا فإذاقنا 
. فأفعدم معك إن شئت قال يلم نعم طمعاً فى انهم . وروی أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام لو فعلت حدى ننظر إلى ما يصيرون وقيل إن عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن 
عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد وسمرو بن نوفل وأشراف بى عبد مناف من أهل الكفراتوا 

أبا طالب فقالوا ياأباطالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد موالينا و حلفا نا وهر ءبيدنا وعتقاؤ ناكان أعة 
فى صدورناوأدلاتباعنا إياه فأتى أب وطالب إلى النى يت خد بالذى كلوه فقال عمر رضى الله عنه لو 
فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون ول ما يصيرون وقال سلبان وخباب فينا نزات هذه الآية جاء 
الأقرع بن حابس |أتميمى وعيينة بن حصن الفزارى وعباس بن مر داس وذو وهم من المؤافة قلوبوم 


د سورة الأنعام أية ۳ 8 N۳۹ ٠‏ 


ع عماج مو م مو صب لأدوبد رع 5ه 


ولك ابمسَهُم بض ایور لاو من الله ليم من يفنا اليس الله باق 
بالشلکرين ي ٠‏ الأنعام. 


لخلاو االنى بل 7 طلقم جالساً مع أناس من ضعفاء الم منينفلءا رأوم محوله پچ حقروهم فأتو ه علي هالصلاة 
والسلام فقالو ا يار سول الله لو جلست فى صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم لجالسناك 
وحادثناك وأخذ ناعنك فقال به ماأنا بطار دا از منين قالوا فإنا نح ب أن تجعل لنا 7 مجلس تعرف لنا 
به العرب فضلنافإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقهم عنا 
فإذا نحن فرغنافافعد معرم إن شت قال بإ نعم قالوا فاكتب لنا كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلى رضىالله 
تعالى عنه ليكب ونحنقعود فىناحية فزل جير يل عليه السلام بالآيةفرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا . 
فأتيناموجلسنا عنددوكنا ندنومنه <تى تمس ركبتنا ركبتهوكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزات 0 
نفس كمع الذين يدعون ب فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال المد قه الذى لم يمتنى<تى أمرنى 
أن أصير نفسى مع قوم تن أ د ل با ومعكم امات والمراد بذ كر الوقتين الدوام وقيل صلاة 
الفجر والعصر وقرىء بالغدوة وقوله تعالى ( ير يدون وجبه) حال من مير يدعون أى يدعو نه تعالى © 
مخلصين4 فيه و تقبید هبه لتأ كيد عليته للنهى فإنالإخلاص من أقوى موجبات الإكرامالمضادالطرد 
ر تعالى ( ما عليك من حسام من ثىء ) اءعتراض وسط بين النهى وجوابه تقر برا له ودفماً لما ل 
بتوھم کو نه مسو غا لطردهم من آقاوبل الطاعنين فى دينهم كدأب قوم نوح حيت قالوا مانراك 
8 إلا الذدن هم أراذلنا 3 الرأى أى ماعليك ثىء مامن حساب مانم وأعماهم الياطنة حى 
تھ دی له وتدى على ذلك ما تراه م: ن الاحكام وا وظيفتك حسما هو شأن منصب اله بوة اغتار 
ظواهر الا "عمال وإجراء الاحكام على مو جما وأما بواطن الا'مور خسابما على العليم بذات الصدور 
کو لہ تعالى إن حسام [لا على ربى وذكرقوله تعالى (ومامن حسابك عامم من شیء) مع أن الجواب © 
قدتم با قبله لاالغة فى بيان انتفاءكون حساءهم عليه بم بنظمه فى ملك مالا شمة فيه أصلا وهو 
انتفاءكون حساءه يق عام على طر يقة قو له تعالى لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما ماقيل من 
أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة واحدة لتأدية معنى واحد على مج قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر 
أخرى فغير حقيق يحلالة شأن التنزبل وتقديم عليك فى الجملة الأولى مدال إبرادااننى علىااختصاص 
حسام نه له إذ هوالداعى إلى تصديه بل يلق حسام وقيل الضمير لش ركين والمعنى (نك لاتؤآاخذ ‏ 
E‏ ويدعرك الحرصعايه إلىأن تطردا او منين وقولهتعالى (فتطردهم) جواب © 
الى وقولهتعالى (فتكون من الظالمين) جو ا بالنهى وقدجو زعطفه على فتطر دهم على طر يقةالتدييب © 
ولوس بذاك ( وكذلاك ف ذأ نعط مهم ببعض ) استئناف م بين انشا عنه ماسيق من الہی وذلك إشارة إلى or‏ 
مصدز مايعده من الفعل الذىهو عبارة عن تقديمه تعالى لفةراء المو منين فى آم ألدين بتوفيقبم للإمان . 


1 تسود أبى السعود 


ر ميث م وت يري 2 ع لام ل راو مام 94 لمي رر ےم م مع رو رم صو وم مر ةر مو 
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و جاء ذين يؤمنون يعايلتنا فقل سلام عليكر كتب ربكر عل نفسه رة أنه من. 
مغو مادم ٤ر‏ م وري ور ١‏ 


سم ص برس م 4و 
| جهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فا نهر غفور ررحم ې ”الأنعام 


مع ماهم عليه فى أم الدنيا م نكال سوء الال وما فيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجة المشارإليه وبعد 
منز لته فى الال والكاف مةحمة لأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وتحلها فى الأصل النصب على . 

أنه نعت لصدر مؤكد تحذو ف والتقدير فتنابعضمم ببعض فتو:اكائناً مئل ذلك الفتون م قدم عل الفعل 
لإفادة القضر المفيد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتا له 
والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا أى| بتلينا بعض الناس ببعضوم لافتو نا غيره حيث قدمنا الا خرن 

© ف أ الدين على الآولين المتقدمين عليهمفى أم الدنيا تقدما كلياً واللام فى قوله تعالى (ليةولوا) للعاغبة 
أى ليقو ل البعض الاو لين مشيرين إلىا لا خر بن عقر بن هم نظراً إلىمابدهما من التفاوت الفا<ش الدنيوى 

© وتعامياً عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء من الله علهم من بيننا ) بأن وفقمم لإصابة الحق ولا 
إسعد هم عنده تعالى من دو نناو من المقدمونوالرؤساء وهر العبيد والفقراءوغرضهم بذلك إنكاروقوع 

٠‏ ال راا على طربقة قوم لوكان خيرآً ماسبقونا إليه لاتحقير الممنون علهم مع الاعتراف بوقو هه 
© بطري قالاعتراض عليه تعالى وقو لهتعالى (أليس الله بأعلم بالشاكرين) رد لقو لم ذلك وإ بطالله وإشارة 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاءتراف حق المنعم والاستفهام لنقرير علمه البانغ 
بذلك أى الس الله بأعلم بالشا کر بن نعمه <تى ت | إنعامه عليهم وفيه من الإشارةإلى أنأوانك 
الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى فى تنزيل القرآن والتوفيق للإبمان.شاكرون له تعالى علىذاك هم 

4 التعريض بأن القائلين بمعرل من ذلك كله مالا ضخئى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياننا ) هم الذيننمى 
عن طر دهم وصفوا بالإمان بأنات الله ءز وجل 5 وضفوا بالمداومة على عيادته تعالى بالاخلااص 
تنبيهاعلى[حرازهم لفضياتىالعل والعمل وتا خيرهذاالوصف مع تقدمه عل الوصف الا ول لاأنءدارالوعد 
بالرحمة والمغفرة هو الإبمان با كا أن مناط النهى عن الطرذ فيما سبق هو المداومة على العبادة وقوله 

© تعالى ( فقل سلام عليكم ) أمس بتبشيره, بالسلامة عن كل مكروه بعد [نذار مقابلیمم وقيل بتبارغ سلامه 
© تعالى إلييم وقيل بأن ببدأهم بالسلام وقوله تعالى (كتب ربك على نفسه الرحة ) أى قضاها وأوجها: 
عل ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان بالذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير هم بسعة رحمته تعالى 
وئيل المطالب إثر تبشيرهم بالسلامة عن المكاره وقبوله التوبة مهم وفىالتعرض ادنو ان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضيرم إظبار اللطف بهم والإشعار بعلة الحم وقيل إن قوما جاءوا إلى الى بق فقالوا 

© إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم برد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت وقوله تعالى ( أنه من عمل منكم سوءا ) بدل. 
© من الرحمة وقرىء بكسر إنه على أنه تفسير للرحمة بطر يقالاستئناف وقولهتعالى (يحبالة) حال من فاعل 
عمل أى عمله وهو جاهل حقيقة مايتبعه من المضار والتقبيد بذلك للإيذان بأنالمومن لابباشر ما بعل أنه 
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كلك نتصل الْآينت ولنستبين سييل المجرين. الام 
و پا 0 lk‏ مارت مموعمر م لھ امه عو 82ج 2~ وزو له و 
قل إلى بيت أن اعبد الذين تدعون من دون آله قل لا اتبع اهرا>حكهم قد ضالت 
ع سل عت ٤ا‏ م وواوق اظ ا E‏ 

إذاو انامن المهندين ي " الأنعام: 


ل إن عل بب ن روبد ماع دی مَامسسَون پوت إن اکر إلا نص 
المن وهو خر ادلی *الأعام 
يؤدى إلى الضرر أوعمله ملتبساً يحبالة ( ثم تاب من بعده) أى من بعد عله أومن بعد فم (وأصلح) © 
أى ماأفسده نداركا وعزما غل أن لا بدو د إليه أبدا (نأنه غفور رحم ) أى فأمرة أنهغفورر حم أو فله e‏ 
أنه غفورر حم وقرىء فإنه بالكسرعل أنه اتناف وفع فصدراجملةالواقعة غبراً من على أنهامو صولة . 
أوجواباً لها عل أنها شرطية ( وكذلك نفصل الآيات ) قدمى آنفاً مأ فيه من الكلام أى هذا التفصيل هه 
البديعنفصل الآات فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منهم والآوابين ( ولتستبين سيبل © 
اجر مين ) بتأنيث الفعل بناء على تأندث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على ن كيره فان السديل عا بذ کر 
ويؤنث وهو عطف على علة #ذوفة للفغل ا أذ كور لم يقصد تعلبله بها بعينها وإنما قصد الإشعار بأن له . 
ذو امدجة من جانا ماذ كر أو علة لفعل مةدرهو عبار تعن ال مذ كورفيكو نمستأنفاً أى ولنستيين سديلوم 
تفعل مانفعل منالتفصيل وقرىء بنصب السبيل على أنالفعل متعد وتاؤءللخطاب أى ولنستو ض أ نت 
يامد سبل الجر مين فتعامام م ما يلي قم (قل! فونهيت) آم يتلق بالرجوعإلىخاطبةالمصر ين على اشر ك 
إثرما أمى بمعاملة من عداهم من أهل الإنذار والتبشير بابليق عام أى قل لم قطءاً لأطماءبم الفار غةعن 
رکو نه لھ إلوم وياناً لكون مام عليه من الديئهوى عضا وضلالاحتا [وصرفت وز جرت عانصب 
لىمن الآدلة وأنزل على من الا بات فى أم التو حيد (أن أعبد الذين تدعون) أى عنعبادة ماتعبدونه © 
(من دون الله)كائنا ماکان (قل)كرر الآمى معقرب العرد اعتناء بشأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف © 
المقولين من حيث إن الأول حكاءة لمأ من جرته تعالى من اہی والثاق حكابةلما من جېته ب من الا نتهاء 
عما ذكر من عبادة مايعبدونه وما قيل ( لا أتبع أهراءم ) استجهالا لهم وتنصيصاً على أنهم فام فيه © 
تابون لآهواءباطلة وليسوا على ثىء ما ينطلق عليه الدين أصلا وإشعار آبما بوجب النهى والانتهاء 
وقوله تعالى ( قد ضللت إذاً ) استئناف مو کد لا نتہاله عما نهى عنه مقرر لكونمم فى غاية الضلال © 
والغواية أى إن اتبيعت أهراءم فقد ضلات وقوله تعالى (وما أنا من المرتدين) عطف على ماقبله والمدول © 
إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارأى دوام النق واستمراره لان الدوام والاستمرار 
كامس مراراً أى ما أنا فى ثىء هن الهدى حين أكون فى عدادهم وفوله تعالى ( قل [قى على بدة ) نحقيق ٥۷‏ 
للحق الذى عليه رسو ل الله ب و بيان لانياعه إياه إثر إبطال الباطل الذى عليه الكفرة وبيان عدم 
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قل لوان عندى مانستعرجاون يه لقضى الام بینی و پینکر وان اعم بالظنايين 2 ٠‏ الأنعام 


اتباعه له واابيئة الحجة الواخدة اى تفصل بين الحق والباطل‌والمراد مما القرآن والوحی وقيلهى الحجج 

e‏ العقلية 8 مايعمها ولا يساعده المقام والتنوين للتفخيم وقوله تعالى (من ربى) متعلق محذوف هوصفة 
لبينة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وف التعرض لعنوان الر:وبية 

© مع الإضافة إلى ضيره بإ من التشريف ورفع اأنزلة مالا خن وقوله تعالى ( وكذبتم به ) [ما جل 
مسمتأنفة أو حافية بتقدير قدأو بدونه جىء مها لاستقباح مض مو نما وأستبعاد وقوعه مع تحةق ما يقتهنى 
عدمه من غابة وضوح البينة والضمير الجرور للبينة والنذكير بعتي ارا عى ارا دوا عى [فى عل بينةعظيمة 

© كامنة من ربى وكذيتم مها وبما فما من الأخبار ای من جملتها الوعيديمجىءالعذاب وقوله تعالى (ماعندى 
نجاو ن به ) استئناف مبين اطم فى شأن ماجعاوه منشأ لتكذيهم بها وهو عدم بجىء ماوعد 

فما من العذاب الذىكانوا يستعجلونه بقوطى متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بطر بق الاستهزاء أو 

بطر يق الإلزام على ز ۶مم أى ليس ما تست جلو نه من العذاب المو عو دف القرآن وتجعلون تأخره ذرلعة” ٠‏ 

© إلى تكذيبه فى حكمى وقدرتی حتى آجیء به وأظبر لک صدقه أو ليس أمره فوض إلى ( إن الحكم ) 
أى ما الحكم فى ذلك تعجيلا وتأخيرآ أو ما الحكم فى جيع الأشياء فبدخل فيه ماذكر دولا أواياً 

© (إلالله ) وحده من غير أن يكون لغيره دخل ما فيه و جه من الوجوه وقوله تغالى (يقص الحق ) أى 
شيعه بيان لشو نه تعالى فى حکم المعرود أو فى جميع أحكامه المنتظمة له انتظاماً أواياً أى لاحم إلاعا 

هو حق فبثت حقيقة التأخير وقرىء يقضى فانتصاب الح حينئذ على الصدرية أى يقضى القضاء الاق 
أوعللى المفعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوم قضى الدرع إذا صنعما وأصل القضاء الفصل بام 

© الآ وأصل الحم المنع فكأنه نع الباطل عن معارضة المق أو الخهم عن التعدى عل صاحبه (وهو 
خير الفاصلين) أعتراض تذبيلى مقرر لمضهون ماقبله مشير إلى أن قص الح هبنا بطر بى غاص هو 
الفصل بين اق والباطل هذا هو الذى قستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل إن الى إنى من معرفة رفى 
وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق وكذاتم به أتم حيث آشرکنم به تعالى غيره وأنت 
خبير بأن مساق النظم الكر يم فا سبق وما لحق على وصفوم بتکذیب آنات الله تعالى ببب عدم بجىء 

۸ العذاب الموعود فما فتك ذ يبهم به سبحانه فى أم التوحيد ما لاتعلق له بالمقام أصلا ( ةل لوأن عندى ) 
© أىى قدری ومكنتى ( ماتستعجلو ن به ) من العذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلى 
© ' من جرته تعالی (لقضی الأمر ينى و يشكم ) أى بان ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكر بقولكم مى هذا 
الوعد ونظائر ٠‏ وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذى هو اله مالى وتو يل الآمر 

- ومراعاة حسن الآدب مالا خنى فا فيسل فى تفسيره لآهلك تك عاجلا غضباً لربى ولتخلصت منكم 
@ مرلعاً معز ل من توفية المقام حقه وقوله تعالى ( والله أعلم بالظالمين ) اعتراض مقرر لم أفادته الجهلة 
الامتناعية من انتفاء يون أمر العذاب مفوضاً إليه بم المستتبع لانتفاء قضاء الأ مر وتعليل له والمعنى 
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مجع م تیک ا ون *الأتعام 
والقه تعالى أعل : حال الظالمين و eel‏ مستحقون لاإممال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك 


لم يفوض الام ر إلى فلم بقض الآمر بتعجيل العذاب والتهأءل ( وعندهمفات الغيب ) بيان لاختصاص 
المقدورات الغيدية 4 la‏ ی هن حہث العلم إثر بان اخ تصاص کام | به 5 ی هن حہث القدرة والمفائح 


هر 


0 


إما جع مفتح بفتح الم وهو الخزن فمو مستعار لمكان الغيب كا نما مخازن خزنت فيها الأ مور الغبهية . 
يغلق عليها ويفتح وما جمع مفتح بكسرها وهو المفتا 14 يؤيده قراءة من قرأ مفا تيح الغيب فهو مستعار 
لأ ترصل به إلى تك ا بناء على الاستعارة الأولى أىعنده تعالى خاصة خزا, ن غيو به أو 
مايتوصل به لباقو له عزو جل (لا يعلمها إلاهو) تأ كيد لمضمو نماقبلهو إيذا نبأ نالمرادهوالاختصاص © 
من حيث العم لا من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورآ لى حى ألز مک 
بتعجيله ولامعلوما لدی لأخبرم وقت نزوله بل هو ما ختص به تعالى قدرة وعلاً فيتزله حسما تقتذيه 
مهيثته امبنية على الحكم والاصا ل وقول تعالى (ويعلم مافىالبر والبحر) بيانلتعاق عله تعالي بالمشاهدات © 
إثر بيان تعلقه بالمغيبات نككملة له وتنبماً على أن الكل بالندبة إلى علمه الححيط سواء فى الجلاء أى بعل 
مافهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواع, اوتكثر أفرادها وقوله تعالى (وماتسقط 6 
من ورةة إلا يعادبا ) بيان لتعلقه بأ<و اها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتما فإن تخصيص حال السقوط 
بالذكر ليس إلا بطر بق الا كتفاء بذكرها عن ذكر سائر الآ <وال ؟اأن ذكرحالالورقة وماعطف علما 
خاصة دون أحو ال -ائرمافيهمامنفنون الموجودات الفائنة للحصر باعتبار أنها أو ذج لأحوال سائرها 
وقوله تعالى (ولا حبة) عطف على ورقة وقوله تعالى (فىظلمات الأرض) متعلق<ذوف هو صفة 1بة © 
مفيدة لكال نفو ذ علبه تعالى أى ولاحبة كائنة فى بطون الآرض إلا يعلمما وكذا قولهتعالى ( ولارطب © 
ولا يابس ) معطوفان علبهاداخلان فیحکہا وقولهتعالى (إلافى كتاب مبين) ندل منالاستثناء الأول 
بدل الكل على أن الكتاب المبين عبارة عن علبه تعالى أوبدل الاشتهال على أنه عبارةعن الاوح المحفوظ 
وقرىء الآاخيران بالرفع عطفاً على محل من ورقة وقيل رفعبما بالابتداء والخر إلافى كتاب مين وهو 
الأنسب بلقم سملل طب واليابس حينئة اليس من شأ نهالسقر طوقدنةل قراءة الرفع فى ولاحيةأيضاً . 
( وهو الذى يتوفاى باللیل ) أى ينيمكم فيه على استعارة التوفى من الإمانة للإنامة لما بين الموت والنوم 5٠‏ 
من المشاركة فى زوال الإ<ساس والأييز و أصله قبض الثىء بتهامه (ويعلم ماجرحتم بالنهار) أى ماكب © 


44 _ ليران السود 


7[ ووم اخ صوص و ا صمي او لارام وسو ۶ مم دور بر ررم ميرو 


2 ميس إن مر و م سے 2 ص ص فرفر 
وهو القاهى فوق عباده ء ويرميل عليكر حفظة حح إذا جاء اجد کر آلموت توفته رسلنا وهم 


لَايمرِطونَ 3 ؟ الأنعام 
فيه والمراد باللبل واانهار الجنس المتحةق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوفى والبعث الموجدين فما يتحقق 
قضاء الأجل المسمى المترتب علها لافى بعضها والمراد بعلمه تعالى ذلك علب قبلا لجر کا يلوح به تقديم 
ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرحون بالنهار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وتخصيص التوف بالليل 
© وال جرح بالنهار مع تعقق کل منهما فا خص بالآخر لاجرى على سنن العادة ( ثم بيعئكم فيه ) أى يوقظم 
فى الہارعطف على بتوفا کم وتو سيط قوله تعالى ويعلم الح بينهما لبيان مافى بعثهم من عظم الإحسان[ليهم ‏ 
بالتنبيه على أن ما يكتسبو نه من السيئات مع كو نها موجبة لإيقائهم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة 
يفيض عليهم الحياة ويعرليم کا بذىء عنه كلءةالتراخىكا نهقيل هو الذى بتوفا ّ فى جنس ا لليالىثم يبعثكم 
© فى جنس النہر مع علمه ٤ا‏ ستجر حون فيا (ليقضى أجل مسمى) معين لكل فر د فردحيث لا يكاد يتخطى 
© أحد ماعين له طرفة عين ( ثم إليه مجعم ) أى رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلا (ثم ينبت ماك 
تعملون ) بالجازاة بأعمالكم ال یکتم تعملو نما فى تلك الليالى والا بام وقيل الخطاب خم وص بالكفرة 
والمعنى أنكم ماقو نكالجيف باللیل كاسبون الآثام بالنهار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من 
القبور فى شأن ماقطعتم به آعمارک من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضى الا “جل الذى ماهو ضر به 
لبعث الموتى وجزائهم على أعمالحى و فيه مالا فى من التكلف والإخلال لإفضائه إلى كون البعث معطلا 
1 بقضاء الا جل المضروب له ( وهو القاهر فوق عباده) أى هو المتصرف فىأمورم لاغيره يفعل بهم 
© مايشاء إ[يحاداً وإعداما وإحياء وأمانة وتعذ يبا وإثابة إلى غير ذلك ( وبرسل عليك ) خاصة أمها المكلفرن 
© (حفظة ) من اللات وم الكرام الكاتبون وعليك متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء وتقديمه على 
المفدول الصريعح لما مر مرارأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متءاق ><ذوف هو حال 
من حفظه إذلو تأخر لكان صفة أى كائنين عليكم وقيل متعلق بحفظة والمحفوظ #ذوف على كل حال أى 
يرسل عليك ملاک حفظون أعمالمكائنة ماكانت وف ذلك حكة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكاف إذا 
ءل أن أعماله تحفظ عليه وتعرض علىرءوس الإشماد كان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقباتم 
وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره ل تشمه احتشامه من خدمه الواقفين على 
© أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم الموت ) ھی النى ببتدأ مها الكلام وهى مع ذلك تجعل 
ما بعدها من الجملة اأشرطية غاية 1 قبلهاكانه قيل و برسل عليكم حفظة عفظون أعمالكم مدة حياتك 
© حی(ذا انتهت مدة أحدى كائنامنكان وجاءءأسباب الوت ومباديه ( توفتهر- 1ءا) الآخرون المفوض 
[ليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه وانتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء توفاه ماضياً أو مضارعا بطرح 
© إحدى التاءين (وهم ) أى الرسل (لا يفرطون ) أى بالتوانى و التأخير وقرىء مخففاً من الإفراط أى 
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قل من ينجي من ظلملت آلبر وألبحر تدعونه, نضرعا وخفية لين أنجلنا من هلذهء لنكوان 
من الشتيرين 5 . ١‏ الأنعام 
ر رار 1 سود 


ي اله تیم 


لا يحاوزون ماحدطم بزبادة أو تقصان واجخلة حال من رسلنا وقيل مستأنفة سيقت لبيان اعتنائهم با 
أمروا به وقوله تعالى ( ثم ردوا ) عطف على توفته وال مير للكل المدلول عليه بأحدم وهو السر فى اب 
بحيئه بطر يق الالتفات ايآ والإفراد أولا وامع آخراً لوقوع التوفى على الاتفراد والرد على الاجتماع 

أى “مردوا بعد اليعمث بالحشر (إلى الله ) أىإللى حکه وجزاثه فى موقف الحساب (مولام) أىمالكهم © 
الذى يلى أمورم على الإطلاق لا ناصر هم كاف تو له تعالى وأن الكافرين لا مولى لحم ( الحق ) الذى لا ۾ 
يقضى إلا بالعدل وقرىء بالتصب على المدح ( ألا له ا جک ) بومئذصورة ومعنی لالأحدغيره بو جه من © 
الوجوه( وهو أسرع الحاسبين ) عاسب جيع الخلائق فى أسرع زمان وأقصر هلا يشغله حاب عن © 
حساب ولا شأن عن شأن وف الحديث أن الله تعالی عاسب الكل فى مقدار حلب شاأة/[ قل من نچک 1۳ 
من ظلمات الر والبحر ) أى قل تقريراً م بأتخطاط ث م عن رتبة الإهية من د جک من شدايدهها 
المائلة التى تبطل الحواس وتدهش العقو ل ولذلك ١_تعير‏ للما الظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
الشديد بوم مظل ووم ذوكوا كب أو من الخسف ف البر والغرق فى البحر وقرىء ينجيكم من الإنجاء 
والمعنى واحد وقوله تعالى ( تدعونه ) نصب عل الهالية من مفءول ينجبكم والضمير لمن أى من بنجیک © 
منبأحا لكو نك داعين له أومن فاعله أى من ينجمكم منها حال کو نه مدعوا من جېتک وقولهتةالى (نضرعا ۾ 
وخفية) إما حال من فاعل تدعو نه أو مصدر مؤكد له أى تدعو نه متضرعين جباراً ومسرين أوتدعونه 
دعاء إعلان وإخفاء وقرىء خفية بكس راذاء وقوله تعالى (لن أنجيتنا) حال من الفاع ل أيضاً على تقدير © 
القول أى تدعو نه قائلين لبن أنجيتنا( من هذه) الشددة والورطة التى عبر عنها بالظلدات ( لنكونن من © 
الشاكرين) أى الراسفين فى الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة أو جميع النعهاء الى من جلما هذه 
وقرىءلن أنجانا مراعاة لقو له تعالى تدعو نه (قل الله ينجيكم منهاومنكل كرب) أمر يق بتقريرالجواب 54 
م مکو نه من وظائفهم للإيذان بأنه متعين عند ولبناء قوله تعالى ( ثم أنتم تس رکون ) عليه أى الله تعالى © 
وحده ينجي ما تدعو نه إلى كشغه. من الشدائد المذكورة ر .رها من الغموم والكرب ثم آم بعد 
ماتشاهدون هذه النعم الجليلة تش ركو ن بعمادته تعالى غيره وقرىء بنجیکم بالتخفيف : 


۶ے ٤‏ وراو و ده 


- 5 > 
منها ومن كل کرب ثم انتم رکون ي 01 ” الأنعام 


٠. 
- 


1۹2 تفسي رأ بوالسعود فل 


2 وج م کر مج ذا ارس هج وم : 5 
کل ھر الاھ ادیک صم اين و زین كك ازم a‏ 
لع اس صو مم موي 1 وص الرما س2 روم مود 
ويذيق بعضم باس بعض ظر كي صرف الات لهم يهو وي . الأتعام 


ور رور > و 


َحكَذّبَ بد وك ووا قل لَنْت عَم بو كيل © ٠‏ * الأنعام 


0 وقوله تعالى (قلهو القادر على أن , ببعث ى عط يكم عذابا ) استتاف مسوق أبيان. أنه تعالى هو القادر على 
إلقائهم ف امالك[ ثر. بیان أنه هوا منجى لمم منها وفيه وعيد مى بالعذاب لإشرا كمم المذ كؤر عل طريقة . 
قوله عزوجل أذاء م أنمضف يكم جائب الین إلى قو له تعالى أم أمنر أن م أن يعيدك فيه تارة أخرى الأب علبكم 

: متعلق ببعنك وتقد مه على مقعو لهالصر ع للاعتناء. بدو 8 عة ةل يان زالمبعوثما يضرم ولتم و بل 
© َم المؤخروقوله تعالى ( من فو قکر ) متعاق به أِضاً ED‏ ا ب أىعذاباً كا: تأ من 
©: جمة الفر ق کا فعل من فمل من قوم لوط وأصخاب الفيل وأ ضر اہم ( أومن تت أرجلك م ) أومن جبة 
الفلا فعل بفرزعون وقارون وقيل من فوقكم أ كابركم ورؤسائكم ومن نحت أرجلكر سفلتکم 
و عبيدم وكابة أو لمنع الحاو دون المع فلا منع لكان من الجبتين مغا ما فعل بقوم نو وح (أر يلبسكم 
شيعاً ) أى مخاطك فرقا متحربين على أهواء ش ىكل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال فتختلطوا 
@ ف اللا م كقول انى ] وكتيبة لدستها بكتيبة + حتى إذا التمست نفضت ها يدى ] ( ويذيق لمضكم 

پاش )ات .عبل بعك وقریء بنون العظمة على طرريقة الالتفات 1 توويل ال هر والمبالغة ف 
التحذير والبعض الآول الكفار والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن ردول الله يلقع أنه قال عند 
قواله تعالى عذاباً من فو قنك أعوذ بوخبك زعند قولدتعالى أومن تحت أر جلكم أعوذ بو جم ك وعند 

قۇلةتعالى ا وبلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ؛ بأس بءعض هذا أهون أو هذا أيسر وعنه عل أنه قالسألث 
زف أن ادبع على فى دذاباً من فوقهم أ ومن نحت أرجا,م فأعطانى ذلك وسألته أن لابجعل بام 
2و ينهم فنعنی ذلك ( انظ ر كيف نصرق الانيات ) من حال إلى حال ( لعلهم يفةرون )کی يفقهوا ويقذوا 
أ . على جلية الآس فيزجعواعبا م عليه من ا لمکا رة والعناد (وكذب به( أى بالعذاب اأوعود أ والقرآن ش 
© الجيد الناطق مجيه ( قومك ) أى المعاندون منهم ولغل إبرادهم بهذا العنوان للإيذان بال وء ال 
فإن تكذيهم بذاك مع كو نهم من قوامه عله ما يقضى بغاية ية عتوهم ومكابرتمم وتقديم الجار وانجرور 
© عل الفاعل لام مرارآ من إظوارالاهتيام بالمقدم والقشويق إلى المزخروةولهتغالى (وهوال+مق) حالمن 
الضمينالجرور أ ىكذبوا به والحال أنه الواقغ لا عالة أو إنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقيل 
© هو استئناف > أيأماكان ففيه دلالة على عظم جنايتهم وتهاة قبحبا (قل) لم م منم على مايثول إليه أمرم 
© وعل أنك قد أدبت ماعليك + من وظائفت الرسالة (لست عليكم وكيل) حيظ وکل إلى آم رک لا منعکم 

من الشكذيب و اجک على التصديق نما أنا منذر وقد خرجت عن العبدة حيث أخبر تكم يا ترونه . 
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لكل نب مستقرٌ وسوف تعلمون © ٦‏ الأنعام 
2 ا 6 5 ۶ .0 e‏ روك مدي لر عير و سس 7 م 2 
ذا رات الزن عوضوں ف ۲۴۶ پاتا فاعرس عنم تق وسوا ی عر ر دی 
و 2 وتوم مرم صا ترس صمو 2م ش 


بك لطن قلا تقذ ند اندي القزم ادي 0202 وشم 


مرم م وج مجر صا اس لاس لص 5 رر وم اممو رو ےق د : 
وما عل لذي يعون من حسام من یع وللكن ذ ور لَعلهمْيَقُونَ و ١‏ الأعام 
) لكل نبأ ) أى لكل ثىء ينبأ به من الا نباء التى من جماتها غذا بكم أولكل خبر من الأخبارالتى من جاتما ۷ 
خبر بحيته ( مستقر ) أى وقت استقرَارووقوع البتة أو وقت استقزار بوقوع مدلوله (وسوف تعلون) © 
أى حال تبتك فى الدنيا أو فى الآخرة أو هما معاً وسوف للتأ كيديا فىقوله تعالى ولتعلين نبأهبعدحين . 
5 إذارأنت الذن مخوضون فى آیاتنا) أى بالا کذیب والاستهزاء بها والطمن فما کا هودأب قريش ٦۸‏ 
وديدتهم (فأعرض عنهم) بترك بالستېم والقيام عنهم وقولهئعالى (<تى مخوضوا فى حديثغيره) غاية © 
للإعراض أى استمر على الإعراض إلى أن خوضوا فيحديث غيرآياتنا والتذكير باعتباركونهاحدبثاً 
فإن وصف الحديث بمغاير تہا مشير إلى اعتيارهابعنو ان الحديثيةوقيل باعتباركو نما قرآناً (وإما يسينك © 
الغيطان ) بأن يشلك فتنسى النهى فتجالسهم | بتداء أو بقاء و قرىء ينسينك من التنسية ( فلا تقعد بعد © 
الذكرى ) أى بعد تذكر الى (مع الغو م الظالمين ) أى معرم فوضع المظبر موضع المضمر نعياً عليوم © 
أنهم بذلك الخو ضظ امون واضعون لأنتكذيب والاستهزاء موضع التصديقوالتعظم راسخون ف ذلك 
(وما على الذن يتقون ) روى عزنابن عباس رضى الله عنهما أن المسلمين حين نوا عن مجالستهم عند ٩‏ 
خوضهمف الا بات قالوا ل ن كنا نقو لكلا استهزءوابالق رآن ل نستطع أن نجاس ف المسجدالحرام ونطوف 
بالبيت قزلت أى ماعلى الذين بتقون قبا أعمال الخائضين وأحواهم (من حسامهم) 'ي ما عأسبون © 
عليه من الجرائر ( من شیء) أى شىء ماعل أنه فى عل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو اسم لماو © 
حجاز بةوهن من يدة للا ستغراق ومن حسام حالمنه وعلالذين يتقونقى ل الرفع على أنه خر للميتدأ 
أو لما الحجازية عل رأى من لايحيز [عماها فا لر المقدم مطاياً أو فى عل التصب على ر أى من جوز 
إعنالها في الخير المقدم عندكونه ظرفا أو حرف جر ( ولكن ذكرى ) استدراك من النتى السإبق أى © 
ولكن عليمم أن بذ كروم ويمنعوثم عما ثم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظرروا لم 
الكرافة والنكيز ول ذكرى [ما النصب على أنه مصدر مؤكدللفعل الحذوف أى عليمم أن يذ كر وم 
تذ كيرا أو الرفع على أنه مبتداً حذوف ابر أى ولكن علييم ذكرى ( لعلہم يتقون ) أى جننبون e‏ 
الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم وقد جوزكون الضمير للبوصول أى بذ کروم رجاء أن بشبتوا على 
تقواهم أو يزدادوها . 0 5 ا الما 


4 لني ان اسورد 


ودر آلدين ادوا ديهم لعبا وشوا وعَرتم ا لز 4= أن تسل تفس ا كيت 
يس لا من دون الله ول و ولا شفيع ون عل کل مدل اوذ مآ أفلتبك اين الوا 1 
بها كسبوأ هم شراب ون یی وداب أ لم کرو چ ت الأنمام 
۷۰ ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) الذى كلفوه وأمروا بإقامة مواج سه ( لعباً ولهواً ) خيث سخروا به 
واستبؤءوا أو بوا أمر ر دينهم على مالا بكاد بتعاطاه الغاقل بطريق الجد و[نما يصدر عنه لو صدر 
بطريق اللعب واللمو كمبادة الأصنام وتحر مم الإحائر والسوائب ونحو ذلك والمعنى أعرض عنْهم ولا 
© تال بأفعالحم وأقوالحم وقيل هو مهديد م كقوله تعالى ذرم بأكلوا ويتمتعوا الآية ( وغرتهم الحياة 
© الدنيا) و اطانر اما 1 لاحياة بعدها أبدا (وذكر به) أى بالة رآن من يه مح للتذكير (أن 
تسل نفس ا كسدت) أى اثلا تبس لكقو له تعالى أن تضلو | الا بةأوعافةأن دل أوك ا تسل تفوس 
كثيرة؟ فى قوله تعالى علنت نفس ما أحضرت وترتون لسوء عملها وأصل الإبسال والبسل المنع ومنة 
أسد بال لآن فريس 0-00 ت منه أو لآنه متنع والبا.ل الجاع لامتناعه 7 ن رنه وهذا سل عليك ` 
أى حرام منوعوقد جوزأن يكو نالضمير امجرورف بهراجعاً إلىالإيسال مع عدم جر بان ذکر ہکا في. 
ضير ألشأن وتكون الجلة بدلامنه مفسي آله لاف الإسهام أولا والتفسيرئانياً من التفخهم وزيادة التقرير 
کا فقول [ على جو ده لضن بالماءحائم | يح حانم على أنه 0 من مير جو ده فالمعی وذ کر بار مها نالفو س 
© وحسها ما کسډت وقوله تعالى ( ليس لها مندون القه ولى ولا شفيع ) -أقثناف موق للإخبار بذاك 
وقيل فى ل النصب على أنه حال من ضير کوت وقيل فى عل الرفع على أنه وصف نفس والأظور 
أنه حال من نفس فإنه فى قوة ة تشرئافرة أو نفوس كثيرة اق قوله تعالى علدت اال رين 
دون الله متعلاق ٤ءحذوف‏ هو حال من ولى كما بين فى تفسير قوله تعالى وأنذر به الآية به وقيل هوخير 
© الس فيسكون لها <ينئذ متعلةاً بمحذوف على البيان ( وإن قعدل ) أى إن تقد تلك ارفس (کل عدل ) 
© أىكل فداء على أنه مصدر مؤكد (لانؤخذ منها ) على [سناد الفع ل إلى ال جار وا لجر ورلا إلى ضير العدل كا 
© فقولهتعالى ولاب خذمنما عدلفإنهالمفدى به لاالمصدركا نحن فيه (أولتك) إشارة إلىا موصو باعتبار 
اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى اليعد للإيذان ببعد درجم فى سوء الخال وله الرفع على 
e‏ الابتداءوالخر قوله تعالى ( الذن أبسلوا بماكسبوا ) والجلة مستأتفة سيقت إثر تحذيرهم من الإ بال 
المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئك المتخذون دينهم لعباً با ولآ المغترون بالحياة الدنبام الذين ‏ 
© أسلو ١‏ بماكسبوا وقوله تعالى ( لهم شراب من حم ) استئناف آخر مبين لكيفية الإبسال ابلذكور 
وعاقيته می على ؤال نشأ من لکلا کان قبل ماذا لحم حين حين أبسلوا ما كسبوا فقيل لم م شرأب من 18 
© مغلى يتجرجر فى بطو م وتتقطع ؛ به آمعاؤم ( وعذاب ألم ) بنار تشتعل بأبدانهم (ماکانو | يكفرو ن( 
أى يسبب كفرم المستمر فى الدنيا وقد جوز ز أن يكون لم شراب ا الا من یر بد آبداوا و ورتب 
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قل اندعوا من دون آللّه ما لا ينفعنا ولا.يضرنا ونرد علج اعقابنا بعد إِذْ هدنت آله كالْذى 


. 
- 
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. ستهوثه لشيلطين فى لأرض 'حيران لهج ا حلب يدعونه إلى هدی اتنا قل إن هدى الله‎ 


دگ وش او ع لسالس صم م اس 


وم س 
هوآمدی وام نا لنسلم ارب العدليين ي ” الأنعام 


ما ذكر من العذا بین على كف رم مع أنهم معذبون يسائر معاصيهم أيضاً حسيماينطق به قوله تعالى عا 
كسبوا لآنه العمدة فى إيحاب العذاب والآم فى باب التحذير أو أريديكفرهم ماهو عر منهومن مسقتبعاته 
من المعاصى والسيئات هذا وقد جو ز أن يكون أوائك إشارة إلى النفوس المدلول عليها بنفنس عله الرفع 
بالا بتداء والموصول الثانى صفته أو بدل منه ولم شراب الح خبره واخلة مسوقة لبيان تبعة الإبسال 
رقفل أندعوا من دون الله مالا ينفءنا ولايضرنا ) قيل نزات فى أبى بكر رضى الله عنه <ين دعاها بنه عبد 
الرحن إلى عبادة الا أصنام فتوجيه الاس إلى رسول الله بلك <ينئذ للإيذان با بينبما من الاتصال 
والاتعاد تنو مها لشأن الصديق رضى اه تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة الله الجامع يع صفات 


سے 


۷ 


الا'لوهية الى من جانما القدرةعلى الفع والضر مالا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضرنا إذا تركناه . 


وأدنى عاتب المغبو دية القدرة على ذلك وقوله تعالى ( ونرد على أعقابنا ) عطف على ندعواداخل فى 
حك الا نكار واللئى أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد عل الا عاب لزيادة تقبيحه بتصو ره إصورة 
ماهو عم ف القبح مع مافيه من الإشارة إلى كو ن الشر ك حالة قد تركت ونبذت'وراء الظور وشار نرد 
على نرتد لتوجيه الإذكار إلى الارتداد برد الغير تصرحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لا'طراع,م الفارغة 
وإبذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس فى حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقولهقعالى ( بعد 
إذهدانا الله ) أى إلى الإسلام وانقذنا من الشرك متعاق بنرد مسوق لتأ كيد النكير لا لتحقيق»«نى 
الرد وتصو بره فقط وإلا لكئ أن قال بعد إذ !هتد يناك نه قيل ورد إلى الشرك إضلال المضل بعد 
إذهدانااس الذى لاهادی سواه وو له تعالى (كالذى اسو ته الغياطين ) ف عل النصب على أنه حال 
من مم فوع نرد أى أنرد على \ãeÎ‏ بنا مشسهين بالذى ۱س مو ته مر دة الجن واس تغو ته إلى مامه والممالك أو 
ش على أنه تنعت أصدر محذوف أى أنرد وذ مدل رد الذى.أستهوته 3 والاستّواء استفعال من ۵وی ق 
الآرض إذا ذهب فما كأنها طلبت هو به وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف كالة وقوله تعالى (فى 
الإرض) إمامتعلق باتهوتة أو محذوف هو حال من مفعزله أى كاننا فى الأرض وكذا قولهتعالى ' 
( خيران ) حال منه على أا يدل من الأولى أو حال الثانية عند من >يزها أومن الذى أو من المستكن 
فى الظرف أى تاها ضالا عن الجادة لا يدرى مايصنع وقوله تعالى (له أسماب) جملة فى محل الصب على 
أنها و اران او حال من الضمير فيه أو ما 2ة سيقت لبان حاله وقوله تعالى (بدعونه إلىالهدى) 
صفة لأصحاب أى.لذلك المستووى رفقة دونه إلىالطر يق المستقم تسمية له بالمصدر «يالغة كأنه نفس 


الحدى ( اتنا ) على إرادة القول على أنه دل من بدعونه أو حال منفاعله أى يقولون ائتنا وفيه إشارة مه 


f+‏ و 
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وهو أذى خلق السملوت وآلارض باحق ويوم يقول كن فيكون قوله لحن وله الملك 


رور مر ل ماك 0س لوصو ورم اوج ودر بر 

يوم ينفخ فى الصور عللم آلغيب والشبندة وهو الحكم الح :0 ١‏ الأعام 
' إلى أنهم مرتدون ثابتون على الطريق المستقيم وأن من يدعو نه ليس من يعرف الطر يق الستةي ليدعى إلى 
© إتيانه ونما يدرك سمت الداعى وموردالنعيق فقط ( قل إن هدى الله ) الذى هدانا إليه وهو الإسلام 
© ( هو ادى ) وحده وما عذاه ضلال بحض وغى>ت كقوله تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال و نوه 
وتكر بر الام للاعتناء بشأن المأمور به ولا'ن ماسيق للرجر عنالشرك وهذاحث علالإسلام‌ وهو 
.© توطتة لا بعده فان اختصاص الحدى مهداه تعالى ما بو جب الامتثال بالا "وام رالواردةبعده (وأممنا) 
© عطف عل أن هدى الله هو الهدىداخل القولواللامفى (لذد ل لرب العالمين) لتعليل الام المح 
وتعيين ماأر يد به من الا وام الثلاثة كاف قولهتعالىقل لعبادى لذن آمنوايقيمواالصلاةوينفقو! الآية 

كأنه قيل أمرنا وقيل لنا أسليوا لا" جل أن نسم وقيل ھی معنى الباء أى أمرنا بأن فلم وقيل زائدة أى 

٣ب‏ . أمرنا أن نل على حذ ف الباء وقول تعالى(وأنأفيمو! الصلوة واتقوه) أى القه تغالىفى عخالفة أمرهغطف 
على ندل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمس بتجرد هوعن معنى الام نحو تجرد 
الصلةالفعليةعن معنىالمضى والاستة,الفالمغنى علا لا ول آم نا أى قيل لنا أسلموا وأقيمواالصلاةواتقوا 

الله لأجل أن ندل ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الاخيربن آم نا بأن نسل ونقيم الصلاة ونتقيهتعالى 
والنعرض لوصف ربو بیته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتا کید وجوب الامتثال به کا أن قوله تعالى 
۷٣‏ (وهو الذى إليه تحشرون ) جملة مستأنفة مو جبة للامتثال بما أمر به من الآمور الثلاثة (وهو الذى 
خلق السموات والأزض) أريد خلقمما خلق مافيبما أيضاً وعدم التصريح بذلك اظرور اشتماهها على 

© جميع العلويات والسفليات وقوله تعالى ( باحق ) متعلق »حذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
© أوصفة اصدرهالمؤكد له.أى قأئما بالحق أو متلدسة بالحق أو خلقاً متليساً به وقوله تعالى ( ويوم يقول 
كن فيكون قؤله المق ) استئاف لبيان أن خلقه تعالى لما ذكر من السموات والآرض ليس ما يتوقف 
على مادة أو مذة بل يتم بمخض الا مر الکو یی من غير توقف على شىء آخر أضلا وأن ذلك الاٴمر 
المنعلق بكل فر د فرد من أفراد المخلوقات فى.حين معين من أفراد الا"حيان <ق فى نفسه متضمن للحكة 

ووم ظرف لمضمونجلة وله .الح والواو سب المعنى داخل علها وتقدمه علما للاعتناه بهمن حيث 

إنه مدار الحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظزوره والمراد بالقولكلية كن تحقيقاً أو تمثيلايا هو 
المشہور فالمعنى وأمره المتعلق بكل شىءبريد خلقه من الآشياء فى حين تعلقه به لاقبله ولابعده من أفراد 
الأحيان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف بها هذا وقد قبل قوله مبتدأ والحق ضفته ويم يقول 

خبزه مقدما عليه كقولك يوم الججعة القتال وانتصابه بمعنى الاستقرار وحاصل المءتى قوله ال قكائن 
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م رم ےق و 


اسم مم رحس اس وود ما مر م 2 ر 
وكذلك نرۍ إبرهم ملكوت السمنوت والأرض وليكون من الموقنين © ١‏ الأنعام 


الضمير فى واتقوه أو عحذوف دل عله با لمق وقوله الحق ميتدأ وخر أو فاعل کون على معى حين 
يقوللةوله الحق أى لقضائه الح قكن فيسكون والمراد <ينيكون الأشياءوحدثها أوحين تقوم القرامة 
ش فيكون التسكوبن حشر الاجساد وإحياءها فتأمل دق التأمل ( وله الك يوم نفخ ف الدور ) تقبيد 
اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عمو م الاختصاص مميع الا" وقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع 
العلاءق النجازءة الكائنة فى الد نيا المصححة للمالكية المجازية فى الجلة كةو لهتعالى لمن الملك اليو مللهالواحد 
القبار (عالم إلغيب والشهادة ) أى هو عاللهما ( وهو الحكير ) فى كل ما يفعله ( الخبير ) يجميع الأمور 
الجلية والافية ) وإذ قال إبراهيم) منصوب على المفعولية مر خوطب به الى عليه الصلاةوالسلام 
معطوف على قل أندعو لاعلى أقيمواكا قيل لفساد المعنى أى واذكرهى بعد ما أنكرت عليمم عبادة 
مالابقدر على نفع وضروحقةت أن الحدى هو هدی الله ومايتبعه من شو نه تعالى وقت قول إير اهم 
الذى يدون أنهمعلى ملته موغاً (لا بيه آزږ ) على عيادة الاأصنام فإنذللك مما يبكتوم وينادى بفساد 
طريقتهم وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة لما مر 


مراراً من المبااغة فى إيحاب ذكر هأ وارز رة آدم وعابر وعازر وذالغ وكذلك تارح ذكر مدن احق 


والض<اك والكلى وكان من قرية من سواد الكوفة ومنع صرفه العجمة والعلبية وقيل امه بالسريانية 
تارج وآزر لقبه المشهور وقيل امم صم لقب هو به لاز ومه عاد ته فووءطاف بیان لا بيه أويدل منه وقال 
الضحاك معناه الشرخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء وسلان التيمى المعو ج فرو نعت لهكا إذا 
جعل مشتقاً من الآزر أوالوز أوأريد به عابدآزر على حذف المضاف و [قامةالمضاف إليه مقامه وقرىء 
آزر على النداء وهودليل العلبية إذلا يحذف حرف النداء إلا من الا علام ( أتتخذ ) متعد إلى مفعو لين 
٠‏ هما ( أصناما آة ) أى أتجملبا لنفسك هة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعترار الجهعية 
ونما إيراد صيغة المع باعتبار الوقوع وقرىء أازراً بفتح الحمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاء 
ساكنة وراء منوة منصوبة وهو اسم صم ومعناه أتعبد آزراً ثم قيل تتخذ أصناما آلمة تثيناً اذيك 
وتقريراًوهو داخل تحت الإنكار لكو نه بياناً له وقيل الأزر القوة والمعنى ألا جل القوة والمظاهرة 
تتخذ أصناما 1 ة إنكاراً لتعززه مها على طريقة قوله تعالى أيبتغون عندم العزة (إنى أراك وقومك ) 


Fa 


۷ 


الذين بتبعو نك فى عبادتما ( فى ضلال ) عن الحق ( مبين ) أى بين کو نه ضلالا لا اشتباه فيه أصلا © 


والر وة إما علميةفالظرف مفو لط االثانى و إما بصرية فهو حال منالمفءول واجملةتعليل للإنكار والتو بيخ 


(وكذلك نرى إبراهيم) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفاناء 30/6 


سسا اا سمه 


نع كرب َل مدا رق اقل َل للب انل لضم 

وبصرناه وصيغةالا تقال حكاءة للحال الماضية لاستحضارصور ها وذلك إشارة إلى مصدر تر ىلا إلى . 
إراءة أخرى مفبومة من قوله إنى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد 
منزلته فى الفضل وکال تمزه بذاك وانتظامه ر يبه فى لك الا" مور المشاهدة والكاف لتا كيد ما آفاده 
اسم الإشازةمن الفخامةوحلبا فى الأأص ل النصب على أنه نعمت أصدرعذوف وأصل ااتقدير ترىإيراهيم 

إراءةكائنة مثل تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مةحمة للنكنة المذكوزة ' 
| فضار المشاز إليه نفس المصدر المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ( 3 
السموات والآرض) أى ر بو پيته تعالى ومالسكيته لها وسلطانه القاھر علہ ما وکو نہما بمافيبما م بوباً 
ولو كاله تعالى لاتنبصيراً آخرأدنى منه وال لكوت مصدر عل زنة المبالغة كالر هبوت" وال جروت ومعناه 
الك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص بلك الله عزسلطانه أولا فقد قيل وقيل والا "ول هو 


ا الاظبر وبه قال الراغب وف قل مکو تما ويخائيبما وبدائعهما روى اد كد له عليه السلام عن 


كلا 


السموات والا. رض حى العرش وأسفل الاأرضين وقیل آباتهما وقبل ملكوت السموات الشمس 

والقمر والنجوم وملنكوت الا”رض الجبال والا "شار والبحار ؤهذه الا"قوال لاتقتضى أن تكون 
الإراءة بصرية إذ ليس المراد بإراءة ماذكر من الأ مور الحسية مجرد تسكينه عليه السلام من إبصارها 
ومشاهد تا فى أنفسها بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها وتعر يفبا من حيث دلالما على شئونه عز 
وجل ولاريب ف أن ذلك ليس مما يدرك حساً كا بنىء عنه اسم الإشارة المفصح عن كون المشار إليه 
أمراً بديعاً فإن الإراءة البصرية المعتادة بمعزل من تلك 5 وقرىء تزى بالتباء وإسناد الفغل. إلى 
الملتكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بو بية واللام فى قولهتعالى ( وليكون من الموقنين ) متعلقة 
بمحذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر ا قبلها أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين 
درجة عين اليقين من معر فة الله تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لالم رآخرفإنالوصول 
[لى تلك الغاية القاصية كال متر ةب على ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته ذلك 
كيف لا وإ[رشاد الخلق وإلزام المشركين كما سيأتى من فوائده بلا مرية بل لبيان أنه الأصلالا'صيل 
والباق من مستتبعاته وقيل هى متعلقة بالفع ل السابق والجخلةمعطوفة علىعلة أخرى محذوفة ينسحبغلنها 


الكلام أى ليستدل بها وليكون الح فينيغى أن راد بملكوتهما بدائعبما وآباتهمالا'ن الاستدلال من 


غايات إراءتهالامن غاياتإراءة نفس الر بو بي وقولهتعالى/إفلءا جن عليه الليل) على الا ول وهو الحق 
المبين عطف على قال إبراهيم داخل تحت ما أمر بذكره بالاأمر يذكروةته وما بدهما اعتراض مقرر 
لما سبق وما لحق فإن تعر يفه عليه السلام ربو بدته ومالكيته السمؤات والا رض وما فما وكو الكل 
مقہورآ تحت ماكو ته مفتقراً [لڼه فى الو جو د ومنائر مايترتب عليه من الکالات وکو نه منالراخينق 
معر فة شتو نه تهالى الواصلين إلى ذروة عيناليقين ما يقضى بأن عك عليه السلا م باستحالة إلحيةما.واه 


$er 0 VA‘. Î سورة اللانعام‎ 5 


کک اقرا ل عدار آل َل إن ل ين ون لأحكون ين القع . 
اسان ك ) “الأمام 
ف را السّمْس بازغة َال هلدا ری هلدا ا ڪر فلا أَئَلكْ مَل قوم یری 
مركو وی ظ #الأتعام 


سبحانه من الا“صنام والكوا كب وعلالثانى هو تفصيل لماذكر من إراءةملكوت السمواتوالاارض 
وبيان لكيفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبةالإبقان ومعىجن‌عليه‌الليل سترميظلامه وقول ٠‏ 
تعالى ( رأ یک وکیا ) جواب لما فإن ر ؤيته إنما تتحقق بزوال نور الشمس عن الس وهذا صرح ن © 
أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطر بق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق آنه کان 
نا مق الروت كا ستعر فه قي لكان ذلك الكوكب هو الزهرة وقبل هو المشترى وقوله تمالى ( قال 
هذا ربى) ا ستدّنافمبنى على سؤ ال نش أمن الشر طية السابقة المتفرعة على بيان إراءته عليه السلام» لكوت 
السموات والا رض فإن ذلك مما حمل السامع على استكشاف ماظبر منه عليه السلام من 5 ثار تلك 
الإراءة وأحكامها كا نه قيل اذا صنع عليه السلام حين رأى الكو كب فقيل قال على سيبل الوضيع 
و الفرض هذاربى مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعيدون الاأصنام والكوا كب فإن المستدل على 
فسادتول يحكيه على رأى خصمه م یکر عليه بالإيطال ولعل لوك هذه الطريقة فى بيان استحالةر و بية 
الكواكب دون بيان استحالة إلهية الا'صنام لما أن هذا أخنى بطلات واستحالة من الاأول فلو صدع ‏ . 
بالحقمن أولالا مر كافعله فىحق عبادة الا'صنام امادواف المكابزة والعناد ولجوا فى طخيا:هم يعمؤن 

وقي قال عليه السلام على و جه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وهو . 
مبنى عبل تفسير الملكوت بآياتهما وعطف قوله تعالى ليكون على ماذ كر من العلة المقدرة وجعلقوله 
تعالى فلءاجن التفصيلا لاذكر من الإراءةوبياناً لكيفية الاستدلال وأنت خبير بأنكل ذلكما مخل 
يحزالة النظم الجليل وجلالةمنصب الخليل عليه الصلاة والسلام ( فليا أفل ) أى غرب ( قال لإأحب .© 
الأفلين) ىالا رباب المنتقلينمن مكان إلى مكانالمتغيرين من حال إلى حالالحتجبين بالا" ستأر فإنهم 
بمعزل مناستحقاق الربوبية قطعاً (فلما رأى القمر بازغا) أى مبتدما فى الطلوع إثر غروب الكوكب 


- 


۷ 
( قالهذا ربى ) على الا سلوب السابق (فلما أفل) كا أفل النجم (قال لآن( دف ربى) إلىجنابه الذى © 
هو الحقالذى لاعيدعنه (لا كونن منالقوم الضالين) فإنشيئاً مار أبته لايليق بالربوبية وهذامبالنة ۾ 
منه عليه السلام فى إظهار النصفة ولعله عليه السلا م كان إذ ذاك فى موضعكان فى جانبه الغربي جبل شاع 
يستتر به الكوكب والقمر وقت الظور من اللهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق 
مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أنوله قبل طلوع الشمس 8 ينىء عنه قوله 
تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة ) أى مبتدثة فى الطلوع ما لايكاد يتصدوز ( قال ) أى على النبج النمابق ۷۸ 
007 أو الود ج ٣‏ » 


1 نمو او كيه‎ OTO 1 ef 


واکاوے لم کر 2ے اص0 اس 


: 2 عمج و ب ع E2‏ 50 ع n‏ 
اف وجهت وخهى لإذى فط ر السمنوات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين 2 *الأنعام 


م عب 82 م و ع عرص ساب .ل مله سمج لم رسع م لإ ماع ع م 62 ےت 
وحاجه, قومه قال انحتجونى فى الله وقد هدن ولا أخاف ما نش رحكون به إلا ان ساءَ 


م 


عر 2 م ميب و و2 2 م ےو ٍ ۳ 
رلى شيعا وسع ربى کل شئءِ علسا افلا نتذ رون 2:2 ؟ الأنعام 


© (هذارى) وإنمالم يونت لما أن المشار إلبه والحكوم عليه بالر بو بية هو الجرع المشاهد من حيث هو 
امن حيك نهو مسمى بأسم من الاأساى فضلا عن حيثية تسميته بالشيمس أولئذ كير الجر وضيانة 

© الرب عن وصمة التأنث وقول تعالى ( هذا أ كبر ) تأ كيد لما رامه عليه السلام من إظبار النصفة مع 
.. © إشارة خفية إلى فساد ديم من جبة أخرى ببيان آنا كبر أ<ق بالربوبية من الآضغر ( فلا أفلت ) 
© ہی أيضأ كا أفل الكوكب والقمر ( قال ) مخاطباً لالكل صادعا بالحق بينأ ظورهم ( یاقوم إنى برىء 
ما قش ركون ) أى من الذى تش ركو نه من الا”جرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى المسخرة لحدثها 

أو من إشرا 1 وترتيب هذا الحم ونظيريه على الأفول دون البزوغ وااظبور من ضروريات سوق 
الاحتجاج على هذا المساق الحكيم فان کلا منهما وإنكان فى نفسه انتقالا منافياً لاستحقاق معروضه 
للربوبية قطعاً لكن لماكان الأول حالة موجبة لظبور الآثار والآحكام ملائمة توم الاستحقاق فى 
الجملة رتب عليها الحم الأول على الطريقة المذكورة وحي تك كان الثانى حالة مقتضية لانطياس الآثار 
وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة يكاد يءترف بهاكل مكابر عنيد رتب عليها 


4 ارتب ثم لا تبرأ عليه السلام منم توجه إلى مبدع هذى المصنوعات ومنشدتها فقال (إنى وجوت وجمى 


ش © للذى فطر السموات ) النى هذه الا"جرام الی تعبدونها من أجزائها ( والا رض ) الى تغيب هی فا 
٠‏ © (حنيفاً ) أى مائلا عن الا"ديان الباطلة والعقائد الزائغةكلبا (وما أنامن'المشركين) ىشىء منالا”فعال 
۰ والا"قوال( واجه قومه ) أى شرعوا فى مغالبته فى آم التوحيد ( قال ) استئناف وقع جو ابآ عن 
سوال نشا من حكاءة خاجنهم كأنه قبل فهاذا قال عليه السلا م حين حاجوه فقيل قال منكراً ل|اجترءوا 

. © عليه من حاجته مع قصوره عن:تلك الر تبة وعزة المطلب وقوة الهم (أتهاجوىى الله) نإدغام نون 
© المع فى نون الوقاية وقرىء ذف الا"ولى وقوله تعالى ( وقد هدان ) حال من ضير المتكلم مؤكدة 
للإنكار فإن كونه عليه السلام هبديا من جبة الله تعالى ومو يد من عنده ما يوج باستحالة مخاجته 
عليه السلام أى أتجادلونى فى شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هدانى إلى الحق بعد ماسلكت 

© طريقتكمر بالفرض والتقدير وتبين بطلانها تہیناً تام کا شاهدتموموقوله تعالى (ولا أخاف ماتشركون 
به) جواب عا خوفوه عليه النملام فى أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جبة أصتاءبم كما قال لحو د عليه 
السلام قو مه إن نقول إلا اعتراك بعض لحتنا بسوء ولعلهم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بآ هجم 

© مافعل وما موصولة اسمية خذف عائّدها وقوله تعالى ( إلا أن يشاء ربى شیا ) استثناء مفرغ من آعم 
٠‏ الا؟وقاتأى لاأعاق ماتش رکو ته به سيدانة من معبو داتع فى وقت من آلا وتات إلا وقت ميته 
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م < > 1 ر ا 0 8 ع ما كت ىس غو سمه 2 وي ماصن 22و ر و 5 گا 
و كيف أخاف ماأشر كم ولا حافوں اک اشر گت بال مالر برل به یک سلطدنا قاف 
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لف يقن احق بألا من إن كنتم تعلموت. © العام 


تعالى شيا من إصابة مكزوه بی هن جمتها وذلك عا هو من جبته تعالىمن غير دعل لا لتك فيه أصلا 


وق التعرض لءعذوان الربو به وعم الاضافة !أو ضير ه عليه أب لام إظبار 4.4 لا نقماذه که اه 


وتعال واستسلام لاه واعتراف بكو نه ڪت مکو ته ورو باه وڌو لە تعالى (وسع ریکل شىء (e‏ © 


كأنه تعليل للاسكثناء أى أحاط بكل شیء ءآ فلا ببعد أن يكو ن فى لبه تعالی أن حيق بىمكر وه من ةيلها 
بسيب من الا “سباب وف الإظرار فى موضع الإضهار تأ كيد للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى 


(أفلا تت ذكرون) أى أتعرضون عن التأمل فى أن تک جمادات غير قادرة على ثىء مامن نفع ولا ضر © 


فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى وفى إبراد التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن آم 
أصنامهم مرکو ز فى العقول لا یتو قف إلا على التذكر وقوله تعالى (وكيف أخاف ماأش ركم ) استئناف 
مسوق لی الخوف عنه عليه السلام نحسب زعم الكفرة بالطريق الإلزای کا سياق لعد نفيه عنه 
بسبب الواقع ونفس الآمر والاستفهام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية كنا فى قوله تعالى كيف يكون 
لللشركين عبد عند الله الآية لالإنكار الواقع واستبعاده مع وقوعه كما ف قو له تعالی كيف تكفرون 
بالله ال وفى توجيه الإنكار إل ىكيفية الخوف من المبالغة مالس فى توجمهه إلى نفسه بأن يقال أأخاف 
ا أنكل مو جود يحب أن يكون وجو ده على حال من الا <وال وكيفية من الكيفيات قطعا فإذا انى 
جميع أحواله وكيفياته فقد انتنى وجوده من جميع الجبات بالطريق البرهانى وقوله تعالى ( ولا تخافون 
أن أشركتم بالقه) حال من ضمير حاف بتقدير مبتدأ والواوكافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائر إلى ذى الحال وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد لاعثرافهم بذلك فام 
حيث م تخافوا فى عل ا وف فان لاعخاف عليه السلام فى حل الا من أولىوأ حرى أى وكي ف أغاف 
أنا مالس فى حيز ا وف أصلا وأنم لاتغافون غائلة ماهو أعظم المخوفات وأهو لما وهو إشرا كم 
الله الذى ليس کله شىء فى الآأرض ولا فى السماء ماهو من جملة مخلوقاته وما عبر عنه بقوله تعالى 
(مالم ينزل به) أى بإشرا كه (عليك سلطانا) على طريقة النبكم مع الإيذان بأن الآمور الدينية لايمول 
فما إلا على الحجة المنزثة من عندالله تعالى وف تعليق لوف الثاتى بإشرا كم من المبالغةومراعاة حسن 
الأدب مالا خى هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى ولا تخافون الح معطوف على أخاف داخ لمعه فى 
> الإنكار والتعجيب فا لاسبيل إليه أصلا لافضائه إلى فساد المعنى قطعأ كيف لا وقد عرفت أن 
الإنكار معنى النق بالكلية فيؤ ول المعنى إلى نفى الخوفعنه عليه الصلاة والسلام ون نفيه عنهم وأنه بين 
الفسادوحمل الإنكار فى الا"ول على معنى نن الوقوع وف الثانى علا -تبعاد الواقع ما لامساغ له على أن 
قولهتعالى (فأى الفر بقین أحق بالاثمن) ناطق ببطلانه =| فإنه کلام مر تب على إنكار خو فهعليهالصلاة 


۸ 
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ولاك جتنا ۶ ينها برهم عل قُومه ء نرفع درجلت من سء إن ربك حكم عم 47 ١‏ الأنعام 


والسلام فى محل الا'من مع تحققعدم خوفهم ف عل الخوف مسوقلالجائهم إلى الاعتراف با-تخقاقة 
علي الصلاة والسلام لما هو عليه من الا"من وبعدم استحقافهم لما م عليه ونما جىء بصيغةالتفضيل 


المشعرة باستحقاقهم له فى الملة لاستنزا له عن رتبةالمكابرة والاعتسا فيسو ق الكلام على سي نالانصاف. 


والمر اد بالفر يقين الفريق الآمن فى عل الا" من والفر يق الآمن فى حل الخوف فإيثار ما عليه النظم 
الكريم على أن يقال فأينا أحق بالامن آنا أم أنتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتفبيه على علة 
الحم والتفادى عن التصريح بتخطتتهم لا جر دالاحترازعنتزكية النفس (إن كنم تعلمون) المعو ل[ما 
محذوف تويلا على ظبوره بمعونة المقام أى إن كنم تعليون منأحق بذاك أو قصداً إلى التعمم ىع 


إت كنم تعدو ن شثاوإما متروك بالمرة أىإن كام من أو لى العم وجواب الشرط محذو فأى فأخيروق 


AY 
© 


(الذين آمنوا )اتناف من جمته تعالى مبين للجواب ادق الذى لا محيد عنه أى الفر يق الذن آمنوا 
(13 بليسوا إعانهم ) ذلك ا ل خااوه (بظل) أى بشر ك كا يفعلهالفر يق المش ركو نحيث بزععونأنهم 
يؤمنوق باه عر وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إانهم وأحكامه لكو نها لا جل التقريب 
والشفاع ةا قالوا ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان وهذا ممنى اخلط ( أولئك ) إشارة إلى لاوصول 
من حيث اقصافه بما فى حيز الصلة وفى الإشارة إليه بعد وصفهبما ذكر [يذانبأمممتميزوا بذلك عن غير م 


. واننظموا فى لك الأمورامشاهدة ومافيه من معنى البعدالإشعار بعلو درجتهم و بعدمنزلتهم فيالشرف 


وهو مستدأ ثان وقوله تعالى ( لم الأمن ) جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرآ لآولك وهو 
مخ خير ه خير للمبتدأ الأول الذى هو الموصول ويحوز أن ,كون أوائك بدلا من الموصول أو عطاف 
پان له وله خبراً للدوصول وال من فاعلا الظرف لاعتماده على المبتدأ ويجوز أن يكون هم خبرآمقدما 
والا'من مبتداً والجملة خبراً لوصول وبجوز أن يكون أولئك مبتدآً ثانياً ولم خبره والا"من فاعلا له 
والججلة خير للدوصول أى أولئك الموصوفين با ذكر من الإيمان الخالص عن شوب الشرك فم الا من 


© فقظ ( وم مبتدون) إلى الحق ومن عدام فى ضلال مبين . روى أنه ما نزات !لآبة شق ذلك عل الصحاية.. 


تلد 


رضوان الله علهم وقالوا أبنالم يظل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس ماتظنون إنما هو ماقال لةمان 
لابنه يابنى لا قشرك باه إن الشرك اظل عظيم وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكم 
وتخلط بهذا التصديق الإشراك به وليس من قضية الخلط بقاء الا صل بعد الخلط حقيقة وقيل المراد 
بالظم المعصبة الى تفسق صاحبها والظاهر هوالا'ول لوروده مورد الجواب عن حالة الفريقين (وتلك). 
[شارة إلى مااحتج به إبراهيم عليه السلام من قوله تعالى فلما جن وقيل من قوله أتحاجونى إلى قوله 
مبتدون وماق اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم شأن المشار إليه والإشعار بعلو طبقته وسمو منزلته 
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َبناءٍ رق ووب ملا بنا ووا دیا من قبل وين رجه دا وكيم 
وأبوب ويوسف وموم وهدرون وَكَدَلِكَ ری الْمْحِْينَ © ٠‏ " الأنعام 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( حجتنا ) خبره وف إضاقتها إلى نون العظمة من التفخيم مالا خن © 
وقوله تعالى (آ تيناها [بر اهم ) أى أرشدناه إلا أوعلمناه إياها فى عل النصب على أنه حال من جتنا © 
والعامل فما مع الإشار ةکا فى قوله تعالى فتلك بيو هم خاوية ما ظلموا أو فى محل الرفع على أنه خبر 
ثان أوهو الخير وحجتنا بدل أوبيان للبتدأ وإبراهيم مفدول أول لآتيناقدمعليه الثانى لكونه ضميراً 
وقوله تعالى ( على قومه)متعلق بحجتنا نجع ل خبرا لتلك أو بمحذوفإن جعل بدلا أى 5 تبنا[براهيم © 
حجة على قومه وقيل بقولهآ تينا (نرفع ) بنون العظمة وقرىء بالياء علىطر بقة الالتفات وكذا الفعمل © 
الآتى ( درجات ) أى رتبا عظيمة عالية من العلل والحكة وانتصابها عل المصدرية أو الظرفية أو على © 
نزع الخافض أى إلى درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) وتأخيره على الوجوة © 
الثلاثة الا“خيرة لما ممن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى ا لمو خرومفعول المشيئة محذو ف أى من نشاء 
رفعه حسما تقتضيه |الحكدةوتستدعيه المصلحةو إبثارصيغة الاستةبال لادلالة على أن ذلا نة مستمرة 
جارية فيا بين المصطفين الا“خيار غير مختصة بإبراهي عليه اللام وقرىء بالإضافة إلى من والججلة 
مستأنفة مقررة لما قبلما لال لحا من الإعراب وقيل هى فى محل النصب على أنها حال من فاعل 5 تينا. 
أى حال کو ننا رافعين ال( إن ربك حکم ) فى کل ما فعل من رفع وخفض ( علي ) بحال من يرفعه © 
واستعداده له على مراتب متفاوته والجملة تعليل ا قبلبا وفى وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه السلام 
#وضع نون العظمة بطر بق الالتفات فى تضاعيف يبان أحو ال إبراهي عليه السلام إظبار ربد اطاف 
وعناية به عليه السلام ( ووهينا له احق ويعقوب ) عطف على قوله تعالى وتلك <جتنا ال فإن غطف 6م 
كل من اجلة الفعلية والاسمية على الآخرى مما لانزاع فى جوازه و لامساغ لعطفه على آ تيناها لآنله علا 
من الإعراب نصيأ ورفعاً حسما بين من قبل فلو عطف هذا عليه لكان فى حكمه من الهالية والخيرية 
.المستدعيتين للرا بط ولا ييل إليه همنا ( كلا ) مفعول لا بعده وتقديمه عليه للقصرلكن لا بالنسبة إلى © 
غير هما مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منهما ( هدينا) لا أحذهما دون الآخر وترك ذكر © 
المبدى إليه لظہور أنه الذى أونى إبراهيم وأنهما مقتدبان به ( ونوحا) منصوب ٤‏ ضمر يفسره(هدينا © 
من قبل ) أى من قبل إبراهيم عليه السلام عدهداه نعمة على إراهم عليه السلام لان شرف الوالفسار 
إلى الولد (ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم لان مساق النظم الكرم لبيانشئونه العظيمة من إيتاءالحجة © 
ورفع الدرجات وهبة الآولاد الآنبياء وإبقاء هذهالكرامة فى فسله إلى بوم القيامة كل ذلك لإلزام من 
ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين واليهود و قيل انوح لاه أقرب ولآن بونس واوطأ ليسا من 
ذربة إبراهيم فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الآية والتى بعدها وأما المذكورون فالبة 
الثالثة فمطف على نوحا وروى عن ابن عباس أن هو لاء الأ نبياء کلہم مضافون [لى:ذرية إبراهيم وإذكان 
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وریا وی وعسى ونس كن ألصَطِمِنَ و ٠‏ اشم 
لمعيل وَاليسع ويوس ولوا وكا فصتا عل الْعَدِينَ ي اشام 
هنوم من لم يلحقهبولادةمن قبل آم ولاأب لان لوطا اب نأخى إبراهم والعرب تجعل العم أبًکا أخبر 
الله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد لحك وإله آبائك براه وإسماعيل وأصمق مع أن [سمعيلعم . 
© يعقوب (داود وسليان ) منصوبان ءضمر مفبوم مما سبق وكذا ماعطف علبهما وبهيتعلق منذر ينه 
وتقديمه على المفغول الصرع للاهتمام شأ نه مع ماف الأفاعيل من نوع طول ربما ؤل تأخيره بتجاوت 
© النظم الكرمأى وهدينامن ذريته داود وسليان ( وأبوب )هو ان أموص من أسباط عيص بن عاق ٠‏ 
© (وبوسف ومومى وهرون ) أو بمحذوف وقع حالا من المذكورين أى وهدينام حال کو نهم من 
© من ذريته ( وكذلك ) إشارة إلى مايفرم من النظم الكرجم من بجزاء إبراهم عايه السلام وجل الكاف 
© النصب على أنه نمت لمصدر عذوف وأصل التقدير ( يجزى المحسنين ) جزاء مثل ذلك الجراء والتقدم 
القصروقد مر تحقيقه مار والمراد بالحسنينالجنس و عماثلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلق المشاءهة 
ف مقابلة الإحسان بالإحسان والمكافأة بين الا"عمال والا"“جزية من غير خس لا المائلة من كلى و جه 
ضرورة أن الجراء بكثرة الا" ولاد الانبياء مما اختص به إبراهيمعليه السلام والاقرب أن لاءالحسنين 
. للعيد وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وهو عبارة عما أوتى المذكورون من فنون الكرامات 
ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقته والكاف لتا كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة وحلبافى . 
الا'صل النصب على أنه نمت لصدر محذوف وأصل التقدير ونجرى المحسنين المذكورين جزاءكائناً 
مثل ذلك الجزاء فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار المثمار 
إليه نفس المصدر المؤكد لا فعتا له أى وذلك الجاء البديع نجرى المحسنين المذكورين لا جزاء آخر 
أدنى منه والإظبار فى موضع الإضار للثناء علييم بالإحسان الذى هو عبارة عن الاتيان بالأعمال 
الحسنة على الو جه اللائق الذى هو حنها الوصئ المقارن اسنها الذاتى وقد فسرهعليه الصلاة والسلام 
٥‏ . بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والجلة اعتراض مقرر لما قبلها (وزكريا ) هو 
© ابن آذن ( وح ) ابنه ( وعيسى ) هو ابن مم وفبه دليل بين على أت الذرية تقناول أولاد البنات 
© ( وإلياس) قيل هو [دريس جد نوح فيكون البيان خصو صا من ف الآية الآولى وقيل هومن أسباط .. 
© هرون أخى مومى عليهما السلام.( کل ) أىكل واحد من آوائك المذكورين (من الصالحين) أى من 
الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارةعن الإتيان با ينبغى والتحرز عما لاينبغى واججملة اعتراض جىء به 
١ 1‏ للثناء عليهم بالصلاح (وإسماعيل واليسع) هوابن أخطوب بنالعجوزوقرىء والبسع وهوعل القراءتين 
عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له ويقال إنه بوشع بن نون وقبل إنه منقول من مضارع وسع 
© واللا م كاف يزيد قول من قال [ رأ.يت الوليد بن اليزيد مباركاءشديدا بأعباء الخلافة كاهله |( ويونس) 
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وروم و عرص وم 7و 


نے و 7 ص 2 و 1 م 7" دج م 
ورن #أبايوم وذر یتوم وخونرم وآجتبینلهم وهدینلهم إل صرط مستقي 9 ١‏ الأمام 


سے د رسي و 
4 


ص 
. 


مر وص م ص م مهيبا و مرج أو م رلا و سم م مدلا 23 ا 0 - ١‏ 5 : 
ذلك هد ی آله مهدى به ء من لساءمن عباده ولو اشر كواالحبط عنهمما كا نوا بعملود ي 5 الأنعام 


اریت الین انهم انتب وآ لوالو إن فر ما هول ققد نايا 

وما سوا يكلف رين ظ “الاما 
هو ابن می ( ولوطاً ) هو ابن هاران بن أخى إبراهيم عليه السلام ( وكلا ) أى وكل واحد منأولتك م 
المذكورن ) فضلنا ) بالنبوة لا يعضوم دون بعض ( على العالمين ) على عالمى عصرم واججلة اعتراض © 
اغ وقوله تعالى ( ومن آبائهم وذويانهم و[خوانهم ) [ما متعلق بما تعلق به من ذريته ومن ابتدائية ۸۷ 
والمفعولحذوف أى وهدينا من آنا هم وذر باتهم وإخو انهم جاعات كثيرة وإما معطو ف على كلاومن 
يعيضية أى وفضلنابعض ا ef‏ ا (واجتديناهم) عطف على فضلنا أىاصطفينام (وهد ينام [لصراط © 
مستقيم ) تسكربر للتأ كيد وكيد لبيان ما هدوا إليه ( ذلك ) إشارة إلى مأ يقم من النظم.الكرم من IN.‏ 
مصادر الافعال المذكورةوقيل إل مادا نوا به ومافى ذللك من معى اليعدلما ص مارا (هدىالله) الاضافة © 
لانشر بف ( دی به.من يشاء من عباده ) وثم المستعدون للردابة والإرشاد وفيه [شارة إلى أنه تعالى هه ٠‏ 
مضل بالهدابة (و لو أشركو )١‏ أى هؤ لاء المذكورون (لحبط عنهم) مع فضلوم و علو طبقا م (ماکانو ا6 
يعملون) من الاعمال المرضية الصالحة فكيف من عداهم وم م وأعاهم أعمالهم (أولتك) إشارة إلى هم 
المدكورين من الا نبياء العانية عشر والمعطو فين عليومعليهم السلام باعتبار اتصافهم بماذكر منالحداية 
وغيرها من النعوت الجلية الثابتة لحم ومافيه من معنى البعد مام غيرمرة من الايذان بعلوطبقتهم و بعد 
منزلتهم فى الفضل والشرف وهومبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين 1 تيناهم الكتاب ) أى جنس الكتاب م 
المتحقق فى من أى فردكان من أفراد الكتب السماوية والمراد بإبتائه التفريم التام ما فيه من الحقامق 
واتكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق آعم من أن کون ذلك بالإنزال ابتداء أو بالإبراث بقإه ٠‏ 
فإن المذ كورين لم ينزل على کل واحد منهم كتاب معين ( والحكم ) أى الحسكنة أو فصل الام عل ع 
مانقتضيه:الحق والصواب (واانبوة ) أى الرسالة ( فإن يكر .ما ) أى هذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة ه 
للياقين ( هؤلاء ) أى كفار قر يش فام بكفرم بر ول الله عله وماآزل عليه من القرآن كافرون يما © 
إصدقه جميعاً وتقدم الجار والجر ور عل الفاعل لما مم مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى ا مخز 
(فقد وکانا مها) أى أس نأ بمراعانها وو فقنا للإمان بها والقيام يحقوقها (قوما ليوا ما بكافرين) أى ن م 
وقت من الاوقات بل مستمرون على الإيمان مها فإن الجملة الاسعية الإيجابية كاتفيد دوم الثبوت كذلك 
السلببة تفيد دوام النق معو نة امقام لانن الدوامكا حققف مقامه قال ان عباس ومجاهد رضى اقهتعالى 
عنهما ثم الا 'نصار وأهل المدينة وقيل أصماب النى يلع وقيل كل ممن من بى آدم قبل الفرس فإن 
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ش 2د ده رود 
اوك این دى آله دهم آقتده فل لا اسك عليه أ إن هو لا ذ وى 
E‏ 00 ظ "الأنعام 
.امج مد 
مادو طحق تروء ذو ما أل أله عل بسر من سیو مُلْمَنْ ار أب الى 
روم ل صم م ووو مص مرحو عر ور مَل 
جا بء موس د فور وهدئ تاس تجعلونه, کراطیس تبدومها وَمحْمُونَ كشيرا و وعلستم مالم 
یره 4 فى م 0 De‏ مر ےو و . صرق م 


ا ء1 باۇ كل لله م رهم فى وض وم بون وې الأتعام ٠‏ 


کا من مولا امراف موفقون الان بالا ناء وبالكتب 1 لل 08 ها افا من 
منها فاا ااا EES‏ سورة اة ريلم الاندياء 


ال اذكورون ار أد بالتوكيل إل مر بماهو أع, من [جراء :أحكامباًظ هوه عام ف حق کتام م ومن 


اعتقاد حقي 6 هر ا ا سار الكت الى ا القرآن الكر عم و 0 الملا و فال وکیل 
قدمت عليه عحافظة على الفواصل والثانية انا كيدالنق و نا ق صلة وكلنا 0 الصريتح لكر 


آنآ من الاما م بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول رما يؤدى تقديمه إلى الإخلال 
: بتجاو ب النظ لکرم أ إلى الفصل بين الصفة والمودوف وجواب|/ شرط عذوف يدل عليهالمذكور 1 


ی فان حدر مها هو لاء فلا اعتداد به أصلافقد وفقنا للإمان مما قو ما تخاما ليوا بكافرين مها قطعاً بل 
مستمرون على الإبمان مها والعمل با فا فق [عامم ما مندوحة عن [إيمان هؤلاء ء ومن هذا تبين أن 
الوجه أن يكون المراد بالقوم [إحدى الطرائف المذكورة إذ بإماسهم بالقرآن والعملى بأ حكامه تتحقق 
الغنية عن يمان الكفرة به والعمل بأحكامه وأما الأنبياء والملائكة علييم السلام فإمانهم به ليس من ' 
قبيل [يمان آحاد الا“مةكا أشير [ليه ( أولئك ) إشارة إلى الا" نبياء المذكورين وما فيه من معن البعد 


© للإبذان بعلورتيتهم وهوميتدأخبر ه قوله تعالى(الذ ن هدىاله)أى إلىالحق والنهج المستق والالتفات 
© إل الاسم الجليل للإشعار بعلة الحداية ( فبهدام اقتده) أى فاختص هدام بالاقتداء ولا تقتد بغيرم 


والمراد ہدام طربةنہم فى الإيمان بالته تعالی و تو حيده وأصولالدن دون الشرا عالقا بلة الندخ فا نه بعد 
النسخ لاتبق هدئواهاء فى اقنده للوقف حقما أن تسقط فى الدرجوا-تحسن إثباتها فيه أيضاً إجراء 


© له جى الوقف واقتداء بالإمام وقرىء بإشباعها على أنه كناية المصدر ( قل لا أسألكم عليه )أى على 
e‏ القرآن أو على ااتبليغ فإن مساق الكلام يدل عليبما وإن لم يحرذكرهما ( أجراً ) م من جبتكم الم يسأله 
© من قبلى من الا نبياء عليمم السلام وهذا من جلة ماآم يلاج بالاقتداء بهم فيه (إن هو ) أى ماالقرآن 


۹۱ 


( إلا ذكرى للعالمين ) أى عظة و تذكير ل كافة من جوته مہ انه فلا :ص بقوم دون آخرين ( وما 


س سورة الأثنام أ وه ET‏ 
قدروا الله) لما بين شأن القرآن العظب وأنه نعمة جليلة منهتعالى على كافة الاأمم حسما ينطاق به قوله 
تمالى وما أرسلناك [لارحمة للعالمين عقب ذلك بببان غمطوم إياها وكفرم بها علو جه سرى ذلك إلى 
الكفر جميع الكتب الإلمية وأصل القدر السهر والحزر يقال قدرالثىء يقدره بالضم قدراً إذاسيره 
وحزره ليعرف مقداره ثم استعمل ف معر فةالثىء فى مقداره وأحواله وأوصافه وقو له قال (حق © 
قدره) نصب على المصدربة وهوف الآصل صفة للمصد رأى قدره ا لحت فليا أضي ف إلى مو صو قةا نتصب 
عل ماکان ينتصب عليه موصو فه أى ماعر فوه تعالى حق معر فته فى اللطف بعباده والرحة عام وم 
براعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ا إخلالا ( [ذقالوا ) منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب © 
كافر بن بنعمته الجليلة فهما ( ما أنزل الله على بشر من شىء ) فنئى معر فنّهم لقدره سبحانهكنابة عن <طيم © 
لقدره الجليل ووصفهم له تعالى بنقيض نعته الج ل کا أن نن الحبة فى مثل إن الله لاحب الكافررين كناية 
عن البغض والسخط و إلافئق معر فة قدره تعالى يتحقق مع عدم التعرض لخحطه بل مع السعى فىتصيل 
المعرفة اف قول من یناجی مستقصراً لمدر فته وعبادته سرحانك ما عر فناك حق معرفتك وما عبدناك 
حق عبادتك أو ماعرفوه حق معر فته فى السخط على الكفار وشدةبطشه تعالى م حسما فطق به القرآن 
حين اجترءوا على الثفوه .هذه العظيمة الشنعاء فالنق بمعناه الحقيق والقائلون ثمالهود وقد قالوه مبالغة 
فى إنكار إنزال القرآن على رسول الله يلقع فالز موا ما لاسبيل لحم إلى إنكاره أصلا حيث قبل ( قل © 
من أنزل للسكتاب الذى جاء به موسى ) أئ قل لحم ذلك على طر يقة التبكيت وإلقام الحجروروى أن 
مالك بن الصيف من أحبار اليوود ور ؤسائهم قال له رول اليلق أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
مومى هل تحد فما أن الله يبغض ا لبرالسمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذى تطعمك 
الود فضحك الةو م فغضب ثم التفت إلى عر رضى الله عنه فقال ماأنزل ألله على بشر من ثىء فنزعوه 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف وقيل ثم المشركون وإلزامم إنزال التوراة ما أنه كان-عندهم من 
المشاهير الذائعة ولذلك كانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منبم ووصف الكتاب 
بالوصول ام لزيادة التقريع وأشديد التيكيت وكذا تقييده بق وله تعالى (نوراً وهدى) فان کو نه ا © 
بنفسه وءبينا لغيره ما بۇ كد الإلزام أى تأ كيد وانتصاءمهما على الحالية من الكتاب والعامل أنزل أو 
من الضمير فى به والعاءل جاء واللام فى قوله تعالى ( للناس ) إما متعلق بهدى أو حذوف هو صفة © 
له أىهدىكائناً للناسوليس المراد.هذا جرد [لزاءهم بالاءتراف بإنزال التوراة فقط بل بإنزا لالقرآن 
أيضاً فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاً ها فما من الشواهد الناطقة به وقد نعى 
عم مافملوا بهامن التحر يف والتغيير حيث قيل (ت#ملونه قراطيس) أى تضعونه فى قراطيس مقطحة © 
وورقات مفرقة عذف الجار بناء على تشديه القراطيس بالظرف المي م أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة. 
وفيه زيادة توبيخ لم بسوء صفيعهمكأ نهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوهمنزلة القراطيس الخالية 
عن الكتابة والجلة حال 5ا سبق وقوله تعالى (تبدونها) صفة لقراطيس وقوله تعالى (وتخفونكثيراً) © ٠‏ 
١‏ : 1 ووم ل تفسير ألى السعود ج م ,- 


1 0 تفسين أن السعود 


هلد كب أَنلئنه مبارله مدق اذى بين يديه ولتنذر آم القرى ومن حَوَْا وَالينَ . 
مدا رة رنود ووه َع َل ص انیم افر جه لماو 
معطوف عليه وااعائد إلى ا موصول حذوف أى کثیراً منها وقیل کلام مبتدأ لا عل له من الإعراب 
والمراد بالكثير نوت النى عليه الصلاةوالسلام وسائرما كتموه من أحكام التوراة وقرىء الأفعال 

© الثلاثة بالياء حملا على قالوا وماقدروا وقوله تعالى ( وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباوم ) قبل هو حال 
من فاعل تجحعلونه بإضمار قد أو بدونه على اختلا ف الرأيين قلت فينبغىأن بعل ماعبارة عما أخذوه 

من الكتاب من الءلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدآ لتا كيد التو بيخ وتشديد التشنيع فإن 
مافعلوه بالكتاب من التفر يق و التقطيع ا ذكر من الإبداء والإخفاء شناعة عظيمةفى نفسهاو مع ملا حظة 
كونهمأخذا لعلوم,م ومعار فوم أشنعو أعظم لاعما تلقوه من جمة النى يلت زبادة علىمافى التوراةويانآً 

ما التيس علب وعلى آبائهم من مشكلاتها حسبما ينطق بهقولهتعالى إن هذا القرآنيةص على بىإسرائيل 

أ كثرالذى مفيه عختلةون كا الوا لآنتلقبهم لذلك من القرآنالكرم ليس ما يزجرمعما صنعوابالتوراة 

أما ماورد فيه زيادة على مافما فاڈنه لا تعلق له مها نفياً ولا إثياتاً وأما ما ورد بطر يق البيان فلأ نمدار 

٠‏ ما فعلوا مها من التبديل والتحر يف ليس ما وقع فما من التباس الام واشتباه الحال حتى يقلعوا عن 
ذلك بايضاحه و بيانه فتكون الجملة حينئذ خالية عن تأ كيد التو بيخ فلاتستحق أن تقع موقع الحال بل 
الوجه حينثذ أن تكو ن استثنافاً مقر رالا قبلا من بجىء الكتاب بطر يق التكملة والاستطراد والقميد 

ما يعقبه من مجىء القرآن ولا جيل إلى جعل ماعبارة ما كتموه من أحكام التوراةكا يفصم عنهقوله 
تعالی قد جاءم رسولنا يبين لک كيرا ماكننم تخفون من الكتاب فإن ظروره وإن كان منرجرة هم عن 
الكم مخافة الافتضاح وم ححا لوقوع اجلة فى موقع ال حال لكن ذلك ما يعلمه الكامون حا هذا ٠‏ 

© وقد قبل الطاب أن آمن من قر یش کا فى قوله تعالى لتنذر قوما ماأنذر آباؤم وقوله تعالى ( قل الله) 
آم لرسول الله غ بأن جيب ۶٣م‏ إشعاراً بتعين الجواب عیث لا محيد عنه وإيذاناً بآم أخموا 

ê‏ ولم يقدروا على التكام أصلا ) ثم ذرم ف خوضهم )فى باطلوم الذى عخوضون فيه ولا عليك بعدإلزام 
س الحجة وإلقام ا حجر( يلعبون ) حال من الضمير الأول والظرف صلةللفعل المقدم [والمۇغرأومتىلق 
#حذوف هو حال من مفءول الأول أو من فاعل الثانى أو ااضمير الثانى لآنه فاع لف الحقيقة والظرف 

٣ه‏ متصل بالا" ول ( وهذا كتاب أنزلناه ) تحقيق لنزول القرآن الكريم بعد تقرير إنزال ما بشر به من 
© التوراة ونكذيب لم ىكم الشنعاء إثر تتكذيب ( مبارك ) أى كثير الفوائد وجم المنافم ( «صدق 
الذى بين بده ) من الوراة لنزوله حسبها وصف فا أو الكتب النى قبله فإنه مصدق للكل فى [ثيات 

© التوحيد والآمس به ونق الشرك والنبى عنه وفى سائرأصول الشرائع الى لاتنخ ( ولتنذرأم القرى) 
عطف على مادل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مكةوإنما ذكرت باسمها المنىءعن کو نا أعظم 

٠‏ القرى نآ وقبلة لا"هلبا قاطبة إيذانآً بأن إنذار أهلما أصلمستتبع لإنذار أهل الا رض كافة وقرىء 


و سورة الانمام آية ۳ ۳ 


عمس 24 مير 2 


ولد مب و3 م كوم ضاخ ص مج مسو م ووو رس ماص اس © عي وص م 
ون أ آفتری عل اله كذ َال اوی إل ول يرح لبه 5 ومن ال انول مل ما 


مص مع 2 س 1 2 و 1 2 ° E‏ وم Ey‏ > »ھ “ 
َل ا وري إذ طوف ترت اموت والملتیگة باطو أشي اروا 
اج وس ارو م صاصم وام 


نفك آلْيَوْم رون عدَاب امون عا كنم تَفُولونَ عل الله غير آي و كثم عن +ايلتدء 
سرون ٦ GD‏ الأنعام 
ولد مون فردی كما لقت اول عرة ورک ماخولتنک ورآء طھو رک وما ری 
رغوت ي ) االامام 
لينذر بالياء على أن الضمير للكتاب (ومن حوها) من أهلالمدر والوير في المشارقوالمغارب (والذين ۾ 
يؤمنون بالآخرة ) و ما فا من أفانين العذاب ( يؤمنون به ) أى بالكتاب لانم يخافون العاقبةولا © 
بزال ا خرف حملرم على النظر والتأمل حى يؤمنوا به (وثم علىصاواتمم تحافظون ) تخصيص حا فظتهم © 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات النى لابد للبو منين من أدائما للإيذان بإنافتها من بين سائر 
الطاعات وكو نا أشرف العبادات بعد الإءان ( ومن أظل من أفترى على الله كذبا ) فرعم أنه تعالى 
بعئه ندباً كاسيلية الكذاب والا "ود العنسى أو اختلق عليه أحكاماً من الحل وال حر مة كعمروين لحى 
ومتأ لعيه أى هو أل من كل ظا وإنكان سيك التركيب على نق الاأظم منه و (نکاره من غير آعرض 
لنق المساوى وإنكاره فإن الاستعهال الفاائى فى قولك من أفضل من زيد أولا أ كرم منه على أنه أفضل . 
م نکل فاضل وا کرم م نكل کرحم وقد مر مام الكلام فيه ( أو قال أوحى إلى ) من جرته تعالى ( وم © 
بوح إليه) أى والحال أنه م وح إلیه (شىء ) أصلا كعبد الله بن سعد بن أبى سر حکان بکتب النی ل © 
فلها نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فليا بغ ثم أنشاناه خلقاً آخر قال عبد الله تبارك الله 
أحسن الخالقين تعجياً من تفصيل خلق الإنسان 2 قال عله ۱ كتهها كذلك فشك غبدألله و قال لبن كان 

مد صادقا فقد أوحى إلىكا أوحى إليه ولنكانكاذباً فقد قات کا قال (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله)كالذين قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا ( ولو ترى إذ الظالمون ) حذف مفءول ترى لدلالةالظرف عليه © 
أى ولو ترى الظالمين إذ هم ( فى غمرات الموت ) أى شدائده من غمره إذا غشيه ( والملائئكة باطو © 
أيدمهم) بقيص أرواحهمكالمتقاضى الملظ الملح ببسط بده إلى من عليه الاق و يغنف عليه فالمطالبة من 

غير [مهال وتنفيس أو ياسطوها بالعذاب قائلين ( أخرجوا أنفسكم ) أىأخرجوا أرواحك إلينامن © 
أجساد؟ أو خلصوا أنفسك من العذاب (اليوم) أى رقت الإمانة أوالوقت الممتد بعده إلى مالا نهابة له م 
( تجرون عذاب الحون ) أى العذاب المتضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لمر افته فيه © 
(بماكتم تقولون على الله غير الحق )كاتخاذ الود له ونسبة الشريك إليه وادعاءالنبوة والوحىكاذباً © 
(وکنم عن آيانه تستسكبر ون ) فلا تتأملون فما ولا تؤمنونما ( ولقد جئتمونا) للحساب ( فرادى) ٩٤‏ 
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ا و ا جص س ممم 7 و آّ وده م 5 2 3< 5 ل ا 2 0 
إن لله فالق لحب وآلنوی حرج ال حى من الميت ومحر ج ألميت من الحي ذلك الله فان 
ووسرءم سمس 0 ْ , 
E 1‏ ش " الأنعام 


م وت وص لم مم ودا سے گا صو 2 سم صو وم مص و وم کا م ا ےو ارو > : 
لق آلإصباجوجعل الل سكنا والشمس والقَمر حسما نالك تقر الع ميم وي *الانام 

ري عن الأموال والآولاد وغير ذلك ما آثرتّهوه من الدنيا أوعن الأعوان والا"صنام الى كنم 
تزعمون أنها شفعاوك وهو جمع فرد والا'لف للتأنيث ككسالى وفرىء فراداً كرخال وفرادكثلاث 

© وفرد ی كسكرى (کا خلقنا م أول 6 يدل من فرادي أى على اطعة الى ولد م علها فى الانفراد أو 
حال ثانية عند من بحوز تعددها أو حال من الضمير فى فرادى أى مشهين ابتداء خلقم عرأة حفاة 

© غرلا مهما أو صفة مصدر جئته و نا أى بيبا كلقنالك أولمية( وتركتم ما خو لناك ) تفضلناه عليكم 
© فالدنيا فشغلتم به عن الآخرة (وراء ظبورك) ماقدمتم منه شتاو تحملوانقيراً (وما نرىمعكم شفعاءم 
© الذينزعتم أنهم فيكم شركاء) أىشركاء اله تعالى فى الر بو بية واستحقاق العبادة ( لقد تقعاع بسكم ) أى 
وقع التقطع ببنكم كا يقال جمع بين الشيثين أى أوقع المع بينم ما وقرىء بين بالرفع على إسناد الفعل 
إلىالظرف كا بقال قوت ل أمامكم وخلفكم أو علىأن البيناسم للفصلوالوصل أى تقطع وصلكم وقرىء 

© ما يضكم (وضل عنكم) أى ضاع أو غاب (ماكتتم تزعمون) أنها شفعاوك أو أن لابعث ولا جزاء 
٠١‏ ( إن الله فالق الحب والنوى ) شروعف تقريربعض أفاعيله تعالى الدالة على كال علمهوقدرته ولطاف 
صنءه وحكلته [ثر تقرير أدلة التوحيدوالفلق الشق بإبانة أىشاق الحب بالنبات والنوى بالكجر وقدل 
المراد بهالشق الذىق الحبوبوالتوى أى خالةبما كذلك کا ف قولك ضبق فم الركية ووسح أسفلبا 
© وقيل الفلق معنى الاق قالالواحدى ذهيوابفالق مذهبفاطر (يخرج الحىمن المييت) أىيخرج مأبنهو 
من الحي وان والنياتمما لاينمومن النطفةوالحب والجلة مسأ فة مبينة1! قبلراوقي ل خيرثان لان وةوله 

© تعالى (وعخرج الميت)كالنطفة وا لحب (من الحى)كالحيوانوالنبات عطف على فالا لحب لاعلى يخرج 
© عل الوجه الاأول لان [خراجالميت منالحى ليس من قبيل فلق الحب والنوى (دلكم) القادرالعظيم 
© الشأن هو ( الله ) المستحق للعبادة وحده(فأتى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا 
٦‏ سبيل [ايه أصلا (فالق الإصباح) خبر آخر لآن أولبتداً محذوف والإصباح مصدر می به الصبح وقرىء 
بفتح المزة على أنه جمع صبح أى فالق عمو د الفجر عن براض النهار وأنفاره أوقالق ظلة الإصباح وهى 

© الغبش الذى بلى الصبح وقرىء فالق بالنصب على المدح ( وجعل اللبل سكن ) يسكن [ليه التعب بالنهار 
لاسترا حته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه اسنئنا-] به أويسكن فيه الخلق من ةوله تعالى لتسكذوا فيه 
وقرىء جاعل اليل فانتصاب سكناً بفعل دل عليه جاعلو قيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستهر فى 
الاز منة المتجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل اسم الفاعل من الفملالمتعصدى إلى ا ثنين 
يعمل ف الثانى وإنكان بمعنى الماضى لاانه لما أضيف إلى الأ ول تعين نصبه للثاتى لتعذر الإضافة بعدذلك 


موق م 
.8 
يعلبود 80 . ۰ ”الأتعام 
2 فر وع 2 Nese‏ ةدوم 


ل و ا 2 ۳ 3 2 8 CT‏ ص و - 5 
وهو ألذئ انسأ م من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا لا يات لقو يفقهون و ” الأنعام 


رور 2 ساس صم ص و 6 م وس 3 ھل رر د مس روصن مي ماك دم روم م 7 
وهوالذى جعل لكر النجوم لتت دوأ يها فى ظلملت البر والبحر قد فصتا آل بت لموم 


نصبهما حينئذ بفعل مقدروقد رابا جر وبالرفعأًيفتآً عل الا بتداء والخبرحذوف أىجءو لان (حسيانا) © 


: أى ع أدوار مختلفة حسب مهالا و قات الى نيط مهاالعبادات والمعاملات أوسو بان سا والحسيان 


بالضم مصدر حس بک أن الحساب بالكسر وصدر حسب (ذلك) إشارة إل جعام ما كذلك وما فيه من © ` 


مءى اليعد للإيذان بعلو رتب ةالمشار [ليه و لعدمنزلته أى ذلك التسيير ديع (تقدبرالعزيز) الغالالقاهر © 


الذى لايستعصى عليه شىء من الا'شياء التى من جملتها تسييرهماعلى الو جه الخصوص ( العلم ) جميع 
المعلو مات الى من جماتها ماق ذلك التسيير من المنافع و الصاح المتعلقة عا شالخلقو معادمم (وهو الذى 
جعل لک النجوم) شروعف ببان نعمته تعالى فى الکو ا كب إثر بيان نعمته تعالى ف النيرين والجعل متعد 
إلى واحد واللام متعلقة به وتأخيرالمفعو لالصريح عن ال جار والجر ور طا مرغيرمرة من الاهنمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرأى أنشأها وأبدعها لا" جلك فقوله تعالى ( لتهتدوا بها ) بدل من المجرور بإعادة 
العامل بدل اشتهاكك فى قوله تعالى لجعانا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً والتقدير جعل لك النجوم 
لاهتدانم لكن لاعلى أن غاة خلقها اهتداؤمم فةط بل على طر بقة إفراد بعض منافءما وغاياتها بالذكر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكو ن مفعو لاثانياً للجعل وهو معن التصبير أى جعلما كائءة لاهتدائكم 
ف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار 5 يننىء عنه قوله تعالى ( فى ظلات البر والبخر ) أى فى 
ظلات الليل فى البر والبحر وإضافما إلهما للهلا سة فإن الحاجة إلى الاهتداء مها ما بتحقق عندذلك 
أو فى مشتهات الطرق عبر عنها بالظلمات على طريقة الاستعارة ( قن فصلنا الآآيات ) أىبينا الآيات 
المتلو ةاذ 5 ة لنعمه‌الى هذهالتعمة مز جلما أو الأبات النكو بنيةالدالة على شنو نه تعالى مذه لة ( لقو م 
يعلدون) أىمعانى الا باتالذ كو رة ويعلمون بمو جا أو بتفكرون فالا بات الكو بنيةفيع لهو ن حقيةة 
الحالوتخصيص التفصيل بهم مع عو مه للكل لا نهم المنتفءونبه (وهوالذى أنشأك من نفس واحدة) 
نذ كير لتعمة أغر ی من نمه لءالىدالة على عظم قدرتهولطيف صنعهو حکته‌آی آنا ک مم 9 نكم من 
نف سآدمعليه السلام (فستقر ومستودع) أىفلكم ا-تقرارفى الآصلاب أوفوق الا "رض وا-تيداع 
فالا رحام أوتحت الاأر ضأو موضعاستقرار واستیداع فما ذكر والتعبير عن كو نهم فىالا"صلاب 
أو فوق الأرض بالاستقرار لآنهما مقرم الطبيعى كها أن التعببير عن كونهم فى الأرحام أو تحت 
الأرض بالاسقيداع لما أن كلا منهما ليس مقرم الطبيعى وقد حمل الا-قيداععلى كو نهم ف الآصلاب 
ولس بواضح وقرىء فستقرٍ بكسر القاف أى فنكم مستقر ومنكم مستودع فإرن الاستقرار منا 


© 
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1 ظ . تفسهر أن السعود 


2و عم ماص تت سم ب صت سوس وم | مم راس دص وم أ رم کي و وو 
وه وا لذى ازل من السماء ماء فار جنابهء نبا تکل شیو فانخرجنامنه خضرا تحرج منه حبا 


- 


غر کر ص ص و2 د صو رود وو م وو م ت سج £ صر تو صر یت م روس ير ب جم 
ترا كبا ومن آلنخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وآلزيتون وآلرمان مشتيها وغير 


D222‏ س صم 


2 ا مم 5 مسج ا 3 اي م رو ور فا 
متشلبه أنظروأ إل ثمروة إذا ا تمر ويئعهة إن فى ذلك لالت لقوم يۇمنون 9 ١‏ الأنعام. 


© لاف الاستيداع ( قد فصلنا الآيات ) المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الأب ونظائرها ( لقوم 
يفقمون ) غزامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر فى لطائف صنع الله عز وجل فى أطوار 
ليق بی آدمما تحار فى فبمه الا "لباب وهو السر فى إثار يفقبؤ نعللى بعلہون كا ورد فى شأن‌النجو م 
٩‏ ( وهو الذى أنزل من السماء ماء) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى منبئة عن وال قدر ته تعالى وسعة 
رحمته أى أنزل من السحاب أو من سمت السهاء ماءخاصاً هو المطر تقد الجار والجرور على:المفعول 

© الصريح لما من مار ( فأخر جنا به ) التقت إلى التكلر إظرارآ ل كال العناية يش أن ماأنزل الماء لچله أى 
e‏ فأخرجنا بعظمتنا يذلك الماء مع و حدته ) نبات كل ثىء ) هن الا شياء الى من انبا الغو من أصناف 
النجم والشجرو أنواعبما الختلفة فى الك والكيف وال خو اص والاً ثار اختلافاً متفاوتآفى مراآب‌الزبادة 
والنقصان حسما يفصح عنه قوله تعالی يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فالا كل وقوله تعالى 

© (هأخر جنا منه خضراً) شروع فىتفصيل ما أجمل من الإخراج وقدبدىء بتفصي ل حال النجم أىفأخرجنا 
.من الات الذى لاساق له شيثاً غضاً أخضر يقال ثىء.أخضر وخر كاعور وعوى وأ كثر ماهمل 
© الخضر فا تكون خضرته خلقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقو له تعالى ( نخرج 
© منه) صفة لخ رأ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فهامن الغراءة أى نخرج من ذلك الخضر (حباً 
متر ا كبا ) دو السنبل امنتظام لأحبوب المترا كية بعضهأ فوق بعض على هيئة خصو صة وقرىء خر ج منه 

© حب مترا کب وقوله تعالى (ومن الخل) شروع فى تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم فةولهتعالى 
© من النخل خب رمقدم وقوله تعالى (من طلعها) بدل منه بإعادةالعامل 5 فى قوله تعالىاةدكان لم فر سول 
لله أسوة حسنة من كان بر جوا الله الح والطلع شىء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال جل بينهما 

© منضود وقوله تعالى( فنوان)مبتدأ أى وحاصلة من طلع النخل قنوان ؤيحوز أن يكون الخير محذوفاً 
. لدلالة أخرجنا عليه أى وع جة من طلع النخل تنوان ومن قرأ فرج منه حب متراكب كان قنوان 
عنده معطو فا على حب وقيل المعنى وأخرجنا من النخل فخلا من طلعها قنوان أو ومن النخل شىء من 
طلعم| قنوان وهو جمع قنو وهو عنقو د النخ-لة كصنو وصنوان وقرىء يضم القاف كذئب وذؤبان 

© وبفتحبا أيضاً على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية الجمع ( دانية ) سبلة الجتى قريبة من القاطاف 
فإنمهاوإنكانت صغيرة ينها القاعد تأتى بالعر لاينتظر الطول أوملتفة متقاربة والاةتصار على ذكرها 
© ادلالتهاعل مقابلباكةوله تعالى سرابيل تقك الحر ولزيادة النعمة فا ( وجنات من أعناب ) عطف 
على نبات کل ثىء أى وأخر جنا به جنات كائنة من أعناب وقرىء جنات بالرفع على الابتداء أى ول 
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وجعاوا لله شر كاء بحن وخلقهم ونرقوا لهر بنين وبنلت يغير على سبحته, وتعلل ا 


يَصِفُونَ وی | ١‏ الأنعام 

أوئمة جنات وقد جوز ءطفه على قنوان كانه قبل وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان وجنات من 
' نبات وأعناب ولعل زيادة الجنات هرنا من غير | كتفاء بذكر اسم ا لجنس کا فيا تقدم وما تأخر لما أن 
الانتفاع مهذا الجنس لا يتأنى غالبا إلا عند اجتماع طائفة من أفراده( والزيتون والرمان) منصوبان © 
على الاختصاص لعزةهذرن الصنفين عندم أوعلى العطف عل نبات وقوله تعالى ( مشتما وغير متشانه) © 
حال من الزيتون اكت به عن حال ماعطف عليه 5 یکت ار الممطوف عليه عن خر المعطوف ف نحو 
قوله تعالى والله ورسوله أحق أن برضوه وتقديره والزيتون مشدها وغير متشماءه والرمان كذلك وقد 
جوز أن يكون حالا من الرمان لقر به ويكون الحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير . 
متشابه فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الآ وصاف الدالة على كالقدرة صائعا وحكىة . 
منشئها ومبدعما (انظروا إلى مره إذا أثمر ) أى انظروا إليه نظر اعتبار وا تبصار إذا أخرج مره كيف . ۾ 
خر جه ضنیلا لا بكاد ينتفع به وقرىء إلى مره ( وينعه ) أى وإلى حال نضجه كيف يصير إلى كاله اللائق © 
به ويكون شيا جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت المّرة إذا أدركت وقيل جمع انع كتاجر 
وتجر وقرىءه بالضم وهى لغة فيه وقرىء يائعة ( إن فى ذلك ) إشار ة إلى ما أص بالنظر إليه وماففى أسم 5 
الإشارة هن معنى البعد الإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلنه ( لآيات لقوم يؤمنون ) أى لآ.يات ©» 
عظيمة أوكثيرة دالة على و جو د القادرا لحك وو حدته فإن حدوث هاتيك الأجناس الختلفة والآنو اع 
للتشعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلى حال على عط بديع حار ف فېمه الآ لبان ليا بكاد کون 
إلا بإحداث صانع يعم تفاصيلبا ورجح ما تقتضيه كته من الوجوه الممكنة على غير ه ولا يعوقه عن. 
ذلك ضد يناو بهأو ند يقأوبه و لذلاك عقب بتو بيخ من أشرك به والردعلیه حيث قل (و جه لوأ لل#شركاء) ٠٠١‏ 
أى جعلوا فى اعتقادملله الذى شأنه مافصل فى تضاعيف هذه الا بات الجليلة شركاء ( الجن) أى الملا م 
حيث عبدومم وقالوا الملانكة بئات الله وسموا جنا لاجتنانهم قير أ لكأ نهم بالنسبة إلى مقام الا”لوهية 
أوالشاطين حيث أطا عو فك أطاءوا اله تعالى أوعبدوا الاو ثان بتسو يلوم وتحريضهم أوقالوا اله خالق 
الخير وكل نافع و الشطان خالق الشروكل ضا ركا دو رأى الثنوية ومفعو لاجعلوا قوله تعالى شركاء الجن 
قدم اما على الول لاس تعظام أن يتخذ الله ہ يحانه شر بلك ماكائنا ماکان ول متءلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذكورة وقيل هما لته شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص عليه الفراء وأبو إسحاق أو 
منصوب بمضمروقع جواباً على سؤال مقدر نأ من قوله تعالى وجءلوا لله شركاء كأنه قيل من جعلوه 
٠‏ شركاء لله تعالى فقيل الجن أى جعلوا الجن ويؤ يده قراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على 
تقدرم الجن فى جواب من قال من الذين جعاوثم شركاء لله تعالىوفد قرىء بالج ر على أن الإضافةلاتيين . 


NMA‏ هم اوفوت 


تسد تتت هود 


يبع دوت والأرض ای کو۵ ر ود وک تتن َم يوق كل و وم 
شىء علم )5 الأنعام 
© ( وخلقهم ) حال منفاعل جعلوا بتقد ر قد أو بدونه على اختلاف الرأبين موكدة لما فى جعلوم ذالكهق 
كال القباحة واابطلان باعتبار عليوم بمضمونها أى وقدعاءوا أنه تعالىخالقم م خاصة وقيل الضمير للشركاء 
أى والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف ج ملون مخلوقه شر بکا له تعالى وقرىء خلقبم عطفاً على الجن 
أى وما عخلة و نه من الا"صنام أو على شركاء أى وجعلوا له اختلافهم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى 
.© (وخرقوا له) أى افتعلوا وافئروا لهيقال خلق الإفك واختلقهوخرقه واخترقه بمعنى وقرىء خرقوا 
© بالتك_ديد للتكثير وقرىء وحرفوا له أى زوروا ( بنين وبنات ) فقالت اليرود عزير ابن الله وقالت 
النصازى المسبح ابن الله وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله ( بغير عل ) أى حقيقة ماقالوه من 
خطأ أو صواب بل رمباً بقول عن عمى وجمالة من غير فكر وروية أو بغير علم ءرتبة ماقالوه وأنه ٠‏ 
من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره والياء متعلقة محذوف هو حال من فاعل خرقوا أونعت ٠‏ 
© اضدرموكد له أى خرقوا ملتيسين بغير عل أوخرقاكائناً بغير عل (سبحانه) استئناف مسوق لتغزيبه 
عر وجل عما نسبوه إليه وسبحانه عل للتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا أى اعتقاد 
البعدعنه والحكم به من سب فى الا رض والماءإذا أبعدفهما وأمعنوهنه فرس-_بوح أى واسعالجرى 
. وانتصابه على المصدرية ولابكاد يذكرناصبه أىأسبس سبحانهأى أنزههعما لايليق بدعق دا وعملاتتر.ماً 
خاصاً به حقيقاً بشأنه وفيه مبالغة من جبة الاشتقاق من السبح ومن جرمة النةل إلى التفعيل ومن جبة 
٠‏ العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصةلاسيما الل المشير إلىالحقيقة الحاضرة 
فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل وقيل هومصدر كغفران لآنه سمع له فعل من الثلاتى 
ذكر فى القاءو س أر يد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالخة من حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة 
© أى تنزه بذاته تنزها لائقاً به وهو.الانسب بقوله سبحانه ( وتعالى ) فإنه معطوف على الفعلالمضمر . 
© لاعالة ولا فىالسيحان والتعالىمن معی‌التباعد قیل (عا يصةون) أى تباعد عما يصفو نه منأنله شريكا 
۱۰۱ أو ولدأ (بديعالسموات والآأرض) یمر دعم ما ويخترعبما بلامثال حتذ يدولا قانون ينتحيهفإن البديع 
کا يطلق على المبدع يطلق على المبدع نص عليه أمة اللفة كالصرعخ معی اللصرخ وقد جاء بدعه کنعه مەی 
أنثأءكابتدعه على ماذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع معنى المسمع فىقوله | أمن رحاءة الداعى 
السميع | وقيل هو من إضافة الصفة المششبهة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه شيم لما باسم الفاع لكا هو 
المشجؤر أى بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على مط يحب وشكل فائق وحسن رائق أو إلى الطلرف 
كاف قوم ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فما والا'ول هو الوجه والمعى أنه تعالى مبدع لقطرى 
العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل 
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e 0 1‏ 
دلكر أله ربكر لا إلله إلا هو خللق كل شی فاعبدوه وهو عل كل شىء و كيل 72 ١‏ الأنعام 


بانتقال مادته عنه فكيف عكن أن بکون له ولد وقرىء بدیع بالنصب على المدح وبالجر على أنه يذل 

من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من بجيزه وارتفاعه فى القراءة المشوورة 

على أنه خير مبتدأ محذوف أو فاعل تعالى وإ[ظباره فى موضع الإضمار. لتعليل الحم و:وسيطالظرف. 

بينه وبين الفعل الاهتمام بديانه أو مبتدأ خبره قوله تعالى ( أنى يكون له ولد ) وهو على الا"ولين جملة © 

مسستقلة مسو فة كا قبلا لبيان استحالة مانسبوه إليه تعالى وتقرير تنزهه عنه وقوله تعالى ( ولم تكن له © 

صاحبة) خال مؤكدة للاستحالةالذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى ضاحبة مستازم لانتفاء أنيكون 

له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجوده بلا والد وانتفاء الا'ول.ما لار بب 

َه لا" حد فن ضرورته انتفاء الثانى أى من أبن أ وكيف يكون له ولد كا زعموا والحال آنه لس له على 

زعم أيضاًصاحبة يكون الولدمنهاوقرىء لم يكن بتذكير الفعل للفصل أو لا" ن الاسم ضميره تعالىوا بخير 

هو الظر ف وصاحبة م تفع بهعل الفاعلية لاعتهادهعل المبتدأ أو الظرف خبرمقدم وصاحبةمبتدأمؤخر 

والجملة خير للكون وعلىهذا الوجه>و ز أنيكون الاسم ضمير الشأناصلاحية امجملةحينئذ لان تكون 
مفسرة اضمير الشأن لاعلى الوجه الا"ول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسرإلا بحملة صريحة ٠‏ 

وقولهتعالى (وخاق کل شىء) [ماجملة مستا تفةأخرىسيقت لتحقيق ماذكر من الاستحالةأوالأخرنى © 

مقرزة لها أى أنى يكو نله ولدوالحال أنه خلقكل شىء انتظمه التنكوين والإيحاد من الموجودات الى 

من جماتماماسموه ولداً لهتعالى فكيف بتضورآن يكو نالخلوق ولد لخالقه (وهو بکلشیء) منثأتهأن © 
بعل کا ماکان خلوقاأوغیرمخلوق كا يفىء عنهتركالإضمار إلىالإظبار (عليم) ءبالغ ف الل أزلاو بدا م 

حسما يعرب غنه العدول إلى الملة الامعية فلا خن عليه خافية ماکان وما سيكون منالذوات: والصفات 

والاحوالالتىهنجملتها ماحوز عليه تعالى و مالاجوزمن المحالات الى مازعموه فردم نأ فادها واجملة : 

اتناف مقر رلمضمون ماقبلها منالدلائلالقاطعة بتطلان مقالم م الشنعاء الىاجترءوا علا بغير .عم 

٠١۴ ذم ) إشارة إلى المنعوت بم ذكر من جلائل النعوت ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو أن المشاز‎ J 

إليه وبعد منزاته فىالعظمة والخطاب للتشركين المعوودين بطر نقالالتفات وهو مبتدأو قواله قعالى.( أله ` 

زب لا إله إلا هو خالقكل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتاك الصفات العظيمة هو 

الله المتحق للعبادة خاصة مالك اک لا شر یك له أصلا خالق كلثىءماكان وما سيكوان فلا مكرئاز 
إذالمعتبر فى عنوان الموضوع إماهوخالقيته لما كان فقط كا بذئء عنه صيغة الماضى-وقي لبر هو الأول 
والبؤاق أبدال وقيل الاسم الجليل يدل من البتدأ والبواق أخبار وقيل يقدرلكل من الأاخبار الثلاثة 
مبتدأ وقيل حمل الكل بمنزلة اسم واحد وقول تعالى (فاعيدوه) حك مترتب على مضموناملة فإذءن © 

جمع هذه الصفا ت كان هو المستحق للعبادة خاضة وقوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) عط ف عل الج © 
00 .77 ب أب السعودجب» ` 


5 رم OTL‏ ورور ون ۶ < كوم م 6 4 fg‏ و 2 5 

لا تدرله آلا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطيف اخبير D‏ ” الأنعام 
> مس سق 2ء سار کو وم م م مو ا وم ل ل ا 2 

قد جاء م بصاور رن ریک فن أبصر فلنفسهءومن ری فعلیہا ومآ آنا یم عفبظ ت ٠‏ الأثعام 
2 ع 2 لم سالا ودام 2 ء3 رس 2 2 لصا صر ص رور 0 

و كلك نصرف آل يلت وليقواوأد رست ولنبينه, لقو يعلسون ١‏ الأنعام 


المتقدمة أى هو مع مافصل من الصفات الجليلة متولى أمور جميع مخلوقاته الى أت من جملتها فكلوا أموركم 
٠٠۳ .‏ إليه وتو لوا بعبادته إلى بجاح مآر بكم الدنيوية والآخروية ( لاتدركه الا بصار ) البصرحاسة النظروقد 
تطلق على العين من حيث [نها لها وإدراك الثىء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل 

إليه الا بصار ولا تحط به كا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كات أبصار الخلوقين عن الإحاطة به 

فلا متمسك فيه لمكرى الرؤية على الإطلاق وقدروىعن أن عاس ومقاةل رضى الله eis‏ لاندركة 

© الا بصار فى الدنيا وهو يرى فى الآخرة (وهو يدرك الا بصار) أى عبط مها علمه [ذ لا تخ عليه خافية 

© (وهو اللطيف الخبير) فيدرك مالا ندركه الأبصار وبحوز أن يكون تعليلا للحكدين السابقين على طريقة 
االف أى لاتدركه الا" بصارلا"نه اللطرف وهو يدرك الا بصار لا"نهالخبير فيكوناللطيف مستفاداً من 

5 مقابل الكثيف ل لا يدرك بالحاسة ولا ينطيع فما وقوله تعالى ( قد جام بصائر من زيم ) استئناف 
. وارد على لسان النى به والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس كا أن البصر نور به 
تبصر المين والمراد مها الآية الواردة هنا أو جميعا لآ باتالمنتظمة لها انتظاماً أولياً ومنلا بتداء الغابة 

٠‏ ازا بمواء تعلقت بجاء أو بمحذوف هو صفة لبصائر والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير 
امخاطبين لإظبا ر كال اللطف بهم أى قد جاءم من جبة مالكم ومبلغكم إلى كالم اللائق بكم من الو خی 

© الناطق بالحق والصواب ماهو كالبصائر للقاوب أو قد جاءم بصائ ركائنة من ر بكم ( ف نأبصر ) أى ال مق 

© بتلك البصائر.وآمن به ( فلنفسه ) أى فانفسه أبصر أو فإيصاره لنفسه لآن نفعه مخصوص بها (ومن 
عمى) أى ومن لم ببصر الحق بعد ماظبر له بتلك البصائر ظہوراً ينا وضل عنه وما عبر عنه بالعمى 

© تقبيحاً له وتنفيراً عنه ( فعليها ) أى فعل.ها عمى أو فعماه علا أو وبال عماه( وما آنا علي تحفيظ ) وإنما 
LÎ 140‏ منذر والله هوالذى يحفظ أعبالكم ويحاذيكم عليها (وكذلك نصرف الآبات) أى مثل ذلك النصر يف 
البديع نصرف الا بات الدالة على الممانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لاتصريفاً أدنى منه وقوله 

© تعالى (وليقولوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السباق عليه أى وليقولوا درست نفعل 
مانفعل من التصريف المذكور واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة على علة محذوفة واللام 
متعلقة بنصر ف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنازمهم الحجة و ليقولوا الج وقيل اللام لام 

:2 الام وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قيسل وكذلك نصرف الآءات وليقولوا ثم ما بقولون فإنه 
لا حتفال مهم ولا اعتداد بق وهم وهذا آم معناه الو عيد والهديد وعدم الا كتراث بةولهم ورد عليه 

بأن ما بعده يأباه ومعنى درست قرأت وتعلمت وقرىء دارست أى دارست العلماء ودر ست أىقدمت 


5- سورة الانعام أية ۱۰۸41۰۷17 ۰ ١/1‏ 


2 و ند جر و م جس 2اصا مم أي الرض موو سد دسم ود 2 
آتبع ما اوح إليك من ريك لآ إلله إلا هو واعرض عن المشركين 9 " الأنعام 
عرط ا ص امك ےو سح 4ح م هممصم 2 2 06 1 ا ےو م ش . ف : 
ولو سا الله ما أشر كوأ وما جعلندك علبيم حفيظا وما انت علييم بو كيل 072 “الأنعام 
رص ےا ورت م صو م و ع رع و وم مح ٣‏ صو < سوام > 5ة في 21 ررر داس 
ولا سبوا الذي يدعون من دون آله فيسبوأ ألله عدوا بغير عم كذلك زينا لكل آمة عملم 
. كيم کی 2 ع م ارم 2 2 
و2 ص صاب ر ر ل مس ور م 2l‏ 0 
ثم إل رم مرجعهم فينيتهم يما كانوا يعملون 2ر0 ١‏ الأنعام. 


هذه الآآبات وعفت كا قالوا أساطير الآولين ودر ست بضم الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها 
ودرست على البناء للدفعول مى قرئت أو عفيت ودارست وفسروها بدارست الم ودجمداً ييه وجاز 
الإضار لاشتهارهم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآيات وهو ف الحقيقة لأهلبا أیدارسن أهل ۰ 
ْ الأناتو اما عدا رك" و مهل الكتابو در سأىدرس د ودار سات أىهىدار سات أىقديمات ٠‏ 
أوذات در سكعيشة راضية وقوله تعالى (ولنبينه) عطف على ليةولوا واللام علىا لأصل لآنالتديين غانة م 
التص ريف والضمير ال5 بات باعتبارالمعنى أو للق رآن و إن لم يذكر أو للنصد رأى ولنفعل التويينواللامفقوله . 
. تعالى (لقوم يعلدون) متعلقة بالتدبين وتخصيصه بهم ما أنهم المنتفعون به قالابنعباس م أولياؤه الذين ۾ 
هدام إلى سبيل الرشاد ووصفوم بالعل للإيذان بغايةجبل الأولينوخلوم عن العلل بالمرة (اتبع ماأوحى ٠١١‏ 
إليك من ر بك ) لما حكى عن المشركين قدحوم فى صر يف الا بات عقب ذلك بام ب بالثبات على 
ماهو عليه وبعدم الاعتداد حم وبأباطيلم أى دم على ماأنت عليه من اتباع ماأوحى إليك منالشر الع 
والأحكام. الى عددتها التوحيد وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضيره يب من إظوار 
اللطف به مالا خن وقوله تعالى (لا إله إلا هو ) اعتراض بين الا مين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع © 
الوحى لاسا فى أم التو حيد وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفرداً فى الألوهية ( وأعرض e‏ 
عن المشركين ) لاتحتفل بهم و بأقاويلبم الباطلة الى من جملتها ماحى عنهم آنفاً ومن جعله منسو غا بآبة 
السيف حمل الإعراض على مايعم الكف عنهم ( ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم حا هوالقاعدة ٠١۷‏ 
المستمرة فى حذف مفعؤل المشيئة من وقوعباشرطاً وكون مقع وها مضمو نال جزاء (ماأشركوا) وهذا © 
دليل على أنه تعالى لاير بد مان الكافر لکن لابمعنى آنه تعالى بمنعه عنه مع تو جه [ليه بل معنی أنه تعالى ٠‏ 
لا بريده منه اعدم صرف اختياره الجزثى تحو الإعان وإصراره على اتكفر والملة اعتراض مو كد 
للإعر اض وكذا قوله تعالى ( وما جعلناك علمم حفيظاً ) أى رقيباً مبيمناً من قبلنا تحفظ عام عام © 
وكذا قوله تعالی (وما أنت عليهم بوكيل) من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم وعلهم فى الموضعين © 
متعلق ما بعده قدم عليه للاهت‌ام به أو لرعاية الفواصل ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله ) أى ٠ 1١۸‏ ' 
لاتشتموثم من حيث عبادتهم لا تم کان تقولوا تبأ لک و لما تعبدو نه مثلا ( فيسيوا اللهعدواً) جارزاً © 
عن الحق ل الباطل بأن يقولوا لكم مثل قو لكم للم (بغیر عل) أى بحبالة بالله تعالىوبما يحب أن يذكر 


ضوء sol‏ 2 رور ےاآرے رج س کے اوس وت م و ي 


معو م 2 و ِِ E‏ عتم ETE‏ 2 3 وما ص ال - 

واقسموا بألله جهد اليم لين جاءتهم ٤اه‏ ليؤمنن يها قلإ آل يلت عند الله وما شع ركز 
1 سد ص سے لج ایا اس 

انها إذا جات لا يۇمنون )0 ” الأنعام 


بەوقزیء عدوا قال عدا لعدو عدوا وعدواوعداء وعدواتا ٠روى‏ أنهم قالوا لرسول أنه يه عاد 


نزول قوله تعالى إنكم وها تيد ون هن ون الله حن جنم لتنتهين عن سب لحتنا أو لنيجون إلمك 
و قبل كان المسلمون يسبو نهم فوا عن ذلك لثلا يستتبع سبهم سبه سيحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا 
أدت إلى معصية راجحة وجب تركما فإن مايؤدى إلى الشر شر ( كذلك ) أى مثل ذلك التزبين القوى 
(زينا لكل أمة عملبم) من الخير والشر بإحداث مابمكنهم منه وحم لمم عليه توفيقاً أوتخذيلا وجوز أن 
براد بكل أمة آم الكفرة إذ الكلام فيم وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزبين سب الله تعالى لهم (ثم 
إلى رمم ) مالك آرم (صس جعوم ) أى رجو عہم بالبعث بعدالموت ( فينيئهم ) من غير تأخير ( بماكانوا 
. يعملون) ف الدنيا على الاستمرار من السات المرينة فى وهو وعيد با لجزاء والعذاب كقول الرجل 
لن بتوعده -أخبرك ا فعلت وفيه نكتة سرية مبنية على حكمة أبية وهى أن كل نما يظبرفى هذه النشأة 

من الا يان والاعراض فإنما يظمر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية النى مما'يظهر فى النشأة 
الآخرة فإن المعا'جى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة کا نطقت به هذه 

الآبة اللكر يمة وكذا الطاعات فإنها مع كو نما أحسن الا حاسن قدظمرت عندم بصورةتمكروهة ولذلاك 

قال ل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات تأعمال الكفرة قد رزت هم فى النشأة بصورة 

مل بنة إستحسنها الغواة ويستحها الطغاة وستظهر ف النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة 

فعند ذلك يعرفون أن أعاهم مادا فعبر عن [ظبارها بصورها الحقيقية بالإخبار مها لما أنكلا منرها 

۹ سيب للعلم حقیقتما کا هی فليتدبر قوله تعالى/( وأقسموا باه ) روى أن قريشاً اقتر<وا بعض آيات 


فقال رسو لاله 2 فإنزفعات بعضماتةو لون تصدقو نی فقالوا نعم و افو | لن فعلته لنؤمنن جيءآ 
© فسأ ل المسلمونر» و ل الله یی أن ينزه اطمعاً ف [ ما ہم فم م بالدعاء فنزلت وةولهتعالى (جدآ مام ) 
© «صدر ف موقعالحال أى أقسموا به تعالى جاهدين فى أعانمم ( لثن جاءتهم آية ) من مقترحاتهم أو من 
جنس الا يات وهو الآندب حاط فى المكابرة والعناد وترامى آرم فى العتو والفساد حي ثكانوا 

© لا یعدون مايشاهدؤنه من المعجزات الباهرة من جنس الا یات ( لیو منن مها ) وماکان مرعى غر ضہم 
ف.ذللك إلا التحم على رسول ال يله فى طلب المعجزة وعدم الاعتداد ءا شاهدوا منه من البينات 

© الحقيقة بأن تقطع مها الأرضوتسير مها الجبال (قل نما الآيات) أى كابافيدخل فهامااقترحو مدخو لا 
©. أولياً (عند الله ) أى أمرهاق حكنه وقضائه خاصة يتصرف فما حسب مشيئته المبنية على ا لحك البالغة 
لاتتعاق مهاولا بشأن من شثونها قدرة أحد ولا مشيئته لااستقلالا ولااشتراكا بوجه منالوجوه حتى 
مکی أن أتصدى لاستنزاها بالاستدعاء وهذا کا ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وة 


ونقَلب e)‏ نوم كما ر يۇمنوأ ر بد لمر 7 ف طفيتيم و + الأنعام 
بدبان علو شأن الآبات وصعو بة منالها وتمالما من أن تتكون عرضة للسؤ ال والاقتراح وأما ماقيل من 
أن المعنى نما الا بات عند الله تعالى لاعندى فكيف أجيبكم إلما أدانيكم عا وهو ا ر علما لاأنا 
حى دك م مما فلامناسية له بالا مكيف لا ولاس مقار م جیما بغير قدرة الله تعالى وإرادتە‌حی ابوا 
بذاك وقول تعالى (وما شع رک أ: بادا جات لابؤزمنون) كلام مستأاف غيرداخل تحت الا مرمسوق © 
من جرته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم عو الآنات روطت 
به المسل.ون [ما خاصة بطريق التلوين لماكانوا راغبين فى نز ولها طمعاً فى إسلامهم و[مامعه يلك بطريق 
التعمي لا روى عنه يل من الم بالدعاء وقد بين فيه أنأبمانهم فاجرةوإيمانهم ممالا بدخل تحت الوجود 
وإن اتال لىفاضالرةو اا إنكاربة لكر ن لاعلى أن مر جع الإنكار هووقوع المششعر به بل 1 
هو نفس الإشعار مع تحقق الشعر به فى نفسه أى وأى شىء يملسكم أن الآبة الى يقتر حو نما إذا جات 
لۇم نون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أى 0 ن ذلك فتتمنون يما طمعاً فى 
إعانمم فكأنه 1 عذر من جبة المسلمين فى تمنيوم نزول الا بات وق[ الاأميدة فبتو جه الإنكار إلى 
الإشمار وال جا أى أى ثىء يعلسكم [عانهم عند يجىء الآباث حتّى تتمنوا جیئہا طمعاً فى 
إعانهم فيكو ن تخطئة لرأى المسلمين وقيل أن معنى لعل يقال ادخل السوق أنك تشترى اللحروعنك . 
وعلك ولعلك كلما ععى وو , و بده أنه قرىء لعلرا إذا جاءت لايؤمنون على أن الكلام قدتم قيله والمفعول 
الى لشعر 3 محذو ف كنا فى قوله تعالى وما يدريك امله زک و الجملة استئناف لتعليل الإنكار وتقربره 
اى ىتى ٠‏ يعلسكم حالم وما يكون عند تجىء الآبات لعلها إذا جاءت لابو منون بها فالكم تتمنون 
محيتها فإن تمنيه إنما بليق ما إذا كان إعانهم مها حقق الو جو د عندمجبئها لام رجو العدم وقرىء [: 
بالكسر على أنه اتناف حسيا سبق مع زيادة تحقيق لعدم إمانهم وقرىء لا تؤمنون بالف و قاية 
فالخطاب فىوما بشع رکم للش رکین وقرىء ومايشعرثم آنا إذا جاءتهم لايؤمنون فر جع الإنكار إقدام 
الشركين على الإقسام الم كور مع جم لمم حال فاو م ىء الا بات وبكونها حیائذ كا ھی الان 
( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ) عطف على لابؤمنون کک 
يشعرى آنانقاب فد تم عن إدرا كالح فلا :فة مو نهو أبصار معن اجتلا لائه فلا ييصر ونه لكن لامع تو جهبها 
إليه واستعدادها لقبوله بل لكال نبوها عنه و[عراضمابالكلية ولذلك أخرذ كر معن ذکر عدم اعام 
إشعارآ بأضالتهم فىالكفر وحم لتوهم أنعدم ليمانهم ناثىء من تقليبه تعالىمشاعرثم بطر يق الإجبار 
( کا م يؤمنوا به ) أى عا جاء من الأ بات ( أول مرة ) أىعند ورود الآبات السابقة والكاف فى عل © 
النصب على أنه نعت اأصدرعذوف منصوب بلا بۇ منون ومام صدر ية أىلا بۇ منونبل يكفرون كفراً 
كائناً ككفرث أو لمرة وتو سيط تقليب الا دة وال بصار بنهما لا نه من متمهات عدم[ مانهم (ونذر ¢( e‏ 
غطف عل لاي منون‌داخل حك الاستفهام الإنکاری مقيد عا قيديه ا فئدة 


N U ف حك‎ 


¥ هو أن السود 


2 مه دس ده 3 وور ےم ر 2 و ود ود عام نر رمه 
ورانا رتا لم الملتيكة وکلهم الْمزق وسرت بوم کل ىء بلا ااا ليؤّمنوا له 


ل 2ور ص 


أن اء أله وکن أ کترهم يلون زه | الأنعام 


رالا“ قار نش ج بأنه ليس علظاهره بأن شا بالله سب .حا مشاعرهمعن الحقمع 7 تو مهم . 
إليه و استعدادم له ؛ بطري قالإجباربل بأنعخام مو شأ مهم بعدماعلم فسادا ستعدادثم و فرط نفور مع نالحق 
وعدم تأثير. اللطف فم أصلا ويطبع على قلو مهم حسما بقتضيه استعدادم كا أشرنا إليه وقوله تعالى 
© ( ف طغپانہم ) متعلق بنذرم وقوله تعالى (يعموون) حال من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى 
طغيانهم متحير بن لانهديهم هدابةالمؤ منين أو مفعو ل ثان لنذر هم أىنم يدم عامرينوقرىء, قاب وبر بالياء 
١‏ عللإسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء لليفعول على إسناده إلى أقدتهم ( ولوأننائزلنا 
لهم الملائكة) قصري بماأشعر به قوله عروجلومايشعرم أنه إذاجا. مت لايؤمئون من الحسكة الداعية 
إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوه من الا بات إثر يبان أنها فى حکه تعالى وقضائه المبنى على الحك البااخة 
لامدخل لا حد فى أمر ها بو جه من الو جوه و بيان لكذبهم فى أبامهم الفا جرة على باغ تدرأ 
ولو أننالم نقتصر على إيتاء ماافترحوه هنا من آية واحدة من الآبات بل نزلنا [لهم الملائكة كنا سألوه 
© قوم لولا أنزل علينا لملائكة وقوطم لوماتأتينا بالملائكة (وكامهم الموتى) وشمدواعقية الإيمان بعد أن 
e‏ امام افترحوه بةو طم ذا: توا ابائ (وحثرا نا) أى جمعنا (علمهم كلثىء قبلا) بضمتين وقرىء 
دسكو نالياه أى كفلاء بصحة ة الا مر وصدق النى َم على أنه جمع قبيل بمعنى الكفي لكر غيف ورغف 
وقضدبرقضب وهو ال“ نسب بمو له تعالى أوناقباقه Silly‏ قبيلاأى لوم نقتصر على م|اقترحوه بل 
زدنا على ذلك بأن أحضر نا لد مكل شىء بتأنىمنه السكفالة والشهادة »اذكرلافرادى بل بطريق المعية أو 
جماعات على أنه جمع قبيل وهوجمع قبيلة وهو الا" وفق لعموم كل د شىء ۾ وشموله للأنواع والا 'صناف أى 
حشر ناكل شىء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفوجا فو جا وانتصابه على الحاليةوجمميته باعتبار الكل الجموعى 
اللازم للكل الإفرادىأو مقابلةوعيانا أ على أنه مصد ركقبلا وقدقریء كذ اك وانتصابه على الوجوين على أنه 
مصدرق فى موقع الحال وقد نقل عن المرد وجماعة من أهل! للغة أن إلا “خير منیا لج كاف قرلكلى قبل 
© فلان<قوأن!:تصابهعبى الظرفية (ماكانو اليو منوا) أىماصم وما استقام لحم الإبمانلقادهم فى العصيان 
وغلوم فى القرد والطغيان وأما سبق القضاء «علهم بالكفر فن الا “حكام المثرتبة علاذلك حسما ينبىء 
٠0‏ عنه وله عر وجل ونذرم فى طغيانهم يعمبون وقوله تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استئناء ٠‏ مفرغ من أعم 
الا حوال والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وإدخال الروعة أى ماكانوا ليؤمنوا بعد اجتماع 
ماذكر من الا مورا موجية لمان فىحال من الا ”حوال الداعية إلبه الماممة لموجباته المذكورة إلا 
فى حال مشيئته قء الى لإيهانهم أو أعم العلل أى ماكانوا ليو منوا لعلة منالعلل المعدودة وغيرها إلا. 
مشيئته تعالىله وأياً ماکان فليس المر اد بالا تثناء بیان أن إبمانهم على خطر الوقوع بناء على کون مششنه 


Va es 


كد يلي راطو الإ وان م وی بعضهم إل بعض زرف ألْمَول 


رو م وم ه صمي صمو مير 


غرورا ولو شا ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ړ) ۰ 5 الأنعام 


تعالى أيضاً كذلك ك بل بيان استحالة وقو عه بناء على استحالة وقوعباكا نه قيل ماكانوا لب منوا إلا أن 
يشاء الله وهيهات ذلك حالم حالهم بدليل ماسبق من قوله تعالى ونقلب أفتدتهم الآبة كيف لا وقوله 

عز وجل ( ولكن أكثرمم ا 4 الشرطية بعد ورودالا-تشاء لاقبله ولا © 
ريب فى أن الذى ېلو نه توا أن يد بهم المسليون وهوالظاهر أواللقسموت ليس عدم عام بلامشيئة 
الله تعالىكا هو اللازم من حمل النظم الكريم على المدنى الأول فإنه ليس مما يعتةده الا ولون و لا ما بدعيه 
٠‏ الأخرون بلغا O‏ ا ريت [لىجبلهم بعدم مشيئته [ياه فا حى أن الهم ٠‏ 

5 شرح ولكن ا کر المسلہين يلون عدم [يمانمم عند ع ءالآ يات لجبلوم عدم مشيئته تعالى لإ ماهم 
فيتمنون بحثها طمعاً فالا يكو نذاجملة مقررة لمضمون قو لهتعالى و مايشع ركم الل علىالقراءةالمشهورةأو 
ولكن أ كث را مشركين لون عدم[ ما مم عنديجىء الآيات لجبلبم عدم ٠شيئته‏ قعالى لإبمانهم حينئذ 
فيقسمون بالله جرد أبمانهمعلىمالا بكاد بكون فالجملةعلى القراءة السابقة بيان مبتدالمنشأ خطأ الق مين 
ومناط [قساهوم وتةرير له علىقراءة لانو منو ن بالتاء الفوقانية وكذاعىقراءةومايشعرمم أنها إذاجاءهم 
لايؤمنون ( وكذلك جعانا لكل عدوا ) كلام مبتدأمسوق لتسلية رسو لالله يلم عماكان يشاهده من ۱۱۲ 
عداو ةقر يش له عليهالصلاةوالسلام وما بن واعليها ما لاخيرفيه من الا "قاو يل والا“فاعيل ببيان أن ذلك 
ليس تختصاً بك بلهو أمسابتلى به كل من سبقتك من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ول الكاف النصب 
على أنه نعمت اصدر محذوف أشير إليه بذلك منصوب بفعله الحذوف موكد ها بعده وذلك إشارة إلى 
مايفوم ما قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم على الفء ل المذكور للقصر المفيد للبالغة أى مث ل ذلك 
الجعل الذىجءانا ىحقك <يث جعلنالك عدوا يضادونك ويضارو نك ولا يۇ منون ويبغونك الغوائل 
ویدرون فى إبطال أمرك مكابد جعلنا لكل أى تقدمك عدوا فعلوا er.‏ ما فعل بك أددا وك لا جعلا 
أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكفرة الأنبياء علييم السلام بخلقه تعالى للا بتلاء (شياطين الإنس م 
والجن ) أى مردة'الة ريقين على أن الإضافة حى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والا "صل الإنس والجن الشياطين وقيل هى بمعنى اللام أى الشباطين الى للإنس واا لاجن وهو بدل 
منعدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعوليه قدمعليه الثانى مسار عة إلى بيانالعداوة 
واللام على التقدرين متعلقة بالجدل أو بمحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى ( بوحى بعضهم إلى e‏ 
عض )كلام مستأنف موق لبيان أحكام > عداو م وتحقيق وجه الشيه بين المشبه والمشبه هآو حال 

من الشياطين أونعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنى فإنه عبارة عن الأ عدا ءا فى قوله | إذا أنالم أنقع 
ديق بوده ه فإن 000 يضرهمو بغضى | والوحى عبارة عن الإعساء والقول السريع أى بلق 


٠ 7 ELA‏ تقسين انى السعود 


ولتصغيح ل اوا يمون بألأخزة وليرضوه روماه مُفْمفُونَ ل . ٠‏ الأمام 
غير الله أبتَغى کک وهو اذى ازل کر أنْكتبٌ ق لا وَادينَ ٤بت‏ م اكب 
اون ان أنه مرل ن رك لن ترق نالسر هي | اام 
© وو وس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بض كل من الفر بقين إلى بعض آخر (زخرف القول) 
e‏ أى المموه منه المزن ظاهره الباطل باطنه من زخرفه إذا زينه ( غروراً ) مفعول له لیو حى أىليغروثم 
أو مدر ر فى موقع الحال أى غارين أو مص در مؤكد لفعل مقدر هو حال من فاعل دو حی أى يغرون 
e‏ غرزورآ (واو شاء ربك) رجوع إلى بيان الشئون الجاربة ببنه يلقع و بين قو مه المفوو مة من حكاية ماجرق 
بين الأندياء عليهم السلام و بين آعم م کا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى 
يره بلقم المعربة ع نكال اللطف فى التسلية أى ولو شاء ربك عدم الآءور المذكورة لا إمانهمكا قبل 
فإن القاعدة المستمرة أن مفعول لمشيثة نما عذف عند وقوعبا را وكون مفعو لها مضمون ال زاء 
e‏ وهوقرله تعالى ( مافلوه) أى مافعلوا ماذكر من عداو نك وإبحاء ٠‏ لعضوم إلى بعض عن خرفات الأقاويل 
© الباطلة المتعلقة بأمرك خاصة لابما يعمه وأمور الا نبياء عليوم السلام أيضاً كا قيل فإن قو له تعالى (فذر م 
. وما يفترون ) صري فى أن المراد بهم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام أى إذاكان مانعلوه 
من أ كام عداوتك من فنون الماد عشيثته تعالى فاتركهم وافترا دم أووما يشر ونه من أنواع المكايد 
1۳ فإن م فى ذلك عةو بات شديدة ولكعو اقب حميدة لا بتناء مشيئته تعالى على الحم اليااغة البتة (ولتصغى 
ليه) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول ءل أخرى للإحاء معطوفة على غروراً رما 
اعتراض وإ[نما لم ينصب لفقد شر طه [ذالغرور فعل الو حى وصغو الأفئدة فمل الموحى إليه أى يوحى 
© بعضوم إلى بعض زخرف القول ليغروم به وميل [ليه ( أفتدة الذين لا يو منون بالآخرة ) إنما خص 
بالذكر عدم إيمانهم بالأخرة دون ما عداها من الا" مور الى يحب الإيمان بها وم ہا کافر ون إشعاراً 
ماهو المدارفى صغو أدتبم إلى مايلق لمم فإن لذات الا عر ة فو فة فى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها 
نة بالشهوات فالذن لاي م:ون بها وبأحوال مافهالا یدرون أن ده تلك المكاره لذاتودون هذه 
الشبواتآ لاما وإنما نظر ون إلى مابدا لهم فى الدنيا بادى الرأى فم مضطرون إلى حب الشبوات الى 
من جلما م خرفات الا قاويل وموهات آلا باطيل وأما المؤمئون بها غيثفكانوا واففين على حقيقة ' 
٠‏ الجال ناظرن إلى عواقب الاأمور لم يتصور منهم الميل إلى تلك المرخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة | 
ش ءانبا وأما على الوجبين الا"خيرين فهو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلناما 
© جعلنا والمعتزلة جعلوا اللاملام العاقبة أ أولام القسم أو لام الام وضعفه فى غابة الظور (ولير ذوه) 
@ ل تفم بعد ما مالت إليه أفتدتهم ( وليقترفوا ) أى کت وا “وجب ارتضاتهم له (مامم مقترفون ) 
14 له من القباح الى لايليق ذكر هار أفغيرالته أبتغىحكا )كلام مستأنف وارد علىإرادة القول والممزة 


و - سورة الا نعام آله ١)‏ ¥۷ 


للإنكار والفاء العطف على مقدر يقتضيه الكلام أى قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين ذأبتغى كا 
غيرالله بكم بيننا ويفصل الحق منامن المبطل وقيل إن مشرى قريش قالوا لر- ولاه ب اجعل بيننا 
وببنك حكا من أحباراليوودأومن أساقفة النصارى ليخيرنا عننك با فى كتامهم من أمرك فنزات وإس:اد 
الابتغاء المنكر إلى نفسه يل لا إلى المشركي نكا فى قوله تعالى أفغير دين الله ببغون مع أنهم الباغون 
لإظرا رال النصفة أو لمراعاة قوم اجعل بيننا و بذك حك و غير ما مفعول أبتغى و<كا حال منه وإما 
بالعكس وأا ماكان فتقدبمه على الفعل الذى هوالمعطوف بالفاء حقيقة کا أشير إليه للإيذان بأن مدار 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حکا لامطلق الابتغاء وقیل کا تمبيز لما فى غير من الإبوامكة وهم إن لنا 
غيرها إبلا قالوا الحم أباغ من الحا وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق إلا على العادل وعلى من تكرر 
منه الحكم بجخلاف الما کم وقوله تعالى ( وهوالذى أنزل إلبكر الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإنكار ناء © 
غيره تعالى حك ونسية الإنزال [امهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى نسيته إلى المتحا كين 
لاستهالتهم نحوالمنزل واستنز اهم إلى قبول حكه بإمهام قر ة نسبته[امم أى أغيره تعالى أبتغى كا و الحال 
أنه هو الذى أنز ل لیک و َنم أمة أمية لا تدرون ماتأتون ومانذرون القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب (مفصلا) أى مبينا فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغيرذلك من م 
الا حكام حيث لم يبق فى أمور الدين شىء من التخليط والإمهام فأى حاجة بعد ذلك إلى الح وهذايا 
ترى صرب فى أن القرآن الكريم كاف ف أمى الدين مغنعنغيره بديانه وتفصيله وأماأن يكو نلإيجازه 
دخل فى ذل ك کا قيل فلا وقوله تعالى ( والذين آ تينامم الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالحق )كلام © 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جبته سبحانه لتحقيق حقية الكتابالذى نيط به أ 
الحكية وتقر ير كونه منزلا من عنده عز وجل ببيان أن الذين وثةوا مهم ورضوا بحكديتهم حسبا نقلى 
آنا من علماء الیہو د والنصارى عالمون >قيته ونزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإنجيل 
باسم السكتاب إيماء إلى مابينهما وبين القرآن من المجانة المقتضبة الاشتراك ف الحقية والنزول من عندة 
تعالى مع مافيه من الإيحاز و إيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان ,أنهم علءوه من جبة كتابهم 
جف وجدوه حسمانعت فيه وعاينوه موافقاً له فى الأول رمالا ةتلفمنالفروع وتخبراً عن أمور 
لاطريق إلى معرفما سوى الوحى والمراد بالملوصول إما علماء الفريقين وهو الظاهر فا لإ يتاء هو التفييم 
بالفعل و [ما الكل وم داخلون فيه دخولا أو ليآ فبوأعم ما ذكر وم نالتفهيم بالقوة ولا ربب فى أنالكل 
متمك:ون من ذلك وقبل المراد مؤ من و أه ل الكتابوقرىء منزل من الإنزال والتمرض اعنوان ارو بية 
مع الإضافة إلى ضميره بلق لنشريفه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوف 
وقع حالامن الضمير المستكن فى منزل أى ملتبساً بالحق (فلا تنكو ننمن الم ترين) أىفى أنمم يعون © 
ذلك ا لاتشاهد ميم آ ثار العلم وأحكام المعر فة فالفاء لتر تيب اانهى على الإخبار بعلم أل الكتاب بشأن 
القرآن أو ف أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب النهييج والإلهاب كةوله تعالى ولا تكوئن من 
ْ ۲۳ - أبو السعود جم » 


۷۸ تسو أن النعود 


ميت حرص م بر ماس اس ھگ اوک عست ر و 2 و 
ونمت كلمت ريك صدقا وعذلا لامبدل لكلمدنهء وهوالسميع العلبم 3 "الأعام 


إن لطع أ كار من فى الأوض بض اوك عن يلي الله إن ينون إلا اَن ون هم إلا 
خرصو © شك 
المشركين وقيل الخطاب فى الحقيقة للأمة وإن كان له يِه صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معز 

أن الآدلة قد تعاضدت وتظاهرت فلا ينبغى لأحد أن يمترى فيه والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهى 

6 على نفس عامهم حال القرآن ( وتمتكابة ربك ) شروع ف بيان كال الكتاب المذكور من حيث ذاته إثر 
بیان كباله من حيث [ضافته إليه تعالى بكو نه منزلا منه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب به و[نما 

عبر عنه بالكلمة لآنها الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل ومها تظور الآثارمن الحم وقرىءكلمات 

© ربك ( صدقا وعدلا ) مصدران نصبا على الحال وقيل على القييز وقيل على العلة وقولهتعالى ( لا مبدل 
لكلماته) [ما ١‏ تئناف مبين لفضلبا على غيرها [ثر بيان فضلما فى نفسها وإما حال أخرى من فاعل نمت على 

أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقافى الا خار والمواعيد وعدلا 

فى الآفضية والأحكام لا أحديبدل شيا من ذلك با ه وأصدق وأعدل ولابما هو مثله فكيفي:تصور. 

© ابتغاء حكم غيره تعالی ( وهو السميع ) لكل مايتعلق به السمع ( العلبم ) بکل مابمكن أن يعلم فيدخل فى 
ذلك أقوال المتحا كين وأحو الهم الظاهرة والباطنة دخولا أولياً هذا وقد قيل المءنى لا أحد يقدر على 

أن بحر فما كا فعل بالتوراة فيكو ن مانا لها من الله عزو جل بالحفظكةوله تعالى إنا ن نزلنا الذكروإنا 

5 له لحافظون أ لا نی ولا کناب بعدها ينسخما( وإن تطع أ كثر من فى الأرض )لما تحقق اختصاصه ٠‏ 

تاي بالحكية لاستقلاله بما يوجبها من إنزال الكتاب الكامل الفاصل بين اق والباطل وتمام صدق 
كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من بدل شيثاً منها واتبداده تعالى بالإحاطة التامة يحم 

_ المسموعات والمءلرمات عقب ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى 

۰ هى الضلال والإضلال واتباع الظنون الفاسدة الناشىء من الجول والكذب على الله سبحانه وتعالى إبانة 

لكال مباينة حالم ما برومونه وتحذيراً عن الركون إلهم والعمل بآراثهم والمراد يمن فى الأرض‌الناس . 

© وبأ كثرم الكفار وقيل آهل مک والآرض أرضها أى إن تطعهم بأن جعلت مم حكا ( يضاوك عن ' 

:© سبل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعما لعباده ( إن يقبعون إلا الظن ) وهو ٠‏ 
ظنهم أن آباءم كانو | على الحق فهم عل آ ثارهم مهتدون أوجبالانهم وآراؤم الباطلة على أن المراد بالظن ' 

مابقأبل الع واججلة استئناف مبنى على سوال نشأ من الشرطية كانه قيل كيف يضالون فقيل لا بتبعون 

فى أهور دينهم إلا الظن وإن الظن لايغى من الحتق شيئاً فيضلون ضلالا مبيناً ولاريب فى أن الضال 

© المتصدىالإرشاد إن برشد غير ه إلى مس لك نفسه فهم ضالون مضاون وقوله تعالى (وإنم [لامخرصون) ` 
عطاف على ماقيله داخل فى حكه أى يکذ و ن على ألله سحا نه فيا شون اليه تع الى كاتخاذ الو لدو جعل 


د سورة الانعام آية ٠۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ ۹ 


2 مج رولس ص اله م اص روم ةو مير وروم اس 0 
إن ربك هواعلم من يضل عن سبيلهء وهواعم بالمهتدين 679 ١‏ الأنعام 


“روما لك آلا نأ وأا ذو أسم آل عليه وقد فصل لم مارم یک إلا ماآضطر رم لَه 
إن كيرا لصون بأخواووم بقبر عم إن ريك مع نتن ولي “الاسام 
عبادة الآوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميتة وتحرسم البحائر ونظائرها أو يقدرون أنهم على شىء وأنى  ٠‏ 
ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين ( إن ربك هو أعلم من يضل عن -بيله ٠١۷‏ 
وهوأعل بالموتدين) تقربر لمضمو نالشرطية وما بعدهاو”أ كيد لا يفيده منالتحذيرأىهو أعل بالفريقين 
فاحذ رأن تنكون من الآولين ومن موصولة أوم و صوفة فى حل النصبلا بنفس أعل فإن أفعل التفضيل 
لاينصب الظاهرف مثل هذه الصور بل بفعل دل هو عليه أو استفبامية مرفو عة بالابتداء والبريضل 
والجلة معلق عنما الفعل المقدرو قرىء يضل بضم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله محذوف وحابا 
النصب با ذكر من الفعل المقدر أى هوأءم يعلم من يضل الناس فيكون تأ كيدا للتحذير عن طاءة 
الكفرة وأما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة بما ذكر أى يعلم من يضله أو جزورةبإضاقة ال 
إلها أى أعل المضلين من قوله تعالى من يضال الله أو من قولك أضلاته إذاوجدته ضالا فلا يساعده 
السباق والسياق والتةضيل فى العلل بكثرته وإحاطته بالوجوه الى يمكن تعلق العل بها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالغير ( فكلوا ما ذكر اسم ألله عليه ) أمس مترتب على النهى عن نياع المضلين الذين من جلة ۱۱۸ 
إضلاهم تحليل الحلال وتعر مم الحرام وذلك أنه مكانو | يقولون للمسلدين إنكم تعيدون الله فا قتله الله 
أحق أن تأ كلوه ما تلم أنتم فقيل للمسلدين كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذه لا ما ذكر عليه اسم 
غيره فقط أو مع امه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كنم بآياته ) الى من جماتها الا بات الواردة ‘هذا © 
الشأن ( مز منين ) فإن الإبمان مها يقتضى استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه وجواب الشرط © 
محذوف أدلالةماقبله علية/( وما لک أنلاتأ كلو ااذ كر امم التهعليه )إنكار لآن يكون لحم ثىء يدعوم ۱۱۹ 
إلى الاجتنابع نأ كل ماذ کر عليه اسم الله قعالى من البحائر والسوائب ونحوها وقوله تعالى (وقد فصل © 
لم ) ال جملة حالية مؤكدة للإنكارم فى فوله تعالى وما لنا أن لانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبناءئنا أى وأى سبب حاصل لک فى أن لاتأكلواما ذكراسم الله عليه أو وأى غرض عہلک 
على أن لا تأ کلوا ويمنعكم من أ كله واحال أنه قد فصل لكر ( ماحرم عليكم ) بقوله تعالى قل لا أجد فيا © 
أو حى إلى حرما الح فبق ماعدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ال لأنها مدنية وأما 
التأخر فى التلاوة فلا يوجب التأخر فى النزول وقرىء الفءلان عل البناء للبفعول وقرىء الأول على 
البناء للفاعل والثانى للمفعول ( إلا مااضطرتم إليه ) ما حرم فإنه أيضاً حلالحينئذ (وإن كثيراً) أى من © 


۸° تفسير أبى السعود 


مم 2 مص 2 م2 ل م لح 2م >2 0 عو مو لبر م : 

وذروا ظلهر لاثم وباطنهج إن الذين يكسبون الثم سيجزون يما كانوأ رفون 25 * الأنعام 

رم ةررم > 2وو م جو 2 مضه EES‏ 2ض مرو بير ص داص او 3 > 

ولا تاكلوا م لر بكر أسم آله عليه وإنه, لفسق وإن آلشيلطين ليوحون إل اوليا عم 

1 2 <r > و‎ e > 7 لع‎ 

ليجاداو کر وإن أطعتموهم إ نكر لمشرکرت ل *الأنعام 

20013 ب ص و كر 2 وم 3 ص ص وص رو 9 تر رو 5 0 2م دسم يمر 0 م صوص 

اومن كان میتا فاحيينله وجعلنا له, نورا بمشی به فى ألناس ان مثله, فى الظلملت ليس 
سور مر ر نور 


مده a‏ مد a‏ ۰ 
حارج منبا كذالك زين للكثفرين ما كانوا يعملون وق ١‏ الأنعام 


© الكفار (ليضلون)الناس بتحريمالحلالوتحليلالحرامكعمروبنلحى و ضر ابه وقرېءيضاو ن( بأهو اې م) 
© الزائغة وشمواتمم الباطلة ( بغير ءل ) مقتبس من الشر يعة الشريفة مستند إلى الوحى (إن ربك هو أ 

۰ بالمعتدين ) المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) أى 
مايعلن من الذنوب وما يسر أو مايعم-ل منها بالجوارح وما بالقلبُ وقيل الزنا فى الحوانيت واتغاذ 

© الأخدان ( إن الذين بكسبون الإثم ) أى يكتسبونه من الظاهر والباطن (سيجزون بماكانوا يقترفون) 
۱ كائناً ماكان فلا بد مناجتنامهما واججلةتعليل للام (ولا تأكاواما لميذكر اسمالله عليه) ظاهر ف ترم 
متروكالتسميةعمداً كا نأو نسيانا وليه ذهب داود وعنأحمد بنحنيل مثلهوقال مالكوااشافعى ضخلافه 
لقولة بلقم ذبيحةالملم حلالوإن لميذكر امم الله عليهوفرق أبوحنيفة ب نالعمد والنسيان وأولبالينة 

© أو بماذكر عليه اسم غيره تعالى لق وله ( وإنه لفسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير لما ويحوز 
© أن يكو نللا كل المدلول عليه بلاتأ كلو | والجملة مستا نفةوقيل حالية (وإن الشياطينليو<ونإلىأوايائهم) 
مراد بالشياطين إبليس وجنوده فإيحاومم وس_وستهم إلى المشركين وقيل مردة الجوس فإعاؤم إلى 
أوليائهم ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن مدآ وأصاءه بزعون أنهم يتبعون أم الله ثم بزعمون أن 

© مايقتلونه حلال ومايقتله اللهحرام ( ليجادلوم ) أى بالوساوس الشيطانية أوبما نقل من أباطيل اموس 
© وهويؤيد التأويل بالميتة (وإن أطعمتومم) فىاستحلالالحرام وساعدموهم على أباطيلوم ([نكم لمشركون) 

٠‏ ضرورة أن من ترك طاءة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشركه به قعالى بل آثره عليه سبحانه 
۲۲ (أو من كان ميتاً) وقرىه فا على الأصل (فأحبيناه “ثيل مسوق لتنفيرالمسلدين عن طاعةالمشركين 
إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون بأنوار الوحى الإهی وا لمش رکون خابطون فى ظلبات 
الكفر وااطغيان فكيف يعقل إطاعتهم ى والحهزة للإنكار والنى والواو لعطف اجملة الاسمية على 

مثلبا الذى يدل علية الكلام أى انم مثلهم ومنكان ميا فأعطيناه الحياة وما يقبعها منالقوى المدركة 
© وانحركة ( وجعلنا له) مع ذلك منالخارج ( نور!) عظما ( بمثى به) أى بسيبه واجلة استئناف مبى على . 
© ؤال نشا من الكلام كأنه قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به ( فى الاس ) أى فيا بينهم آمنامن 
© جرهم أو صفة له ( كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( فى الظلبات ) خبره على أن 


+ سورةالانعام آية ۱۲۴ ۱۸۱ 

ا د 4 :3 " الأنعام 
المراد مهما اللفظ لا المعنىكا فىقولك زيد صفته أسمر وهذه الجملة صلة لمن وهى جر ورة بالكافوهى مع 
مجرورها خبر لن الا ولى وقوله تمالى ( ليس خارج منها ) حال من المستكن فى الظرف وقبل من © 
الموصول أى غير خارج منها حال وھذا کا ترى مثل أريد به من بق فى الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا 
كبا أن الول مثل أريد به من خلقه الله تعالى على فطرة الإسلام وهداه بالآيات البيدة إلى طريق 
الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعاتى ٤ا‏ يليق به من الا“لفاظ 

الواردةف المثلين بواسطة تشبمه ما بناسيه منمعانيها فإن ألفاظ المال باقية فى معانمها الأصلية بلعل 
أنه قد انتزعت من الا مور المتعددة المعتيرة فى كل واحد من جانى الممثلين هيثة على حدةومن الا مور 
المتعددة المذكورة ىكل واحد من جانى المثلين هيئة على حدة فشبوت بهما الأ وليان ونزلنا منزلتيهها 
فاستعمل فيهها ما يدل على الا'خر بين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى ختم الله على 
قلوبهم الآبة إلى أن القثيل قسم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة 
القثيلية من عبارات المتأخر ين نعم قد بحرى ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذكر المشبه كبذين المثيلين 
ونظائرهما وقديحرى على مناج التشبي ه كاف قو له[وما الناس إلا کالدبار وأهلبا ه ما يوم حلوها وغدوا 2 
بلاقع ] (كذلك ) أى مثل ذلك الثز بين اللي ( زين ) أى من جبة الله تعالى بطريق الخاق عند إحاء. © 
الشياطين أو من جبة الشياطين بطريق الزخرفة والقسويل ( للكافرين ) التابعين للوساوس الشيطانية © 
الأخذين المزخرفات الى بوحوتما [لمهم (ماكانوا يعملون) ما استمروا على عمله من فنون الكفر © 
والمعاصى الى من جماتماماحكى عنهم من القيائح فإنها لولم تكن من ينة لهم لما أصرو | عاہا ولما جادلوا با 
المق وقيل الا ية نزلت فى حزة رضى الله عنه وأبى جل وقيل فى عمر أوعمار رضىالله عنهما وأبى جبل 
( وكذلك ) قيل معنامما جعلنا فى مک أكابر مجر ميها لمكروا فها ( جعلنا فی کل قرية ) من سائر القرى ١7+‏ 
(أكابر مجر مما لمكروا فيها) ومفعولا جعلنا أكابربجرمها على تقديم المفعول الثانى والظرف اذو أو هما م 
الظرف وأكابر على أن بجرهيها بدل أومضاف إليهفإن أف ل التفضيل إذا أضيف جا زالإفراد والمطابقة 
ولذلك قرىء أكبر مجرميها وقيل أكابر مجر مہا مفعو له الآول والثاتى ليكروا فما ولاخ أن أى معنى 
براد من هذه المعانى لابد أن :کون مشهور التحقق عند الناس هرود فيا بينم -تى يصلم أن تمرف 
الإشارة عن سباق النظم الكرم وتوجه إليه وحمل مقياساً لنظائره بإخراجه مخرج المصدر القشددبى 
وظاهر أن ليس الآ كذلك ولاسبيل إلى تو جیما إلىمايفهم من قو له تعالى كذ لعز بن لاكافر بن ماكانوا 
يعملون و إن کان المرادم أم ر مك لان مآل المعى حينئذ بعد اللتيا و الى کا جعلنا أعمال أهل مك 7 نة 
لم جعلنا فی كل قر بة أكار مجر هيما الخ فإذن الأأقر ب أن ذل كإشارة إلى الكفرة المعرودين باعتبارا تصافهم 
بصفاتهم والإفراد بتأويل الفزيق أو المذكور ول الكاف النصب على أنه المفدول الثانى لجعلنا قدم 


۸۲ + انار 


م م م دلاو وور وم ته 2 ت 14 وم م 3l ISL,‏ و 
وإذا جاءتهم ءايه قالوا لن نؤمن حت نؤإن مثل ما اونى رسل الله الله اعام حيث يجعل رسالتهو 
1 ا ا 


و و 2 م ٤دص‏ م م سم وو ےم بيرم سس و مو 2 
سيصيب الذين احرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا بمكرون و " الأنعام 


عليه لإفادة التخصيص كا فى قو له تما ىكذ لك كنم من قبل الآية والأول أكابر مجرميها والظر فاخو 

أى ومثل أولئك الكفرةالذين هم صناديد مكة وجر موها جعلنا فى كل قر ية أكابرها الجرمينأى جعانامم 
متصفين بصفات المذ كور ينمز ينا م اعام مصربن على الباطل مجادلين به القلمكروافيها أى ليفعلوا 

© المكر فيبا وهذا تسلية لرسول الله َم وقوله تعالى ( وماء-كرون إلا بأنفسهم ) اعتراض على سبيل 
© الوعد لرسول الله 2 والوعيد للكفرة أى وما تحيقغائلة مكرثم الاجم (وما إشعر ون) حال منضمير 
بمسكرون مع اعتبار ورود الاستثناء على النق أى غا يمكرون,أنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك 
4 أصلا بل بزعمون أنهم كرون بغيرم وقول تعالى ( وإذا جاء تم آبة ) رجوع إلى بیان حال مجر ی أهل 
ك بعد مابين بطريق التساية أن حال غير م أيضاً كذلك و أنعاقبةمكر الكل ماذكر فإن العظيمةالمنقولة 

© إما صدرت عنهم لاعن سائر اجر مي نأى إذا جاءتهم آبة بوا طةالر سول بلقم (قالوا لن تومن <ى نوق 
مثل ما أو ر سل الله ) قال ابن غباس رضى اللهعنهما حتى يوحى إلينا ويأتينا جر یل عليه السلا فيخيرنا 

أن مدا صادق كا قالوا أو تأتى بالله والملامكة قبيلا وعن الحس زو ابصرىهثله وهذا كا ترى صرع فی 

أن ماعلق بإيتاء ما أوتى الرسل عليمم الصلاة والسلام هو [بمانهم برسول الله يله وبما أنزل [ليهإبهانً 
حقيقياً كنا هو المتبادرمئه عند الإطلاق خلاأنه إستدعى أن حمل ماأو فى رس لاله على مظاق الوحى 

© وعغخاطبة جبريل عليه السلام فى الجلة وأن تصرف الرسالةفى قولهتعالى ( اللهأعلم حيثيجعل رسالته) 
عن ظاهر ها وتحمل على رسالة جبريل عليه السلام الو جه المذكو ر ويراد بحعلبا ليخا إلىالمرسل 
إليه لاوضعبا فى موضعبا الذى هو الرسول لیتأت یکو نه جو ابا عن اقتراحهم ورداً له بأن کون معنى 
الاقتراح لن نؤمن بكون تلك الاية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول حتى بأتينا بالذات عياناً کا يأتى 
الرس ول فيخبرنا بذاك ومعنى الرد الله أل من بليق بإرسال جبر بل عليه السلام إليه لأمرمن الأمور 
إيذاناً بأنهم معزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالا خن وقال مقاتل نزات فأبى جبل 
حين قال زاحنا ببىعبد منافف الشر فى إذا صرنا کفرسی‌ر هان قالوامنا نی بو حى إليه والته لارضى 

به ولا تقبعه أبدأحتى يأ تيناوحىكا ,أ تيه وقالالضحاك سأ لكل واحدمنالقوم أن بخص بالرسالةوالوحى 
کہا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله بل بريدكل امرىء منهم أن يوتى صحفا «نشرة ولا خن أنكل واحدمن 
هذين القولين وإنكان مناسياً للرد المذكور لكنه يقتضى أن راد بالإ مان المعلق بإيتاء ماأوتى الرسل 

جرد تصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام فى الجملة من غير شمول لكافة الناس وأن تكو نكلمة<تى 

فى قولاللعين <تىيأ تنا وحى ک) بأ تیه الؤغاية لعدم الرضا لالعدم الاتباع فإنه مقرر على تقديرى إيتاء 
الوحى وعدمه فالمعنى لن تومن برسالته أصلا حتى نوت نحن من الوحى والنبوة مثل ماأوتى رس لاله أو 
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رد و روع مه ء وم ا صر بر وع و 2 موم د 
من يرد الله أن يهر شرح صدره, للاسللم ومن يرد ان يضله, جعل صدره, ضِيمًا 
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- 
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حرجا كما يصعد فى السماء ذلك يجعل أله الرجس عل ألذينَ لا يِؤْمنُونَ 9إ «الأعام 

إبتاء مثل إبتاء رسلاقه وأماماقيل منأن الوليد بنا غير ةقال ار سو لالله بل لوكانت النبوة حقاً لكنت 
أولى مها منك لآنى أ كبر منك سنا وأ کشر منك مالا وولداً فنزلت فلا تعلق له بكلامهمالمردود إلا أن 
براد بالإبمان المعلق بما ذكر جرد الإبمان بكون الآية النازلة وحيا صادقا لاالإيمان بكونم! نازلة إليه 
عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسو ل قالوا لن نؤمن بنزولهامن عند الله 
حتى يكو ن نزو طا إلينا لاإليه لأآنا نحن المستحقون دونهفإن ملخص معنى قو لهلوكانت النبوة حا الل لوكان 
ماتدءنه من النبوة حقاً لكنت أنا النى لاأنت وإذلم يكن الا كذلكفليست بحق ومالهتعليق الإيمان 
حةية النبو ةبون نفسهئنياً ومثلماأوتى نص بعل أنهنعت اصدرعذوف ومامصدزيةأىحتى نو تاها 
إبتاء مثل [بتأء رسل الله و[ضافة الإبتاء [ليرم لأ نهم منكرون لإيقائه يل وحيث نصب عل المفعو لبة 

توسع الا بنفس أعل لا عر فتمن أنهلا يعمل ف‌الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو أعل يعل الموضع 
الذى يضعبا فيهوالمعنى أنمنصب الرسالةليس عءابنال بكثرةالمال زالولدوتعاضدالا باب والعدد وإنما 
ينال بغضائل نفسانية يخصها الله تعالى بمن يشاء من خلص عباده وقرىء رسالا ته (سيصيب الذين © 
أجرهوا) استثناف آخر ناععليهم ماسيلقونهمنفنونالشر بعد مانعى عليهم <رماهم ما أملوه والسين 

للتأ كيدو وضع الموصولموضع الضمير للإشعار بأنإصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع جيم الشرور 
والقبا ع أى يصيبهم البتة كان ماتمنوهوعلةوا بهأ طا عم الفارغة منعزةالنبوةوشرفالرسالة (صخار) © 
أى ذلة وحقارة بعد كبر ثم ( عند الله ) أى بوم القيامة وقيل من عند الله (وعذاب‌شديد) فالاخرة © 
أو فى الدنيا ( هاكانوا يمسكرون ) أى بب مکرهم الاو بمقاباده وحی ث کان هذا من معطم © 
مواد إجرامهم صرح بسببيتم ( فن يرد الله أن يبديه ) أى يعرفه طريق الحق ويوفقهللإمان (يشرح ١١١‏ 
صدره للإسلام ) فيتسع له ويلفتحم وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مبيئة لحاوله فيبا مصفاة 
عما بمنعه وينافيه وليه أشار عليه الصلاة والسلام حين ستل فةال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن 
فينشرح له وبنفتح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال نعم الإنابة إلى دار الخلود والإعراض‌عن 
دار الغرور والاستعداد لوت قبل نزول ون برد أن يضله ) أى تخلق فيه الضلال بصرف اختباره م 
إليه (يجءلصدره ضيقاً حر جا) بحيث نبو عن قبو لاق فلا يكاديدخلهالإيمانوقرىء ضيقاً بالتخفيف © 
وحرجا بكسر الراء أى شديد الضيق والآأول مصدروصف به مبالغة (كا مايصعد)ماهذهمبيئة لدخول © 
كان عل ابل الفعلية (فى السماء) شبه للمبالغة فى ضيق صدرهبمن بزاول مالايكاد يقدر عليه فإزص.ود م 
السماء مثل فيا هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تنبيه على أن الإيمان بمتنع منه کا عتنع منه الصعود 
وقيل معناه كأ نما يتصاعد إلى السماء نيوا عن المق وتباعداً فى ال مرب منه وأصل يصعد بتصعد وقد . 
قرىء به وقرىء إصاعد وأصله يتصاعد (كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر حرجا © 
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وهنذا صراط ربك مستقيما قد فصتا لالت لقوم بذ ترون 5 الأنعام 
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eset‏ وام کک ع امم وو < وعو س2 وو مص ٤ر‏ ود ص 
ویوم بحشرھم جميعا ہدمعشر ان قد آستکارم من آلو يس وقال أولياؤهم من آلإ یں ربنا 

أستمتع بعضنا يعض و باعتا اجا ای أجلت لا ال انار سوت لین فبا إلا ما اء 
ود ٤ء‏ مل ۶ء و : 

1 إن ربك حكم عليم 0 ؟ الأنعام 
© عل الوجه المذكور (يحدل الله الرجس ) أىالعذاب أو الخذلان قال جاهد الرجس مالا خير فيه وقال 
© الزجاجالرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (على الذن لايؤمنون) أى علهم ووضع الموصول 

موضع المضمر للإشعار بان جعله تعالى معال مافى حيز الصلة منوال نوم عن الإ يهان وإصرارم على الكفر / 

أى طريقه الذى ار تضاه أو عادته وطر يقته التى اقتضتهاحكدته وف التعرض لعنوان الربوبية إيذان بأن . 
© تقو حم ذلك الصراط للثربيةو إفاضة ااال (مستقا) لاعوج فيه أو عادلامطرداً وهو حال مؤكدة كةو له 
© تءالى وهوا لمق مصدقاً والعامل فا معنى الإشارة ( قد فصلنا الابات) بنناهامفص لة ( لقوم يذكرون ) 

تمالی وخلقه وأنه تعالى عالم بأحوال العبادحكيم عادل فيا يفعل مهم وتخصيص القوم المذكورين بالذكر 

5 ب المنتفعون بتفصيل الآيات ) ذم دار السلام ) أى للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره وف 
6 الجنة ( عند ر بهم ) أى فى ضانه أو ذخيرة لے عنده لا يعلم كنيها غيره تعالى (وهووامم ( أى مولام 
۸ وناصرم ( بماكانوا يعماون) سبب أعمالهم الصالحة أو متوليهم يحزائها يتولى [يصاله إلمم( ويوم 
ڪشر م جميعاً ) منصوب بمضمر إما على المفءولية أو الظرفية وقرىء بنون العظمة على الالتفات لتهويل 

© الس والضمير المنصوب لن حشر من الثقلين أى واذكر بوم حشر الاقلين قائلا ( يامعشر الجن ) أو 
وبوم يحشرم يقول بامعشر الجن أو وبوم حشرم وبقول با معشر الجن يكون من الأ<وال والآهوال 

© مالا وساعده الوصف لفظاءته والمعشر الجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد ا تكارهم من الإنس ) 
أى من إغوا م وإضلاهم أو مم بأن جعاتمو م أتيعاعم ذشروا مع كقو هم استكثر الامیر من 
الإنس ) إما لبيان الجنس أى أولياؤم الذين مم الإنس أو متعلقة »حذوف هو حال من أولياؤم أى 

© كائنين من الإنس ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) أى انتفع الإنس بال جن بأن دلوم على الشووات وما 

يتوصل به إلا وقيل بأن ألقوا إلهم من الآراجيف والسحر والكوانة والجن بالإنس بأن أطاءر م 

و<صلوا مادم بقبول ما ألقوه لهم وقيل استمتاع الإنس بهم أنممكانوا يعو ذون بهم فى المفاوز 
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و ذلك نول بعض آلظللہین بعضاما کانوا ی کسبون 9 ٦‏ الاتعام 
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ہلمعشر این والفيس الہ ياذكر رسل منکر يقصون علیکر ۶اپتی وینذرونک لقاء ہویکر هدا 


م وم 


م صن رو ودم م بير 


و ص 4 2 2 م 6< 0000 ٤‏ د 25 هس 7 ت*# 
قالوأ شيدنا علج انفسنا وغرتهم الحيؤة آلدنيا وشہدوا علج انفسيم آنہ م کا نوا كلف رين 5 الأنعام 


والخاوف واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم قادرون على إجارتهم ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنأ) © 
وهو بوم القيامة قالوه اءترافاً ءا فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظباراً 
لاندامة عليها وتحسراً على حالم واستسلاماً لرمهم ولعل الاقتصار علىحكابة كلام ااضالين للإيذانبآن 

ال مضلين قد أغمو | بالمرة فلم بقدروا على التكلم أصلا ( قال ) استثئناف مبنى على سوال عأ من حكانة © 
کلامم كا نه قبل فاذا قال الله تعالى حيلئذ فقيل قال (النار مثرا 41 أى منزلكم ا ذات ثو ائم أن دار © . 
السلام مثوىالمزمنين (خالدرن فها) حال والعامل مثواک إن جعلمضدرآ وممنى الإضافة إن جم مكاناً » 
( إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما استئنى الله تعالى قوما قد سبق فى عله أنهم يدون ۾ 
ويصدقون النى به وهذا مبنى عب أن الاستثناء ليس منالمحكى و ١‏ بمعنى | وقيلالمدنى إلا الأوقات 

الى يتقلون فها من النار إلى الزمورير فقدروى آم يدخاون وادياً فيه من الزممر بر مايميز بض 
أوصالم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردإلىا لجح وقيل يفت لم وهف النارباب إلى ال جنةفيسرعون 

نحوه حت [ذاصار وا إليه سد عام الباب وعل التقديرينفالاستشاء موك هم وقيل [لا ماشاء الله قبل الدخول 
كا'نه قیل النار مثوام بدا إلاما أمبلم ولا خی بعده (إن ربك حكير) فى أفاعيله (عليم) بأحوال الثقلين ۾ 
وأعما هر وبا يليق بها من الج ام/(وكذلك) أى مثل ماسبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلالهم ١١١‏ 
(نو لى بعض الظالمين) من الإنس ( بعضاً ) آخر مم أى تجعلوم حيث بتولونهم بالإغواء والإضلال 
أونجعل بعضهم قر ناء بعض فى العذا ب کا كانو ا كذلك ف الدنيا عند اقتراف مايؤدى إليه من القباتح (با 
كانوا يكسبون ) بسيب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى ( يا معشر الجن والإنس ) ٠١١‏ 
شروع فى حكاية ماسيكون من تو بيخ المعشرين و تقر يعوم بتفر يطهم فيا يتعلق عخاصة أنفسهم [ 'رخكابة 

تو بيخ معشر الجن بإغواء الإنس وإضلاهم وبیان آل أمرم (ألم يانم ) أى فى الدنيا (ر-ل) أیءن © 
عند اله عر ؤجل لکن لا على أن يأتىكل رسو لكل واحدة من الم بل عل أن يأتىكل أمة رسول 
خاص بها أى ألم بأت كل أمة منك رسول معين وقوله تعالى ( منك ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرل © 

أ ىكائنة من جملتكم لكن لاعلى أنهم من جنس الفر بين مماً بل من الإنس خاصة ونا جعلوا مهماما 

لتأ كيد وجوب اتباعوم والإيذان بتقار ممما ذاتاً واتعادهما تكليفاً وخطاباً كأنهما جنس واحدولذلك 

تمكن أحدهما م ن[ضلال الآخروإما لآنالمرادبالرسل مايعم رسل الرسل وقدثيت أن الجن قدا ستمعوا 
القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمّعون القرآن 
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الأنعام‎ ١ 059 ذلك أن أر يكن ربك مهلك آلقری بظلم واهلها غلفلوت.‎ 


© إلى قولهتعالى ولوا إلى قومهم منذرين وقوله تعالى ( يقصون عليك آيانى ) صفة أخرى لرسل محققة لما 
هو المراد من [رس ال الرسل من التبليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالثقلين ( وينذرو تم ) عا 
© فى تضاعيفما من القوارع ( لقاء يومكرهذا ) بوم الحش را لذى قد عاينو! فيه ماأعدهم من أفانينالعةوبات 
ي :المائلة ( قالوا ) استئناف مبنی على سال نشا من الكلام السابق كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك التوبيخ 
© الشديد فقيل قالوا زشهدنا على أنفسنا) أى بإتيانالرسل وإنذارهم وبمقابلتهم إياهم بالكفر والتكذيب 
وباستحقافهم بسيب ذلك للعذاب الخلد حسمافصل فى حكا ية جوامهم عن سؤال خزنة النارحيثقالوا 
بل قد جاءا نير فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شىء إن تتم إلا فى ضلالكبير وقد أجمل ههنا فى الحكاية . 
© کا أجل فى حكاية جوامهم حيث قالوا بى ولكن حق ت كلمة العذاب على الكافرين وقوله تعالى ( وغر هم 
. الحياة الدنيا) مخ ماعطف عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنيا إلى ار تكاءهم للقيائح الى ار تكبو ها 
وألجأمم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكيفر واسقيجاب العذاب وذم لهم ذلك أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدنيئة واالذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعي المقم الذى بشرت به الرسل 
2 واجترءواعلىار تكاب مايحرهم إلى العذاب الو بدالذى أنذروم لياه (وشهدوا) فالا خرة (على أنفسمم 
© أتهمكانوا ) فى الدنيا ( كافرين ) أى بالآبات والنذر الى أتى مها الرسل على التفصيل المذكور ننا 
واضطروا إلى الاستسلام لاشد العذاب ا ينىء عنه ماحكى عنهم بقوله تعالى وقالوا ل وکنا نسمع أو 
نعقل ماكنا فى أحاب السعير وفيه من تحسيرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعمم مالا ميد عليه 
(٠‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من شهادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والخطاب الرسول 
j o‏ بطر يق التلوين وهو مبتدأ خبره قو له تعالي ( أن لم يكن ربك ملك القرى ) عذف اللام على أن 
ي أن مصدرية أو مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسما حذوف وقوله تعالى ( بظلم ) متعلق إما بمبلك 
أى بسبب ظلٍ أو حذوف وقع حالا من القرى ى ماتدسة بظل فإن ملايسة أهابا للظم ملابسة للقرية 
له بواسطهم وأماكونه حالا من ربك أو من ضيره فى ملك 5 قيل فيا باه أن غفلة أهابا مأخوذة فى معنى 
® الظل وحقيقته لاعالة فلا بحسن تنقييده بقوله تعالى ( وأهلما غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون 
ربك أو لآن الشأن لم يكن ربك مبلك القرى بسبب أى ظل فعلوه من أفراد الظلم قبل أن ينهوا عنه 
ويذهوا على إطلانه ر سول وكتاب وإن قضى به بدجة العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء ‏ - 
کو نه تعالى معذبا لهم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لماأمكن التو بيخ بما ذكر ولماشهدوا على أنفسهم 
بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم إنيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذل وغخزی وإ[نما علل ماذكر 
بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطاق 
التعذيب من غير بعث الرسل آم على مانطق به قوله تعالی وما كنا معذ بين حى نبعث رسو لالبيان كيال 


د سورة الا نمام آية ۳۳۲ 3A۷‏ 


م ررس ررم ور اس دصل 


م ن سمس عا مل م 1 ا 5 
ولكل درجات ى عماوا وما ربك يغلفلٍ ما يعملون 070 ١‏ الانعام 


صي ص 20 مع 5 2 وي مدوم واج < تت لع سے صا هم 9 
وربك آلغنى ذو آلرحمة إن سا يذهب وستخلف من بعد ما بساء كما اسا م من ذرية. 
قوم ةاحرين 49 ْ ١‏ الأنعام 


ل ا ن لات وما أن ععجز ١ E CD û‏ الأنعام 

تزا هته سبحانه و تعالی ع ن کلا التعذ بين الدنيوى والآخروىمعاآً منغير [نذار على أ به وجهوآ كدهحيث 
أقتصرعلى نن التعذ يب الد نو ی‌عنه قعالى ليثدت نق التعذي ب الآخروىعنه آعال على الو جهالبرهانى بطر رق 
الولو بة فإنهتعالى حيث لم يعذ.هم بعذاب يسير منقطع دون [بذار فلآن لا یعذ بهم بعذاب شد بد لد أولى 
وأجلى ولو علل ا ذكر من نن التعذيب لانصر ف بحسب المقام إلى مافيهالكلام من نن التعذيب الأخر وى 

ون التعذيب الدنيوى غيرمتعرض لهلاصريحاً ولادلالةضرورة أن نق الأعل ىلا يدل على نف الأدن و لآن 

تر قب التعذيب الد نیو ی عل الإنذارعندعدم تأثرالمنذر .بن منه معلوم مشا هد عند السامعين فيستدلون بذلك ٠‏ 
عل أنالتعذيب الاخرو ی آيضاً كذلك فينز جر ون عنالإخلال مو اجب الإنذار أ شدانزجارهذاهوالذى. 
تستدعيهجن اله النظم الكرم وأماجعل ذلك إشارةإلىإرسال الرسل عام السلام وانذارم وخيرالمبتدأ 
>ذوف كا أطبق عليه الججرور فبمعز لمن مةتضى الام والله سبحانه أعلم (ولكل) أى من المكلفين من الثقلين  ١7‏ 
(در جات) متفاوتة وطيقات متياينة (يما عملوا ) من أعبالحى ف الحة انك أو سئة إن اعمال در جات فى © 
أنفسهاأومن جزاء أعماهم فإ نكل جز اء مس تبة معينة لهم اومن أجل أعمالهم (وماربك بغافلعمايعماون) © 
فيخق عليه عمل من أعمالحم أوقدر مايستحقون.ما من ثواب أوعقاب وقرىء بالتاء تغلب للخطاب على 
الغيبة ( ور بك الغنى ) مبتدأ وخبر أى هو المعروف بالغنى ع نكل ماو ادكائناً من کان و ماکان فيدخل ١8‏ 
فيه غناموعن العيادوءن عبادتهموف التعر ض لو صف الربوبية فال موضعينلاسما فى الثابى لكونهموقع 
الإضارمع الإضافة إلى ضميره يلل من [ظبارا للطف به به وتنزيه سا حته عنتوهم شمول الوعيد الأنى 
لها أيضاً مالا خق وقوله تعالى (ذو الرحة) خبر آخرآو هو الخبر والغنى صفة أى بتر حم عابم بالتكليف © 
تکیلا م ويمبليم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ماسلف ذكره من الإ رسال ليس لنفعه بل لتر حمه على 
العياد وتمبيد لقو له تعالى (إن رشا يذهيم ) أى مأنه حاجة لک إن شأ بذهيم أا العصاة وف ثلوين © 
الطاب من تشد د الوعيد مالا خن ( ویستخاف من بعد ( أى من بعد إذها بم مايشاء ) من الخلق © ٠‏ 
وإيثار ماعل من لإظبار كيال الكبر ياء و[سقاطوم عن رتبة العقلاء (كا أنه ك من ذرية قوم آخرین ) © 
أى من نسل قوم آخرين لم بكو نوا على مثل صفت کم ومأهل-فينةنوح عليه الصلاة والسلاملكنه أبقاكم , 
ترجا علي وما فى كا مصدرية ول الكاف النصب على أنه مصدر تشيجى عل غير الصدر فإن يستخاف 

فى معنى بنشىءكأنه قیل و ینشیء إنشاء كائناً کإنھ اکر الم أو نعت لصدر الفعل المذكورأى رستخاف ` ` 
استخلاها كائنآ كإنشائك ال و الشرطيةاستئناف مقرر لمضمون مافبلرامنالغنى والرحمة (إن ماتوعدون) ٠۴١‏ 


۸۸ تفسير أنى السعود 


ل قوم اتاو عل اتی انی عامل قوف تانود مر ون م عقب ار َه 
لايتْلح الوٽ ١‏ ” الأنعام 
واا ل ا درا من الحرث والانعم تصيبا َالو هلدا َه رتهم وهندًا شْركاينًا فا كان 
لش ر ایہم فلا يصلٌ إل اللہ وما کان لله فهو يتصل إل شر کیم سا مایس کون ع * العام 
أى الذىتوعدونه من البعث ومايتفرع عليهمن الآموراطائلة وصيغةالاستقبال الدلالةءلى الاستمرار 
© التجددى (لآت) واف ع لاحالةكةوله تعالى إن ماتو عدون لواقع وإيئاره عليه ليان كال سرءة وقوعه 
© بتصو بره بصورة طالب حثيث لايفوته هارب حسما يعرب عنه وله تعالى (وما آم بمعجزين ) أى 
بفائتين ذلك وإن ركيم فى المرب متن كل صعب وذلو لكا أن إيثار صيغة الفاعل على المستةبل للإيذان 
يكال قرب الإنيان والمراد يبان دوام انتفاء الإعجازلا بيان انتفاءدوام الإعاز فإن الجلة الاسمية كا تدل 
على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام إذا دخل علا حرف الى على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوامكا 
٥‏ حقق فى «هوضعه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ) إثر مابين هم الهم وهم بطريءق الخطاب آم 
رسو ل الله ييل بطريق التلوين بأن يواجبهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظبر لهم ماهو دليه من 
غابة التصاب فى الدين ونهابة الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اعملوا على غابة تمسكنكم واستطاءتكم 
يقال مكن مكانة إذا سكن بلغ القسكن أو على جرتم وحالتكم الى أنتم عليها من قو لهم مكان ومكانة 
كقام ومقامة وقریء مكاناتكم والمعنی اثبتوا على كفرم ومعاداتم (إنى عامل) ما آم ت به من ابات 
على الإسلام والاتمرار على الأعمال الصالحة والمصابرة وإيراد التهديد بصبغة الآمر مبالغة فى الوعيد 
كأن الود بريد تعذيبه معا عليه فيحمله بالا على مايؤدى إليه وتسجيل بأن المردد لايتأتى منه إلا 
© الشركالذى أس به بحيث لاجد إلى التفصى عنه سبيلا (فسوف تعلمون من كو ن لهعاقبة الدار) سوف 
لتا كيد مضمون امجملة والعل عرفان ومن [مااستفبامية معلقة لفعل العلل عاما الرفع على الابتداء ونكون) 
باسعها وخر ها خبر لما وهی مع خبرهاً فى عل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون أى فسوف تعلمون 
. أينا تكون له العاقبة الحسنى الى خلق الله تعالى هذهالدار لحاو[ما موصولة فحلا النصب على أنها مفءول . 
لتعلمون أى فسوف تعلدونالذى لهعاقبة الداروفيه معالإنذار إنصاف ف المقال و تنبيه على كال وثوق 
© المنذر يأمرهوقرىء بالياء لآن تأنيث العاقبة غير حقيق (إنه) أى الشأن (لايفلم الظالمون) وضع الظلم 
مو ضع الكفر إبذاناً بأن امتناع الفلاح يترتب على أى فردكان من أفراد الل فا ظنك بالكفر الذى 
٣٦‏ هو أعظم أفراده/( وجعلوا ) شروع فى تقببيح أحواهم الفظيعة حكاءة أو اهم وأفعاهم الشنيعة وم 
مشركو العر ب كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله تعالى وأشياء منهما لأ متهم فإذا رأوا ماجعلوه 
لله قعالى زا کیا نامياً بزيد فى نفسه خيراً رجعوالجعاوة لا همم وإذازكا ما جعاوه لا لمنہم تركوه معتلين 
. بأن الله تعالى غنى وماذاك إلا لحب آلطتهم وإيثارهم لهاوالجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى قوله تعالى 


- سورة الاعام آية ر٣٠‏ ۸۹ 


ت وو وم مدير ةصمج 0« اك 


م 0 مده ت ع > م مدوم او ب - لزعل عر بس قل کے و 
و كلك زين لكَثير من المشركين قل أولندهم شر كا ؤم لبردوهم وليليسوا علوم ديهم 


- 


مه 0 3 ب > 8 « م رور اس 

ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يمترون 20 | ١‏ الأتعام 
(لله مم ذرأ) متعاة ان به ومن فقو لە تعالى (منالحرث والانعام) رانلا وقمه ليه على فرط جم أ لمم رث © 
أشركوا الخالق فى خلقه جادآ لايقدر على ثىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الى له أى عينوا له تہ الى 
مارآ مهن الاهنهام بالمقدم و الذشو 0 إلى المؤخر وإما إلى مفعو لين أ وها ا ذرأ على أن من عة أى 
جعاوا عض ماخلقه نصماً له وما فيل من أن الاو[ نصياً والثانى لله لاساعدهداد المعنى وحكا يةجعلوم 

له تعالى نصيباً تدل على أنهم جعلوا لشركائهم يآ نصيباً ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى (فقالوا هذا ته © 
زم م وهذا لشركائنا) وقرىء بم الزاء وهو عة فيه وإعماقيد به الأول لاذه على أنة فى الحقيقة لس 
بجعل لله تعالى غير مس تتبع لدىء من الثوابكال:تطوعات الى ادتغى 5 وجه أله تعالى لا لأ قبل من آنه 
امه على أن ذلك ما اخترعوهلم بآم م ألله تعالى به فإن ذاك مستفاد من الجعل ولذلك م ید به ااثاق 
وجوز أن کون ذلك بيدا 1 بعده على معى 9 قو هم هذا لله جرد زعم م لايءملونبمقتضاه الذى 

هو اختصاصه به تعالىفةو له تعالى (فاكان لشركاهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فيو يض ل إلى شرم( © 
مان و تمصي لله أى فاعيئوه لش رکا م لايصرف إلى الو جو هالى ەرف لہا مأعينو لله تعالى من فی 
الضيفانوالتصدق على المساكين وما عيةوه لله تعالىإذا وجدوه زايا صرف إل الوجوه الى اصرف 
إلماماعينوه لاهم من إنفاق علماوذج نسائك عندها والاجراءعلى-دأنها و#وذلك (ساء «احمكون) © 
کون حکمم کون حکمم مبتدأ وما قله الخبروحذف لدلالةحكو ذعليه (وكذلك) ومثل ذلاك 9۷ 
ارين وهو تزيين الشرك 2 قسمة القر بان بان أئله تعالى وبين هنهم أومثل ذلك البو وين البلي الود 

ف الجاهلية ان ولد له كذا غلاماً لمنحرن حدم کا حاف عيد المطلب وهو «هشهور ) شرکاو م ( أ 00 
أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر عن الظرف والمفعول ام غير مرة وقرىء 
على البناء لل ةعول الذى هو القتلونصب الأولادوجر اشر ء بإضافة القدّل إليه مفصو لا پم ما٤‏ مء و له 
وقرىء على اليناء للاقعول ورفع دل وجر أولادم ورفع 2 كاوثم باضمار فعل دل عليه زين كأنه 1 
قبل زين هم فقتل أولادم ق سل من زه فقيل ز نه شرکاؤ م ) ليردوثم ) أى لكوم بالاغواء هه 
) وليلسوا علييم دم ( وليخلطوا عم ماكانواعليه من دين [“عيعل عليه السلام أو مأوجب علوم © 
أن يتدينو! به واللام للتعليل إن كان النزيين من ااشياطين وللعاقبة إن كان من الد دة (ولو اء الله) © 
أى عدم فعليم ذلك ( مافعلوه ) أى مافعلا)شركون مازن هم ءنالقتل أوالشركاء التزبين أوالإرداء. © 


۱۹۰ | تفسير أبى السعود 


مم عر و م 3 5 وو صم ر 5 ۰ هده ماده وز م زهب 92 > عدم 4 نمر و رم رم وو 
وقالوا هلذه= انعلم وحرث ج رلايطعمها إلا من ساءُ رتمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 


2 ج3 - 215 واد مدوم اوج دبا رمو لامج م رص بر وموس ير م 
لای ترون آسم ألله عليها أفتراءً عليه سيجزييم ما کانوا يمترون 022 ٦‏ الأنعام 
2م رر و 


2 ور 00-7 ووم ألم ص ویو ع رار مم وص صا سم 2 
/ وَالوأ مافى بطون هلذه الا نعلم خالصة لذ كورنا وحرم عل أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 


2 مد مي 2 5م وو 5 
شركاء سيج زعم وصعهم إنه, حكم علم 0 ٦‏ الانعام 


فصيحة أى إذا كان مافعلوه بمشيئة القه تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه منالإفك فإنفيا شاء الله 
۳۸ تعالى حكا بالغة [نما تملى لهم ليزدادوا نما وله عذاب مين و فيه منشدة الوعيد مالاخق (وقالوا) حكاية : 
© لنوعآخر من أنواعكفرمم ( هذه) [شارة إلى ما جعلوه لا هنهم والتأنيث للخبر ( أذعام وحرث حجر ) 
أى حرام فعل بمعنى مفعو لكالذيح يستوى فيه الواحد والكثيروالذكر والآنثى لآ نأصله المصدرولذلك 
وقع صفة لا نعام وحرث وقرىء حجر بالعضر وبضمتين وحرج أى ضيق وأصله حرج وقيلهومقلوب 

© من حجر ( لا يطعمبا إلا من نشاء ) يعنون خدم الآوثان من الرجال دون النساء والجلة صفة أخرى 
e‏ لانعام وحر ث ( زم ( متعلق محذوف هو حال من فاعل الوا أى قالوه ملتيسين بز عمهم الباطل من 
© غيرحجة ( وأنعام ) خبرمبتدأ حذوف والجلة معطو فة على قو له تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشير ين إلى 
© طائفة أخرىمن أنعامهم وهذه أنعام (حر مت ظہو ر ها) يعنون مماالبحائروالسوائب وا لمو ایی (وأنعام) 
© أى وهذه آنعام کا مر وقول تعالى ( لا يذكرون اسم الله علبها) صفة لأنعام لكنه غير واقع فى كلاموم 
المحى كنظائره بل مسوق من جہتھ تعالی تعیبناً للموصوف وتمبيزاً له عنغير کا فى قو لہ تءالى و قو لمم (نا 
قتلنا اليح عيسى ابن مسيم رسو ل الله على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذنحت على الأصنام فإنها الى 

لا يذكر علبها اسم الله ونا يذكر عليها اسم الأصنام وقیل لا عجون عليها فإن الحج لا يعرى عن ذكر 

الله تعالی وقال يماه د كانت لحم طائفة من أذءاموم لا يذكر ون اسم الله عايها ولا فى ثىء من شأنها لا إن 

© رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن باعوا ولا إن حملوا ( افتراء عليه ) نصب على المصدر إما على 
أن ماقالوه تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار متعلق بقالوا أو 
باقتروا المقدر أو بمحذو ف هو صفة له لاباقتراء لآن المصدر المؤكد لا يعمل أو على الحال من فاع ل قالوا 

© أى مفترين أو على العلة أى للافتراء فا لجار متعلق به ( سيجز مم ماكانوا يفترون ) أى بسيبه أو بدلهوف 
۹ امام الجزاء من التو يل مالاذؤ/ ( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرم (ماى بطو ن هذه الا فعام) 
© يعنون به أجنة الإحائر والسوائب (خالصة لذكورنا) حلال هم اصة والتاء النقل إلى الاسمية أو للمبالغة 
أو لآن الخالصة مصد ركالعافية وقع موقم الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أوللتأنيث 

© بناء على أن ماعبارة عن الا جنة والتذكير فى قوله تعألى ( وحرم على أزواجنا ) أى جنس أزواجنا وهن 
الإناث باعتبار اللفظ وفيه كا ترى حمل للنظم الكرم على خلاف المعبو د الذى هو امل على اللفظ أولا 
وعلى ا لمن ثانياً 6 فى قوله تعالمو مهم من يستمع إليك وجعلنا على لومم الح ونظائره وأما المكس فقد 
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قد حسرآلدین قتلوا أولندهم سفها بغير عم وحرموأ مارزقهم الله أفتراءً عل الله قد ضاوا 
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ع ص اس ر وروص اس 

وما كانوا مهتدین 032 ء' الأنعام 


م ضع ماج مص لوم مور غ صر و ص 


5 .2 > 4 : ود عو 2 وم اوم ۶ 
وهو اذى أسا جنلت مغروشت وضير معروست والنخل والزرع محتلفا ١‏ كله, والزيتوت 


مر 4 24 4 cll more‏ وره صم < بي 2 ع صوص ص سرس ارو اسه 

والرمان متشلبها وغير متشلبه كلو أ من نمره2 إذااثمر وءاتوا حقه, يوم حصادهء ولا سرفوا 
- 10 م صم 2 م 2 

2م ص د 2غ د ۰ 


إنهر لايحب المسرفين 50 " الأنعام 


قالوا إنه لا نظير له فى القرآن وهذا اک منم إن ولد ذلك حياً وهو الظاهرالمعتاد ( وإن يكن ميتة ) © 
أى إن ولدت ميتة ( فبم ) أى الذكور والإناث ( فيه ) أى فيافى بطونالانعام وقيلالمرادبالميتة مايدم © 
الذكر وال" نثى فغلب الا "ول عل الثانى ( شركاء) يأكلون منهجميعاً وقرىء خالصةبالنصب عل أنه مصدر م 
مؤكد والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذى ف الظرف لاهن الذى فىذ؟ورنا ولامن الذكور لا نه 
لايتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه الجرور وقرىء خااصة بالرفع والإضافة إل الضمير ع أنه .. 
بدل من ما أو مبتدأ ثان ( سيجز.مم وصفهم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تءالى فى أم التحليل م 
والتحرم من قوله تعالى وتصف ألسلتهم الكذب ( إنه حكيم علي ) تعليل للوعيدبالجزاء فإن ا لحك م 
العليم با صدر عنهم لا يكاد بترك جزاءم الذى هو من مقتضيات الجكة ( قد خسر الذين قلوا ١6٠١‏ 
أو لادم ) جواب قسم >ذوف وقرىء بالتشديد وم ربيعة ومضر وأضرابهم منالعرب الذي نكانوا 
يدون بناتهم مخافة الى والفقر أى خسروا دينهم ودنياهم (سفها بغير عل ) متعلق بقتلوا على أنه ءات © 
له أىلخفة عقلوم وجبلبم بأن الله هو الرزاق لهم ولأولادهم أو نصب على الحال ويؤيده أنه قرىء 
سقياء أو مصدر ( وحرهوا ما رزقهم الله ) من البحائر والسوائب ونحوهما (افتراء على الله ) ندب © 
على أحد الوجوه الم ذكورة وإظبار الاسم الملل فى موقع الإضمار لإظما ر كال عتوم وطفغيانهم 

© (قد ضلوا) عن الطر يق المستقهم (وماكانوا ممتدين) إليه وإن هدو [ربفنو ن مدا بات أو وماکانوامتدن‎ ٠ 
١4١ من الا صل لسوء سيرتهم فالجلة حينئذ اعتراض وعل الأول عطف على ضلوا (وهو الذى أَنشأ جنات‎ 
© معر وشات ) يميد 1 شان من تفصيل أحوال الأنعام أى هوالذى أتشأهنمن غير شر لخد فذلك‎ 

بوجه من الوجوه وا معروشات من الكروم المرفوعات على ماحملما ( وغير معروشات ) وهنالماقيات © 
علىوجه الأرضوقيل المعروشات ماغرسه الناسوعرشوه وغيرالمعروشات ماندت ف البوادى والجيال 
(والنخل والزرع ) عطف على جنات أى أنتمأهما ( مختلفاً أ کله ) وقرىء أكله بسكون الكاف أى ؛ره م 
الذى يؤكل فى الهيئة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى حكه أو لازرع والباق مقيس عليه 

أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما وختلفاً حال مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء 
(والزيتون والرمان) أى أنشأهما وقوله تعالى (متشاباً وغير متشابه) نصبعل الحالية أى يتشابه بض م 


۹۲ ع لهف 
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ومن ألا نعلم حمولة وفرشا کلوا م رزقكر الله ولا نيعوا خطوت الشيطلن نهر لكر عدو 
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تملنية ازوج من الضان آثنين ومن المعز أ ثنين قل ۶ لذ رين حرم ام آلاأنئيين اما آشتملت 


ارم أنهي تيون بعلم نكنم صن وي “السام 
س آفرادها فى اللون وَاطَيئة أو الطعم ولا بتشابه بعضها (كلوا من ثمره) أى من مر کل واحد من ذلك (إذا 
أثمر ) وإن لم يدرك ولم يبنع بعد وقيل فاندته رخصة امالك فى الا كل منه قبل أداء حق الله تعالى 
© (وآنوا حقه بوم حصاده) أريد به ماکان يتصدق به بوم الحم اد بطر بق الوجوب هن غير تعرين المقدار 
لا الركاة المقدرةفاها فرضت بالمدينة والسورةمكية وقيل الزكاة و الآيةمدنية و الام اتام ا و مالحصاد 
ام به حياءذ حتی لاخر عن وقت الآداءو ليع أنالوجوب بالإدراكلا بالتصفية وقرىءيوم حصاده 


© بكسر الماء وهو لغة فيه( ولا آسرفوا ( أى فى التصدق كماروى عن ثا بت بن قيس أنه عصرم خ اة مخلة 
© ففرق مرها كلم! ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله كةو له تعالى ولا تيسطباكل البسط الآبة (إنه لا عب 
مانقولوا على الله تعالی ف ا بالتحريم والتحليل وهو عاف على مفعول أنقأ ومن متعاقة به أى 
وأنمأ من الأنعام ماهمل عليه الاثقالوما يفرش الذمح أوما يفرش المصنوع من شع ر هر صو فه ووره 

© وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الار ق اعا فرش مغر وش ءارا (كاوا م ردقم 
الله ) ماعبارة عما ذكر من الجولة والفرش ومن تيعيضيةأى كلوا بعض مار زق الله تعالى أىحلاله 

© وفيه تصريح بأن إنشاء هالا جلوم و مصلحهم (ولا تتبعوا) فى أمس التحليل والتحر م بتقليد أسلافكم 
© الجازفين فى ذلك من تلقاء أنفسهم المفتربن على الله سيحانه (خطو ات الشيطان) فإنذلك منهم بإغو ائه 
مع ١‏ واستتياعه م ) نه لم عدو مین ( ظاهز العداوة ( مانية أزواج ( الزوج ما معه آخر من جلسه 
بزاوجه وحصل مهما النسل والمراد ما الا نواع الاأربعة وإبرادها ذا العنوان وهذا العدد ميد لما 
سوق لهالكلام منالإنکار المتعلق بتحر م كل وأحد من الذكر والا ای ويا ف بطنها وهر بدل دن حولة 
وفرشآ منصوب بم تصموماأ وجءله مفعو لا لكاوا على أن قولەتعالى ولا تتبعوا الاية معثر ض ما أو 
حالا من ماعمنى عختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم لظبور أنه موق لتوضيمح حال الا"نعام 
بتفصيلما أولا إلى حمولة وفرش ثم بتفصياما إلى انية أزواج حاصلة من تفصيل الا ولى إلى الإبل 
والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعر ثم تفصي لكل من الاقام الا ر بعة إلى الذكر والا نىكل ذلك 
لتحرير الموادالتى تقو لوافها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحرم ثم تبكيتهم بإظبار كذ بهم وافترائهم 

© فكل مادة من تلك المواد بتو جيه الإ نكار [لمبا مفصلة وائنين فى قو له سبحانه وتعالى (من الضأن اثنين) 
بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصبه وهو العامل فى من أى أنشأ من ااضأن زوجين الكيش والنعجة 


1 : د سورة الأآنعام آية 14 ۹۲۳ 
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ایی ام كنتم شبداء إِذ وص لكر آله مادا فن أظلَ من أفترئ عل آله كذبا لِيضلٌ اناس 


بغير عام إن لله لادی القوم الظالبين 635. 5 الأنعام 


وقرىء اثنان على الابتداء والضأن اسم جنس کالإ بل وجمعه ضدّين كأمير أو جع ضائن كتاجر وتجر 
وقرىء بفتح الحمزة ( ومن المعز اثنين ) عطف على مثله شريك له فى حكده أى وأنأ من المدر زو جين © 
التبس والعنز وقرىء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وب وحارس وحرس وقرىء ومن‌المعزى 
وهذه الا "زواج الا ربعة تفصيل للفرش ولعل تقد ما فى التفصيل مع تأخر أصلما فى الإجمال لكون 
هذبن النوعين عرضة للا كل الذى هو معظم مابتعلق بها لحل والحرمة وهوالسرفالافتدارعلى الاس 

به فى قوله تعالی كلو ا ما رزفكم الله من غير عرض للانتفاع بالجل والركوب وغير ذلك مما <ر موه فى 
السائية وأخو انها ( قل ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ر سول الله يلج إثر تفصيلأنو اع الاأنعام الى © 
أنشأها أى قل تيكتا لحم و[ظبار لانقطاعم عن الجواب (آلذكرين ) من ذينكالنوعين وهماالكبش © 
والتبس ( حرم ) أى الله عز وجل كا تزعمون أنه هو الحرم ( أم الا شين ) وهما النعجة والمنز ونصب © 
آلذكرين وال نشین بحرم وهو مؤخر عنهما سب المعنی وإن توسط ينما صورةوكذا قولهتءالى (أم ۾ 
مااشتمات عليه أرحام الأأنثيين) أى أم ماحمات إناث الُوعين حرم ذكراً كان أوأتثى وةولهتعالى (ننثوى © 
بعلم) ا كرير للإلزام وتثنية للتبسكيت والإخام أى أخبرونى بأمى معلوم منجبة الله تعالى من الك.تاب 

أو أخبار الآندياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً ماذكر أو نشو نى تنبئة ملتيسة بعلم صادرة عنه ( إن ك © 
صادقين ) أى فى دعوى التحرح عليه سبحانه وقوله تعالى ( ومن الإبل انين ) عط على قول تعالى ٠٤٤‏ 
من الضأن اثنين أى وأنقا من الإبل اثنين هما الجمل والناقة (ومن البقراثنين) ذكرأوأتثى (قل) إخاما © 
هم فى آم هذين النوعين أيضاً (لذكرين ) منهما (حرم أمالآنثيينأم مااشتمات عليه أرحام الا نثيين) © 
من ذينك النوعين والمعنى إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شبئاً من الا نواع الا ربعة وإظبار كذيمم 

فى ذلك وتفصيل ماذ کر من الذ كور والإناث وماق بطوتها للمبالغة فىالرد علوم بإراد الإ نكار على كل 
مادة من »واد افترائهم فإنهمكانوا حرمون ذ كور الا نعام تارة وإنائها تار ة وأولادها كيفماكانت نارة ' 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه ونما عقب تفصيل كل واحد من نوعى الصغار ونوعى الكبار 

ا ذكر من الام بالاستفمام والإنكار مع حصول التبسكيت بإبراد الام عقيب تفصيل الا نواع 
الاأربعة بأنيقال قل آلقكورحرم أم الإناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث ها فى التثنية والتكر ر 
من المبالخة فى التبكيت والإلزام وقوله قعالى ( أم كنتم شهداء ) تتكرير للإخام كةوله تعالى نبئونى بعلم © 
وأم منقطعةومعنى اللهمزةالإنكار والتوبيخومعنى بل الإضراب عن التو بيخ بماذكر إلى التو بيخ بو جه 

1 ذو أب التعرد ج ٣‏ » 


.. 1 
۹4 تفسير أب السعود 
2 سه 27„ مي اسم E‏ عرص ى مدرو بر ع 2 2 2 1 ع لا ودع ۶ 2 موس 
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خنزير فإنه, رجس او فسقا اهل لغير الله بوه من أضطر غير باغ ولا عاد فإن رىك غفور 
5 و : 
دجم 9 " الأنعام 


© آخرأى بل اکم حاضرین مشاهدين ([ذوصاک اله بهذا) أى حین و صا ک ذا التحريم إذأتم لاتۇمنون 
بنى فلا طريق لكر حسبا يقود إليه مذهيكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
e‏ عقوم والنهسكم بهم مالايذنى ( فن أظل من افترى عل الله كذبا ) فنسب إليه تحرس مالم حرم والمراد 
كبراؤ م المقررونلذاك أو عرو بنلحى بن قعة وهوا لم سس لمذاالشر أو الكل لاشترا كم فى الافتراء 
عليه سبحانه وتعالىأى فأىفريق أظل من فريقافتروا ا ولا يقدحفى أظلبيةالکل کو ن بعضهم مخترعين 

لهو بعضهم مةتدين بهم والفاء لتر تیب مابعدها على ماسبق من تبكيتهم وإظبار كذ بهم'وافترائهم أى هو 
© أظل من كل ظا وإن كان لمن صريحاًا لأظلبية دو نالمساواةكا مرغيرممة (ليضل الناس) متعلق بالافتراء 
© ( بغير عل ) متعلق محذوف وقع حالا من فاعل افتری أى اقتری عليه تعالى جاهلا بصدورالتحر مم عنه 
تعالى و نما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أمهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذا نأمخر وجهم فالغلل عن 
الحدود والنهاريات فإن من افتری عليه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع امال الصدور عنه إذا كان 

أظم م نكل ظالم فا ظنك بن افترى عليه تعالی وهو يعلم أنه ل يصدر عنه ويحوز أن يكون حالا من فاعل 

© يضل أى ماتسا بغير عل بما بؤدى بهم إليِه ( إن الله لاہہدی القوم الظالمين )كائاً من کان إلى مافيه 
صلاح حاط عاجلا أو آجلا وإذاكان هذا حال المتصفين بالظل فى الجملة فا ظنك من هو فى أقصى غاياته 

٠١‏ ( قل ) أمى رسول الله يله بعد إلزام المشركين و تبسكيتهم وبيان أن ما تولو نه فى آم التحريم افتراء 
. © بحت لا أصل له قطعاً بأن بين لهم ماحرمه عليهم وفى قوله تعالى ( لا أجد فبا أوحى إلى محرما ) إيذان 
بأن مناط الحل والحرمة هو الوحى وأنه َل قد تتبع جميع ماأوحى إليه و تفحص عن انحر مات فلم يد 

غير مافصل وفيه مبالغة فى بيان انحصارها فى ذلك وعرما صفة لحذوف أى لا أجد رثا تصفحت 

© ماأو حى [لىطعاما محرا من المطاعم التى حرمو ها ( على طاعم ) أى أى طاع ركان من ذكر أو أثثى ردا 
© على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( يطعمه ) لزيادة التقريز ( إلا أنه يكون ) أى ذلك الطعام 
© (ميتة) وقرىءتسكون بالتاءلتأنيث الخبروقرىء ميتة بالرفع على أن كان تامة وق لهتعالى (أو دما مسفوحا) 
حينئذ عطف على أن مع مافىحيزه أى إلا وجو دميتة أودماً مسفوحا أىمصبو با كالدماء الى فى العروق 

© لا كالطحال والكيد ( أو لحم خنزير فإنه ) أى الخنزير (رجس) أى مه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو 
© خبيث ( أو فسقاً ) عطف على ل خنزير وما بنهما اعتراض مقرر لحرمته ( أهل لغير الله به ) صفة له 
مو وة أى ذع على اسم الأصنام وإنما مى ذلك فسقا لتوغله فى الفسق ويحوز أن يكون فسقاً مفعولا 

© له لاهل وهر عطف على بكون والمستسكن راجغ إلى مرجع ليه المستتكن فى يكون ( فن اضطر ) أى 
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ر 2 م ر ا ر 2 > م lo‏ وة م صوص رو هس ير او اس رو 
وعلى الین هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن الْبقَرٍ والغنم حرمنا علييم تحومهما إلا ما حملت 
ور 2 وده صب هام ا ا و .0 1 0 
ظهورهما أو ألحوايا او ماآختلط يعظم ذلك حزينلهم يبغييم وإنالصلدقون 089 "الأنعام 


r ے2‎ 


أصابه الضرورة الداعية إلى أكل الميتة بوجه من الو جوه المضطرة ( غير باغ ) فى ذلك على مضطر آخر ي 
مثله (و لاعاد) قدر الضرورة (فإن ربك غفور ر حيم) مبالغ فى المغفرة والرحمة لايؤاخذه بذلك ولس © 


القييد بالحال الأ ولى لبيان أنه لولم بو جد القيد لتحقةت ا لحر مة المبحوث عنها بل للتحذير من حرام آخر 
هو أخذه حق مضطر آخر فان من أخذ لجر الميتة من بد مضطر آخر فأ كله فإن حر مته لوست باعتبار 
3 نه لحم المبتة بل باعتبا ركو نه حةآ للدضطر الآخر وأما الحال الثانية فلتحقيق زوال الحرمة الممحوث 
le‏ قطماً فان التجاوز عن القدر الذى إسد به الرمق حرام من حيث نه لحم الميتة وف التعرض ارصن 
المذفرة والرحمة إيذان بأن المعصية باقية لكنه تعالى يغفر له وبرحمه والآية محكمة لآنها تدل على أنه 
يخم لم بد فا أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولاينافيه ورودالتحريم بعدذلك فىثىء آخر فلا يمح 


الاستدلال بها على نسخ الكنتابضخير الواحدولا علىحل الأشياءالى هىغيرها [لامع الاستصحاب ‏ 


( وعلى الذين هادوا ) خاصة لاعلى من عداهم من الا"ولين والآخرين ( حرمناكل ذى ظفر ) أى كل 
ماله أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيلكل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب 
عن الظلم هو آعم التحر م حي ثكان بعضذوات الظفر حلالا هم فلياظلدو اعم التحريم كلباوهذاتحقيق 
لا ساف من حصر الحرمات فا فصل بابطال ماخاافه من فر ية الود وتكذيهم فى ذلك فإنهم كانوأ 
يقولوناسنا أول من حرمت عليه وإ[تماكانت حرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدھما حتى! نتهى الام [لينا 


گے 


15 


(ومن البقروالعئم حرمنا عليهم شحوم ما) لالحومهما فإنها ناقية علا لمل والشحومالثروبو توم الكلى © 
والإضافة لزيادة الربط ( إلاماحملت ظرورهما ) استثناء من الشحوم مخرج ا علق من الشحم بظرورهما © 
عن حك التحريم (أو الحوايا) عطف على ظوو رهما أى ماحملته الحو اياوه جح حاويةأوحاوياءكقاصماء © 
وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن (أو مااختاط بمظم) عطف على ماحملت وهو تم الآلية واختلاطه م 
بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هو كل شم متصل بالعظم من الاضلاع وغيرها ( ذلك ) إشارةإلى © 


الجزاء أو التحريم فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لمابعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثان له ' 


أى ذلك التحريم (جزينام ببغيهم) بسب بظلمهم وهوقتلهم الأنبياء بغير حق وأ كلهم الربا وقد نبوا عنه م 


وأكلم أمو الالناس بالباطل كقو له تعالى فبظل من الذين هادوا حر مناعليهم طيبات أحلتلحم وكانو اكلا 
أتوابعصية عوقبوا بتح رم شىء ما أحل لهم وم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الا"مم 


فرد ذلكعلهم وأ كد بقوله تعالى ( وإنا لصادقون ) أى فى جميع أخبارنا انى من جماتها هذا الخبر ولقد م 


ألقمم الحجر قو لهتعالكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرمإسرائي لعل نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين روى أنه به ل قال لمم ذلك توا ولم يحسروا أن 


8 2 م ت و 2 عدرل م رر ورغ روو سه 2 7 0 : 7 
فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد باسهر عن ألقو م المجرمين 02 ١‏ الأنعام 
م 44 ل م ع دصر هساح لم سأ م 2ط سس سوم صت لے مس م وم 2 وي س ص 
سيقول الْذين اشر كوأ لوشاء الله ما اشر ولاءاباونا ولاحرمنامن شْءٍ كذلك كذب 
2 4 وھ ك م و ll‏ 2 مه ع سه > > وو ع 5 ر 5 
آلذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا فل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا ألظن و إن 
2> 2 ار 3 9 

نمم إلا رود و لا 
و <c‏ ور م ممه م2 م 205 2 
قل فلله الحجة البتلغة فلوشاء لد نكر اجمعين ل ١‏ الأنعام 


١40‏ عخرجوا التوراة كيف وقد بين فما جميع مابحذر ون أوضح بيان (فإ نكذ بو ك) قيل الضمير للنهو دلا نهم 
أقرب ذكراً ولذكرالمشركين بعدذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الا"ول إن كذ بتك 

© البودف الحم المذكوروأصر واعلىما كانو! عليه من ادعاء قدم التحريم (فقل) لهم (ر بكذورحمةواسعة) 
© لايواخذ 1 بكل ماتا تو نه منالمعاصى ويم على بعضها ( ولا يرد بأسه) بالكلية (عن القوم المجرمين) 
فلاتنكروا ماوقع منه تعالى من تحر مم بعض الطيبات علي عقو بة وتشديداً و على الثانى فإن كذبك 
المشركون فا فصل من أحكام التحليل والتحر فل لهم ربك ذو رحمة واسعة لايعاجلك بالعقو بة على 
تكذيم فلائذتروا بذلك فإنه إمبال لا إهمال وقيل ذو رحمة للمطيعين وذو ومن شديد على ار مين 

فاق مقامه قوله تعالى ولابرد بأسه 4 لتضمنه التنبيه على إنزال اليأس عام مع الدلالة على أنه لاق 

۱۸ بهم البتةمن غير صار فيصر فه عنهم أصلا (سيقول الذي نأشركوا) حكاية لفنآخر م نكفرم وإخباره 
قبل وقوعه ثم وقوعه حسبا أخيربكابحكيه قولهتعالى عندوقوعه وقالالذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا 

© من دونه من شىء در یځ فى أنه من عند الله (لوشاء الله ما أشركنا) أى لوشاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء 
© ا فعلنا الإشراك نحن ( ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أرادوا به أن ماذءلوه حق مرضى عند الله تعالى 

١‏ . لا الاعتذارمن ارتكابهذه القبائحبإرادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتض ذمهم به دليلا للمءتزلة ألا 
© برىإى قولهتعالى (كذلككذب الذىنمن قبلبم) أىهثل ماكذبكهؤ لاء فى أنه تعالى منع من الشرك 
© ولعرم ماحرمو هكذب متقدم و الرسل فإنءصري فيا قلنا وعط ف آباؤنا على الضمير للفصل بلا (<تى 
© ذافوا بأسنا) الذى أنزلنا علهم بتكذيهم ( قل هل عند من عل ) من آم معلوم يصح الاحتجاج به 
© على مازع ( فتخرجوه لنا ) أى فتظبروه لذا ( إن تقبعون إلا الظن ) أى ماتتبعون فى ذلك إلا الظن 
© الباطل الذى لايغى من الحق شيئاً (وإن نم إلا تخر صون) تكذبون على الله عزوجل وليس فيه دلالة 
4 على المنع من ا تباع الظن على الإطلاق بل فا يعارضه قطعى (قل فته الحجة البالغة) الفاء جواب شرط 
حذوف أى وإذقد ظهر أن لاحجة لكر فته الحجة البالغةأى البينةالواضحة الى بلغت غايةالمتانة والثبات 

أو بلغ مها صاحبها سحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان وهى من الحجج بمعتى القصد كأنها 

© تقصد إثبات الحكم وتطلبه (فلو شاء) هدايتكم جیما (هدام أجمعين) بالتوفيق لها والحل عليها ولكن 


e 


ت کے 
0 


م وج و دمب 
0 
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شهداءَ ر لذين يدون أن آلله حرم هنذا فن شيدوا فلا سېد معهم ولا للع أهواء 
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ووب 2 يا مس بير صم 


2 دم م ساس اس موت ص 7ے بير م م صر 2 1 
ألذين کڏبوا بعاياتنا والْذين لا يؤمنون بالآخرة وهم .ريم يعدلون الأنعام 
وى مع مووؤوور ع مدوم ل ر وراو ع2 2 عر . و s2‏ 32 جم کر ص الث ل سد وم مر 
قل تعالوا اتل ماحرم ربك عليكر الا شركوابهدء شيعا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوا اولد م 
سو 0 es:‏ د > 2 وى مد 2 l<‏ م ارورم لس رز ررم رص رور ا ووو 
من إمللت نحن نرزقكر و إياهم ولا تقربوا الفوحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتاوا آلنفس 
2 ت و رمات رر ي, سس 


م يشأ هداية الكل بل هداية البعض الصار فين ممم إلى لوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوا 
اختيارثم إلى خلاف ذلك من غير صارف يلومهم ولاعاطف شنم ( قل هلم'شهداءم ) أى أخضر وم . 


م 3 م و2 
ا إلا باح کیک ولځ پوه مک تار ې “الام 


خالفمم البعض فى فحليته وليس بشىء وأصله عند البصربين هالم من لم إذا قصد حذفت الآلف لتقدير 


السكون فى 


إللام فإنه الأصل وعندالكو فين هلام كذفت الحهمزة بالقاء جا على اللام وهو اعرد 


لان هل لاتدخل الاس ويكون «تعدياً کا فى الآبة ولازما كا فى قوله تعالى هل لينا( الذن يشبدون © 
أن الله حرم هذا ) وهم قدوتهم الذين ينصرون قولحم وإنما أمروا باتحضارم ليلزمهم الحجة ويظهر 
بانقطاعبم ضلا نمم وأنه لامتمسك لهم كن يقلدم ولذللك قيد الشهداء بالإضافة ووصفوا بما يدل على 
أنهم شهداء معر وفون بالشهادة لهم وبنصرة مذهمم ( فإن شهدوا ) بعد ماحضروا بأن الله حرم هذا © 


(فلا تشہد معبم) أى فلا تصدقبم فإنهكذب>ت وافتراء صرف وبين لحم فسادءفإن تسايمهمنهم ٠وافقة‏ © 
فم فى الشهادة الباطلة ( ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا) من وضع المظبر مقام المضمر للدلالة على © 
أن من كذب بآبات الله تعالى وعدل به غيره فهو متبع للووى لاغير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا 

مصدقا بها ( والذين لاب منون بالآخرة )كعيدة الأوثان عطف على الموصول الا "ول بطر بق عاف © 
الصفة على الصفة مع اتحاد الو صو فكافىقوله | [لىالماجدالقرم وابن لما ٠‏ م ولي ثالكتائب ف اأزدحم] . 
فإن من يكذب بآباته تعالى لايئ من بالآخرة وبالعكس (وثم برهم يعدلون) أىيجحعلون له عدبلا عطفت © 


علي لايۇمنون والمعى لا نتبع أهواء الذين بجمءو ن بين تكذيب آبات الله وبين الكفر بالآخرة وبين 


الإشر اكه 


سبحانه لكن لاعلى أنيكون مدا رالنبى الجمع المذكور بلعلى أن أواتك جامعون لهامتصفون 


بكلبا ( قل تعالوا ) ل|اظور بطلان ماادعوا من أن إشرا كهم وإشراك آبائهم وترم ما حرهوه بآم الله 
تعالى ومشبئته بظرور جزم عن [خراج شىء يتمسك به فى ذلك و[حضار شهداء يشبدون بما ادعوا فى 
اس التحريم بعد ماكلفوه مرة بعد أخرى زا بينا آم رول الله بإ بأن ببين له من المحرمات ما 
يقتضى الحال ببانه على الآسلوب الحكيم إيذاناً بأن حقهمالاجتناب عن هذه الحرمات وأما الاأطعمة . 
الحرمة فقد بدنت بةوله تعالى قل لا أجد الا بة وتعالى أمر من التعالى والا "صل فيه أن يقوله من فىمكان . 


عه 


1١6 


۱۹۸ تسه أبى السعود 


عال لمن هوف أسفل منه ثم اقسع فيه بالتحميم أن الغنيمة فى الا “صل إصابة الغنم من العدو ثماستعمات 

© فى إصابة كل مايصاب منهم اقساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من غير مشقة ( أتل ) جواب الاأمروقوله 
© تعالى (ماحرم ر بک) منصوببه على أن ماهو صو والعائد محذو ف أىأقرأ الذىحرمه ربكم أىالابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآآيات المشتلة عل تحر عه أوبحرم على أنها استفرامية والجلة مفعو للا تل 

© لاأن التلاوة من باب القو لكأ نه قيل أقل أى شىء حرم ربك ( عليكم ) متعلق بحرم على كل حال وفيل 
بأتل والا“ول أنسب بمقامالاعتناء بإيحاب الانتهاءعن اعمات المذكورة وهوالسرفىالنءرض اءنوان 
الربو بية مع الإضافة إلى ميرم فان تذكير كو نه تعالى ربا هم ومالكا لا'مرم على الإطلاق م نأقوى 

© الدواعى إلى ا تائم عا نمام عنه أشد ا تهاء وأن فى قرله تعالى (أن لاقشركوا به ) مفسرة (فمل التلاوة 
المعلق بأ حرم ولاناهية”م ىه عنه عطف مابعده من الا”واس والنواهىعليه ولوس من ضرورة کون 
المدطوف عليه افير تلاوة المحر مات سب منطو قه كو ن الممطوفات أيضاً كذلك حى متنع انتظام 
الا'وامف لك العاف عليه بل يكن فى ذلك كونها تفسيراً لها باعتبار لوازمما النىهى.النواهىالماملقة 
بأضداد ماتعلةت هی به فإنالا'م بالثىء مستازم للنهىعن ضده بل هوغينه عندالبعض كأن الا "واص 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطاف الا"وامس على النواهى الواقعة بعد أن المفسرة لتلاوة الحرمات 
مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرما دلبل واضح على أن التحرمم راجع إلى الا ضداد على الوجه 
المذكور فكا"نه قبل أثل ماحرم ربكم أن لا تشركوا ولاتسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج 
الا'س بالإحسان [لهما بين النهيين المسكتنفين له للمبالغة فى جاب مراعاة حقو قبما فإن جردترك الإساءة 
الما غي ركاف ف قضاء حقوقبما ولذلك عقب بهالنبى عن الإشراك الذى ه وأعظم الهرمات وأ كبر 

٠‏ الكبائر هنا وفى سائر المواقع وقيل أن ناصبة وعلما النصب بعليكم على أنه للإغراء وقيل النصب على 
البدلية ها حرم وقدل من عائدها الحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدر اللام وقبل الرفع بتقدير 
المنلو أن لا تششركوا أو الحرم أن لا تشركوا بزيادة لاوقبل والذى عليه التعويل هو الا"ول لا مور 

© من جملا أن فى [خراج المفسر على صورة النهى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى ( شيا ) نصب على 
© المصدرية أو المفعو لية أىلاتشركوابدشيئاً منالإشر اك أو شيا من الا*شياء (وبالوالدين) أىوأحس:وا 
© ما( إحساناً ) وقد م تحقيقه ( ولاتقتلوا أولادم ) تكليف متعلق عقوت الاولاد عقب بهالتكايف 
© المتعلق>قوق الوالدين أى لاتقنلوم بالوأد ( من إملاق ) أىمن أجل فق ركا فىقولهتعالى خشية [ملاق 
© وقيل هذا فى الفقر الناجز وذاف المتوقع وقوله تعالى ( نحن نرزقكم وإياهم ) استئناف مسوق لتغليل 
النبى و[بطال سدبية ما اتخذوه با لمباشرة المنهىعنه وضمان منه تعالى لآرزاقهم أى نحن نرزق الفر يقين 

© لا آتم فلاتخافوا الفقر بناء على جز عن تحصيل الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كةوله 
تعالى ولا تقربو | الزنا إنه كان فاحشة الآبة إلا أنه جىء هنا بصيغة المع قصداً إلى النبى عن أنواءبا 

© ولذلك أيدل عنما قوله تعالى ( ماظهر منها وما بطن ) أى ما يفعل منها علانية فى المواني تك هو دأب 
أراذهم ومايفعل سر باتخاذ الا”خدان كا هوعادة أشرافهم وتعليق النهى بقربانها [ما المبالغة فى الذجر 


5 سورة الأنعام 'آية 1۲ ١0‏ 


صر رصا وم م ووت ا م ع صا بير عات وام SIS E‏ ور وف مرجم ماص ورد و 

ولا تقربوا مال آليتم إلا بای ھی أحسن حي يبلغ اشده, واوفوأ الكيل والميزان بالقسط 
م لاإ صو ےج ارس سس سمس LC‏ <> وء 2 ر م م لود م و 4 226 م د > کے 
لانكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد آله اوفوا ذلك وصلک 


بء لعل تد ووت ی ۰ 5 الأنعام 
عنما لقرة الدواعى إلمها وإما لان قربانما داع إلى مباشرتها وتو سيط النهى عنما بين النمى عن قنل ال ولاد 
والنبى عن القتل مطلقاً ا وقع فى سورة بى إسرائيل باعتبار أنها مع كونها فى نفسها جناية عظيمة 
فى حكم قتل الا ولاد فإن أولاد الزنا فى حكم الا موات وقد قال ب فى حق العزل إن ذاك وأد خنى 
ومن هما تبين أن حمل الفواحش على الكيائر مطلقاً وتفسير مأظور منهأ ومابطن :ا فسر به ظاهر الثم 
وباطنه فيا لمف من قبيل الفصل بين الشجر وهاه ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اه ) أى حرم قتلها م 
بأن عصمما بالإسلام أو بالعبد فيخرج منها الحربى وقوله تعالى ( إلا بالحق ) ١-تثناء‏ مفرغ من أعم © 
الاأحوال أىلا تقتلوها فى حال من الا حوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أم الشرع بقنلا 
وذلك بالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الا"سباب أى لا 
تقتلوها بسبب من الا باب إلا بسب الحق وهو ماذكر أو من أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلاما 
إلا قتلاكائناً بالحق وهو القتل بأحد الا"مور المذكورة (ذلكم) إشارة إلى ماذكر من النكاليف اة ۾ 
ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بعلو طبقاتها من بين التكاليف الشرعية وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(وصام 4( ا اک به ربكم أمراآ مؤكداً خيرهواجلة | تناف جىء بدتجحد يدا للءرد وأ كيد آلا یجاب e‏ 
الحافظة على ما كلفوه ولاكانت الا مورالنهى نما ما تقضىيدمة العقول بقبحما فصات الآبة الكرعة 
بقوله تعالى ( لعلمكم تقلون ) أى تستءءلون عقواك الى تعقل نفوسكم وتحيسها عن مباشرة القباح م 
المذكورة ( ولاتقربوا مال اليتبم ) توجيه النهى إلىقربانه لحا ممن المبالغة فى النوىعن أ كله ولإخراج ١57‏ 
القربان النافع عن حكم النهى بعار بق الا تثناء ای لانتءرضوا له بو جه من‌الو جو ه ( إلا بالتى هى أحسن) ۾ 
إلا بالخصلة الى هى أحسن ما بكون منالحفظ والتثمير ونح وذلك والخطاب الأو لياء والا وصياء لقوله 
تعالى ( حى يباغ أشده ) فإنه غاية لما يفوم من الاتثناء لا للنهى كأنه قيل احفظوه حى يصير بالناً ۾ 
رشيدأ خينئذ سلوه إليه ک) فى قوله تعالى فإن آنستم منوم رشداً فادفعوا إلمهم أهو الهم والا'شد جمع 
شدة كنعمةوأنعم أوش دككلب وأ كلب أوشد كصر وآصر وقيلهوءفردكآنك (وأوفوا الكيلواليزان ۾ 
بالقسط ) أى بالعدل والتسوية ( لانكلف نفا إلاوسءما) [لاماسء,اولا يعسرعلها وهواءتراضش ۾ 
جىء به عقيب الا مس بالعدل للإيذان بأن مراعاة العدل کا هوعسير كأنه قبل عليكم ما فى وسعكم وما 
وراءه معفو عنم ( وإذا قلتم ) قولافى حكومة أوشهادة أو نحوهما (فاعدلوا) فيه (ولوكان) أىالقول م 
#أوعليه (ذاقرنى ) أى ذا قرابة منك ولا .لوا نحوهم أصلا وقد مر تحقيق معنى لوف مثلهذاالموضع ۾ 
مرا را ( و بعبد الله أوفوا ) أى ماعبد إليسكم من الأمور الممدودة أو أى عبدكان فيدخل فيه ماذكر ۾ 


fe‏ تضبير أنى السعود 


ول معا می تی ایو الذي ری پگ ع یلیه الخدم 
پوه تعکر عقون ظ ظ " الأنمام 
ایتا موی نکب اما ل لذ أخسنَ وتفصی کل یو وعدى ور مله 
بلا ريم يؤْمود © - ظ ١‏ الأنعام 
© دخلا أولياً أو ماءاهدتم الله عليه من الإبمان والنذور وتقديه للاعتناء بشأنه ( ذلكم ) إشارة إلى 
© مافصل من التكاليف ومعنى اليمد ا ذكر فيا قبل (وصا ج به) ارک أممأمؤكداً (لعلكم تذكرون) 
:تذكر وذمافى تضاعيفه و تعملون بمقتضاه وقرىء بتشديدالذالوهذه أ حكام عشرة لاتختاف باختلاف 
الام والأءضار . عن ابن عباس رضى اله عنهما هذه آبات حكات لم ينسخهن شىء هن جميع الكتب 
وهن عر مات على بی آدم كليم وهن أم الكتاب من عمل من دخل الجنة ومن تركون دخل النار وعن 
كعب الا حار وألذى نف سكعب بيده إن هذه الأ بات لآول شىء فى التوراة بس الله الرحمن الرحيم فل 
مه ١‏ تعالوا الآيات ( وأن هذا صمراطى ) إشارة إلى مإذكر فى الا یتین من الام والنهى قاله مقاتل وقيل إلى 
ماذكر فى النسورة فإنها بأسرها فى إئيات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرىء صراطى بفتح الباء 
ومفی إضافته إلى طويره لد اتتسابه إليه له من حيث ال لوك لامن حيثك الوضعكا فى صراط الله 
والمراد بيان أن مافصل من الأ وام والنواهى غير مختصة بالمتلو عليهم بل متعلقة به يه أيضأوأنه بإ 
© مستمر على العمل .ها ومراعاتها وقولهتعالى (مستقيها) حال مؤكدة وح ل أن مع مافىحيزها الجر عذف 
© لام العلة أى ولان هذا صراطى أى مساك مستةبا (فاتبعوه )كو له تعالى وأن المساجد لله فلاتدعو 
هع الله أحداً و تعليل اتباعه بكو نه صراطه يِل لا بكونه صراط الله قعالى مع أنه فى نفسه كذلك من 
حيث أن سلوكة يلم فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذلك يتضح عند کو نه صراط اله عزوجل وقرى» 
بكسر الحمزة على الاستئناف وقرىء أن هذا خففة من أن على أن اسمها الذى هو مير الثبأن محذوف 
® وقرىء سراطى وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربكم وهذ! صراط ربك ( ولا تتبعوأ 
© السبل ) الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات ( فتفرق بكم ) ذف إحدى التاءين والباء للتحدية 
أى فتفرقكم حسب تفرقها أنادى سبا فروكا تری أبلغ من تفر قتکم کا قبل من أن ذهب به لما فيه من 
© الدلالة على الاستصحاب باغ من أذهبه (عن سبيله ) أى مديل الله الذى لاعرج فيه ولا حرج وهو . 
دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع الوحى واةتفاءالبرهان وفيه تبیه على أن صراطه 
© به عين سبيل اله قعالى (ذلكم) [شارة إلى مامى من اتباع سببله قعالى وتركا باع سائرالسبل (وصام 
٤‏ به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة ( ثم آتينا موسی الکتاب )كلام مسوق من جبته تعالى 
تق ريراً للوصية وتعقيقاً ماو تیدا لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيدكا بنىء عنه تغيير الا لوب 
بالالنفات إلى التكام معطوف على مقدر يقتضيهالمقام ويستدعيه النظام كأنه قبل بعد قوله تعالى ذلكم 


و ح سورة الانعام آية ١ ١61 ٠٠٥‏ 


و يبر ساس وو مرت رفير 
إن 


عل م راص © سم 


بي وى سسا ترس وسار ص 
و 


نقوا لعلكر ترحمون 09 ؟ الأنعام 
0 عل رھ چ٤‏ ع مور م و ع ساسم عر ۶ م م و 5 - 9 
أن تقولوأ ما انزل الكتنب على طايفتينٍ من قبلنا و إن کا عن دراستيم لغلفلين ١29‏ الأنعام 


لي اص ا ا ا ت 
وصاى به بطريق الاستئناف تصديقاً له وتقريراً اضمو نه فعلنا ذلك ثم آنينا الح كا أن وله تعالى ونطيع 
على فلو مم معطو ف على مايدل عليه مدی أو ' مهل اکا نه قىل يذفلون ع ناهداية ونطبع الح وأما 
عطفه على ذلكم وصاكم به ونظمه معه فى لك الكلام الملقن كا أجمع عليه الور فا اليبق يجحزالة 
النظم لكريم فند ر وثملار اخ ی فى الأخباركافىقولك بلغنىماصنعتاليوم ثم ماصنع تأ مس أيحب أو 
لاتفاوت ف الرتية كانه فيل ذلکم وصام نه قدماً و<دياً ثمأعظم من ذاك LT‏ مومءى التوراة فان 
إبتاءهامشتملة علىالو صية الأ ذكورة وغير ماأعظم م نالتوصية مافقط (ماماً) للكرامةو النعمة أى [تماماً © 
7 على أنه مصدر من آم عدف الزوائد ( على الذى أحسن ) أى على من اخسن القيام [a‏ منكان © 
ويؤيده أنهقرىء على الذن أحسنواوءاما على ال سنين أوعلى الذىأحسن تيأيغهةرهو مومى عليه السلام 
أو تماماً على ما أحسته موسى عليه السلام أىأ جاده من العل والشرائع أىزيادة على عله علو جه التتميم 
وقریء بالرفع عل أنه خير مبتدأ عذوف أى على الذى هو أحسن دن وأرضاة أو آنا موسىالكتاب 
تماماً أى تاماً كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ( وتفصيلا لكل شىء ) وبيانا مفصلا لكل مايحتاج © 
إلءه فى الدين وهو عطف على تماماً ونصمما إما على العلية أو على المصدر ب كنا أشير إليه أو على الحالية 
وكذا قولهتعالى (وهدى و رحمة) وضير (لعليم) لبى سرائي ل ال دلول علهم بذکرمومی وتاه الكتاب 2 
والباء فى وله تعالى ) بلقا رمم ) متعلقة بآوله تعالى ( بؤمنون ) قدمت عليه محاذظة على الفواصل قال © 
أوامرةاونواهته أ القرآن (كتاب ) عظم الشأن لايقادر قدره وةولهتعالى ( أنزلناه مبارك ) أى كثير © 
المنافع ديناً ودنياصفتان لكتاب وتقدم وصف الإنزالمع کو نه غير صر ببح لآن الكلام مع منسكر بهأو 
خبران آخران لاس الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون الفوائد الدينية والدنيوية الى فصل عليكم 
طائفة منها والفاء فى قوله تعالى ( فاتبعوه ) اتر تدب ما بعد ها على ماقبام) فإن عظم شأن الكتاب فى نفسه © 
وکو نه منز لا من جا به عز وجل ا للمنافع الد نة والدنيوبة مو جب لاتباعه أی اب (واتةوا) ® 
عزالفته (لعلكمترحمون) بواسطة اتباعه والعمل ٤و‏ جبه (أن تةولوا) علة لاا نزلنادالمدلولء ليه باذ كور ٠07‏ 
لا [نفسه لازومالفصل حينئذ بين العاملوالمعمول بأجنى هوهيارك وصف كان 5 خيراً أى أتزلنامكذلك 
كراهة أن تقولوا يوم القيامة لوم تاز له ( [نما أنز لااكتاب) الناطق بتلك الا“حكام العامة اكل الام © 
( على طائفتين ) کائنتين ) من قبلنا ) وهما الود والاصارى وتخصيص الإنزال يكتابهما لا مهما الذى © 
اشر حينئذ ف) بين الكتب السماوية بالاشتهال على الا حكام لاسا الا"حكام المذكورة ( وإن كنا) © 
— أبو السعود جم ٠‏ 


۲۰۲ | تفسير ألى السعوذ 


و مسد ادا اس سر 2ه موع 
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ورحمة من أظل من كدب بعايلت آله وصدف عنهاسنجزى الذين يصدفون عن ۶ابلتتا 
و ا و ا 2 م م م م 
سوء العذابٍ يماكازرأ بيصدفون ٦‏ الأنعام 


إن هى الخففة من إن واللام فارقة بم ما وبين النافية وضمير الشأن محذوف ومرادمم بذلك دفع مايرد 

© عليهم من أن نزوله عليهما لا ینای عموم أحكامه فلم م تعملو! بأحكامه العامة أىوإنه كنا عن درا ستهم 
لغافلين ) لاندرى مافى كتا مم إذلم يكن على لغتنا حى نتلق منه تلك الا"حكام العامة ونحافظ عاما وإن 

لم يكن منزلا علينا ومهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما فى الكتابين لاشنهالهها على 
الا" حكام المذكو رة المتناولة لكافة الا“مم كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشماله أيضاً عاما 
۷ لاعلى سائر الشرائع والا'حكام فقط (أو تقولوا) عطف على تقو لوا وقرىءكلاهما بالياء على الالتفات 
© من خطاب فاتبعوه واتقوا (لوأنا أنزلعلينا الكتاب) كا أنز ل عام ( لكدنا أهدى منم ) إلى المق 
الذى هو المقصد الا قصى أو إلى مافى. تضاعيفه من جلاكل الا “حكام والشرائّع ودقائقها لحدة أذهاننا 
وثقابة أفمامنا ولذلك تلقفنا من فون العلل كالقصص والا"خبار والخطب والأشعار وغو ذلك طرفاً 

© صالحاً ون أميون وقوله تعالى ( فقد جاءم ) متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة إما معلل به أى 
لاتعتذروا بذلك فقد جا الخ وما شرط لهأى إن صدقتم فا كنم تعدون من أنفسكم م نكو نكم 

© أهدى من الطائفتين على تقدير نزول السكتاب عليكم فقد حصل مافرضتم وجاءك ( بينة ) وأى بينة 
© أى حجة واضمة لا يكتنه كنمما وقوله تعالى ( من ربكم ) متعلق بحا أو بمحذوف هو صفة ليواة 
أى يينة كائنة منه تعالى وأيآما كانففيه دلالة على فضلها الإضا كا أنفى تنو ينها التفخيمى دلالة على 
فضلها الذاتى وف التعرض لو صف الربو بيبة مع الإضافة إلى ضميرهم مريد تأ كيد لإيحاب الاتباع 

© ( وهدى ورحمة ) عطف على بينة وتنوينهما أيضأتفخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بكال مكنم 
من دراسته ثم بالهدى والرحمة تنبي باعل أنه مشتمل على مااشتمل عليه التوراة من هداية الناس و رحمتوم 

© بل هوعين المداية والرحمة (فنآظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على مافيلما فإن ججىء القرآن الممستمل عل 
© الحدى والرحة موجب لغابة أظلبية من يكذ به أى وإذاكان الام كذلك فن أظل (من كذب بآنات 
الله) وضع الموصول هوضع ضميرمم بطر بق الالنفات تنصيصاً على اتصافهم بمافى حيزالصلة وإشعاراً ‏ 
بعلة الحكم وإسقاطاً لحم عن رتبة الخطاب وعبر عما جاءم بآنات الله تهويلا للم وتنبيهاً على أن 
تكذيب أى آية كانت من آنات الله تعالىكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب القرآن المنطوى على 
الكل والمءنى إنكار أن بكون أحد أظلم من فمل ذلك أو مساوياً له وإن لم يكن سبك الزكيب متعرضاً 
لإنكار المساواة ونفيهافإذا قيلمنأ كر م من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به تا حكم العرف الفاثى 
© والاستعمال المطرد أنه أكرم من کل کرم وأفضل م نكل فاضل وقد مس مار (وصدف عنها) 


+ س سورة الانعام آيةمه١‏ 2 ۰۳ 


و م م مغو ةر ممه و 2 موه ما 


راواه قرم م جع 00 بط اا 22 TT‏ 0 
هل ينظرون إلا ان ناتهم الملتيكة اويانى ربك اويأنى بعضايلت ربك يوم يالى 
آنتظروأ إا منتظرود 9 ظ | “الأنعام 
أى صرف الناس عنها لجمع بين الضلال والإضلال ( نجزى الذن يصدفون ) الناس ( عن آباتا ) © 
وعيد لهم ببيان جزاء إضلالحم ححيث يفم منه جزا_ضلاهم أيضاً ووضع الموصول موضع الضمر أ 
لتحقيق مناط الجزاء ( سوء العذاب ) أى العذاب السىء الشديد النكاة (عاكانوا يصدفون) أى ببب © 
ماكانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار وهذا قصريح ا أشعر به إجراء الحكر على 
ا موصو ل منعلية ماف جز الصلةله (هل ينظرون) استثناف مسوق لبيان أنه لايتأتى منهم الإمان بإنزال ٠۵۸‏ 
ماذكر من البينات والهدى وأنهم لارعوون عن القادى فى المكارة واقتراح ماينافى! لمكية التشر يعية 
من الأ بات الماجئة وأن الإيمان عند إتيائها ما لافائدة له أصلا مبالغة فى التبلبغ'والإنذار وإزاحة العلل 
. والأعذار أى ماينتظرون (إلا أن تتم الاک أو يأتىر بك) حسما اقترحوا بقو م لولا أنزل علينا © 
الملانئكة أو نرى ر بنا و بقو طم أو تأنى بالله والملائكة قبيلا وبة وهم لولا أنزل عليه ملك وضحر ذلك أو إلا 
أن تام ملائكة العذاب أو بأنى امس ربك بالعذاب والانتظار مول على المثیل کا سيجىء وقرى” 
بام بالباء لآن تأنيث الملامكة غير حقيق (أو بأفبعض آبات ربك) أىغير ماذ كرا اقتروا بتر لم © 
أو تسقط السماء كازععت علينا كسفاً ونحو ذلك من عظائم الا بات الى علةوا بها مانم والتعبير عنها 
بالبعض الهو بل والتفخ کا أن إضافة الا يات ف الموضعين إلى اسم الرب المنىءعن المالكية الكلية لذلك 
وإضافته إلى ضيره به للتشر بف وقيل المراد بالملامكة ملائكة الموت وباتیانه سبحانه وتعالى تیان کل 
آبائه معن آيات القيامة وا لاك الكلى بقر بنة مابعده من إتيان بعض آیاته تعالى على أن المرادبه أشراط 
الساعة التى هى الدخان و دابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخس ف جز برة العرب والد جال 
و طلوع الششمس من مغرمها ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه السلام ونار ترج من عدن كا نطق 
ه الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان ذه الأ مور ماينتظر ونهكإنيانماافتر<وه منالأيات. 
فإن تعليق [بمانهم بإتيانها انتظار مم له ظاهر حمل الانتظار على القثيل المببى على تشبيه حالم فىالإصرار 
على الكفر والقادى ف العناد إلى أن تام تلك الآ مور الغائلة ات لابد لم من الإيمان عندمشاهدتهاالبتة 
حال المنتظ رين لما وأنت خبير بأن النظر السكريم بسباقهالمبىء عنتماد مهم فى تسكذ يب آيات الله قعالى وعدم 
الاعتداد مما وسياقهالناطق يعدم نفع الإيمانعند تيان ماينتظر و نه يستدعى أن حمل ذلك على أ مورهائلة 
مخصوصة ممم إما بآن حون عبارة عما اقترحوه أو عن عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا 
العذاب وإتيان أمره تعالى بالعذاب وهوالا نسب لا سيأق من قوله تعالىةل انتظر واإنامننظرونوأها 
حمله على ماذكر من نيان ملائكالموت و إنيانكل آبات القيامة وظبور أشراط الساعة مع شو ل إتيانها 


۰4 1 تفسير أب السعود 


لكل بروفاجر واشهال غائاتها على كل مز هن وكافر فا لايساعدهالمقام على أن بعضاأشر اط الساعة ليس 


© ما ينسد به باب الإإيمان والطاعة نعم بحوز حمل بعض الآآيات فى قوله عز وجل ( يوم يأتى بعض آبات 
ربك) على ما يعم مقترحامهم وغيرها من الدواهى العظام السالبة للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف 
فإنه بمنزلة الكبرى من الشكل الأول فيتم التقريب عند وقوعرا بدخول ماينتظرونهف ذلك دخولا أولياً 
e‏ ووم منصوب بةوله تعالى (لانفع) فإنامتناع عمل مأبعد لافماقبلبا عند وقوعباأ جو اب القسم وفرىه 
© بوم بالرفع على الابتداء والخبر هو الجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ( نفساً ) من‌النفوس ( [إبانما) 
حينئذ لانكشاف الحال وكون الآمر عیاناً ومدار قبول الإ مان أن کون بالغيبكةوله قعالى فل بك 
ينفعوم [يمائهم لما رأوا بأسنا وقرىء لاتنفع بالتاء الفوقانية لاكتساب الإيمان من ملابسة المضاف إليه 
© تأنيثاً وقوله تعالى ( ل نكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات صفة لنفساً فصل بانهما 
© بالفاءل لاشتماله على میرا لو صوف ولاضير فيهلا"نه غير أجنى منه لاشترا كبما ف العامل (أو كسدت 
فى إبمانها خيراً ) عطف على آمنت بإيراد الترديد على الننى المفيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع 
ا لا ينفع الإيمان حينئذ نفس لم تقدم إمانها أو قدمته ولم نكسب فيه خيراً ومن ضرورته 
اشتراط النفع بتحقق الا مرين أى الإيمان المقدم والخير الممكسوب فيه معاً بمعنى أن النافع هو قرما 
والإبمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتحققبما شرط فى نفعه كا لو كان المقدم غير 
المؤخر بالذات فإن قولك لاينفع الصوم والصدقة منلم يمن قبل ما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما 
بعد الإيمان وقد استدل به أهلالاعتزال على عدم اعتبار الإيمان الجرد عن الا "عمال وليس بنامهض 
ضرورة صمة حمله على أفى الترديد المستازم لعمومه المفيد بمنطوفه لاشتراط عدم النفع بعدم لامرن 
5 وبمفبومة لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطر بق منع الخلودون الانفصالالحقيق فا لمعن أنه لا :نقح 
الإبمان حينئذ نفساً لم «صدر عنهامن قبل أحد الا مرين [ما الإ مانا جرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق 
النفع بأمهما كان حسما نطق به الصو ص الكر يمة منالآبات والا حاديث وما قبلمن أنعدم الايمان 
السابق مستازم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره نكراراً بلافائْدة على أن الموجب للخلود 
ف‌النار هو العدم الاو لمن غيرأن يكو نللثانى دخل ماف ذلا قطعاًفيكون ذكر هلصدد بان ماو جب 
الود لوا من الكلام - لعو من الكلام هق على توم أنالمقصود بو صف النفس بالعدمين المذكورين 
جرد بيان[بحا-هما للخلو دفيما وعدم نفع الا مانا لحادث فى إنجائها عنهوليس كذلك و إلا لكف البيان 
أن يقال لا ينفع نفا [انمهااالحادث بل المقصد الا'صلىمن وصفرا بذينك العدمينفى آثناء بيان عدم نفع 
الامانالحادث تحقيق أن موجبالنفع إحدىملكتيهما أعنى الان السابقوالخير المكسوب فيه ما 
ذكر من الطر بقةوالترغيب ف تحصيلهما فى شمن التحذير من تركهما ولا ييل إلى أن يقال کا أن عدم 


الاأولمستقل فى إيحاب الاو دف النارفيلغو ذكرعدم الثانىكذلك وجودهمستقل فإيحاب الخلاص . 


عنها فيكو نذكر الثآنى لغو! لماأنه قياسمع الفارقكيف لاوا للود فيما أمر لايتصورفيه تعدد العلل 


_ سورة الانعام آية ١66‏ ¥۰0 
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شزو صا م 
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يفعلون 029 ١‏ الأنعام 


المتفاوتة كأ وكبفاً وإنمالم يقتصر على بيان مايوجب أصل النفع وهوالإمان السابق مع أنه هو المقابل 


لما لايو جبه أصلا أعنى الإبمان الحادث بل قرن به مابوجب النفم الزائدأ يضاً [رشاداالىتحرى الأعلى 
وتنبما على كفاية الآدنى وإفناطاً للكفرة عا علقوا به أطماعوم الفارغة من أعمال البرالتى عملوها فى 
الكفر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفك العناة وإغاثة اممو فين وقرى الاضياف وغير ذلك عا 
هومن باب المكارم ببيان أن کل ذلك لغو حت لابتنائه على غير أساس حسيما نطق به قوله تعالى والذين 
كفروا أعما حم كر ماد اشتدت به‌الرع الآية ونحو ذلك منالنصوص الكربمة وأن الإمان الحادث ۴ 
لاينفعوم وحده لاينفعوم بانضمام أعاهم لاسابقة واللاحقة ولاك أن تقول المقصود بوصف الافس با 
ذكر من العدمين التعر نض حال الكفرة فى مر دم و تفر يطبم فىكلواحد 8 الامرين الواج.ين علوم 
وإنكان و جوب أددها ەو بالآخر ]فى قوله عرز وجل فلاصدق ولا صلل شجلا بكال طعا نم 
وإبذاناً بتضاعف عقاجم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة کا يأبىء 
عنه قوله تعالى فو بل للمشركين الذين لابو تون الزكاة إذا تحققت هذا وقفتعلى أن الا ية الكرعة أحق 
بأن تنكو نحجة عل المعتزلة من أن تكون-جة هم هذا وقدقيل إنهامن باباللف التقديرىأىلاينفع 
فسآ[ ما نہاولا كك بهافىالإمان لمتكنآمنت من قبل أوكسبت فيه و ليس بواضح فإنه بن اللف التقديرى 
أن بكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قد ترك ذكره تع ويلا على دلالة الملفوظ عليه 
واقتضائهإباء کاس فی تفسیر قولهعر وجلومن يستنكف عن عبادته ويستكير ف يحشرم إليه جیا 
. فإنهقد طوىف المفص ل ذكر حشر الم منين ثقة بأنباء التفصيل عنهأعنى قو له تعالى فأ»! الذين آمنوا الآية 
ولاربب أن ماقدرهبنا ليسا يستدعيه قوله تعالى أو كسيت فى إمانها خيراً ولا هومنهة:ةضيات 
اقام لا نەليسما وعدوموعلةوه بإتيانماذكر من الآ بات كالإمان-تى يردعلممم ببيانعدم نفعهإذ ذاك 
على أن ذلك مشعر بأ نم بعدما أصاءهم منالدواهىماأصابهم بقاء على السلامة وزمانا ذأ ى منم الكسب 
والعمل فيه وفيهمن الاخلالبقام تمو يلا لطب و تفظيع الحال مالاضق وقد أجيب عن الاتدلال 
بو جو أخر قصارى أمرها إسقاط الآبة الكر مة عن رآبة المعارضة للنصوص القطعرة ا مون القو به 
الدلالةعلى ماذكر من كفايةالإبمان اجرد عن العمل فى الانجاء من العذاب االد ولو بعد الاتيا والى 
ما ققررمن أن الظنى معز ل من معارضة القطعى ( قل ) لهم بعد بيان حقيمّة الخال على وجه التبديد 
(انتظروا) مأتنتظرونهمن إتيان أحد الا مور الثلاثة لتروا أىشىء تنتظرون ( إنا «نتظرون ) لذلك 
لنشاهدمايحل بکمن سوء العاقبة وفيهتأبيد لكون المراد ٤ا‏ ينتظر ونه إتيان ملام العذاب أو إنيان 
امرءتعالى بالعذابكا أشير إليه وعدةضمنية لرسو لاق يِل والمؤمنين بمعاينتهم اايحيق بالكفرة من 
العقاب ولعل ذلك هو الذى شاهدوه يوم بدروالته سبحانه أعل ( إنالذين فرقوا ديهم ) استئناف 


مه 
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ى وم ل مم صت ر یم مم اروص سے ےا لومس صر ورم تر سير م 

من جاءبالحسنة فله رعش رأ مثالها ومن جاءباً لسيئة فلا يجزئ إلامثلها وهم لا , ظلمون ي ٠‏ الأنعام 
و : ا را 85-7 ئ a a a el‏ کین أ5 یا 
فل إننى هددتى ر رل صر ط مستقيد دیناقمما لبر اهم حزبفاوما کان رن آلمش ړکن ې ١‏ لاما 


لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين أى بددوه وبعضوه فتمسك بكل يعض منه فرفة 
© منم وقرىء فارقوا أى بابنوا فإن ترك بعضه وإنكان بأخذ بعض آخرمنه ترك للكل ومفارقةله (وكانوا 
شيعاً ) أى فرقا شيع كل فرقة إماماً ها قال بإ افترقت الهود على [حدى وسبعين فر فة كلوم فى الحاوبة 

إلا واحدة وافترقت النصارى | ثذتين وسبعين فرق ةكلوم فى الهاوية إلاواحدة وستفترق أمتىعلى ثلاث 
وسبعين فرق ةكلمم فى الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتا بين [نماهو بالنظر 

إلى العصر الماضى قبل الذسخ وأما بعده فالكل ف الحاوية وإن اختلفت أسباب دخ وى فعنى قوله ته الى 

© (لست مهم فى شىء) لست من البحث عن تفر قهم و التعرض لن يعاص رك منهم بالمناقشة والمواخذة وقيل 
من قتاله فى شىء سوى تبليغ الر-الة وإظبار شعائر الدين الحق الذى أمرت بالدءوة إايه فييكون 
منسو خا بآبة السيف وةو له تعالى ([نما أس م إلى الله) تعليل للنى المذ کو ری هو يتولى وحده أمر أولام 
وأخرام ويدبره كيف يشاء حسبا تقتضيه الحكمة بؤاخذم فى الدنيا مى شاء ويأمر بقتاطم إذا أراد 
وقيل المفرقون أهل البدع والأآهواء الزائغةمن هذه الآمة و يردأ نه بيه مأمور ثم اخذتهم والاعتذار 

بأن معنى لست منهم فى شیء حینئذ أنت برىء منهم ومن مذهبهم وم برآء منك يأباه التعليل المذكور 

© ( ثم ينبتهم ) أى يوم القيامة ( بماكانوا يفعلون ) عبر عن [ظباره بالتفبئة لما يينبما من الملابسة فى أنهما 
سجبان للعلم تنبيها على أنه مكانو! جاهلين حال ماار تكبو هغافلين عن سوءعاقبته أى يظور لحم على رءوس 
الأشهاد ويعلمهم أ ثىء شنب عکانوا يفعلو نه فى الدنيا على الاستهرار ويرتب عليه مايليق به من الجزاء 

٠‏ وقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان 
أجز بة المحسنين المدلول علوم بذ کر أضدادم قالعطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بريد من عمل 

من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أىمن جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من الممنين إذ 
لاحسنة بغيرٌ [عان فله عثائر حسنات أمثالها تفضلا منالته عزوجل وقریء عشير بالتنوينوأمثالها بالرفع 

على الوصف وهذا أفل ماوعد من الأضءاف وقد جاء الوعد إسبعين وسيعمانة وبغير حساب ولذلك 

© قبل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) أى بالأعمالالسيئة 
© كائناً منكان من العاملين ( فلايحزى إلا مثلما ) حك الوعد واحدة بواحدة ( وم لا يظلدون ) بنقص 
١‏ الثواب وزيادةالعقاب (قل إننىهدانى ربى) أمر رسو لاله بإ بأن بين لم ماهو عليه من الدينالحق 
الذى بدعون أنهم عليه وقدفارقوه بالكلية وتصديرالجملةحرف التحقيق لإظراركال الاعتناء بمضمونها 
والتعرض لعنوا نار بوبية معالإضافة إلى عميره بلقي ا بدتشربفه أى قل لأولئك المفرقين أرشدنربى 

©: بالوحىوبمما نصب فالآافاق رالا نفس من الآياتالتكوينية ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إلى الحق 


سورة الأنمام آبة ا ۷ ۲٠۰‏ 
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م 73 صلاق و ان د ن جه ٦‏ اا 
فل إن - و ید 5 و DS‏ 2 عق 
سے ص رم سير ليم م 4 و ع سعم20 22 رد ارحس راصم : 

لا شريك له, و بذالك امرت وانا اول المسلمين ©:© الأنمام 


ل عب الله أبضى ربا وورب کل یو ولا تسب كل نفس إلا لیما ولا قزر وازرة ور 

_ ی کم فبه کون وي لاام 
وقوله تمالى (ديناً ) بدل من إلى صراط فإن عله النصب كا فى قوله تعالى و-هديك صراطاً مستقها أو © 
مفعول لفعل مضمر يدل عليهالمذكور (قها) مصدرنعت به مبالغة والقياسقوما كعوض فأع ل لإعلال © 
فملهكالةيام وقرىء قبا وهو فعيل من قا م كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتيارالزنة وإ ن كان هو 

أبلغ منه باعتيار الصيغة ( ملة إبر اهم ) عطف بیان لد نا (حنيفاً) حال من إبراهيم أى مائلا عن الاد ان © 
الباطلة وقوله تعالى ( وماكان من المشركين ) اعتراض مقرر لنزاهته يله عما عليه المفرقون لدبنه من © 
عمد وعمل أى ماکان ممم ف أ من امور ديهم أصلا وفرعا صرح بذاك رداً على الذين بدعون أنهم 

على ملته عليه السلام من أهل مك واليهود والمشركين بقو طم عزير ابنالله والنصارى المشركين بقو 

المسيح ابن الله (فل إن صلاتی ونسکی ) أعيد الأ لما أن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وما سبق ١78‏ 
أصو ا أى اد كلها وقيل وذعی جمع بينه وبين الصلاة كما فى قولهتعالى فصل لرربك وانحر وقيل 
صلانى و حجى (وعیای وماتى) أى وما آنا عليه ف حياتى وما أكون عليه عند موتى من الإعان والطاعة © 
أوطاعات اليا ةوا خيرات المضافة إلى الما تكالوصية والتدبيروقرىء محياى بسكو نالياء إجراء للوصل 
جری‌الوفف (ته رب الءااين) (لاشريكله) خالصةله لاأشر ك فماغيره (و بذلك) إشارة إلا لإخلااص ١١‏ 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو ر تبته و بعد منزلته فالفضل أى بذلك الإخلاص (أمرت) لابثىء © 
غيره وقرله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) لبيان مسارعته علي هالسلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ماأمر به © 
ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل «أهورون به ويقتدى به عليهالسلام من أل منهم ( قل أغير ١14‏ 
الله أبغى رباً) آخر فأشركه فى العبادة (وهو ربكل شىء) جملة حالية مؤكدة للإنكار أى والحال أنكل م 
ماس واه مر بوب له مثلى فکیف يتصور أن يكون شر بکا له فى المعو دبة (ولاتكس بك نفس إلاعلها) © 
كانوايةولون للمسلين!تبعوا سبيلناولنحمل خطابا کر إما معنی ليسكمتب علينا ماعملتم من الخطايا لا عليكم 

وإما بمعنى لنحمل بوم القيامة ماكتب عليك من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول أى لاتنكو نجناية 

نفس من النفوس إلا علا وال أن يكون صدورها ءن شخص وقرارها على شخص آخرحتى يتأى 
ماذكرتم وتوله تعالى (ولا نزروازرة وزر أخرى) ردله بالمءنى الثانى أى لاتحمل يو مثذ نفس حاملة مل 
تفن غر ی حتى يصح ولک (ثم إلى ربك مرجعك ) تلو ین للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتا كيد الوءد © 
وقشديد الوعيد أى إلى مالك أمورم ورجوعكم يوم القيامة ( فينتكم ) بومئذ ( بماكتتم فيه تختلةون ) ٠‏ 
بديان الرشد من الغى وكيز الحق من الباطل 


1 0 لشي ل السود 


دم م وواد رر رر صو ام ارو مود دو مرم م س مولام مم رو 
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وهو الذى جعلکر خلتيف الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجت ليبلو قر فى مآءاتشكر 


إن ربك ميريع اعاب وه فور ريحم وي ١‏ الأمام 
6 ( وهو الذى جعلك خلائف الآرض ) حيث خلفم الهم السالفة أو يخاف يعض بعضاً أو جعلم 

© خلفاء الله تغالى فى أرضه تنصرفون فما على أن الخطاب عام ( ورفع لعضكم ) فى الشر ف والغنى ( فوق 
© بءعض درجات ) كثير ة متفاوتة ( لیہو فيا تام ) من المال وال جاه أى ليعاملكم معاءلة من يبتليكم لينظر 
© ماذا قعملون من الشكر وضده ( إن ربك ) تجريد الخطابارسول الله لِك مع [ضافة اسم الرب إلى 
© مره بے لإبراز مز بد اللطف به ب ( سر يع العقاب ) أى عفابه سريع الإتيان من ل براغ حقوق 
مآ تاه الله تعالى ول يشكره لان کل آت قريب أو سريم الام عند إرادته لتعاليه عن اتعهالالمبادى 
۾ والآلات (وإنه لغفوررحي) لنراعاها كاينبغى وف جعل خبرهذه الجملةمنااصفات الذاتية الواردة 
على بناء المبالغة مؤكدا باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هى له من التاببه على أنه ' 
تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مساح فبها مالايخق واه أعل . عزرس.ول 
الله بلقي أنزلت على ورة الآنعام جملة واحدة إشيعها سبعون ألف ملك م زجل بالتسببح والتحميد 
فن قرأ الا نعام صلى عليه واستغفر له أولتك السبعون ألف ملك بعددكل آبة من سورة الا نعام 

بوماً وليلة والله تعالى أعلم . 
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المص 2 ۷ الأعرافی 


تب ارک بيك يك ف نر ع هزیورد ون 'النماد 
رز سورة الأعراف 4 
(مكية غير تمانى آبات من قوله و اساهم اإلىقوله وإذنتقنا الجبل وآمها مائتان وخمس) ٠‏ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( المص ) ما مسر ودعل مط التعديد بأحد الوجبين المذكورين ف فاتحة سورة ١‏ 
البقرة فلا >ل له من الإعراب وما اسم للسوزة فحله الرفم على أنه خبر مبتدأ عذوف والتقديرهذ اللص 
أى مسو به ويد كير اسم الإشارة مع تأنيث المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالا 
المذكور لامن حيث أنه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة [ليدمع عدم سبق ذكره لما أنه باعتباركونه 
بصدد الذكرصار فى حك الحاضر المشماهد وقوله عزوجل ( كتاب) على الوجه الأول خبرمبتدأ عذوف 
وهو مابنىء عنه تعديد الحرو ف كأنه قيل المؤلف من جنس هذه الحروف مراداً به السور ةكتاب الج 
أو اسم إشارة أشيربه إليهتنزيلا لحضورالمؤاف منه منزلة حضور نفس المؤل ف أىهذا كتاب ال وعلى 

. الوجهالثانىخير بعدخيرجىء بهإثر بیان كو نه مترجا باسم بدليع منبىء عن غر ا بتهفى نفسه [بانة لجلا لةعله 
بديا نكو نه فرد امن أفرادالكتب الإلحية حاترا اکا لاتا لختصة مهاوقدجو زكو نه خب رأ والمصميتدأ أى 
المسمى ؛ الم صكتاب وقدعرفتمافيه من أن مايحعل عنوانا للبوضوع حقه أن بكون قبل ذلك معلوم 
الانتساب إليه عند الخاطب و إذ لاعبد بالتسمية قبل قم |الإخبار ها (أنزل[ايك) أى من جبته تعالى بى © 
الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريم بالفاعل لغابةظمو ر تعينه وهو السر 
فى ترك ذكرميدأ الإنز الا فى قوله جل ذكره بلغ ماأنزل إليك من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب 
مشرفة له ون أنزل إليه وجعله خبرآ له على معنى كتاب عظم الشأن أنزل إليك خلاف الآصل ( فلا © 
يكن فى صدرك حرج ) أى شك کا فى قولهتعالى فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك خلا أنه عبر عنه ا 
بلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضبق الصدر ‏ أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى 
تنز به ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشاك إليه ولو فى تمن النبىفإنه من الا" حوال القلبية الى 
يستحيل اعتراؤها إباه ي وما قد بقع من ذسبته [ليسه فى طمن النبى فء-لى طر يقة النبيج والإلحماب 
وال مبالغة فى التنفير والتحذير بإمهام أنذلك من القببح والشرية بحيث ينهى عنه من لايمكن صدوره عنه 

» ٣ تفسير أت السعود ج‎ ٣۷و‎ ٠ 
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٠ ۰‏ اتفسير أبى السعود 


سے ر کر بر 


لياء ليلا ماد كرون © ۷ الأعراف 


0 
| 


مأك تن بن دیک دک یمین درو 

© أصلا فكيف بن يمكن ذلك منه والتنوين للتحقير وال جار فى قوله تعالى ( منه ) متعلق حرج يقال حرج 
منه أى ضاق به صدره أو بمحذوف وقع صفةله أى حرجكائن منه أى لا يكن فيك شك ما فى حقيته 

أو فى كو نه كتا منزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الا ول لترتيب النهى أو الانتهاء على «ضهون 
الجلة فإنه ما بو جب انتفاء الشك فيا ذ كر بالكلية وحصول البقین به قطعاً وأما على الثانى فہی لتر تیب 

ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبروتو جيه النهى إلى الحرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة 
والسلام عنه إما لما مى من المالغة فى تاز مهه عليه الصلاة والسلام عن اليك فماذكرفإن النبى عن الثىء 

ما يوم إمكان صدور النهى عنهعن المهى وإما للمبالغة فى النبىفإن وقوع الشك فى صدره عليه الصلاة 
والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنبى عن السبب نى عنالمسيب بالطر يق البرهاى 
ون له من أصله بالمرة 6] فى قوله تعالى ولا بحر منكم شتآن قوم الآبة وليسهذا من قبيل لار ينكهمنا 

٠‏ فإن النبىهناك وارد على المسبب مراداً به النبى عن السدب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلامعن 
تعاطى ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على حقيقته أى لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه عخافة أن 
يكذبوك وأن تقصرف القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلامكان عخاف تكذيب قومه له و[عراضهم عنه 
فكان يضيق صدره من الآداء ولا بنوسط له فآمنه الله تعالى وهاه عن المبالاة مهم فالفاء حينئذ للتر تيب 
على مضمون الجلة أوعلى الإخبار به فإن كلا منبمامو جب للإقدام على التبليغ وزوالا وف قطعأوإن 

© كان إبجاءه الثانى بواسطة الول وقوله تعالى ( لتنذر به) أى بالكتاب المنزل متعلق بأنزل وما ينهما 
اعتراض توسط يننهما تقر برآ لما قبله-وتمبيداً ا بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال للإنذار 
وقیل متعلق بالنهى فإن انتفاء الشك فی کو نه منزلا من عنده تعالى هو جب الإنذار به قطعاً وكذا انتفاء 
الخوف منرم أو العم بأنه مو فق للقيام حقه مو جب للتجاسر على ذلك وأنت خبير بأنه لا بتأق التفسير 
الآول لان تعليل النهى عن الشك ما ذكر من الإنذار والتذكير مع إمهامه لإمكان صدوره عنهعليه 
الصلاهوالسلام مشعر بأن المنهىعنه ليس محذوراً لذاته بل لإفضائه إلى فوا تالإنذار والتذكير لا أقل 

من الإيذان بأن ذلك معظم غائاته و لار یب فى فساده وأما على التفسير الثانىفإنما يتأتى التعليل بالإنذار 

© لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف <تى يحعل غابة لانتفائه وقوله تعالى ( وذكرى للمؤمنين ) 
فى حبز النصب بإطمار فعله معطوفاً على تنذر أى وتذكر المؤمنين تذكيراً أو الجر عطفاً على حل أن 
تنذر أى الإنذار والتذكير وقيل مر فوع عطفاً على كتاب أو خير لمبتدأ عذوف وتخصيص التذكير 
بالممنينَ الإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين و تذكر المؤمنين وتقدم الإنذار 
لا'نه آم بحسب المقام ( اتبعوا ما أنزل إليكم )كلام مستأئف خو طب بهكافة المكلفين بطريق التلوين 
وأمروا باتباع ماأمس النى يقيقع قبله بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير وجعله منزلا [لهم بواسطة إنزاله 
إليه عليهالصلاة والسلام أثر ذكر مايصححه من الإنذار والتذكير اتا كيد و جوب اتباعه وقوله تعالى 


€ 
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ومن ري أهلكننها مجَاءَمَا بأسنا ینتا وهم فاون ف ۷ الأعراف 
( من ربك ) متعلق بأنزل على أن من لابتداء الغابة بجازاً أو بمحذوف وقع حالا من الوم ول أومن © 
ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بو بيةمع الإضافة إلى ضمير الخاطبين ميد لطف بهم وترغيب . 
فى الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجو به وجعل ما أنزل هرنا عاماً للسنة القولية والفعلية بعيدنعم 
يعمهما حكنه بطر يق الدلالة لابطريق العبارة ولماكان اتباع ما أنزله الته قعالى ااتباعاله تعالى عقب الا هر 
بذلك بالنوى عن اتباعغيرهتعالى فقيل (ولاتتبءوا من دونه) أىمن دونربم الذى أنزل الیک مأمديم © 
إلى الحق وله النصب على أنه حال من فافعل فعل النبى أى لا تتبعو! متجاوزين الله تعالى ( أولياء) من © 
الجن والإفس بأن تقبلوا منهم ما يلةو نه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من الا باطيل ليضلوكم عن 
ال حق ويحماوم على البدع والا"هواء الزائغة أو من أولياء قدم عليه لكونه نكرة إذ لو أخرعنه لكان 
صفة له أى أولياءكائنة فيره قعالى وقيل الضمير للموصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أنزل أباطيل أولياء كا نه قيل ولا تتبعوا من دون دين ربكم دن أواياء وقرىء ولا تدتذوا 
کا فى قوله تعالى ومن ببتغ غيرالإسلام دیناً وقوله تعالی(قلیلا ماتذکر ون)عذ ف إحدى التاءين وتخفيف © 
الذال وقرىء بتشديدها على [دغام التاء المهءوسة فى الذال الجمورة وقرىه يتذكرون على صيغة الغيبة 
وقليلا نصب إما بما بعدم على أنه نعت أصدر محذوف مقدم للقصر أو لزمان كذإك محذوف وماضيدة 
تا کید القلة أى تذكراً قفيلا أو زماتا قليلا نذكر ون لا كثيراً حيث لانتأ ثرون بذاك ولاقعملون؟وجبه 
وتتركون دين الله تعالى و تقبءون غيره ووز أن راد بالقلة العدمکا قیلف قوله قعالى فقليلاما يو منون 
والججلة اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالتفات على القراءة الا خيرة للإيذان باقتضاء 
سوء حالم فى عدم الامتثال بالآمى والنبى صرف الخطاب عنهم وحكاية جنابانهم لغيرم بطر بق المباثة 
وإمانصب على أنه حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدربة مر تفعة به أى لا تقبعوا من دونه أولياء قليلا 
نذكركم لکن لا على تؤجيه النبى إلى المقید فقط کا فى قوله قعالی لا تقر بوا الصلوة وتم سكارى بل إلى 
المقيد والقيد جميعاً وتخصيصه بالذكر لزيد تقبيح حالم يحمعوم بين المنكرين ( وك من قرية أهلكناها ) 
شروع فى إنذارم ما جری على ا لمم الماضية بسيب [عر أضهم عن اتباع دن الله تعالى وإصرارم على 
اتباع دين أوليائهم وک خبرية التكثير فى موضع رفع على الا بتداء کا فى قولك زيد ضر بته والخبر هو 
الملة بعدها ومن قرية تمبيز والضمير فى أهلكناها راجع إلى مع یک أى كثير من القرى أهلكناها أوفى 
موضع نصب بأهلكناهاكا فى و لہ تعالى [ناكل شىء خلقناه بقدر والمراد بإهلا كبا إزادة (هلا كباكما 
فى قوله تعالى إذا قتم إلى الصلوة أى أردنا [هلا کہا ( خجاءها) أى خاء أهلما (بأسنا) أى عذابنا (باتاً) © 
مصدر عع الفاعل واقع موقعالحال أى بائتينكقوم لوط (أوم قائلون ) عطف عليه أى أوقائاينمن © 
القيلولة نصف النهار كقوم شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطفينفإن واو الحال خرف عطف قد أستعيرت للوصل لا ١‏ كتفاء بالضمي ر کافی جاءنى زيد هوفارس 
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والوزن يوميذ لحق فمن ثقلت موزينه, فاوللرك هم المفلحون د ۷ الأغراف 


فإنه غير فصبيح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف الكل بوصؤ البيات والقيلولة 

ه مع أن بعض المبلكين بمعزل منہما لاسي القيلولة الإيذان بکال غفلتهم وأمنوم ( فا کان دعوام ) أى 
© دارم واستغائتهم رهم أو ماكانوا يدعو نه من دينهم وينتحلونه منمذهيهم ( [ذ جاءم باسنا ) عذا بنا 
© وعاينوا أمارته ( إلا أن قالوا) جیما ( إناكناظالمين ) أى إلا اعترافهم بظلمهم فا کانوا عليه وشهادتهم 
5 ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيهات ولات حين نجاة ( فلنسألن الذي أرسل إللهم) 
بیان لعذامهم الأخروى إثر بیان عذابهم الدئيوى خلا أنه قد تعرض لبيان مبادى أحو ال المكلفين 
جميماً لكو نه أدخل فى التهوبل والفاء لتر تيب الا" <وال الا”خروية على الدنيوية ذكراً حسب ثرا 

© علباوجوداً أى لنسألن الآمم قاطبة قائاين ماذا أجبتم المر. لين ( ولنم ألن المرسلين ) عما أجيبوا قال 
تعالى بوم جمع الله الرسل فبةول ماذا أجبتم والمراد بالسؤال تو بيخ الكفرة وتقريعهم والذى نى 
بقوله تعالى ولا يأل عن ذنوبهم المجرمون سوال الاستعلام أوالأول ف موقف الحساب والثانى فى 

٠‏ موقف العقاب ( فلنقصن علمم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لا إنك أنت علام الفتود او 
© عليوم وعلى المرسل إلهم جما ماكانوا عليه ( بعلم ) أى عالمين بظواهرمم وبواطهم و ععلومنا مهم 
© (وماكنا غائبين) عنهم فى حال من الا حوال فیخنی علينا شیء من اعام وأحو الحم واجملة تذييل مقرر 
م لما قبلما (والوزن) أى وزن الأعمال والقبيزبين راجحا وخفيفبا وجيدها ورديمّها ورفعه علىالا بتداء 
© وقوله تعالى ( يومئذ ) خبره وقوله تعالى ( الحق ) صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال 
والقص وقيل خبر مبتدأ محذو ف كانه قيل ماذلك الوزن فقيل الحق أى العدل السوى وقرىء القسط 

__ واختلف فىكيفية الوزن والجهور على أن سمائف الأعمال هى التى توزن ميزان له اسان وكفتان بنظر 
إليهالخلامق [ظباراً للمعادلةوقطعاً للمعذرة 6 يسآم عن أعمالحم فتعتر ف بها ألسنتهم وجوارحبم و رشمد 
عم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكا شرت فى تائم فیقرء وما فى مو قف الحساب و یو يده ماروى أن 
الرجل يون به إلى الميزان فينشر له قسعة وتسعون سجلا مد البصر فيخرج له بطافة فما كاتا الشهادة 
فتوضع السجلات فىكفة والبطافةفى كفة فتطيش السجلات وتثقل البطافة وقيل بوزن الأشخاصما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه ليأنى العظبم السمين بوم القيامة لا يزن عند القه جناح بعوضة وقيل 
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ومن خفت موازينه, فاولديك آذین نخسروأ أنفسهم بما کا نوا بعاياتنا يظلمون چ ۷ الأعرراف 


الوزن عبارة عني القضاء السوى والحك العادل وبه قال مجاهد والاعش والضحاك واختاره كثير من 
المتأخرين بناء على أن استعمال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى اللغة والعرف بطر يق الكناية قالوا إن 
الميزان إنها براد به التوصل إلى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يكن إظبار ها بذلك لا"نها 
أعراض قد فنيت وعلى تقدير بقائها لا تقبل الوزن وقيل إن الا "عمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور 
عرضية تمرز فى النشأة ال خر ة يصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبيم حتى أن الذنوب والمعاصى 
تتتجدم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حرطة بالكافر بن وقوله تعالى 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلياً إنما يأ كلون فى بطو نمم نار وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
من يشرب من إناء الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا ری أن العل يظور 
في عالم المثال عل سورة اللبن كا لاعن على من له خبرة بأحوال الحضرات ال سوقدروى عن اعباس ٠‏ 
رضى الله تعالى عنما أنه ؤت بالا'عمال الصالحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صور قبيجة 
ڌو ضع فی لز ان . إن قبل [نالمكلف يوم القيامة إما مو من بأ نه تعالى کم منزه عن الجو رفيسكفيه حكده 
تعالي إكيفيات الا "عمال وكنياتها وإما منكر له فلا يلم حینثد أن ر جحان بءض الا"عمال على بدض 
لخو صيات راجعة إلى ذوات تلك اللأعمال بل يسنده إلى إظبار التهتعالى [ياه على ذلك الو جه فا الفائدة 
فى الوزن أجيب بأنه يتكشف الحال يو مئذ وتظور جميع الاأشياء حقائقبا على ماهئ عليه وبأوصافها 

٠‏ وأحو الحا فى أنفسها من الحسن والقبح وغيرذلك وتنخلع عن الصورالمستعارة الى مماظهرت ف الدنيا 
فلا بق لاد ٤ن‏ إشاهدها شبة فى أنها هى الى كانت فى الدنيا بعينها و إن كل واحد منها قد ظبر فىهذه 
النشأةإصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته و لايخطر بباله حلاف ذللكؤالهتءالى أعلم (فنثقلت موازينه) © 
#فصيل للا حكام المثرتبة على الوزن والموازين إما جمع ميزان أوجمع موزون عل أن اراد »اله وزن 
وقدر وهو الحسنات فإن رجحان أحدهما مستازم لرجحان الآخر أى فن رجحت موازينه الى توزن 
ا سنا ته 5 أعماله الى ها قدروزنة وعن الحسن البصرى و<ق يزان فو ضع فيه الحسنات أن شل 
و<ق ابزان نوضع فيه السيئات أن خف ( فأو لئك ) إشارة إلى ا موصول باعتيار اتصافه بقل المزان © 
والجعية باءتبار معنا هكا أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه فراجع إابه باعتبار لفظه وما فيه 
من موي البعد للويذان بعلو طيقهم ولعد متز م ف الفضل والشر فرثم المفلحون ) الفائزون بالاجاة © 
والثواب و م إما مير فصل يفصل بين ابر والصفة و يو كد النسية ويقيد اختصاص المسئد بالمسند إليه 
أو ميتدأ خبره المفاحون واجلة خبر لآولئك وتعريف المفادون الدلالة على أنهم الناس الذين بلك 
أنهم مفاحون ف الآخرة أو إشارة إلى مايعر فهك ل أحد من حقيقة المفلدين و خصائصهم ( ومن خفت ٠ه‏ 
موازينه ) أي موازين أعماله أو أعاله الى لاوزن لها ولا اعتداد مهاوهى أعمالهالسيئة (فأو لئك) إشارة © 
لاهم باعتبار ا تصافهم بتلك الصفة القبيحة والمعية ومعنى البعد لا مر آنفاً فى نظيره وهو مبتدأ خبره 
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ولقد مکنلکر فى الأرض وجعلنا لكر فہا معلیش قايلا ما تسكروت و «الأعراف 
سس سج مسوم و ادوم برج زوم ای 


/ 0 وو رق بير م م ع ےم اسه ت و ص سح ص ابر ا 
ولقد خلقنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا الملتيكة دوا لادم فسجدوا إلا إبليس لر يكن من 


السلجدين دي ۷ الأعراف 


© (الذين خسروا أنفسهم ) أى ضيعوا الفطرة السليمة الى فطروا عليها وقد أيدت بالآيات البينة وقوله 


تعالى ) بماكانوا بآبائنا يظليون ( متعلق سدس وما مصدربة وباناتنا متعلق بيظلدون على تضمين معی 
التتكذيب قدم عليه مراعاة الفواصل وال مع بين صيغتى الماضى وال ستقبل الدلالة على استمرار الفلم فى 


٠‏ ظالمين ( ولقد مکنا فى الآرض ) 1 آم الله سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل إليهم وهام عن اتباع 


غير ه وبين هم وخامة عاقيته بالإھلاك ف الدن.ا والعذاب الخاد ف الأخرة ذکرم ما أفاض علوم من 
فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً فى الامتثال بالا والهى إثرترهيب أى جعلنا لك فہا مكانا وقراراً 


® أوملكنام فيبا وأقدر نام على التصرف فيها (وجعلنا لفیا معايش) المعايشجمع معلشة وهى مايعاش 


به منالمطاعم والمشارب وغيرها أو مابتوصل به إلى ذلك والو جه‌ف‌قراء ته [خلاص الباء وعن| بن عاص 
أنه همزة تشیم له بص حاف ومدائن والجمل بمعنى الإنشاء والإبداع أ ى أنشأ ناوأ بدعنا لمصالحك ومنافمكم 
فيها أسباباً تعيدون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله المنكر إذ 
لوتأخر لكان صفة له وتقديم ما على المفءول مع أن حقمما التأخير عنه لما غير مرةمن الاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيئا عن 
منفعة للسامع :.نى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيا عند الورود فضل تمكن وأما تقد اللام على فى 
فلما أنه ا منىء عما ذكر من المنفعة فالا عتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره آم هذا وقد قيل إن الجعل 
متعد إلى مفعو لين ثانيبما أحد الظر فين على أنه مستقر قدم على الأول والظر ف الآخر إما لغو متعلق 
بالجعل أو بالحذوف الواقع حالا من المفعول الأول كا مر وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد ما فى الإخبار 
يحعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ( قليلا ماقشكرون ) أى تلك النعمة تذبيل 
مسوق لبيان سوءحال المخاطبين وتحذ برهم و بقية الكلام فيه عين ما م فى تفسير قو لهتعالى قليلا ماتذ كرون 
( ولقد خلقنا 1 ثم صورنا 1 ) تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السلام سارية إلى ذريته موجبة 
لشكرمكافة و تأخيرهعن تذ كير ماوقع قبله من ذعمة المكين فى الأرض إما انها فائضة على الخاطبين 
بالذات وهذه بالواسطة وإما للإيذان بأنكلا منهما نعمة مستقلة مستو جبة للشكر على حيالها فإن رعاية 
انر تيب الوقوعى ربا تتؤدى إلى توم عد الكل نعمة واحدةكا ذكر فى قصةالبقرة وتصدير الجملتين بالة 

وحرف التحقيق لإظا ركال العنانة بمضمو مهما و[نما نسب الخلق والتصوير إلى الخاطبين مع أن المراد 
مهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حا توفية لاقام الامتنان حقه وتأ كيدا لوجوب الشكر علوم 


ب سورةالأعراف أية ۱۱ Ye‏ 


بالرمض إلى أن لهم حظاً من خلقه عليه السلام وتصويره لما أنهما ليسا منالخصائص المقه ورة عليه عليه 
السلا م كسجود اللائ له عليه السلام بل من الا مور السارية إلى ذريته جميعاً إذ الكل خلوق فى ضمن 

. خلقه على نمطه ومصنوع على شا كلته فكأنهم الذى تعلق به خلقه وتصوبره أى خلقنا أباى آدم طيناً غير 
مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقوم سار إل جیما (ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم) صرع © 
فى أنه وردبعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمى منجز غير الا مر المعلق الوارد 
قبل ذلك بقوله تعالى فإذا سو بته ونفخت فيه من روحى فقعوا لهساجدين وهو المراد يماح بقولهتعالى 

' وإذ قلنا للاك اسجدوا لادم الآآية فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيلوسورة الكوفف وسورةطه 
من غير قعر ض لو قنه وكلمة ثم هہنا تقتضی تراخيه عن التصو بر من غير قعرض لبيان ماجرى بننهما من 
الأمور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظرور فضل آدم عليه السلام بعد المحاورة المسبوقة بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسما نطق به قوله عروجل وإذقال ربك للءلامكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
إلى قوله وما كنتم تكتمون فإن ذلك أيضاً من جلة مانيط به الا “مر المعلق من القسوية ونفخ الروح 
وعدم ذكره عند الحكاية لا يقتضى عدم ذكره عند وقوع اجکی كا أن عدم ذكر الا مر المعلق عند 
حكاية الا'مر المنجز لايستازم عدم مسبوفيته به فإن حكاي ة كلامو احد على أساليب مختلفة يقتضها المقام 
لوست بمزبزة فى الكلام العزيز فلعله قد ألق إلى الملامكة عليهم السلام أولا جميع مابتوقف عليه الا مر 
المنجز إجمالا بأن قبل مثلا [نى خالق بشراً من طين وجاعل باه خليفة فى الا "رض فإذا سو يته ونفخت 
فيه من روحی وتبين لم فضله فقعوا له اجدين نفلقه فسواه فنفخ فيه منر وحه فال واعند ذلك ماقالوا 
أو ألق جم خبر الخلافة بعد تعقق الشرائط المذكورة بأن قيل إثر نفش الروح إلى جاعل هذا خليفة فى 
الاأرض فبنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذکروا فأيدهاللهتعالى بتعلم الا “سماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك ورد الا مر المنجز اعتناء بشأن الأ مور به وإيذاناً بوقته وقد کی بعض . 
الاأمور المذكورة فى بعض المواطن و بعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عمائرك فىهو طن 
آخر والذى يرفع غشاوة الاشتباه عن البصائر السليمة أن مافى سسورة ص من قوله تعالى إذقالر بك 
للبلائكة الآيات بدل من قوله إذ ختصمون فباقبله منقوله ماکان لى من عل باللا لا على إذيذته مون 
أى بكلامهم عند اختصامهم ولا ريب فى أن مراد بالا الا على الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس 
حسما أطيق عليهجمرور المفسر,ن و باختصاممم ماجرى بانهم فى شأن الحلا فة من التقاول الذى من جملته . 
ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء ومن قضية البداية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف 
ماشرح فيه مفصلا من الم المعلق وما علق به من الاق والتسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من 
سجودالملائكة وعناد [بليس ولعنه و[خراجه من بين الملامكة وما جری بعد من الآفءال والآفوال وإذ 
ليس نمام الاختصام بعد سجود الاک ومكا رة [بليس وطرده من البين لماعرفت من أنه أحدالختصمين 
کا أنه ليس قبل الق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريةين المذكورين والله 
تعالى أعلم ( فسجدوا ) أى الملائكة عليهم السلام بعد الأ من غير تلمثم ( إلا[ بليس ) استثناء متمنل © 


iS 1٦‏ مره 
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2 ق : 3 > ممع مم ش 95 
قالمامنعك لا نسجدإذ اميتك قال ا ناخير منه ل متنى من نار و خلفته, من طين © ۷ الأعراف 


لما أنمكان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من اللا متصفا بصفاتهم فغلبوا عليه ففسجدوا ثم استشی 

استثناء واحد منهم أو لآن من الملائكة جنساً «توالدون يقال لم لجنيا م فى سورة البقرة فقو له تعالى 

© (لم يكن من الساجدين) أىمن سجدلأدمكلام مستأتف مبين لكيفية عدم ال جو د المفروم من الاستثناء 

فإن عدم السجو د قد يكون للتأمل بقع السجو دو به عل أنه لم بقع قط و قبل منقطع يذ يكون متصلا 

۴ ما بعدهأى لكن [بليس لم يكن من ااساجدين (قال) استثناف مسوق للجواب عن ؤال لشأمن حكاية 

عدم سجو ده کا نه قيل فاذا قال الله آعالى حينئذ وبه يظبر وجه الالنفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير 

السؤال على وجه الخاطية وفيه فائدة أخر ى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطبين؟ في حكابة الاق 

© والتصوير ( مامنعك أن لاتسجد ) أى أن تسجد ها وقع فى ورة ص ولا منريدة مؤكدة لمدنى الفعل 

اذى دخات عليه كا فى قوله تعالى لتلا يعلم أهل الكتاب منية على أن الموبخ عليه ترك السجود وقيل 

© الممنوع عن الثىء مصرو ف إلى خلافه فالمعنى ماصر فك إلى أن لاتسجد (إذ أمىتك) قيل فيه دلالة على 

أن مطلق الا مر للوجوب والفوروف -ورةالحجر باليس مالك أنلاتنكون مع الساجدينوف سورة 

ص مامنعك أن تسجد )ا خلقت بيدى واختلاف العيارات عند الحكاءة يدل عل أن اللعين قد آدج ف 

معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الآ مر ومفارفة الجماعة والإباء عن الانتظام فى سك أو لتك المقر بين 

والاستكار مع تحير آدم عليه السلام وقد وخ حينئذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند الحكاية فى 

كل موطن على ماذكر فيه اكتفاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعارا بأن كل واحدة منهاكافية فى التو بيخ 

وإظبار بطلان مار تكبه وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنى[سرائيلوسورة 

© اللكرف وسورة طه ( قال ) استئنا ف کا سبق مبنى على سوال اغا من حكابة التو بب خکا نه قبل فاذاقال 

© اللعين عند ذلك فقيل قال ( أنا خير منه ) متجانفاً عن تطبيق جوابه علي السؤالٍ بأن قول منءنى كذا 

مدعا لنفسه بطر يق الاستئناف شيا بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعمه ومشعرآ بأن من شأنه 

هذا لاعسن أن يسجد لن دونه فكيف سن أن دەر کا ىء عنه مأ -.ورة الجر من فوله لم 

0 أكن لا سجد لبر خاقتة من صاصال من حا مسنون فمو أول من أسسس بنبان التكبر واختر م القول 

© بالحسن و القبح العقلبين وقوله تعالى ( خلقتى من نار وخاقته من طين ( تعليل مما ادعاه من فضله عليه 

ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل امن جمة المادة والعنصر وزل عنه مامن جبة الفاعل5 أنيأ 

عنه قوله تعالى مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى أى بغير واسطة على وجه الاعتناء به وما من جبة 

الصورة ا نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الؤاية وهو ملاك الام ولذلك أ 

الاک باجو دله عليه السلام حين ظهر لهم أنه آعل منهم |٤‏ يدور عليه أمى الخلافة فىالا"رض وأن له 

خواص ليست لغيره وفى الآية دليل على الكون والفساد وأن الشياطين أجسامكائنة ولعل إضافة خلق 
البشر إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب . 
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قال انظرلى إل يوم يبعثون 047 ۷ الأعراف 
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قال إنك من المنظرين ي ' ۷ الأععراف 


(قال) ات اف کا سلف والغاء ف قوله تعالى (فاهبط (la‏ اث ريس الااص على ماظررهمن اللعين مز عا اة 


الأ وتعليله بالأباطيل وإصراره على ذلك أى فاهبط من الجنة والإضفار قبل ذكرها لشهرة كونه من 
سكأها قال ان عباس رضى الله عنهماكانوا فى عدن لافى جنة اللد وقول من زمرة اللائ المعرزين 
فإن الخروج من زمس:ه مهبو طوأىهبوط وفىسورةالحجر فاخرجهنها وأماماةولم نأنالمرادالمروط 
من السماء فيرده أن وسو سته لا دم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن عمل على أحد الو جمين 
قطعاً وتسكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداءمن باب ال نة كداروى عنالحسن الإصرى وقوله 
تعالى ( فا :کون لك ) أى فا يصح ولا يستقم لك ولا يليق بشأنك ( أن تشكير فما ) أى فى الجة أوفى 
زمرة الملائكة تعليل الأأمر بالهبوط فإن عدم يمة أن يتسكبر فما علة للأ مرا مكو رفإنما مكان المطيعين 
الحاشمين ولا دلالة فيهعلى جوازال:كير فى غير ها وفيهتفبيه على أن التكيرلا .ليق بأهل الجنة وأنه تءالى 
إنما طرده [:كبره لا جرد عصيانه وقوله تعالى ( فارج ) تأ كيد الأأمر بالمبوط متفرع على علنه وقوله 
تعالى ( إنك من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لت-كبره أى من الا ذلاء وأهل ا لمران عل 
الله تعالى وعلى أولياثه اتكبرك وعن عمررضى الله عنه من :واضع لله رفع الله حكته وقال انتءش نعشك 
الله ومن نكعر وعدا طوره وهصه الله إلى | رض ( قال ) !تناف کا مر مبنی على اذهأ ماقبله 
كانه قبل فاذا قال اللعين بعد مابمع هذا الطرد المؤكد فةلقال (أنظرف) أى ەلى ولا 8 ( ا اوم 
إبعثون) أى آدم وذريته للجزاء بعد فناهم وهو وقت المفخة الثانية وأراد اللعينيذإك آز يعد فة هن 
[غواهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستحالته بعد البعث ( قال ) استئنافى كا لف ([.ك من 
المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لش .مول ماسأله لآخرين على وجهيشعر بأنالسائل 
تبع م فى ذلك صرب فى أنه [خبار بالإنظار المقد لهم أزلا لاإنشاء لإنظار حاص به إجابة لدعائه وأن 
استنظارهكان طلا لتأخير الوت إذ به بتحق ق کو نه من جمانهم لا لتأخير العقوبة كما قيل أى إنك من 
جملة الذين أخرت آجاهم أزلا حسما تقتضيه الحسكمة التسكو ينية إلى وقت فاء غير ما ١‏ تثناه القه تعالى 
ف الخلائق وهو النفخة الأول لا إلى وقت البعث الذى هو الول وقد ترك التوقيت الإجاز ثقة بم 
وقع فى سورةالحجر وسورة ص کا ترك ذ کر النداء والفاء فی الا۔ تنظاروالإنظار تہ و بلا على ماذکر 
فهما بقوله عز وجل رب فأنظ رف إلى بوم ببعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اله لوم وفى 
إنظاره | بتلاء للعباد وتعر يض لاثواب إن قلت لار يب ف أن الكلام! حى له عند ضدورهعن المتكام حالة 
ش ممت أبو السمرد ج م. 


۸ ظ تقسير أب التنعوه 


ظ َال ماخر ادن م صراطك امسقم ® ۷ الأعراف 
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عاصوصة تقنضى وروده على وجه خاص من وجوه النظم حي لوأخل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رئبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شى إن افتضى الحال وروده على وجه معين من تلك 
الوجرهالواردة عند الحكاية فذلك الو جه هو المطابق اةتضنى الحال والبالغإلىر تبةالبلاغة دو نماعداه 
من الو جره إذا مد هذا فنقول لاق أن استنظار اللعين عا صدر عنه مية واحدة لاغير فقامه إن 
اقتضى إظبار الضراعة وترتيب الاتنظار على ماحاق به من الامن والطرد على هج استدعاء الجبرفى 
مقابلة الكسر ا هو المتبادر من قوله رب فأنظرتى حسما حك عنه فىالسورتين فاح هرنا يكور نيم زل 
من المطايقة لاقتضى الحال فضلا عن العروج إلى معارج الإا قلنا مقام استنظاره مقتض لما ذكر من 
[ظوار الضراعة و ترتيب الاستنظار على ال حر مان المدلولعليه بالطردوالرجم وكذامقام الإنظار مقتضص 
انر تيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه فى تينك السورتين وو ىكل واحد من 

ظ مقاى الحكاة وام جيم حظه وأماهمنا لخر ثاقتضى مقام! لحكاية مجر دالإخبار الا .ظار والإذظار 
سيقت الدكاية على نبج الإا والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد «نهما عندانخاطبة 
والحواز ل قات فإذن لايكون ذلك نقلا للكلام على ماهو عليه ولامطابقاً مقتضى الام قانا الذى يحب 

. اعتباره فى نقل الكلام إنماهو أصل معناه ونفس مدلولهالذى يفيده وأماكيفية إفادته له فليس ما بحب 
مراعاته عند النقلالبتة بل قد تراعى وقد لاتراعى حسباقتضاء المقام ولايقدح فى أصلالكلام تحر بده 
عنهابل فد براعى عند نقلهكيفيات وخصوصات لإ براعما المتكلم أصلا ولاضفل ذلك بكون المنقول أصل 
المع ى ألا برىأن جميعالمقالات المنقولة ف الق رآنالكريم [نما نحى بكبفيات واعتبارات لا يكاد يقدر 
علىمراءانها من تكلم سباحتما وإلالا”مكن صدورالکلام المعجز عن البشر فما إذاكان الحى كلاما وأما 
عدم مطابقته لمةةضى | لحال فنشؤ«الغفلة عمابحب تو فيرمةتضاه من الا" حو ال فإنملاك الاأمرهو مقام 
المكاية وأمامقام وقوع الحى فإنكان مقتضاه مو افقالمقتضى مقام الحكاية يوفىكل واحدم:المقامين 
حقه ا فى سورة الحجروسورة ص فإن مقام المكاية فهما لاكان مقتضياً لبسط الكلام و تفصيله على 
الكيفرات اى وقع علما روعىحقالمقامين معا وأما فىهذهالسورة الكرعة خيثاقنضى مقام الحكاية 
الإجاز روعى جانبه ألا برى أنالخاطب المذكر إذاكان من لايفهم إلا أصلالمعنى وجب على المتكام 
أن ر دكلامه عن التأ كيدوسائر الخ راص ءا لمزا واالنىيةتض با المقام وعخاطبه با يناسيه من الو جوه اكه 
معذلك يحب أن يقصد معنى زائداً يفبمه سامع آخر بلي هو تمر بدوءن الخواص رعاية لمةتضى حال 
الخاطب ف الفرم وبذلك رر تى كلامه عن رتبة أصوات الحيوانات؟! حقق فى مقامهفإذا وجب مراعاة 
مقامالحكا بة معإفضائها إلى تحر يدالكلام عن لخو اص واازايا بالمرةففاظنك بو جوب ءراعا نه مع تحلية 
الكلامعز اياأخربر تق ایر تہ الإيجاز لاس )لذا وفى<ق مقام وقوع الح ف السو ر تين الكر بمتين 
دو" وکال هذا الإجاز مبذيآ عليه وثقة به (قال) | سآئناف كأ مثاله (فب) أغو بقنی) الباء لل کا فى قو له ثعالى 
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م ىو مم د و د دب اهمه و دماص و 
م بلب من بين ا بم ومن خلفهسم وعن امم وعن ها بام ولا جدد ا کرم 
شكرين ي ۷ الأعراف 
5 1 وولج رد مجع اك دوعر کر وم م صاصم ولو م ٤ور‏ 26 م صم ارو ةوس 2 : 
. قال أتحرج منها مذ وما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكر ا جمعين ( ۷ العاف 
م ع م درا < © م رول سج سا ص ل > رو ولام ص ورم م م صر ممق س م 
ينادم أسكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تعرباهاذه الشجرة فتكونا من 
آلظليين و4 ۷ الأعراف 
فبعزتك لأغو ينهم فإن [غواءهقعالى إياه أثرمن آ ثار قدرته عزو جل وحك من أحكام سلطانه تعالى فال 
مضمو ن الجلةعلى الإنظارو ما«صدر يتأى فأقسم بإغرانك إياى ( لأقعد نهم ) أوللسببيةعلأنالباء متعلقة © 
1 بای لا جلى م أقسم لعز نك لا قعدن لا دمو ذريته ترصداً مك بقعد القطاع للقطع عل السابلة (صراطك © 
المستقم ( ال مو صل الى الجنة وهود نالإسلام فالقعود يجاز متفر 2 على الكناية وانتصابه عل الظر في ة كبا ف 
قوله| كما عسل الطر يق الثعطب ] وقبل على نزع الجار تقديره على صراطاك كةو لك ضر ب زيدااظهر والبعان 
(ثم لا نيهم من بين يدهم ومن خلفم م وعنأيمانهم وعن شهائلوم) أى من الجبات الااربع الى يعتاد جوم 
المدوهنها مثل قصده ابام لاو بل والإضلال منأى وجه تسر باتيان العدومنالجبات الآر بع واذلك 
م يذكر الفوق والتحت وعن ابن عياس رض ىالله عنبما من بين يدم ون قبل الأخرة ومن خلفوم من 
جمة الدنيا وعن امام وءعن شمائلوم من جبة<سناتهم وميئاتهم وفيل من بين يدهم من حيث يعون 
ويقدرون على الاحر ز منه ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون وعن أيمانم وعن شمائليم من 
حيث تسر لهم أن بعلمو ويتحرزوا ولكن لم ,فعلوا لعدم تيقظهم وا<تياطهم ومن حيث لا بتهسر 
ذلاو[ غا عدى الفعل إلى الاو لين حرف الا بتداء ل نه منبما متو جه إليهم وإلىالآخرين حرف الجاوزة 
فإن الأتى منم ما كا منحرف المتجافى عنم المار علىعرضمم ونظيره جاست عن عينه ( ولا تجد أكثرم © 
شاكرين) أى مطيعين و [نما قال ظاً لقوله تعالى ولقد صدق عليهم [بليس ظنه لما رأى منهم بدأ الشر 
متعدداو ميدأ الخير واحداً و قیل سمعه من الملا تک علیمم السلا م (قال) استئناف كيا لف مارآ (أخرج 18 
منمأ ) أى من الجنة أو من السماء أومن بين SIL!‏ (مذءوما) أى مذموما من ذأمه إذا ذمه وقرىء 6 
مذوما كسول ف مسئول أوككول مکیل من ذامه بذعه ذا (مد<وراً) مطروداً (لمن تيمك منوم) 6 
اللام موطئة للقسم و جو ابه ) لمان جبنم منک أجمعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء أن © 
تبمك بكس راللام على أنه خير لا "مان على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أوءلة لاخر ج ولا 'ملآن جواب 
قسم محذوف ومعى fi‏ منك وم على تغلاب الخاطب( ويا آدم ) أى وفنا کا وقع فسورةالقرة ۱۹ 


۲ 


€ 


مد 2م رو 1 و م رورم رو م وو 3 مہ مع م ص صم کے لض و يي 

فوسوس فما الشيطان ليبدى لما ماودرى عنهمامن سوءةتبما وقال ما ليلكا ربكا عن هلذه 
ت م 24 

مس 2س <٤‏ مير م ما ما وم - 5 

الشجرة إل ان کوتا م گن أو تَكُونا من ادن وي ۷ الأعراف 

ت له ب ل ص ر 2 

وقاسمهما إلى لکا لمن النلصحين 2 ۷ الأعراف 


هما يغرور فَلَما َا آلشّجَرة بدت هما سوء'بما وَطففًا صقان ليما من ورق أبن 

واد تھ مار ہیما نکن تل الجر ةراقل کم اب ليطن اعدو من «الأعراف 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه علىا لاهتهام بتلق المأمور به وتخصيص الخطاب به عليه السلام.الإيذان 

© بأصالته فىتلقالوحى وتعاطى المأمور به (اسكن أنت وزوجك الجنة) هومنالسكن الذىهوعيارة 
عن اللبث والاستقرار والإقامة لامن الشكون الذى هوضد الحركة وأات ضمي رأ كدبه المسستكن بمح 

© المطف عليه والفاء فى قولهتعالى (فكلامن حيث ثةما) لبيانالمرادما فى سو رة البقّرة من قو له تعالى وكا 
منها رغداً حيث شدتها من أن ذلك كان جمعاً مع الترتيب وقولهقعالى من حيث شتتهافى معنى منواحييك 

شتا ولم يذكرهبنا رغد ثقة ا ذكرهناك وتوجيه الخطاب [إيهما انعم النشر يف والإيذان بتساوءهما 

فى ياشرةالمأموربهفإنحواء أسوة لهعليه السلامفى <ق الا كل عخلاف السك فإنها تا بعة له فيه ولتعليق 

© الى مها صرحا فى قولهتعالى (ولاتقر باهذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره علىذباوالهاء 
٠‏ بدل من آلياء (فتكونا من الظالمين) إما جزم على العطف أونصب على الجواب (فو سوس لما الشرطان) 
أىفع لالوسوسة لا جلما أو تكلم را كلاماخفيا متداركا متكر رأوهى فالا صل الصوت الخ كاهينهة 

© والخشخشة ومنهو سوس الحلى وقد سبق بيانكيفيةوسوستهفى سورة البقرة (ليبدى لهها) أى ليظوره,ا 
واللام للعاقبة أوللغرض عل أنهأراد.وسوسته أن يسوءهما بانكشاف عور تهما ولذلكعبرعنهمابالوأة 

© وفيه دليل على أنكشف العورة ف اللوة وعند الزوج من غيرحاجة قبح مستهجن ف الطباع (ماوروى 
عنبما منسوآتهما) ماغطى وستر عنهمامن عوراتهماوكنا لار یانما من نفس ما ولا أحدهما منالأخر 
وإعالم تقاب الوا واللضمومة همزة ف المشوورة كافلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرىء 

© سواتهماذفالهمزةوإلقاءحركاتها على الواوو بقابما واوا وإدغام الواوالساكنة فا (وقال) عطف على 
© وسوس بطريق البيان (مانها 5 بکا عن هذه الشجرة) أى عن أ کہا (إلاأن تكونا ملكين) أىإإلا 
© كراهة أن تكونا ملكين (أوتكو نامنالخالدين) الذن لاءو تون أو ذلدون فى الجنة وليس فيه دلالة. 
على أفضلية الملائكة علوم السلام لم أنمن المعلوم أن الحقائق لا تنقاب و[ نماكانت رغبتهما فىأنعصل 

4) أوصاف الملامكة من الكالاتالفطرية والاستغناء عن الاطعمة والأشرية وذلك بمعزل من الدلالة 

١‏ عل الا”فضلية. بالمعنى المتنازع فيه ( وقاسمهما إتى لكا لمن الناصمين ) أى أقسم لما وصيغة المغالبة للمبالغة 
۲ وقيلأقسما لهبالقبول وقيلةالاله أتقسم باه إنك لن الناصمين وأقسم لهالجءل ذلك مقاسمة ( فدلاهما) 


۲١ ١٠۳٤ ٠ ٣۴ ب سورة الاعراف أية‎ 


جکر شر ورے] ایر د وو وع و وم رر 


فالا ویشاظامنا انفسنا وإن ار تعفر لنا وترحمنا لكوت من انسر ین ې ۷ اللأعراف 


> ف A‏ ارو اا ام مدع ج ص رو 
خض 3 ۹ 


قال أغيطوأ بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومع إل حينٍ © ٠‏ ۷ الأعراف 

مرغم ١‏ عا شي عق عر مرغ عزف كر عر عر وس ارمس يب مر 

قال فيبأ یون وفيا عموتون ومنها نمحرجون ۷ الأعراف 

فز هما على الا كل من الشجرة وفيه تثبيه على أنه أهبطمما بذلك هن درجة عالية فإن الندلية والإدلاء 

رسال الثيء فنالا عل إلى الأسفل (بغرور) بماغرهما به من القسم فإنهماظنا أنأحدآلا بقسم الله ذا © 
أوة وسين بثرور ( فلا ذاهًا الشجرة بدت لما سوآتهما ) أى فليا وجدا طعمرا آخذن فى الأكل ما © 
أخذتهما العشرية وشم المعصبة قبافت عنما لباسهما وظورت لها عوراتهما واختاف فى أن الشججرة 
كانت السذيلةأوالكرم أو غير ها وأناللبا سكا ننوراً أوظفراً (و طفةا خصفان) طفق من أفعال الشروع © 
والتلاس کا ول وجەل وأنما وعلق وهب وائبرى أى أخذا برقعان ونلزقان ورقة فوق ورقة (علمهما © 
من ورق الجنة) قبل كان ذلك ورق الثين وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسهما وخصفان من 
التخصيف وخ فان أ صله مختصفان (و ناداهما ز.هما) مالك آس هما بطر بق العتابوالتوبيخ (أل أممما) © 
وهو تفسير للنداء فلا #ل له هن الإعراب أومعمول لقول >ذوف أى وقال أوقائلا أل أنهما (عن تلكا © 
الشجرة) ماىاسم الإشارةٌ من شغ البعد آنه إشازة إلىالشجرة الى نى عن قر انما (و أفل 8) عطف © 
على أسمكا أى ألم أقل لکا ([نالشيطانلك! عدو مبين) وهذا عتاب وتو بيخ على الاغتر ار بقول المدويا أن ۾ 
الأول عتاب على #الفة النهئقيل فية دلبل غلل أن مظلق النهى للتحرم ولك متعلق بعدو افيه من مع القعل 
أومحذوف هو حال من عدو وم حك هذا القول هبنأ وقد حى فى سورةطه بقولهتعالىإنهذا عدولك 
ولزو جاك الاية : وى أنه تعالى قال لادم ألم يكن فيما منحتك من جر الجنة مندوحة عنهذه الشجرةفقال 

بلى وعزتك ولكن ماظننت أن أحدآ من خلقك عاف بككاذبا قال فبعز تى لأهطنك إلى الا رض ثم 
لاتنال العيش إلا كد فأهيط وعم صنعة ا لحد يد وأعر با حرٹ رث ومدق وحهد ودرس وذر یر تجن 
وخبز ( قفالا ر بنا ظلءنا أنفستا ( أى ضررناها بالمعص.ة والتعر اظن لاخر اج من الجنة ( وإن م تذفر النا) ۳ 
ذلك ( وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهو دليلعل أن الضغائر يعاقب عاما إن ل تغفر وقال المعتزلة © 
لا جوز المعاقبة عليهامع اجتئاب الكبائر ولذلكحملوا قوهماذلك علىعاداتالمقر بين فى استعظام الصغير 

من السيئات واستصغار العظيم من الحسنات (قال) استئناف كا مر مراراً ( اهيطوا ) خطاب لادم ؛؟ 
وحواءوذريتهما أوغماولإ بليس کررالا مر لهتبع هما ليعلم أنهمقرناء أبدآأو أخبرعما قال مم مفرةاكنا 
فقوله تعالىيأءها الرسلكلوا منالطيبات ولم يذكر ههنا قبول توبتهما ثقة بما ذكر فى سائر المواضع 
(لعضم لبعض عدو) جملة حاليةمن فاع لاهيطوا أىمتعادين (و 3 فالا رض مستقر) أىا-تقرار © 
أو موضعاستقران (ومتاع) أى يمتع وا نتفاع (إى حين) هو حین انقضاء أجالكم (قال) أعیدالا تناف o‏ 
إماللإيذان بعدماتصال مابعدبما قبلهكا فىقوله تعالىقال فاخطبك أا لمر سلون إثرةولهتعالىقال ومن 


و 


0 غاب السعود 


مم 2 #عوم عردو . e E‏ و 4 0 و 5 00 7 < 2 8 . 
ينبي #ادم قد آنزآنا علیکر لباسا يوارى سوء'ذكر ور يسا ولياس ألتقوئ ذلك خير ذلك ين 
ص ص اسار و ماي دير سمس ١‏ 
عابنت الله لعلهم بذ رون 20 ` ٠‏ #الأعراف 
00 َم 2 زرو 2 و س2 2 م ٤ےد‏ د وو 0 م مه 2 
يلبى*ادم لايفتنتكر الشيطارن كما اتحرج بوي من الحنةينز ع عنما لباسهمالير: 
للش يي مس ار برس 24 وو م اممو مير و أت ع ص وس ص ام - 


7 د و عزو يي 4 2 > و2‎ e 
س وء تما إنهر پرنکر هو وقبيله, من حيث لا تروم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين ل‎ 


رو وم 


يؤمنون 0© 20 ش ش . ۷ الأعراف 


يقنط من رحمة 1 إلا الضالون وفوله آمالى قال أرأبنك هذا الذى كرمت عل بعدقولهتعالى تالآ جد 

© لن خلقت طيناً وما لإظبار الاعتناء بمضمون مابعده من قوله تعالى ( فما نحيون وفما “وتون ومنما 
5 تخرجون ) أى للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيا نميدم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يابنى آدم ) 
© طاب لما سكافة وإيرادمم بهذا المنوان ما لاق سره (قد أنزلنا علي لباسا) أى خلقناء لك بتد بيرات 
© عماوية وأسباب نازلة منها ونظيره وأنزل لك من الا نعام 35 وقوله تعالى وأ:زلناالحديد (يوارى دوآتكم) 
الى قصد [بليس [بداءها من أبويكم حى اضطرا إلى خصف الأوراق وأثتم مستغنون عن ذلك وروى 

أن الع بكانوا يطو فون بالبيت عرايا ويقولون لانطوف بياب عصينا الله تعالى فيهافتزلت و لعل ذ كر 
قمةآدم عليه السلام حينتذ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشبطان 

© وأنه أغوام فى ذلك كا أغوى أبويهم ( وريشاً ) ولباساً تتجملون به والريش الال وقيل مالا ومنه 
© تريش الرجل أى مول وقرىءرياشاً وهو جع ريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى) أى خشية الله 
© تعالى وقبل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء خبره جملة (ذلك خير) أو 
خر وذلك صفتها'نه قبل ولباس التقوى المشار إلبه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على 

© لباساً (ذلك ) أى إنزال اللباس ( من آبات الله ) دالة على عظبم فضله وعميم رحته ( لعلوم يذ كرون ) 
۷ فيغر فول نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائج ) يابى آدم ) تكرير النداء للإيذان كال الاعتناء 
© عضمون ماصدر به وإيرادهم بهذا العنوان ما لاخ سببه ( لا يفتكم الشيطان ) أى لا بوةمنكم ف الفتنة 
© والمنة بأن fais‏ من دخول البة ركم أخرج أبويم من الجنة ) زعت أصدر»#ذوف أى لا يفتذتم فتنة 
مثل [خراج أبويم وقد جوز أن بكونالتقدير لايخ جدك بفتنته [خرا جامئل إخراجه لا بويك والنهى 
وإنكان متوجماً إلى الشيطان لكنه ف الحقيقة متو جه إلىالخاطبين كما فىقوللك لاأر ينك هنا وقدص 

© تحقيقه مرارا (بندع عنهمالياسهما لير ممما -وآنهما) حالم نأبويكم أومنقاع لأ خرجوإسناد الترع ليه 
© للنسجيبوصيخةالمضارعلاسة<ضار الصورةوقولهتعالى (إنهبرا مهو وقبيله) أىجنودهوذريتهاستئناف 
© لتعليلالمهى وتأكيد التحذ رمنه (من حي ثلاترونهم) من لابتداء غاية الرؤيةوحيثكظرف اكانانتفاء 
الرؤبة ولاترو م فى محل الجر بإضافة الظر ف [ليه ورقيتهم لنا من حيثلانراه لا تقتضى ا متناع ر ؤيقنا 


۷ س سورة الأعراف أ ۸“ ۳4 YY‏ 
ص 3 4< 2ه ع روا م مه 1 ا 2 م مم روو 1 دح ا 3 
وإذا فعلوأ فلحشة قالوأ وجدنا عليبا ۶اباء نا وألله امنا ما غل إن آلله لايامى بالفحشاء ا تقولون 
سرس ال ص اص ما ومع ا سمس , 

على لله مالا تعلدون 0 .۷ الأعراف 
رح صصص ماس وو « رع نور مايه ع 2و سر وبر بر 7ے ص ا ب ص ص او 
قل امس ربى بالقسط. واقيموا وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه محلصین له آلدین كما بدا کر 
مر بر اس 1 ْ 


تعودون د ش 0200 #الأعراف 


م مطلقاً واستدالة تمثلوم لنا (إنا جعلنا الثعياطين) جمل قبيله من جلته لمم (أولباء الذين لايق منون) 


أى جما ام يما أو جدنا ينهم من المناسية أو بإر سام عليوم و کم من إغوا م وحملوم على ما-ولوا 
لم أولياء أى قرناء مسلاطين عابم واجملة قعليل آخرلاهى ونأ كيد التحذير إثر تحذ بر (وإذا فملوا فاحشة) 
جاة مرتدأة لاعل لها من الإعراب وقد جوز عطفرا على الصلة والفادئة الفعلة المتناهية فى القبح والناء 
لاما راة ءل الوصو ف المؤنث أو للنقل من الوصفية إلى الاعمية والمراد ها عبادة الأصنام وكات 
العورة فى الطواف ونح رهما (قالوا ) جراباً للناهين عنما ( وجدنا علما آناءنا واقه أمرنا ما ) حتجين 


۲۸ 


بأمرين تیدا باء والاقراء غل الله .<انه ولءل تقديم المقدملليذان منهم بأن آبادم [نما کا وا يفملوتما . 


بأمر الله قعالى .ما على أن ضور أمرنا له ولآبائهم خينتذ يظمر وجه الإعراض عن الا ولف ردمقالهم 
بقوله تعالى (قل إناقه لايأمر بالفدشاء) فإن عادته تعالى جارية على االآمر بمحاسن الآ »مال والحث على 


مراضى ا لخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بممنى ترب الذم عليه عا جلا والعقاب آجلا عقل فإن ' 
المراد بالفاحشة ماينفر عنه الطبع السليم و يسة.قصه العقلالمستقم وقبلهما جوابا -ؤالين مز تی ن کا نه ` 


قيل لا فعلوهالم فلم فقالو! وجدتاعليها آباءناف ةيل لر فملما آباؤ؟ فقالوا اللهأمرنا ءا وعلى الوجبين ماع 
التقليد إذاقام الدليل ضلافه لامطلقاً ( أتقو لو نعل اقه مالا تعلدون) من نمام القولالمأمور يه والحدرة 
لإنكار الواقعواسةةباحه وتوجيه الإنعاروالتو دخ إلىقو عليه تعالى مالا يعلدون صدورهعنه تعالى 
مع أن بعضمم بعلو ن عدم صدوره عنه تعالى مبالغة فى[ نكا ر تلك الصو رة فإنإسنادمام عل صدوروعنه 
تعالى إليه تءالى إذا كان منك رأ فإنادماءلم عدم صدوره عنه‌[لیه عزو جل أشد قبحا وأحقبالإنكار (قل 
أمرربى بالةط) بيان !لمأموربه إثرنوما|-:دأمرهإليه قعالى من ال مو رالنمىعنماوالةط الغدل وهو 
الوسط من کل ثىء المنجافى ع طرف الإفراط والتفريط (وأقيموا وجوهك) وتوجهوا إلى عبادته 


ھے 


ست مین غير عاداين إلى غيرها أو أقيموا وجوه نحو القبلة (عند کل (n‏ فى كل وقت دجو دأو © 


مكان جود وهوالصلاة أو فىأى مسجد حضر تک الصلاةعنده ولا تۇ خر وهای تو دوا إلىه-اجد 

(و'دءوه) وأعبدوه (عخاص ين لالد © أى الطاعة فإن مصير اليه بالا رة 3 دام ( أىانا کر ابتداء 
(تەو دون) [ليه بإعادته فيجاز يعلى أعالکو [ ماشبهالإعادة بالإبداء تقر رآلامكانماوالقدرةعلما وقول 
كابدأ كؤمنااتراب تءودونإليه وقيلحفاةعراة غرلائءودون الب وقب لكابدأ م م من وكاف را يميدم 


E‏ .قثي أن اعرد 


ريما هذى وفريقا حى طيدم الضللة نهم لحَدُوأ لطن أوليآء من دون الله وبخسبون 

نسم مهتَدونَ 2 ١‏ ۷ الأعراف 

موي ال أده لطبت بن ليواي الب 
م م ع موس ً- نويه و ' 2 20000 ۰ 


م ك اوو ص ص ص م م 
ألدنيسا خالصة يوم القيلمة كلك نقصل الآيلث لقوم يعلمون د “الأعراف' 


ص مام r e‏ 2 ا سے م عرص ع اوو و و وعو 2 ومس مع ارو هراز مج 
فل إبما حرم ربى آلفواحش ماظهر متها وما بطن ولثم والبغى بغير ألحقٍ وان دسر كوأ اله ما 


رل به سلطدنا وان مووا عله مالا مَعلسُونَ و ۷ الأعراف 
٣.‏ (فريقاً هدى) بأن وفقهم للإمان ( وفريقاً حق عايهم الضلالة ) بمقتضى القضاء السابق التابع للشيئة 
e‏ الميذية على الحم البالغة وانتصانه يفعل مضمر يفره مالعده أى وخذل فريقاً (اتم اتذذوا الشياطين 
© 'ولياء من دون اله ) تعليل ل+ذلانه أوضحقيق لضلالهم ( وحسبون آم مرتدون ) فيه دلالة على أن 
وم الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استحّاق الذم وللفارق أن مله على المقصر فى النظر (ياببى آدم خذوا 
© زينتكم) أى ثيابكم مواراة عور تک ( عندكل مسجد ) أى طواف أوصلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل 
© أبن هينه للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر المورة فى الصلاة ( وكلوا واشر بوا ) ماطاب ا . 
روى أن نی عا مكانوا ف أيام حجرم لايا کاون‌الطعام إلافوتاً ولايأ كلون د ا يمظمون بذك حجوم 
© فم المسلدون بثله فنزلت ( ولا تسرفوا) بتحرم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط ف الطعام 
والشره عليه وعن أبن عباس رضى الله تعالیعنہما كل مات والبس ماشت ماأخطاتك خصلتان سرف 
© وعخيلة وقال على بن الحسين بن واقد جمع اق الطب فى نصف آبة فقال كلوا واشربوا ولاتسرفوا ( [نه 
۲ لاحب المسر فين ( أى لابرتضى فعلمم ( فل من حرم زينة الله ( من الثياب وما يتجمل به (الى أخرج 
© لعباده) من النباتكالقطن والكتان والحيوان ا لحر ر والصوف والمعادن كالدروع ( والطيبات من 
الرزق) أى المستلذات من المآ كل والمشارب وفيه دليل على أن الآصل فى المطاعم والملابس وأنواع 
© التجملات الإباحة لأن الاستفبام فيمن [نكارى (قل هى للذ بن آمو افا لحياةالدنيا) بالأصالةوالكفرة 
© وإنشاركوم فيهافبالتبع (خالصة يوم القيامة) لابشا ركهم فيواغيرهم وانتصابهعلى الحاليةوقرىء بالرفع 
© عل أنه خبر بعد خبر (كذلك نفصلا لا بات لقوم يعليون ) أىمثل هذا التفصيل نفصل سائرالآحكام 
٣‏ لقوم يعليون مافى تضاعيفها من المعائى الرائقة ( قل [نما حرم رفىالفوا<ش ) أى ماتفا<ش قبحه من 
© الذنوب وقيلمايتعلق منهابالفروج (ماظهر منیا وما بطز) بدلمن الفواح شأى جب رهاوسرها (والإاثم) 
© أى مايوجب الإثم وهو تعمب بعد تخصيص وقیل هوشرب الخر (والبغى) أىالظم أوالكبر أفردبالذكر 


تيوق الأعات اه م Y9‏ 


م س 24 مر م برسم رورو م مو مح و سا م ري رض ا درورو ير م 
کک واج أجلم ارون نك ولا ستقدمون و ۷ الأعرآف 
2 ارول وروغ ممم ع جح مام مم صو ج رم 
ينبن ۶ادم إ امأ پاتینکر رسل منک بصو عكري فن أن E‏ ولإ 
1 2 


للمبالفة فى الزجر عنه ( بغير الحق ) متعلق بالبغى مؤكد له معنى (وأن تشركوا باته مالم ينزل به سلطاناً) © 
م با مشركين وتنبيه على رمم اتباع مالا يدل عليه رهان (وأنتةولوا على اللهمالا تعدون) بالإلحاد © 
فى صفاته والافتراء عليه كفو م واه أمرناما وتو جيه التحرم إلى قو م عليه تعالى مالا یعلمو نو قو عه 
الاما يعلدون عدم وقوعه قد مر سره(رلكل أمة) من الهم لرل (أجل) خل معين من الزهان مض روب ۳ 
اکم (فإذا جاء أجايم) إن جل الض مير لڈم المدلول علها بكلأمة فإظ ,ارال جل مضافا[ليه لإفادة س 
الحنى المقصودالذى هو بلوغ كل أمة أجلماالخاص ماو مه إياها بوا طة | كتان الأجل بالإضافة 

عم وما فده معنى ال عة كي" نه قل [ذا جاء مم جاه بأن بجىء كل واحدةمن تلك الهم أجلم اا لاص ما 
وإن جءل لكل أمة خاصةكا هو الظاهر فالاظ ا موقع الإضار لزيادة التقرير والإضافة إلى الضمير 
لإفادة أ كل القييز أى إذا جاءما أ جلما اا و لاسا عرز ن) عنذلك الأجل ( ناعة ) أئ شيا م 
قليلا من الزمانفإنما مثل فى غاءة القلة منه أى لايتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال الإشعار. تمجزمم 
وحرما: همعن ن ذلكمع مله (ولا له تقدمون) أىولا 2 تقد مو ن عليه ' وهو عظاف على يستأخرون © 
اكلا لبيانانتفاء النقذم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر بل المبالغة فى انتفاءالتأخر ب نظمه فى سلك المستحيل 
عقلا كاف قوله سيحانه ولس التو, بة للذن يعماو ن السيئات حي ی إذا حضر أحدم ا موت قال إلى تت 
الآن ولاالذين يموتونوثم كفارفإن من مات كافرآه نع ظوورأن لاتوبةله رأسأند ألم فى عدم القبول . 

فى سلك منسوفبها [لىحضور المي نأبتساوى و جو د التو بة حينئذ وعدممابالمرة وقيلا مراد بالمجىء 
الدنويث : 5 نالتقدم فى اججلة جى ىالووم الذى ضرب هلا کہم ساعة فيه ولس بذاك وتقديم يان 
انتفاء الاستيخا رلا أنالمقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب وأمامافى قولهتعالى ماتسبق من 
أمةأجلبا ومايستأخرون من سبق السبق فى الذكر فلا أن المراد هناك بیان سر تأخير [هلا كم مع 
استدماقهم لجسا ىه ٠عنه‏ قولهتعالى ذرهميأ كلو | وتمتعواوب ویم الآملفسوف يعلمو نفلا هناك 
بیان انتفاءالسيق (يابى أدم) تلو بن لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتهاماً بشأن فاق حيزه ([ما فع 
:أتيك) ه إن الشرطيةضعت [إيهاما لتأكيدممنى الشرط ولذلك لزمت فعلما النونالاقرلةأوالخفيفة وفيه 
تذبيه علىأن إرسالالرسل أم رحائز لاواجب عقلا (رسلمتكم) الجارمتعاق بمحذو فهو صفةارسل © 
أىكا::ون من جنس وقوله ( يقصون عليك آبانى ) صفة أخرى لرسل أى سئون لم أحكاى © 
وشرائعى وقوله تعالى (فن اق وأصلح فلاخوف عليهم ولا ثم يحر نون) جملة شرطية وقعت جواباً © 


دوم - أبو السعود + م » 


n 


۲۲۹ كير أف السعره 


er 


رر ےه مام م مرو م وا موصت اوص م وص 3 و2 01 7 8 
والذين كذبوأ بعاياتنا وأستسكبروا عنها أولتيك اصعب آلنار هم فيا خللدون 29 ۷ الأعراف. 


مص د ردو 2 ه مص | مص وص م اس وص صم ەم مام بربرووا ص ا سم روشا تم 
2 4 : 5 ا ت ٠.‏ . ؤزمرسه .او ° ٠ ٠.‏ 3 

من أظلم من أفترئ عل الله ڪذبا أو كذب بعايلته = أولتيك ينالهم نصيبهم من لكتنبي 
2 4 سس وى ابر وم ممصت و ميرم اسه 21 م عو روء و ِ- ٠*2‏ ومر ,ير ه 
حح إذا جاء هم رسلنا يتوفوتهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون ألله قالوا ضلوا عناوشبدوا 


م 


مم © 3 < 22 حرم ا ەز 
علخ انفسيم ان کانوا کلفرین 0 ۷ الأعراف 
١‏ للشرط أى فن انق منك التتكذيب وأصلم عله فلا خوف ال وكذا قوله تعالى ( والن كذبوا. 
الاتقاء ف الأول للإيذان بأن مدار الفلاح لس ۶رد عدم التلكذيب بل هر الاتقاء والاجتناب عنه 
0م وإدخال الفاء فى الجزاء الول دون الثانى للهبالغة فى الوعد والمساعة فى الوعيد (فن أظل من افترى على : 
اللهكذبا أ وكذب إآبانه ) أى تقول عليه تعالى مام قله أ وكذب ماقاله أى هو أظل من كل ظالم وقد م 
© تحقيقه مراراً ( أولئنك ) [شارة إلى الموصول واجمع باعتبار معناه5 أن إفراد الفعلين باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى لبعد للإيذان باد م فيسوء الحالأى أولئكالموصرفون ما ذكرمنالانتراء والنك.ذيب 
© (يناهم تصيبهم من السكداب ) أى ما كتب لهم من الأرزاق والاعار وقيل الكتاب اللوح أى ماأنيت 
هم فيه وأبأماكان فن الايت-دائية متعلقة ع<ذوف وقح الا من تصيوم أ بناهم نصيبهم كائناً من 
كتب لن يفترى على ألله سواد الوجه قال تعالى ووم القياءة ری الذن كذبوا على الله وجو همم سو دة 
© وقرله تعالى (حتى إذا جاءتهم رسانا) أى ملك الموت وأعوانه ( يتوفونهم ) أى حال کو نهم متوفين 
لأروا<وم يويد الآو ل فإن <تى وإنكانت ھی النى يبتدأ ہما الكلام اما غاة لها قبلبا فلابد أن يكون 
نصيبهم ءا يتمتعون بها إلى حين وفانمم أى ينام نصيمم من الكتاب إلى أن يأتييم ملاثك الموت فإذا 
© جاء نېم (قالو 0 فى (أنا کم تدعون من دون ات( أى أبن الآلمة النى كنتم تعبدوتها فالدنيا وماوقدت 
© مرصولة بن ف خط ا حف وحقبا الفصل نا موصولة (قالوا) استئناف وقع جوايا عن سوال 
ه نمأ من حكاية ؤال الرس لكا نه قل فاذا قالواعند ذلك فقيل قالوا (ضلوا عنا) أى غابواعنا أىلاندرى 
e‏ مكانهم ( وشېدوا على أنفسهم ) عطف على قالوا أى اعتر فوا على أنفسهم ) أنهم كانوا ) أى فى الدنيا 
© (كافرين) عابدن لا لا يستحق العيادة أص_لا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولع_له أر بد بوقت بجىء 
الرسل وحال التوفى الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوفى إلى انتما يومالجزاء بناءعلى تةق المجىء 
والترف فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدوثمما فى أوله فقط أو قصد بيانغاية سرعة وقوع الرعث 
والجزاء اهما حاصلان عند ابتداء التوىق كا يفىء عنه قوله بم من مات فقد قامت قيام:-ه وإلا 
فر-ذا السؤال والجواب وما رتب عا من الا مر ابد غول انار وما جر ی ین أهلبا من التلاعن 


۷ سورة الأعرافآية ۳۸ ۰ ۴۹ ٠‏ .ع ١‏ ۲۷ 


م ب يه ٠.‏ و رو صم ه م <دس ممه دن همده او 

5 لوأف مقت ين لم من بخن الاس ف دنست امه لَعَنَتٌ انا 

حت اذا أدار كوأ فا يما قات انرم لأولنهم ريا تولا َصَلُون فعاتيم عَذَابا ضعفامن 
>1 مم ع2 صو 


آلنار ا لکل ضعف وللكن لا تعلمون 0% ۷ الأعراف 


ْ وات أوكلهم لأخرنهم قا کان كر ليام نمَض قوفو لداب ا كنم تکسبون ( ۷ الأعراف 


>2 د O E E r8‏ أت رم صو صر ص ص صر ر مص 


إ لين كدبوأ اناه وأستسكيروأ عا عنها لاتفتح هم أب واب السماء ولا يدخلون أبلسنة حو يلج 


والنقاول إنما يكون بعد البعث لاعالة/ 0 لعز وجل بوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك ۸ 
(ادخلوا فى أ قد خلت من قبل-كم ) أىكائنين من جملة ام مصأ حبين 4 م ( من الجن والإس ) e‏ 
بع یكفار الا مم ا من النوعين 1 فى النار ) متعلق بقوله 5 ١‏ (کا 2 ت أمة ) من الاأمم © 
السابقة واللاحقة فيها (لعنت أختما) الىضات بالافنداء ما ( حى إذااداركوا فيباجيماً) أىتداركرا © 
وتلاحقوا فى النار (قالت أخرام) دعولا أو منزلة وم الاتباع (لا”ولام) أى لاجلبم إذ الخطاب © 
مع الله تعالى لامعوم ( ربنا هؤلاء أضلونا) سنوا لنا الضلال فافتدنا مم ( فانم عذاباً ضعفاً ) أى ® 
0 ن النار) لآنهم ضلوا وأضلوا (قال لكل ضعف) أماالقادة فليا ذكر منالضلال والإضلال © 
وأما الاتباع 0 وتقایدم (ولكن لا تعلدون) أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرىء © 
بالا وقالت أولاهم ) أى مخاطبين (لاٴخرام) <ين سمعوا 2 لله تعالى لحم ( فاكان لكم علینا ٣۹‏ 
من فصل ) أى فقد ثرت أن لافضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذان 
( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المءبود المضاعف ( بما كن تم تكسبون ) من قول القادة إن الذن >١‏ 
كذيوا بآيائنا) مع وضوحما ( واستكيروا ء: 508 فى اناه بها والحمل بمقتضاها (لاتفتح لهم © 
ازات النها) أى لاتقبل أدعيتهم ولا أعمالهم أو لاتعرج إليها أرواح, مكا هو شان 0 المؤمنين 
وأعباهم وأرواح,م والتاءفى تفتم لتأنيث الاو 0 التشديد لكثرتها وقرىء بالتخفف و بالتخفيف 
والياء وقرىء على البناء للفاعل ونصب الا بواب على أن الفعل اللآيات وبالياء على أنه لله تعالى ( ولا © 
يدخلون الجنة حى يلج الجل فى سم الخراط ) أى حتى يدخل ماهو مثل فى عظ. م الجرم فيا ءلم فضيق 
الك وهوثقية الإبرةوفى كو ناجل الس من أنه الولوجف سم ألابرة ديالغة فى الاس تمادو قریء 
الملكالقمل واججل كالنغرو اول كالقفل والجمل كال: :صب وال كالبل وهى ابل الغليظ من الةنب وقيل 
حبل الفينةوسم بالضم و الكسروقرىء یسم الخبط وهو ا لياط أى ماضذاط بهكالحزاموالهزم (وكذلك) © 
أى ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى الجرمين) أىجنس الجر مينومداخلون فزمستهم دخولا أواياً م 


۲۲۸ تفسير أبى السعود 


و 2 ن < عق > مه 2 م 

لحم من جه مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك تجرى الظلمين و «الأعراف 
2 ر عبراو مم ير وري 2 سم دادم بي ل و 2 راوص ئ كدوم ار وة ۾ اط 
وَلَدِينَ *امنوأ وعملوأ الصالحات لا نحكلف نمسا إلا وسعها أولتيك أب اب نة هم فيا 
خللدون 2 ۷ الأعراف 
2 ت وو و جامد > ع ره 6و 3 م ره ومو قر < a‏ رم اص فر ص رض 
وتزعنا ما صدورهم من غل تجرى من ترم الأنبثر وقالوا آلحمد لله اذى هد ننا لذا وما 
و2 موده م سوديع < ع رل و ا ع لم ورس ر ام ور در وول ت 
*النهتدى لول أن هد انا الله لقد جاءةت رسل ربنا باحق ونودوا ان تلكر الحنة اورئتموها 


م عير وروص 


ما كنتم تعملون © ۷ العاف 


> ا( من جنم مباد) أى فراش من نهم والتنو ين للتفخيم و منت ربدية (ومن فوقوم غواش) أىأغطية 
والتنوين للبدل عن الإعلال عندسيبويه وللصرف عند غيره وقرىء غواش على إلغاء ا محذو ف کا فى 

© قوله تعالى وله الجوار المنشآت ( وكذلك ) ومثل ذلكالجرداء الشدد يد (نجزى الظالمين) عبر علهم بجر مين 
تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكن يممالا ياتا تصفوابكل واحدمن ذينكالوصفين القبيحين 
وذكر الجرم منغالحرمان مندخول الجنةوالظل معالتعذيب بالنار للتفبيه عل ىأ نه أعظم الجرائم والجرائر. 

49 (والذينآمنوا )أئ بآياتنا أو بكل مايحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآنات دخولا أولباً وقوله تعالى 
© (وعملوا الضالحات ) أى الأعمال الصالحة انى شرعت بالا بات وهذا بمقابلة الاستكبارعنها (لانكاف 

© تفآ إلا وسعما) اعتراض وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والبر الذى هو جلة ( أولئك أصماب 
الجنة ) للترغيب فیا كتساب مايؤدى لالع الم بديان سبولة ماله وتسر حصيله وقرىء لا كاف 

اض واسم الإشارة مبتداً وأععاب الجنة خيره واجلة خبر للميتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ 

الأول الى هوالموصول والخير أصعاب النة ومافيه من معنى البعد للإبذان.ببعد منزلتهم فى الفضل 

© والثرف زم قبهأ خالدون ) حال من أصواب الجنة وقد جوز كونه حالا من الجنة لاشتماله على طميرها 
والغامل مى الإضافة أو اللام المقدرة أوخبر ثان لا"ولئك على رأى من جوزه وفيبا متعاق بخالدون 

4٠‏ (ونزعنا ماق صدورم من غل ) أى نخرج من قلو م أسباب الغل أو نطبرها منه حتى لا يكون ببنوم 
إلا التواد وصيةة الماضى للإيذان بتحةقه وتقرره وءن علمر ضى الله تعالى عنه إنى لا رجوا أن !کون 

© آناوعمان وطلحة والزبير منهم ( تجرى من تحتهم الا“نهار ) زيادة فى إذتهم وسرورمم واجلة حال من 
0< الضمير فى ضدورم والعامل لما معنى الإضافة وإما العامل فى الحضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل 
© نزعنا وقيل هى مستأئفة للإخبار عن صفة أحو الم (وقال واا لحد لله الذى هدانا لهذا) أى لماجراؤه هذا 
© وما كنا لنبتدى) أى لهذا الطاب الا "على أو لمطلب من المطالب الى هذا من جملتها (لولا أن هدانا الت) 
ووفقنا له واللام لتأكيدالنق وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه ومقعول نهتدى وهدانا الثانى 


ب -سورةالاعراف أ )٤٤٥٤‏ ۲۹ 


ر وو 


عد م مه كوم ا وروص ٤و‏ ا ع 2وو م مم ج 


8 
2 ررم ص سمه 


٤< aa >> 5 2 2‏ 2 د ده 2 4 
جا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظلمين © . ۷ الأعراف 
2 4 2 ب مه 2 89 دده ر کر رو م 2 7 1 
دين يصدون عن سبيل الله و يبغونبا عوجا وهم بالآخرة کلفرون جم ۷ الآعراف. 


وینما جاب ول اغراف جال يَف ا يمهم وَادوا حب لحن أن سم 

لك ليدوم وَهُمْ يطمَُونَ جه ۷الأعراف 
محذوف اظوور المراد أو لإرادة التعميركا أشير إلبه والججلة مستأتفة أو حالية وقرىء ماكنا لهتدى الح : 
بغير واو على أمما مربئة ومفسرة اللأولى (لقد جاءتر سل ربنا) جواب قسم مقدرقالوه تج أواغتباطاً © 
ما نالوه وابتهاجا بإيمانهم ا جاءتمم الرسل علهم السلام والباء فى قوله تعالى ( بالحق.) إما للتعدنة فى © 
متعاقة يحاءت أو للملارسة فبى متعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل أى والله اقد جاءوا بالح قأولقدجاءوا 
ملتسين بالحق ( ونودوا) أى نادتهم املائ علوم السلام ( أن تلك الجنة ) أن مفسرة ا فى النداء من © 
ومن ى القول أو مخففة من أن وضمير الشأن محذوف ومعنى البعد فى امم الإشارة إما لآنهم نودوا عند 
ربمم إياها من.مكان بعيد وإما لرفع منزلتبا وبعد رتبترا وإما للإشعار بأنها نلك الجنة الى وعدوها 

فى الدنيا (أو رثتموها ما كت تعملون ) فى الدنيامن الأعمال الصالحة أىأعطيتمرها يسيب أعبالكم أر © 
عقا بلةأعمالك والججلة حال من الجنة والعامل معنى الإشارة على أن تلك الجنة مبتدأوخير أو الجنة صفة 

وا لبر أورثتموها ( وناد یأعاب الجنة أصحاب إلمار ) تبجداً حا وشمانة بأصحاب النار وتحسيرآ لهم 44 
لانجرد الإخبار عام والاستخبار عن حال مخاطبيهم ( أن قد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقاً ) حيث نانا ۾ 
هذا المنال ال جيل ( فول وجدتم ماوعد ر بكم حقاً) حذف المفءول من الفعل الثانى إسقاطاً لم عن رتبة © 
التشريف بال#طاب عند الوعد وقيل لآن ماساءم من الو عو د ل يكن بأسره خصو ص اهم وعدا كالبعك 
والحساب ولعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن ل يكن وعده مخصوصاً بم (قالواتمم) © 
٠‏ أى وجدناه حقا وقرىء بكسر العين وهى اخة فيه ( فأذن مؤذن ) قيل هو صاحب الصور ( ينم ) أى © 
بينالفر يقي (أن لعنة الله على الظالمين) بأنالخففة أو المفسرة وقرىء بأن المشددة ونصب لعنة وةرئ. © 
إن بكسر الممزة على إرادة الول أو إجراء أذن رى قال ( الذين يصدون عن سيل الله ) صفة > 
مقررة للظالين أورفع على الذم أو فصب عليه (ويبغونها عوجا) أى ببغون لها عوجا بأن يصذوها ۾ 
بالزيغ والميل عن الحق وهو أ بعد ثىء منوما والغوج بالتكسر ف المعانى والا"عيان مالم يكن منتصباً 
وبالفتح ماکان فى المنتصب كالرع والحائط (وم بالآخرة كافرون) غير معترفين ( وينهما حجاب) +؛ 
أى بين الفريقين كةوله تعالى فضرب بينمم بسور أو بين الجنة والنار لبنح وصول أثر إحداهما إلى 
الاأخرى ( وعلى الا'عراق ) أى على أعراف الحجاب وأءالبه وهو السور المضروب يتما جم © 


۴۰ 000 تفسير أبى السعود 


وإذا صرفت أبصرهم لاء أضحي آلثار الو ربا لامعلا مم الْمَوم الظَلِيينَ وي ۷ الأعراف 
وای أب الأعرّاف رجا رفوتم سيمهم الوا ما ای عسكر جع وما كنم 
سرون ۷ الأعراف 
أمتؤلاو ايت اقمع لاينَاهم رمه ادخلوا هه لاحوف ليك ولا انم 
حرو 3 ۷ الأعراف 

© عرف مستعار منعرف الفرسوقي ل العرف ماار تفع من الثىءفإنه بظرورهأعرف من غيره (رجال) 
طائفة من الموحدين قصروا ف العمل فيجاسون بين الجنة والنار حى يقضى الله تعالى فيم مايشاء وقيل 

قوم علت د رجانه م كالا ندياء والشبداء والا“خيار والعلياء من ا مز منين أو ملااك يرون فى صورالر جال 

© ( يعرفونكلا) من أهل الجنة والنار (يسام) بعلاءتهم الى أعلموم الله تعالى ها كبراض الوجهوسواده 
فعلى من سام إبله إذا أرسلها فى المرعى معلبة أو من وسم بالقابكالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك 

© بالإلهام أو بتعليم الاک ( ونادوا ) أى رجالالا عراف (أسماب الجنة) حينرأوم (أن سلام عليكم) 
© بطر بق الدعاء والتحية أو بطر يق الاخبار بنجاتهم من المكاره (لم يدخلوها) حال من فاعل نادوا أومن 
© مفعوله وقوله تعالى ( وثم يطمعون ) حال من فاعل يدخلوها أى نادوم وم لم يد خلوها حال کو م 
4 طأمعين فى دخو ها مترقيين له أى ل بد خلو ها وم فى وقت عدم الدخو ل طامءون (وإذا/صرفت أبصارمم 
تلقاء أععاب النار ) أى إلى جرهم وفى عدم التعرض لتعاق آنظارم بأعءاب الجنة والتعبير عن تعلق 

© أبصارم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الا ول بطريق الرغبة والميل الثانى مخلافه ( قالوا ) 
© متعوذن باه تعالى من سوء حال (ربنا لاتجعلنا مع القو م الظالمين) أى فالناروف وصغهم بالظلم دون 
مام عليه حينئذ من المذاب وسوء الحال الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن الهذور عندم ليس نى 

۸ العذاب فقط بل مع مايوجبه وين دى إليه من الظلم (ونادى أحواب الا عراف ) كرر ذكرثم مع كفاية 
© الإضمار لزيادة التقرير (رجالا) من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين أعواب النار (يعر فو نهم بسام) 
© الدالة على سوء حالم يومئذ وعلىرياستهم ف الدنيا (قالوا) بدل من نادى (ماأغنى عنكم) ماما الاستفبامية 

. © التوبيخوالتقريع أونافية (جمك) أى أتباءك وأشياءك أوجمك لال (وما كنم تستكيرون) مامصدرية 
أى ماأغنى عنم لمكم وا ستكبارم المستمر عن قبولالحق أو على الخلق وهو الا'نسب عأ وعده وقرىء 

و تستكثرون من التكثرة أى من الا موال والجنود (أهؤلاء الذن أقسدتم لا ينالحم الله برحمة) من تتمة 

قوطم للرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذي نكانت الكفرة حتقزونهم فى الدنيا وعلفون صريحاً 

أنهم لايدخلون الجنة أو بفعلو ن ماينىء عن ذلكك فى قو له تعالى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ماللكم 

© عن زوال (ادخلوا الجنة ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى أوائك المذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم 


۷ - سورة الاعراف أيه ' :‘| 57١ oY‘ê‏ 


رص م سو موو رو ا 


وناد أب د الحنة 9 رت كوا قالواً 3 


ورم صر صا وو 


الله حرمهما عل لكلف رين © . العافت 
وه وگ رم 2رر ال ورام م رور ر 

الین ادوا ديهم هوا و لعبا ور نهم اللمية اليا فأليوم ننسلهم ا مسوأ لقا , دومهم 

هندًا واا اتتا جحدون 20) ۷ العاف 


م صو م گر س ص د 


وَلقَدْ جنْتلهم يكتلي فصلئله عل عم هدى ورحمة لَقَوْر يۇمنون ي ۷ الأعراف 


ولد 


أنوفرم (لاخوف عليكم ) بعدهذا (ولا أتم تحزنون ) أو قبل لأصعاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل © 
الله تعالی إعدأن حدسوا وشاهدوا أحو ال الفربةين وعرفوم وقالوا لحم ماقالو ١‏ والأظهر أن لا بكرن 
المراد باب الاعر اف المقصرين ف العمل لان هذه المقالات وما تنفرع هى عليه من المعرفة لاءليق 

من ليتعين حاله بعد وقيل ها عير وا أصعاب النار أفسموا أن أععاب الا "عراف لايدخلون الجنة فقال 

ته تعالى أوالملامة ردا عام م أهولاء ال وقرىء ادخلوا ودخلوا عل الاستئناف وتقدنره دخلوا الجنة 
مقو لان حقمم لاخوف عليكم ( ونادى أعاب النار أداب الجنة ) بعد أن استقر بكل من الفريقين .ه 
القرار واطمأنت به الدار ( أن أفيضو اعلينا من الماء ) أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار (أو © 
مارز قکم الله ) من سائر الا شرية ليلاثم الإضافة أو من الا طعمة على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء 
بكثرة ( قالوا) اتناف مبنى على الس ا لكا نه قيل فهاذا قالوا فقيل قالوا (إن اه حرمرماعلى الكافرين) © 
أى منعوما منهم منعاً كلياً فلا سبيل إلى ذلك قطماً ( الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً ) كتحرم البحيرة ١ه‏ 
والسائبة ونعوهما والتصدية <ولالبيت واللوصرف الهم إلى مالاعسن أن يصرف إليه واللعب طلب 
الفرح ما لاسن أن يطلب (وغرتمم الحياة الدنيا) بزخارفها العاجلة (فاليوم ننساهم) نفعل بهم مايفعل © 
النامى بالمفسى من عدم الاعتداد بهم وتركهم فى النار تركا كلياً والفاء فى فالبوم فصيحة وقوه تعالى ( 15 © 
نسوا لقاء بومهم هذا ) فى حل النصب على أنه نمت لصدر محذوف أى ننسام نسياناً ثل اسيام م لقاء 

وم م هذا حيث لم خطروه الهم ولم يعتدوا له وقوله تعالى ( وماكانوا بااتنا جحدون ) عطف على © 
مانسوا أى وکا كانوا منكرين , 0 من عند الله تعالى [نكاراً مستمراً ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه) أى ۲ه 
بدنامعانيه من الءةاير والا “حكام والمواعظ والضمير الكفرةقاطبةوالمرادبالكةا ب ال جنس أولاهاصرين 
منهم والكتاب هو القرآن ( ( على عل ) حال من فأعل فصاناء أى عالمين وجه تفصيله حى جاء جاء حكيا أو © 
من مفعوله أى مشتملا على عم كثير وقرىء فضلناه أى على سائر الكتب عالمين بفضله (هدى ورحمة) © 
حال من المفعو ل ( لقوم يۇ منون ) لا نهم المغتنمون لأثارالمقتيسون من أنواره . - 


۴ شياو انرو 


بالق هل امن شفع قشعو لتا أو ترد تعمل عبر لدی کا تعمل قد خسروا نسم 
سل َنم ومو چ 'الأعراف 
دنا ایی حَلقَ ادرت وَالأرس ف سن أن رج اتر عل اعرش بى الج 
لبر طلم خی وَالفّمْس وَالْفَمرَ ووم مسرت بأشرٍء = آلا له اقلق والأم سارل 
أله رب الارن ش ۷ الأعراف 
J or‏ هل ينظرون إلا #أوبله ) أى ماينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إعانهم به إلامابئو ل إليه أمره من تبين 
۾ صدقه بظرور ما أخير به من الوعد والوعيد ( يوم بآنى تأويله ) وهو يوم القيامة (بةول الذين نسوه 
© من قبل ) أى تركوهترك المنسى من قبل [نيان تأويله ( قد جاءت رسل ر ہنا بالحق ) أىقد تبي نأنهم فد . 
© جاءوا بالق (فول لناهن شفماء فيشفعوا لنا) اليوم و يدفعوا lie‏ العذاب (أو ره( أى هل ترد إلى الديا 
وقرىء بالتصب عطفاً على فيش فعوا أو لآن أوبمغنى إلى أن فعلى الآول المسثول أحدالاس بن [ماالش.فاعة 
لدفع الءذاب أوالر د إل الدنيا وعلىالثانى أن بكون لهم شفعاء إما لأحد الام ن أو لأمرواحد هوالرد 
© (فتعمل) بالنصب على أنه جواب الاستفبام الثانى وقرىء بالر فع أى فنحن تعمل (غد الذىكنا نعمل) 
© أى ف الدنيا( قد خسروا أنفسوم ) بصرف أعارم الى می رس مالحى إلى الكغر والمماصى ( وضل 
عنهم ماكانو! يفترون ) أى ظور بطلان ماكانو ا يفترونه من أن الأأصنام شركاء اله تع ایو شفع اؤ م بوم 
٤ه‏ القيامة (إنر بكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) شروع فى بيان مبدأالفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة أى إن غالة كم ومالككم الذى خلق الا'جرام العلوية والسفاية فيممتة أوقات كقوله 
تعالى ومن يوهم يومئذ دبره أو فى مة-دار ستة أيام فإن المتعارف أن البوم زمان طلوع الشمس إلى 
غرومما ولم نكن ھی حيلذ وفى خاق الآشياء مدرجا مع القدرة على إبداعبة دفمة دلبل على الاختيار 
© .وا ءتبار للنظار وحث على التأنى فى الا مور ( ثم استوى على العرش) أى استوى أمره واستولى وعن 
أصعا بنا .أن الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف وا لی له تعالي استوى على الدرش على الو جه 
الذى عناه منزها عن الاستقرار والقكن والعرش الجسم لبط بسائر الا'جسام مى به لارتفاعه أو 
© لاتديه بسرنر الملك فإن الا “مور والتدابير تنل منه وقيل الملك ( يغثي الليل البأر ) أى يذطيه به ولم 
يذ كر العسكس للعل به أو لان اللفظ عتما ما ولذلكقرىء بنصب اللولورفع النهار وقرىء بالتشديد 
© الدلالة على التكرار ( يطلبه حا ) أى يعقبه سريءاً كالطالب للا يفصل بينهما شی وا لمشت فيل من 
© الحث وهو صفةمصدر ذو ف أو حالمن الفاع ل أو منالمفءول بمءنىحاثاً أو مثو ٣ا‏ (رالدمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمزنه ) أى خلقہن حال كو تون مسشراث بقّضائة وأهير يفه وقرىءكلبا بالرفم على 


ب سورةالاعرا ف آيةه ٥ه‏ ۲۳ 


: 1 واو ا‎ E ا 2 م بر‎ rr ED 
دعوا ربکر تضرعا وخفية إنه, لاحب المعتدين (وي ۷ الأعراف‎ 
م وو ام‎ E رو‎ 


7 2 و 6 04 بمو ص دوم سے ام 1 هه cll‏ 2 
ولا تفسدوا فى آلارض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت ألله قريب من 


,20د 
المحسلين ٠‏ ۷ الأعراف 


الابتداء والخبر ( ألا له الخلق والا س ) فإنه الموجدللكل والمتصرف فيه علىالإطلاق (تبارك اهرب © 
العالمين ) أى تعالى بالو حدانية فى الالو هية وآمظم بالتفرد فى الربو ببة وتحقيق الأ بة الكرممة والله تعالى 
أعلم أن الكفرةكانوا متخذين أرياباً فبين لهم أنالمستحدق لار بو بية وا حد هو اله تعال یلا نه الذىله الخلق 
والآى فإنه تعالی خلق العالم على تر تیب قوم وند بير حكيم فأبدع الآفلاكثم زينها بالشمس والقمروالنجوم 
كا أشار إليه بةو لهتعالى فقضاهن سبع سمواتفى يو مين وعمد إلى الآجرام السفلية خلق جسماابلا للصور 
المتبدلة والهيتات الختلفة ثم قسمما لصور نو عية متباينة الآثاروالآفعال وأشار [ليه بقوله تعالى وخلق 
الأرض فى يومين أى مافى جبة السفل فى يومين ثم أنهأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا ٠‏ 
وتصو برها ثانياً کا قال بعد قوله تعالى خا الأرض فىيومين وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك فها 
وقدر فما أفواتها فى أر بعة أيام أى مع اليو مين ا لوين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما تم له عالم الماك 
عمد إلى تدبيرهكالملك الجالس على سر ره فدير الام من السماء إلى الأرض بتحريك الآفلاك وتسبير 
الكوا كب و نكو رالليالى والابام ثم صرح ماهو فذ لك التقر بر ونتيجتهفقال تعالى ألالهالخلقوالا'ص 
تباركاقه ربالعالمينثم آم بأن بدعوه مخلصين متذللين فقال (ادعوا ر 5 الذى قدعر قم شئو نهالجليلة هه 
( قضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص (إنه لا يحب المءتدين) أى © 
لا يحب دعاء الجاوزبن لا أمروا به فكل شىء فيدخل فيه الاعتداء فى الدماء دخولا أولياً وقد نبهيه على 
أن الداعى يحب أن لا يطلب مالا يليق به كر تبة الا نبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء 
والإسهاب فيه وعن النى يل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن يقول الهم إنى أسألك 
الجنة وما قرب [ليها من قولوعمل وأعوذ بك من النار وما قرب [ليها من قو ل و عملم قرأ إنه لاحب 
المعتدين ( ولا تفسدوا فى الاأرض) بالكفر والمعاصى ( بعد إصلاحما ) ببعث الا نبياء عليهم السلام 51 
وشرع الا حكام (وادعوه خوفا وطمعاً ) أى ذوى خوف نظراً إلى قصور أا وعدم استحقافم ل 
وطمع نظراً إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه ( إن رحمة اله قريب من المحسنين ) ىكل شىء ومن © 
الإحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا بالخوف والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعى الرحم أو لا نه 
صفة محذوف أى أم قريب أو على تشديهه بفعيل الذى هو معى مفعول أو الذى هو مصد ر كالنقيض 
٠‏ والصهيل أوللفرق بين القريب من السب والقريب من غيره أو لا كتسابه التذكير من المضاف [ليهم ` 
أن المضاف يكتسب التأنيث من الاضاف إليه . 


© 


.م ب اراو ود + ۲» 


۲4 _ تفسير أن السعود 


ع مايه > 2-17 ارح 2 سوس مم و روط 2 اسو م کر راک وور و ر 
١ 5‏ 7 . 5 ات 1ه ”ا“ 16 1 

وهو الذى يرسل ألر يلح بسرا بين يدى ر مء جى إذا اقلت حابا ثقالا سقنله لباد 

س و2 مود ر ۶ -. 


3 ع و م و ص سم < 3 1 1 ل 3م و 4د 


م - 
تذ رون © ۷ الأععراف 
مغ ور اس رو مور يم رم ورو 2 2ں و رور م مد بيرع اخ سم 2 3 ت وے ےر 
والبلد الطيب يحرج نباته, بإذن ربهء والذى خبث لا حرج إلانكدا كذ لك نمصرف 
دوو م 1 2 2 / 1 0 


الآيت لقور سرون وي ۷ الأعراف 


2 


لاه ( وهو الذى برل الرباح ) عطف عل الملة السابقة وقرىء الريح ( بشراً ) تخفیف بشر جمع بشير أى 
مبشرات وقرىء بفتح الباء على أنه مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة وقرىء نشراً بألنون المضمومة 
جمعنشور أى ناشرات ونشراً على أنه مصدرف موقعالحال معن ناشرات أومفعولمطلق فإ نالإرسال 
© والنشر متقاربان ( بين بدى رحته ) قدام رحمته الى هى المطر فإن الصا تثير السحاب والشمال تجمعه 
© والجنوب تدره والدبور تفرقه ( حى إذا أقات ) أى حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل الثىء يستقله 
© (حاباً ثقالا ) بالماء جمعه لانه بممنى السحائب (سقناه) أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ( ليلد . 
© ميت ) أى لاجله ولمنفعته أو لإحيائه أو لسقيه وقرىء ميت ( فأنزلنابه الما ) أى بالبلد أو بالسحاب أو 
©. بالسوق أو بالرع والتذكير بتأويل المذكور وكذلك قولهتعالى (فأخرجنا به) ومحتمل أن يهود الضمير 
إلى الماء وهو الظاهر وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق فى الأول والظر فية فى الثانى وإذاكان اغيره فهى للسببية 
© ( منكل القرات ) أى منكل أنواعرا ( كذلك تخرج المونى ) الإشارة إلى إخراج المرات أو إلى إحياء 
البلد الميت أى كا نحيبه بإحداث القوة النامية فيه وقطربتها بأنواع النبات والمرات تخرج الموتى من 
© الأجداث ونحيها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعما وتطريتها بالقوىوالحواس (لعلم تد كرون) 
8ه بطرح إحدى التامين أى نتذ كرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدرعلىهذا من غير شهة (والبلدالطيب) 
© أى الا'رض الكريمة التربة (يخرج نباته بإذن ر به) عشيئته و تسير عبر بهع نكثرة النبات وحسنه ر غزارة 
© نفحه لا نه أوقعه فى مقابلة قولهتمالى (والذىخبث) من البلادكالسبخة والحرة (لاخرج [لانكداً ) 
قليلا عدم النفع ونصبه على الحال والتقد بر والبلد الذى خبث لابخرج نباته إلانكداً ذف المضاف 
.. وأقم ا مضاف إليه مقامه فصارمفوعا مستترأ وقرىء لاخرج إلا نكداً أى لايخرجه البلد إلا نكداً 
© فيكون إلا نكدا مفعوله وقرىء نكداً على المصدر أى ذا نكد ونكددا بالإسكان للتخفيف (كذلك ) 
© أىمثل ذلك التصريف البديع (نصرف الآيات) أىنرددها ونكررها (لقوم يشكرون) نعمة التهتمالى 
فيتفكرون فهأ ويمتبرون بهاوهذا كاترى مثل لإرسال الرسل عللهم السلام بالشرائع الى مى ماء حياة 
القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتدسين من أنو ارها وا لحرومين من مغائم آثارها وقد عقب ذلك 

ا حققه ويقرره من قصص الام الخالية بطريق الاستثناف فقيل . 


ب -سورةالأعراف آله 11١٦٠04‏ | ١٣م‏ 


مو ٤وو‏ ام بير واو 


2 2 2 ع مل ووا وا2 مير سوام م وور 
لقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم أعندوا ايله مالم من إلله غسيرهب إل اخاف عليكر 
2 ت ر 7 اا 


عذاب یوم عظيم ي ۷ الأعمراف 
ع موص > ر 2 م L1‏ 

قال الماد من قومه= إنا لنرلك فى ضلئيل مين 2 ۷ الأعراف 
اا ل اسن صوص مه وو مے س رو (ر س 2200 س وروم ص 2 5 ١‏ 5 

قال يلقوم ليس بى ضلدلة ولتكنى رسول من رب العدليرن ي ۷ الأعمراف 


(لقد أرسانانوحا إلى قومه) هو جواب سم عذوف أى والله لقدأرسانا الح واطراداستعمالهذه اللام وه 
معقدلكون مدخ ولا مظنةللتوقع الذى هو معنى قدفإناجلةالقسمية [نماتساق لتا كيد الجملة ا مقس علا 
ونوح هو ابن لمكن متوشاح بن أخنوخ وهو [دريس النىعايهماالسلام . قالابنعباس رضىاللهتمالى 

عنم مابعث عليه الصلاة والسلام على رأس أر بمين سنة من مره ولبث يدءوقومه تسعماثة وخمسين سنة 
وعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره أافاً ومائنين وأر بعين سنة وقالمقاتل بعث وهوابن 
ماثةسنةوقيل وهوابن سين سنة وقيل وهوابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعرانة وخمسين 
سنةوعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفأوأر بعماثةوخمسين سنة ( فقالياقوم اعبدوا © 
الله) أىاعبدوه وحده وتركالتقييد به للإيذان بأنها العبادة حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من 
العبادة فى ثىء وقوله تعالى (مالكم من إله غيره) أى من مستحق للعبادة استئناف مسوق لتعليل العبادة © 
المذكورة أو الام بها وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله الذى هو الرفع على الابتداء أوالفاعلية 
وقرىء بالجر باعتبار لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وحم غير حك الاسم الواقع بعدإلا أى مال 

من إله إلا إيامكقولك مافى الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد فن إله إن جءل مبتدأ فلك خيره أوخبره 
محذوفو لك للتخصيص والتبين أىمالكف الو جود أوف المال إلهغير الله (إنىأغاف عليم) أىإن تعبدرء © 
حسما أمرت به (عذاب بوم عظيم) هو يوم القيامة أو بوم الطوفان واجملة تمليل للعبادة يبان المارف © 
عن تركبا إثر تعليلها بيان الداعى [لها ووصف اليوم بالعظم ابيان عظم مابقع فيه وتكميل الإنذار . 
(قال ملام ن ةو مه) ا متناف مى على سۇ ال نشأمن کا ةتو له عليه السلا مك نە قىل فاذاقالوا لە لالام 3 
فى مقا بلة نص حه فقيل قالالرؤساء من‌قو مه والأشراف الذين مائون صدورالحافل بأجراممم والقلوب 
حلام وهيبتهم و الآإبسار يما لهم وأتهم (إنا لراك فى ضلال) أى ذهاب عن طريق الحق والم واب © 
والرؤية فلبية ومفعو لاها الضمير والظرف (مبين) بین کو نەضلالا ( قال ) استئناف کا سبق ( ياقوم ) ٦۱‏ 
نادام بإضافتهم إليه استالة لقاو م نحو الحق (ليس بى ضلالة) أى شىء مامن الضلال قصد عليهالصلاة © 
والسلام تحقيق احق ف نی الضلال عن نفسه رداً على الكفرة حيث بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حيث جعاوه مستقرآفى الضلالالواح كو ندضلالا وقولهتعالى (ولكنى رسولر بالعالين) © 
استدراك ما قيله باعتبار مايس:لزمه م نكو نه فى أقصى سرا تب الهدابة فإن رسالة رب العالمين مستازمة 


لفق واوا 


غم دوه 2 مس ع و ٤ور‏ م وع ممه 2 4 

ابلغكر رسلللت ربى وانصح لكر واعلم من الله مالا تعلمون 09 ۷ الأعراف 
٤م‏ << امم 3 دوروب بے لبر ور بير کچ غر ع ەم ررر - 1 5 
اوعجبتم انجاء کہ ذ ومن ر يكرعل رجل متكر لینذر قر ولتشقوأولعلك كمون الأعراف 
رمغ 2 سوم لماج ما ممعم ى ووو معو مومهم 2 م ء2 م م صت ر عورم ورو 
فکذبوه فانجيئله وألذين معه, فى آلفلك واغرقنا أذ ر . ڪذبوا بعايلتنا نم کا نوأ قوما 
مين © ۷ الأعراف 


له لاعالة كا نه قل ليس بى شىء من الطلال ولكنى فى الغابة القاصية من الحدا ية ومن لا بتداءالغاية مجان 
متعاقة بمحذو ف هو صفة لرسول مؤكدة لما بفيده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى 

۲ رسول وأىرسولكائنمن ربالعالمين (آبلغک رسالات ربى) استئنافمسوق اتقريررسالتهوتفصيل 
أ<كاعها وأحو اطا وقيل صفة أخرى لرسول على طر بقة أنا الذى عتى 9 حيدره وقرىء أبلفكم من 
الإبلاغ وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانها أو لأن المراد بها ماأوحى إليه وإلى النببين 

من قبله وتخصيص ربو بیته تعالى به عليه الصلاة و السلام بعد بيان عمو مماللعاهين الإشعار بعلةالحكوالذى 

هو تبليغ رسالته قعالى [ليهم فإن ربو ببته تعالى له عليه الصلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

© بقبليغ رسالته تعالى [إيهم ( وأنصح لك ) عطف عل أ بلغ مبين لكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مع 
تعدى النصح بنفسه الدلالة على إحاض النصيحة لحم وأنها لمنفعتهم ومصاحتهم خاصة وصيغة المضارع 
للدلالة على تجدد نصيحته لهم کا عرب عنه قوله تعالى رب إنى دعوت قوی ليلا ونماراً وقوله تعالى 

© (وأعلم من الله مالا تعلرون ) عطف على ماقبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جبة 
الله تعالى بالوحى مالا تعلمونه من الا"مور الآتية أو أعلم من شئونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه 
الشديد على أعدائه وأن بأسه لابرد عن القوم الجرمين مالا تعلو ته قي لكانوا لم يسمه وا بقوم حل بم 

> العذاب قبلهم فکا نوا غافلين آمنین لا يعدو ن ماعلمه نوحعليه السلام بالوحى (أو بم أن جاءم ذكرمن 
! ربک ) جواب ورد لاا کت عن ذ كره بقوهم إنا لراك فى ضلال مبين من قو لهم ما نراكإلابشراً مثلنا 
وقولهم لو شاء الله لأنزل ملائكة والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه 

© قيل أاستبعدتم ويحتم من أن جاءم ذكر أى وحى أو موعظة من مالك أمورك وم بكم ( على رجل 
منكم ) أى على لسان ر جل من جنسكمكةو له تعالى ماوعدتنا على رسلك وقام لأجل ذلك ما قلتم من 

© أن الله تعالى لوشاء لآنز ل ملائكة ( یندرک ) علة للنجىء أى ايحذرى عاقبة الكفر والمعاصى ( ولتتقوا ) 
© عطف على العلة الا ولى مترتبة عاما (ولعلكم ترحمون) عطف على العلة الثانية مترتبة عليها أى ولتتعلق 
بكم الرحمة بسيب تقوا ك وفائدة حرف الترجى التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير مو جب للرحمة 

بل هى منوطة بفضل الله تعالى وأن المتق ينبغى أن لايعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله عز وجل 

£ (فكذبوه) فتموأ على تكذيبه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه إلهم وأنذرم يمافى 


بط سورة الأعراف آية م ¥ 


وإ عاد اام هودا قال بلقو م أعبدوأ آله ما من له یره انون 0 ۷ الأعراف 
أضاعيفه واستمروا عل ذلك هذه المدة المتطاولة بعد ماكررعليه الصلاة والسلام علمهمالدعوة مراراً 
فم بردم دهاؤء إلا فراراً حسما نطق به فوله تعالى رب نی دعوت قوى ليلا ونهارا الآياتإذ هوالذى 
يعقبه الإنجاه والإغراقلامجرد الشكذيب (قأنجيناه والذين معه) من المزمنين قبل كانوا أربءينرجلا ۾ 
وأربعين اسأة وقبل قسعة أبناؤه الثلاثة وسثة من آمن به وقوله تعالى (فىالفلك) متعلق بالاستقرار © 
فى الظرفى أى استقروا معه فى الفلك أوحبوه فيه أو بفعل الإنجاء أى أنجيناهم فى السفينة ويحوز أن 
بتعاق »شمر وفع حالا من الموصول أو من ضميره فى الظرف ( وأغرقنا الذين كذبوا باباتنا) أى م 
استمروا على تكذيما وليس المراد بهم الملاّالمتصدين للجواب فقط بل كل من أصر على الدكذيب 
منهم ومن أعقاموم وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإإيذان بسب قالرحمة 
الى هى مقتضى الذات وتقدمها على الأضب الذى يظررأثره بمقتضى جرائمهم (إنه م كانوا قومآعين) ۾ 
عمى القلوب غير مستبصرين قالابن عباس رضى الله تعالىءنهما ميت فلو معن معر فة التوحيدوالندوة 
والمعاد وقرىء عامين والاو لأدل عل الثبات والقرار (وإلى عاد) متعلق مضمر معطوف على قولهئءالى ٥‏ 
أرسانا فى قصة نوح عليه السلام وهوالناصب لقولهتعالى (أخام)أىوأرسلنا إليعاد أغام أىراحدا © 
منم م فى النسب لاف الدين كقو لمم ياأخا العرب وقيل العامل فمماالفعل المذكور فياسبق وأخام معطرف 
على نوحا والا"ولهوالا ولى وأا ما كان فلمل تد الجر ورهبنا علىالمفعولالصري للحذارعنالإضمار 
قبل الذكر بر شد ك إلى ذلك ماس يأ تی من قو لہ تعالی و لوطا الح فان قو مه الم يعم دوا باس معر وف يقتضى ال محال 
ذكره عليه السلام مضافا إليم م كاف قصة عاد وعو دو مدينخ واف فالنظمالكر جم بين قصته عليه السلا م 
وبين القصص الثلاثوةو لهتعالى (هوداً) عطف بيان لا خاموهوهود بن عبد الله بن دباح بن الخارد © 
|.نعاد نعو صابن أرم بن سام بن توح عليه السلام وقيلهود بنشاح نأرتفشذ بنسأم بن نوح بن 
عم أبى عادو ما جعل منرملا" نهم أفرم لكلامه وأعرف عاله فصدقه وأمانتهو أ قرب إلى اتباعه (قال) © 
استئنافمبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليهالسلام لبم م كانه قيل فهاذا قال لحم فقيل قال (قال 
ياقوماعبدوا الله) أىوحدوهكا يعربعنه قوله (مالك من لله غيره) فإنه اسكئناف جار مجرىالبدان © 
البيان للعيادة المأ مور مها والتعليل لها أو لللامس مها كانه قيل خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيا إذ 
ليس لكم إله سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء الجر حلا له على لفظه (أفلا تنقون) © 
إنكار واستبعاد لعدم اتقام عذاب الله تعالى بعد ماعلءوا ماحل بقوم نوح والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تقون فالتو بيخ على المعطوفين معا أوأتعلدون ذلك 
فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه السلام خاطبهم بكل 
منهما وقد اكتق بمكابة كل منهمأ ف موطن عن حکا ته ف موطن آخر کا لم بذ كرهبنا ماذ کر هناك 
من قوله تعالى إن آم إلا مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذكر وما لم يذكرمن أجزاء القصة بل 
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قال يلقو م ليس بى سفاهة وللڪنى رسول من رب الغللمين (§) )| ۷الأعاف 
سس ير بر ساس - 0 م 2 9 > 5ه 

1 تلغ ر سلللت ربى وانالكر ناصح امین ( ١‏ ۷ الاعراف 


أوعجيتم أن جا کر ذ ومن ریک عل رجل منک لينذر كر واد ووا إذْ بلك حُلفَاء من 

بعد قوم وچ FE‏ ف انلق بط فاد كرأ ءال آله لک تفلو ن( ۷ الأعراف 
٦‏ حال نظائره فى سائر القصص لاسا فى امحاورات الجارية فى الأوقات المتعددة والله أعلم ( قال الل 
ألذين كفر وا من قومه ) استئناف كا مص وإنما وصف اللا بالكفر إذلم يك نكلم على الكفر كلا قوم 
نوح بلكان منهم من آمن به عليه السلام ولكنكان يكم إيمانه کر ثدین سعد وقيل وصفوا به جردالذم 
© (إنا لراك فى سفاهة) أى متمكناً فى خفة عقل راسا فما حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم ثم السفاء 
© ولسكن لا يعلمون (وإنا لنظنك من الكاذبين) أى فيا ادعيت من الرسالةقالوه لمر اتمم فى التقليدوحر مانم 
۷ من النظر الصحيح ( قال ) مستعطفاً لهم ومستميلا لقلوبهم مع ماسمع منهم ماسمع من الكلمة الشتعاء 
© الموجبة لتغليظ القول والمشافمة بالسوء ( ياقوم ليس بى سفاهة ) أى شىء منها ولا شائبة من شوائبها 
© (ولسكنى رسول من رب العالمين) استد را كما قبله باعتبار مايستازمه ويقتضيه من کو نه فى الغاية القصوى 
ھن الرشد والا”ناة والصدق وا لاماية فان الرسالة من جبة رب العالمين دو جبة لذلك حتيما كانه قبل ليس 
انى حي زا لاستدراك ومن لا بتداء الغابة جازاً متعلقة حذورف وقعصفة لرسولمؤكدة اا أفاده التنوين 
۸ من الفخامةالذاتية بالفخامةالإضافية وقول تعالی (آبلغک رسالات ربى) استثناف سيق لتقر بر ر الته 
وتفصيل أحوالها وقيل صفة أخرى لرسول والكلام فى إضافة الرب إلى نفسه عليه السلام بعاد إضافته 
© إلى العالمين وكذاف جمعالرسالا تكالذى م ف قصةنوح عليه السلام وقرىء بلغ کمن الإبلاغ (وأنا 3 
اصح آمين) معروف باانصح والآمانةمشهور بينالناس بذلكوإنما جىء بالجملة الاسمية دلالة على الثبات 
۹ والاستمرار وإيذاناً بأن من هذا حاله لاعوم حوله شائبة السفاهة والكذب ( أويجبتم أن جاءم ذكر 
© من ربكم) الكلام فيهكالذى مم فى قصة نوح عليه السلام ( على رجل منک ) أى من جنس (لينذرم) 
وحذرك عافبة ما أن عليه من الكفر والمعاصى حى نسبتموفى إلى السفاهة والكذب وف إجاية الا'نبياء 
ضلوات الله وسلامه عام أجمعين من يشافبهم بما لاخير فيه من أمثال تلك الا باطيل با حکی عنہم من 
المقالات الحقة المعربة عن نهابة الحل والرزانةوكال الشفقة والرأفة من!4دلالة على حياز تمم القدحالمعلى 
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ا ورا کن ند اونا فاا عدن إن كنت من 


الصندقي ي ْ ۷ الأعراف 

ل ص صا صاصم صد ار س صد < ور $2 عت ع اور ر و 

ل ذو لبح من ریک رجس وَعْصَب جد لوتب ن انمآ و یتموها أنتم وبا ۇگ 
رص اسم س صاصم 

مأل الله يا من سلْطين فانتظرواً إلى معم من المنتظرين 2 ۷ العاف 


والاأمانة والإنذار وتفصيلما وإذمنصوب باذكرواعل المفعو ليةدون الظرفية وتوجيه الا مر بالذكر ‏ 
إلىالوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مم نمال لقصو دة بالذات لليبالغة فى إيحاب ذكر هاما أن إيحاب . 
ذكرالوةقك إيحاب لذكر مافيه بالطريق البرهاتى ولان الوقت مشتمل علها فإذا استحض ركانت هی 
حاضرة بتفاصيلها انما مشاهدة عياناً ولعله معطوف على مقد ركا نه قيل لا تعجبوا 8 ذلك أوتديروا , 
فى اسک واذكروا وقت جعله تعالی [باكم خلفاء (من بعد قوم نوح) أى فى مسا كنهم أوفى الأرض بان © 
جا ET‏ ملك معمورة الا أرض منرمل عاب إلى شر مان (وزادم فى الخاق) © 
أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ( بسطة) قامة وقوة فإنه م يكن فى زماهم مثليم فى عظم الاأجرام © 
قال الكاى والدى كانت قامة الطويل منهم مأثة ذراع وقامة القصير ستين فرام (فاذكر وا[ لاء الله ) © 
1 فى أنم . بها عليكم من فنون النعماء الى هذه من جملتم! وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير وقعميم إثر 
تخصيص ( لعلكم تفلحون )كى بؤ درك ذلك إلى الشكر المؤدى إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب © 
( قالوا ) جيبين عن تلك النصانح العظيمة ( أجئتنا لنعبد الله وحده ) أى لنخصه بالعبادة ( ونذر ماكان ۷١‏ 
يعبد آباؤ نا) أنكروا عليه عليه السلام يجيه لتخصيصه تءالى بالعبادة والاعراض عن عبادة الا وثان 
انجماكاى ١‏ تقليد وح] لما ألفوه وألفوا أسلافهم عليه ومعنى الجىء [ما مجيئه عليه السلام من متعيده 
<< ومنزلهو [مامن السماءعلى النمك وما القصد والتصدى يازا ا يقال فى مقابله ذهب يشتمنى من غير إرادة 
معى الذهاب ( فاا بما تعدنا ) من العذاب المدلو ل عليه بقولهتعالى أفلا تقون ([ن كنت من الصادنين) © 
أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه أى فأت به ( قال قد وقع ۷۱ 
ل( أى وون أو نزل بإصرارك هذا بناء على تنزيل المتوقع منزلة الواقع 6 فى قولله تعالى أنى 
أ الله ( من ربكم ) أى من جہته تعالى و تقديم الظرف الا"ول على الثانى مع أن مدا الثىء متقدم على © 
منتهاه للمسارعة إلى بيان إصابة ا مكروه لهم وكذا تقد مما على الفاعل الذى هو قوله تعالى (رجس) © 
مع مافيه من التشو يق إلى ا مو خرولا "ن فيه نوع طول با عطف عليه من قو له تعالى (وغضب) فرعاال © 
تقد ممما بتجاوب النظم الكر م والرجس العذابمن الارتجاس الذى هوالاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام و تنو ينما تفي والتبويل (آتجادلوتنى فى أسماء) عارية عن المسمى (سميتموها) أى میم ہا © 
(أتم و (ET‏ ) إنكار واستقباح لإنكارم مجيئه عليه السلام داعياً هم إلى عبادة الله تعالى وحده و وره e‏ 


6 تفسير أب السعود 


ش فانجيتله وَلْذِينَ معه رة منا وقطعنا دار لين كبوا أ انتاوما كانوأمؤْمنِينَ دق ۷ الأعراف 
يمدي ا 
عبادةالا صنام أىأتجادلو أى فیأشباء ”ميتم وها آهة لست هىإلا مخض اله ماء من غير أن کون فيا 

من مصداق الالحية شىء مالا"ن المستحق للمعبوديةبالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنها لواستحقت 

© لكان ذلك بعل تعالىإما بإنزالآية أونصب حجةوكلاهما مستحيل وذلك قولهتعالى (مانزل الله مها من 
© سلطان) وإذلس ذلكفى حي زالإمكان تحقق بطلان مام عليه (فانتظر وا) مترتب على قولهتعالى قدوقع 
© علي أىناتظروا ما تطلبو نه بق ولك فائتنايما تعدناالح (إنى معكمن المتنظرين) لماحل بک والفاء فى قول 
۷۲ تعالى (فأنجيناء) فصبحة كا فى قولهتعالى فانفجر تأى فوقعما وقع فأنجيناه (والذين معه) أى فى الدين 
© (بر حة) أى عظيمة لا«قادر قدرها وقوله تعالى (منا) أى من جم ةنأ متعاق,حذو فهو ذءث لرحمة مو كد 
© لفخامتها الذاتيةالمنفبة من تنكيرها بالفخامة الإضافية (وقطعنا دابرالذين كذبوا بآياتنا) أىاستأصلناام 
© بالكليةودم نام عنآخر ثم (وماكانوا مؤمنين) عطف على كذ بواداخل معه فى حك الصلة أى أصروا 
على الكفر والتكذيب ول يرعووا عن ذلك أبدآ وتقديم حكاءةالإنجاء على حكاية الإهلاك قد مس سره 

و فيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بافه تعالى و تصديقآباته ا أن مدار البوارهوالكفر والتكذيب 
وقصهم أن عاداً قو م وا بالمن بالأحقاف وكانواقد تدس طو اف البلادمابين عمان إلى حضرمو توكانت 
لم أصنام يعبدو مهاصداً ومو دو لطبا فبعث الله تعالى إليهم هو دآ نبباً وكان من أوسطهم وأفضلوم حسباً 
فكذبوه وازدادواعتواً وتجيرا فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذانزل مم 

بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام مساموم ومشركهم وأهل مك إذ ذاك العهاليق أولاد ع ليق 

ابن لاوذ بن سام بن نوح وسيدمم معاوية بن بكر لوزت ماد إلى مكة من أماثلوم سبعين رجلا مهم قيل 

أبن عنز ود بن سعد الذىكان بكم إسلامه فلما قدموا نزلواعلى معاويةبن بكروهو بظاهرمكة خارجا . 

عن الحرمفأنز مو أكرم,موكانوا أخو الهو أصهاره فأقامواعنده شه را يشر بون الجر و تعنم م قينتا معاو ية 

فما رأى طول مقامهم وذهولم باللووعما قدمو اله أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء 

على ماهم عليه وكان بستحي أن بكلموم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين فقالنا 

قل شترا نغنهم به لايدرون من قاله فقال معاوية [ ألا باقيل وبك قم فهينم » لعل الله يسقينا غماما | 

[ فيسق أرض عاد إن عاداً ه قد أ مسو الاببنون الكلاما | فلا غنتا به قالوا إن قومكم يتغوثثون منالبلاء 

الذى نزل مهم وقد أبطأتم عام فأادخلو|الحرم واستسقوالقومك فقال لهم مرد بن سعد والئهلاتسقون 
بدعائک ولكن إن أطعتم نيك وتوم إلىالله تعالی سقيتم وأظبرإسلامه فقالوا لمعاوية حدس عنام ثدا 
لايقدمن معنا فانه قد ا تبع دين هود ورك دینناام دلوامک فقال قيل ارم اسق عادآ ما كنت اسم 
فأنشا الله تعالی حابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثمناداه منادمن السماءياقيل اختر لنفسك ولقومك 

فال اخترت السو داء فامها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد يقال له المغيعث فاستدشروا 5 وقالوا 

هذا عأرض مطر نا لجاءتهم منواريج عقي فأهلكتهم ونا هود والمومنون معه فأتوامكة فعيدوا الله تعالى 


ب - سورة الأعراف آية ٣ب‏ | ON‏ 


ام ري لخم 0م وم سم لص امه رر ةم ر تو 1 م دال مي ما وار مم ولاس 
2١ 5 ١ .‏ ل . اه ۳ ےھ ‘aa‏ 
وإإك تمود اخاهم صللحا قال يلقو م أعبدوا الل مالم من إلنه غيره, قد جاء بينه من 
2e‏ 22 و ی مع ء ارو , د 3 مي صر م 83 م بش < 
ربكر هلذوء ناقة آله لک ءاي فذروها ناكل ف ارض الله ولا تعمسوها سوءٍ قياخذ ثر 


َدَابُ ألم ® ظ 0 #الأعراف 
فها إلى أن ماتوا (وإلى مود أخام صالحا) عطف عل ما سبق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هوداً موافق ۷۲ 
له فى تقديم الجرور على المنصوب و مود قبيلة من العرب موا بأمم أيهم الآ كبر مود بن عابر ان دم 
اين سام ين نوم عليه السلام وقيل [نماسموا بذلك لقلة ماهم من الخد وهو الماء القليل وقرىء بالصرف 
بتأويلالحى وكانت مسا کہم الحجر بين الحجاز والشام إلىوادى القرى وأخوة صا عليه السلام لحم 
منحيث الفس بکېو د علي هالسلام فإنهصالم بنعبيد بن آسف بنماسح بنعبيد بن حاذربن مود ولا 
كان الإخبار بإرسالهعليه السلامإليهم مظنة لآن يسأل و يقال فاذاقال هم قيلجواباعنه بطري قالاتئناف 
( قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) وقد مس الكلام فى نظائره ( قد جاءنك بينة ) أى آبة © 
ومءجزةظاهرة شاهدة بنبو ى وهى من الا لفاظا لجار ية بجرى الا بطح والابر تی فى الاستغناء عن ذكر 
موصوفانهاحالة الإفرادواج+م كالصاإفرادا وجعاوكذلك الحسنةوالسيئة سواء كانتا صفتين للأعمال 
أوالمثوءة أو الحالة من الرخاء والسدة ولذلك أوليت‌العوامل وقوله تعالى ( من ربكم ) متغلق باتک © 
او بمحذو فهو صفة لبين ةكامس مرا رآوالمراد بمهاالناقة وليسهذا الكلام منه عليهالسلام أولماغاطبوم 
. إثر دعوتهم إلى التوحيد بل [نما قاله بعد مانصحهمو ذك رهم بنعم الهتعالميفل يقبلواكلامد وکذبو م آلایری . 
إلى مافى سورة هود من قوله تعالى هو نشا م من الآرض واستعمرك فبا إلى آخرالابات .روى أنملا ` 
أهلنكت ماد عمرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعمارًطوالاحتى إن الرج ل کان 
بن المسكن ا حكر فينهدم فى حياته فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فمتوا على 
اله تہالی وأفسدوا فى الا رض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى [ايهم صا حاً وكانوا قوماً عرب وصالح 
من أوساطوم نسباً فدعام إلى الله عز وجل فل يتبعه [لاقليل منهم مستضعفون غذرم وأنذرم فسألوه 
آيةفقال أ ية آبة تر يدون قالوا تغرج معنا إلى عيد نافى يوم معلوم لم من السنة فتدعو لحك وندعوا آلحتنا 
فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنااتبعتنا فقالصال عليهالسلام نعم تغرج معهم ودعوا أوثانهم 
وسألو! الاستجابة فل تجبهم ثم قال سيدهم جندع بن عمر و وأشار إلى صخرةمنفردة فى ناحية الجبل يقال 
لحا الكاثية أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء و براء وال خترجة الى شاكات البخت فإنفعلت 
صدةناك وأجبناك فأخذ صال عليه السلام علهمالمواثيق لن فعات ذلك لتو منن ولتصدقنقالوا نعم فصلل 
ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بو لدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء و برا ءكا وصفوا 
لايعلم مابين جندا إلا الله تعالی وعظاؤم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها فى العظم قآمن به جندع ورهط _ 
من قومه ومنع أعقابجم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا فكت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
وام سم أبو السعود جم 


. تفسيز أنى السعوو‎ ` YE 

ماح اسه و ممم و رر ب مضه م 27 دم وا ّْ 2 3 EET‏ وو بير 
واا إا جم قاين بند او ویوا رف الأرض عدون ين سرت قو 
ررد اع م و ع روون ص و 


م جم 3 ماع مضي وده s>‏ 2 م و 
وتحتون ابال بيوتا فاد روأ الا آله ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 2# «الأعراق 


وكانت ترد غبأ فإذا كان و مما وضءت رأسهافى البترفا ترفعها حی قشر بكل ماؤيا ثم تتفحج فيحتلبون 
ماشاءوا حت تمتلىء أوانهم فيشر بون ویدخرون وكانت إذا.وقع الح قصيفت بظرر الوادى فيرب منها. 

: أتعامهم هبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن.الوادى قتبرب مواشهم إلى :ظرزه فشقؤذلك عليوم 
وزننت عقرها لم امرآتان عنيزة أم غنم وصدقة بت المختار: لا أضرث له من هو أشْنْهما وكاننا كثيرق 
ااواشی فعقروها واقتسموا ہا وطبخوه فانطلق سقيبا حتى رق جبلا امه قارة فرغا ثلاث وكان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عى أن برقع عنكم العذابفل بقذروا عليه فانفجت الصخزة بعد 
رغاله فدخلما فقال م صا آصبحون غد ووجوهم مصفرأة و بعد غد ووجوهم رة والوم اثالث 
ووجوهك مسودةثم يصبحكم العذاب فلار أوا العلامات طلبوا أن يقتلوة فانحا اقة“تعالى إلى أرض 

: فلسطين ولماكان اليوم الرابع وار تفع الضحى تحنطوا بالصبر وتنكفنوا بالا”نطاعف تتم صيحة من 
© السماء ورجفة من الأز طن فتقطعت قاو بهم فبلسكوا وقولهتعالى (هذه نافةالقه لك آنة) استشاف سوق 
لبيان.البينة وإضافة النافة [لىالاسم الجليل لتعظيمها ونجيتها من بجرتةتغالى بلا أسبَاب معرودةووسايط 

. معتادة ولذلككانت آنة وأى آية ولک ببان لمن هى آبة له وأ نتصاب آية على الحالية ز العامل قيبا معنى 
الإشارة وجو زأن يكو نناقة الله بدلا منهذه أوعطف ببان له أومبتدأ ثاننأو لكر حبر عاملا فى آية 

© (فذروها) تفريع علىكونما آبةمن آبات اق تعالى'فإنذلكما و جب عد م التعرض ها (تأكل فى أزض 
الله ) جوابالامن أىالناقة ناقةالله والأرض أرض الله تعالى فا رکو ھا تأكل ماتأكل فی :أرض رما 
فليس:!-كم أن تعولوا يبنا ويينها وقرىء تأكلبالرفع على أنه ف موضع الحال أ 1 كلة فيم وعدم 

. التعرض للششر ب ماللا كتفاء عنه بذكر الآ كل أو لتعميمدله أيضاً ا فىقوله | عافتها تيتا وما باردا | 
© وقدذكز ذلك فقو له تعالى اشرب ولک شرب يوممعلوم (ولا سو ها بسوء) نه عن الس الى 
هو مقدمةالإصابة بالشر الشامل لا نواع الآذية ونكرالسوه مبالغة ف الم ىئلا تعر ضوا لهابشى: ما 

© 'يسؤءها أصلاولا تطزدوها ولا تريبوها [ كراماً لآيةاله تعالى ( فيأحذم عذاب ألبم ) جوابالنبى 
ويروى أن رسو لاله به حينم با جرف غزوةتبوك قال لا" صغابه لا يدخلن أحد متنك القرية ولا 
تشر بوا من ماما ولا تدخلوا علىهؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين أن يصيبكم مقل الذىأظابهم 
.وقال تھ لعلى رضى الله عنه باعل أندرى من أشق الاأولين قال الله رسو له أعل قال غافر ثاقةصالح 
4 أتذرى من أشقالآخربن قالالله ورسو لدأعلم قالقاتلك ( واذكرق اإذجملكم حلفاة من بعد عاق ) 
© أى خلفاءف الا'رض أوخلفاءن كا (وبوأك فالا أرض).أىجعل“لكرمباءة ومئزلاق أرض الاجر 
© بين الحجاز والشام (تتخذون من مهو لحا قضوراً ) استئناف بين لكيفتية التبوثة أى يتؤنفىسهونها 
©- قصورأرفيعة أؤتينونمنسهولة الاأرضيا تعلمون متامن‌الرهص واللبن و الاجر (وتنحتون الجبال) 
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قال الملا لين أستكيروا من قومهء للذين استضعفواً لمن #امن منهم اتعلمونَ أن صللحا . 


4و م ده #س ام2 او م وى برا مه 
مسل من ريدء قالوا إنا عا ارسل بوء مؤمنون یی ۷ الأعراف 
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کر ووم و او اس ومس لاه م م مله 


م ماع ٠‏ : م E‏ وار ا 
فعقروا ألناقة وعتواعن ام ر ميم وقالوا يلصتلحأئد: بماتعدنا إن كنت من آلمر سلون چ ۷ الأعمراف 


٠‏ ان الصخوروقرىءتتحتون بفتممالحاء وتنحاتون بإشباع الفتحة كاف قوله | ينباع من ذفرى أسيل حر ة] 
. والنحت نجزالثى. الصلب فانتصاب الجبال على المفءواية وانتصاب قوله تعالى ( بيوتاً ) على أنها حال © 
مقدرة منها 5ا تقول خطت هذا الثوب قيصا:وقيل انتصاب الجبال على [سقاط الجا أى من ال جبال 
والتصاب يبوا عل اللفعولية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانصا ممما على المفدولية قبل 
كأنو اسكنو 0 الول ق الصيف م الجال فى الشتاء (فاذ كرو اآلاء الله) الى أنعم م عل م ذكر أو e‏ 
جنيع آلاله الى هذه من جملتها ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن حق لاله تذالى أن تشكر ولا © | 
تهمل ولا يغفل عا فكيف بالكفر والعثى فى الإأرض بالفساد ( قال الملا الذين استكيروا من ۷١‏ 
قومه ) آی عتوا وتكيروا اتئناف 5 سلف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى قال يا قوم 
الأواللام فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا ) للتبليغ وقوله تعالى ( لمن آمن مهم ) بذل من الموصول © 
بإعادة العأمل بدل الكل إن كان ضمير نهم لقومه وبدل البغض إنكان للذين استضعفوا على أن من 
ا مستضعفين من | يؤمن والا ول هو الو جه إذلا داعى إلى تو جيه الطاب أولا إل جميع التضعفين ` 
مع أن الجاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف:*تص باق منين أى قالو البق منين‌الذينا ستضعفو م 
وأسترذلومم (أتعلمون أنضالحاً مم لمن ربه) وإئما قالوه بطريق الاستهزاء'مهم (قالوا إنا بما أرسل © 
به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاطهم بأن يقولوا نعم أو فع م أنه مرسلمنه تعالىمسارعة 
إلىتحقيق الحق وإظبار ماهم من الإمان الثابعالمستمر الذى يفيء غنه اجملة الاسمية وتفبيهاً على أن آم 
إرساله من الظبور عي لا يبغى أن يسأل عنه وإما الحقيق بالسؤال عنه هو الإعان به (قال الذين ۷٠‏ 
استسكبروا) أعيذا موصو لمع صلته مع كفا ةالضمير إيذاناً بأنهم قدقالوا ماقالوه بطريق العتو والاستكبار ' 
([نابالذى آمنتم بدكافرون) ونما لم يقولوا إنا ما أرسل بدكافرون [ظباراً تخالفتهم إياام وردا لقانم © 
(فعقروا الناقة ) أى نحروها أسند العقر إلى الكل أمع أن المباشر بعضهم للملابسة أولا"ن ذلك لماكان باب 
7 ضام فكا نه قمله كلم وفيه من مو بل الا مرو تفظيعه حرث أصابت غائلتهالكل مالاخق ( زعتو © 
عن أ ربهم) أىاستكبروا عن امتثاله وهو مابلخهم صالم عليه السلام من الا'مل والنهى ( وقالوا ) © 
مخاطبين له عليه السلام بنطريق التعجيز والإلخام على زعموم ( ياصالح اتنا ا تعدنا) أى من العذاب © 
والإطلاق للعلم به قطعاً ( إن كنت من المرسلين ) فإنكونك من جانهم يستدعي صدق ماتقول من ۾ 


ع" تفسير أن السعود 
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٧۸‏ الود والوعيد (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة لكنلا أثر ماقالوا ماقالوا بل بعد 0 عليهم ماجرى 
© من مبادىء العذاب ف الأأيام الثلاثة حسما م تفصيله (فأصبحوا ففدارهم) أى صاروا فى أرضومو بلدم 
© أو فى مسا كنهم ( جائمين ) خامدين موتى لاحراك جم وأصل ال جثوم البروك يقال الناس جثوم أى 
قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نبسة قال أبو عبيدة الجثوم للناس والطيروالبروك للإبل والمراد كو مم 
كذلك عند ابتداء نزول العذاب هم من غير اضطراب ولاحركةكا يكون عند الوت المعتاد ولا خی 
مافيه من شدة ال خذ وسرعة البطش اللوم إنا بك نعو ذ من نزول عخطك وحلول غضبك وجا مين خبر 
لأصبحواوالظرف متعلق به ولا مساغ لكونه خبراً وجائمين حالا لإفضائه إلى کون الإخبار بكر نهم 

فى دارم مقصوداً بالذات وکو نهم جائمين قيدأ تابعاً له غير مقصود بالذات قيلحيث ذكرت الرجفة 
وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جعت لان الصيحة كانت من السماء فبلوغما أ كثر وأبلغ من 

و الزازلة فقرن کل ٥‏ نیما ما هو أليق 4 ) ؤتولى عنهم ( إثر ماشاهد ماجرى علهم تولى ممم متحسر عل 
© ماقام من الإيمان مت حزن عام (وقال ياقوملقد أبلفتم رسال ر ونصحت (f‏ برغب والترهيب 
© وبذلت فيكم وسعى ولكن لم تقبلوا منى ذلك وصيغة المضارع فى قو لهقعالى ( ولكن لاتحبون الناععين ) 
حكاية حال ماضية أى شأنكم الاستمرار على بغض الناصمين وعداو تمم خاطيهم ب بذلك خطاب 
رسول الله يكم أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا ما وعدنار بناحقاً فول وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
وقيل [ماتولى عنهمقبل نزو لالعذاب مهم عندمشاهدته يله لعلاماته تولى ذاهب عنهم منک ر لإإصرارمم 

على ماهم عليه وروى أن عقرثم الناقةكان بوم الا"ربعاء ونزل بهم العذاب يوم الست وروى أنه خرج 

فى مائة وعشرة من المسلمين وهو ببكى فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكو وكانوا ألفاً 

۰ وخمسماثة دار وروی أنه رجع من معه فسكنوا ديارم/( ولوطأ ) منصوب بفعل مضمر معطوف على 
ماسبق وعدم التعرض للمرسل إليهم مقدماً على المنصوب حسما وقع فبا سبق وما لحق قد مر يانه فی 
قصة هو د عليه السلام وهولوط بن هاران بن تارخ بن أخى إبراهيمكانمن أرض بابل من العراق مع 

عمه إيراهي فهاجر إلى الشام فنزل فلسطين وأنزل لوطأ الا ردن وهىكورة بالشام فار سله الله تعالى إلى 

- © أهل مدوم وهى بلد بحمص وقوله تعالى ([ذقال لقومه ) ظرف للاضمرالمذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله هم الح ولعل تقبيد [رساله عليه السلام بذلك لما أن [رساله [ليوم لم يكن فى أول وصوله 
إليبم وقيل هو بدل من لوطا بدل اشتال على أن انتصابه باذكر أى اذكر وقت قوله علبه السلام لقومه . 

© (أتأتون الفاحشة ) بطري الإنكار التو بيخى التقر يعى أى أتفعلون تلك الفعلةالمتناهية فى القبحالادية فى 


ب س سورة الأعراف آله Y0 ۸۲١۸١‏ 


ese‏ س مد صو گر س ‏ ع | را صمب مد عاد ولعو بام ش 
نکر تاتون آلرجال شبوة من دون النساء بل أن قوم رفون 0 ۷ الأعراف 
مرو ای ا ع فيا و قر E‏ > وى 2 ر وو رم2 


ْ 7 ا ےد مو سمس 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ااحرجوهم من قريتكر إنهم اناس يتطهرون ( ۷ العاف 


الشريةوالييوء (ماسبةك مها) ماعمله قبلك على أن الباء التعدية كا فى قوله عليه انلام سبقك مها عكاشة م 
منقولك سبقته بالكرة أى ضيربتها قبله ومن فى قول تعالى (من أحد) مريدة لتأ كيد الى وإفادة معى © 
الإستغراق وف قو له تعالى (من المالمين) للتبعيض واججبلة مستأنفة مسوقة لتأ كيدالنكير وتشديدالتوييخ © 
والتقر يع فإنمباشرة القبيح قبي واختراعه أقبح ولق دأ نكر اللهتءالىعلهم أولا[تيانالفاحشة مو خم 
بام أول من عملبا فإن سبك النظم الكرم و إن كان على ننى كو مهم مسبو فين من غير قعرض لكو ۴م 
سابقين لبكن المر اد أنهم سابقون لكل من عداهم من العالمينكا مر تحقيقه مارآ فى نحو قوله تعالی ومن 
أظل من افترى على اللهكذياً أو مسوقة جواباً عن سؤال مقدركا ندقيل من جہنم ل لانأتها فقيل بان 
للعلة وإظواراً للذاجر ماسبقكم مها أحد لغاية قبحبا وسوء سيلم فكيف تفعلونها قال عمرو بن دينار 
مائزا ذكر على ذكرحتىكان قوم لوط قال مد بن سح قكانت هم مار وقرى لم يكن ف الدنيا مثلبافةصدم . 
الناس فآذوم فعرض لم [بليس فى صورة شيخ إن فعلتم هم كذا وكذا نجوتم متهم فأبوا فلما أل الناس 
عم قصدوم فأصابوا غلماناصباحا فأ خبثو | فاستحكم فی م ذلك قال الحسنكانوالا فعلو ن ذلك إلا بالغر باء 
وقال الكلى أو ل من فعل به ذلكالفعل [بليس ا لبيك حي تمثل طرف صورةشاب جيل فدعام إلى نقسه 
معبثوأ ذلك العمل (إنكم لتأتون الرجال) خبر مستا نف لبيان تلك الفاحشة وقرىء مهمزنين صرحتين ۸۱ 
و بتلبين الثانية بغير مد وعد أيضأ على أنه تأ کید للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ وف زيادة إن واللام 
مید تو بی و تقر بيع كأن ذلك آم لا بتحةق صدور معن أحد في كد تأ كيدا قوياً وف إيراد لفظ الرجال 
دون الغليان والمردان ونحوهما مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى ( شهوة ) مفعول له أو مصدر فى موقم © 

الحال وف التقييد مها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى له أن بكون الداعى له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لاقضاء الشبوة وبجحوز أن يكون المراد الإنكاد عليهم وتقريعوم على 
اشتهائهم تلك الفعلة الخبيئة المكروهة كا ينىء عنه قوله تعالى ( من دون الذساء ) أى متجاوزين الذساء © 
اللاي هن محل الاشتباء کا ينىء عنه قوله تعالى هن أطبر لكم ( بل ألم قوم مسرفون ) [ضراب عن © 
الإنكار المذكور إلى الإخبار حالم الى أفضتهم إلى ار تكاب آمثا ما وهی اعتیادالإسراف ىكل شىء 
أوعن الإنكار عليبا إلي الذم على يع معام أو عن محذوف أى لا عذر لكر فيه بل أن قوم عاد تنكم 
الإسراف)(وماكان جواب قومه) أى المستكبرين منوم الاو لين للم والنبى المتصدين للعقد والحل م 
وقو لهتعالي (إلا أن قالوا) استثناء مفرغ منأعم الأشياءأى ماکان جواباً منجبة قومەشیء من الآشياء © 

الاقرخهم أي لبعضهم الآخرينالمباشرين للأمور معرضين عن عخاطبته عليه السلام ( أخر جوم ) أى © 
لوطأو من معدمن أهله المؤمنين (من قريتكم) أى إلا هذاالقول الذىيستحيل أن يكون جواباً لكلام ۾ 


0 1 : وم ذأ صم د‎ Pel روم ل صوصل 2 1 ٤ط م فاو‎ f 
N فأنجينله واهله إلا أمأتهر کانت من آلغبرین ي‎ 


سح م د مرو م كر ع وص رص ما م رور و 2 1 
وامطرنا علييم مطرا فانظر كيف كان علقبة المجرمين 40 ۷ الأعراف 
2 7 00 0 + دا - ا م292 فلي ووممد ر سو م م ودع و صت و صر 
پاک می امم عيبا ل بوم اذا امال ین الو رم قد عونم ةين 
-3 .2 22 8م وروم جود e‏ مار ەم E‏ 2 2 2> و »© م222 و ام 
ربک فأوفوأ الكيل وَآلْميرَان ولا تبخسواأ آلناس اشياءهم لا تفسدوا:فى الارض بعد 
اص I CNIS‏ 1 1 ش 


5-0 8 و 
إصلاجها ذالكر خير لكر إن كنتم مؤمنين ( ۷ الأعراف 


لوط عليه السلاموقرىء برفع جواب عل أنه اکان وإلاأن قالوا الح خبر ها وهو أظبر و إن کان الاو ل 


أقوىف الصناعة لان ال'عر فأ حق بالا سمية وأ اما كان فلنس المزاد آنه يصدر علوم إصدد الجواب 
عن مقالات لوطغليه السلامو مواعظه إلاهذه المقالةالاطلة كاهو المتسارع إلى الا فہام بل أنه ل إصلار 
عنهمفى المرةالا”“خيرة من مرات الحاورات الجازية بينهمو بينه غليهالسلام إلاهذه الكلمة الشنيعة وإلا 
فقدصدر عنومقبل ذل ككثير من الثرهات حشياحكى عترم فى سائرالسور الكربمة وهذا هو الوجه فى 


© نظائره الواردة بطزيق القصر وقوله تعالى ( [نهم أناس يتطبرون ) تعليل للأض بالإخراج ووصفهم 


بالتطبير للاستهزاء والسخرية بهم وبتطبرهم من الفواحش والخبائث والافتخار با م فيه من القذارة 


AY‏ كاهو ديدن الطار والدعار ( فأنجيناه وأهله ) أى المؤمنين منهم ( إلا امسأته ) استثناء فن أهله فإنها 
© كانت قسر بالكفر (كانت من الغابرين ) أى الباقين فى ديارمم الحالكين فا والنذكير للتغليب ولبيان 


8م 


Ao 


استحقافم| لا يستحقه المباشرون الفا حشة والجلة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا عن استثنائها من 
کم الإنجاءكأنه قيل فاذا کان حالها فقي ل كانت من الغابرين ( وأمطرنا عام مطرآ ) أئ نوعامن المطر 
يبا وقد ببنه قو لهتعالى وأمطر ناعام حجارةمن سجيل قال أبو عبيدة مطرف الرحمةوأمطر ف‌العذات 
وقال الراغب مطر فى الخير وأمطر فى العذاب والصحيح أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم إزسال المطر 
قي لكانت المؤتفكة خمس مدائن وقي لكانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة فأمطر الله عابم الكبريت 
والنار وفيل خسف بالمقيمين منهم وأ مطرت الحجارةعلى مسافر هم وشذاذم وقيلأمطر علومثم خسف 
خطاب لكل من يتأ منه التأمل والنظر تعجيباً من حاط وتحذير ]من أعماهم (وإلى مدين أخام شعيباً) 
عطاف على قوله وإلى عاد أخام دوداً وما عطف عليه وقد روعى شنا ماف المعطوف عليه من تقدم 
الجرور عل المنصوب أى وأرسلنا إلهم وم أولاد مدان بن إبراهيم عليه السلام شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين وقيل شعيب بن ٹو يبا بن مدين وقيل شعيب بن بثرون بن مندين وكان يقال له خطيب 


© الانبياء لحن مراجعته قومه وكانوا آهل يخس لامكال والموازين مح كف رم ( قال ) استئناق فبى 


۷ ل غورة الأعراف أب ۸٠‏ ع ؟ 
ولا تقعدوأ کل صراط عدون وَتَصِدُون عن سبيل آله من ءامن بده وتبغوتبا عوج واد ووا 
ِذ کت لیل فکارک وآنظروا کی كن علقبة الْمَفْسدِينَ ® ۷ الأعراف 

على سؤال نها عن حكاية إرساله [لهم كأنه قيل فاذا قال لحم فقيل قال ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله © 
غيره) مر تفسيره مارآ (قدجاءنكم بينة) أى معجر ة وقو له تعالى (منر بكم ) متعلق جاء نكم أومحذوف © 
هو صلة لفاءلدمؤكدة لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
كائنة من ربكم ومالك أهورك ولم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظ ما لم يذكر أ كثر معجزات 
| النى يلقع فنها مازوى من تحارية عصا:.ومى عليه السلام التنين حين دفع. إليه غنمه ومنها ولادة الغام . 
الدرع خاصة حين وعد أن كون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه السلام على بده فى 
المزاتالسبع لأركل ذللككان قبل أن يستنبأمو مى علي هالسلام وقيل البينة مجه عليه السلام 6 فى قول 
تعالىيافوم ارام إن كنت عل بينةمن ربىأى حجةواخة وبرهان نير عبر هما عا آناه الله من النبوة 
والحكمة (فأوفوا الكيل) أىالمكيا ل كاوقع فىسورة هودويؤيده قولهتعالى (والميزان) فإن المتبادر © 
منهالآلة وإ جاز كونهمضدراً كالمبعادوقيل آ لةالكيل والوزن على الإماروالفاء لترتيب الأ على 
جخئه البيئة ويجوز أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجبةللاجتناب عن المناهى الى 
معظهما بعد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه ( ولا تبخسوا الناس أشياءم ) الى تشتر ونما هما © 
معتمدين على تناما أئ ثىء كان وأى مقدار كان فإنهم كانوا ببخسون ال جليال والحقير والقليل 
والكثير. وقيلكانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا مكوه قال زهير [أفىكل أسواق العراق أتاوة ه 
وق كل فا باع امرؤٌ مكس درم | ( ولا تفسدوا فى.الآرض) أى بالكفر والحيف ( بعد إصلا<يا) © 
بعد ماأصلح أمرها وأهلما الآنبياء وأتباعهم بإجراء الشرائع أو أصلحوا فبا وإضافته لها كإضافة مكر 
الليل والنبار (ذلك خير لكم) إشارة إلى العمل ءا أمرم به ونام عنه.ومعنى الخيرية إما الزبادة مطلقاً © 
أو فى الإنسانية.وحسن الا حدو ثة وما يطلرونه من التتكسب والري لأن الناس إذا عرفوم بالآمانة 
رغبوا.ق هعاماتهم ومتاج رمم (إن كنم مؤمنين) أى مصدقين لى فى قولىهذا (ولا تقعدوابكل صراط م 
تو عدون )ای بكق طريق من طرق الدينكالشيطان وصراط الحق: وإ ن کان واحداً لكنه يتشعب إلى 
مغارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً یشرع فى شىء منها منعوه وقيل کانوا يحلسون على 
:المراضد فبقو لون لمن بريد شعيباً إن هكذاب لا يفتذنك عن دينك و بتوعدون لن آمن به وقيل يقطعون 
الطريق ( وتضّدون عن سبيل الله) أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظور موقع المضمر بياناً لكل 
اصزاط ودلالة علىعظ ما يصدون عنه وتققبيحاً لما كانوا عليه أوالإعان بالله أو بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ( من آمن به ) مفءول تصدون على أعمال الا فرب ولوكانمفعول © 
ترعدون لقيل.وتصدوتهم وتوعدون حال من الضمير فى تقعدوا ( وتبغونما عوجا) أى وتطلبون © 
لسبيل الله عو جا بالقاء الشبه أو يؤصفها للنأس بأنها معو جة وهی أ زعد ثىء من شائية الاعرجاج 


۲۸ لفسير أب اعرد 


م ر عاضا أ ور ت 2 رع و ري _ > J>‏ مص س 2 ل خد رد EEE‏ صو رص 
و إن کان طايفة منك >امنوا بالذى ارسلت بهء وطايفة لم يؤمنوا فأصبر وأ حت جکر 
82 سوب - راصم واو وم م 1 

الله بيننا وهو خير الحماكمين ص( ْ ۷ الأعراف 
- موي عمج موردوب ا > 4ج ات ل م ليسا بير ص پړ لا سه مه مجع ماه 
ال ألملا الذي استحكبروأ من قومهء لنجرجنك بلشعيب والذين ٤امنوا‏ معك ين قريتنا او 
ررر +2 ZZ‏ م 2 2 ري سے م , 5 1 1 

لتعودن فى معنا قال أو لو کا كنرهين 7 ۷ الأعراف 


© ( واذكروا إذكتتم قليلا فكترم ) بالبركة فى النسل وال مال ( وانظروا كيف كانعافبة المفسدين ) 


AV‏ من الا"مم الماضية كقوم نوح ومن بعد من عاد مود وأضرابهم واعتبروا بحم (وإنكانطائفة من 
© آمنوا بالذى أرسات به) من الشرائع والاحكام (وطائفة لم يؤمنوا) أىبهأوم يفعلوا الإ پان (فاضيروا 
© حى حكالله بيننا) أى بين الفر يقين بنصر الحقين على المبطلين فبو وعد للم هنين ووعيد للكافرين (وهو 
A‏ خير الحا كنين ) إذ لامعقب که ولا حيف فيه (قال الملا الذين استسكبروا من قومه) استئناف مبنى 


على سال ينساق إليه المقال كأنه قبل فاذا قالوا بعد ماسمعوا هذهالمواغظ من شعيب عليه 'السلام فقيل 
قال أشنراف قو مه المس:-كبر ون متطاو لين عليه عليه السلامغير مكتفين ٤ج‏ ر د الام تعصاء عليه و الامتناع 
من الطاعة له بل بالغين من العتو والاستكبار إلى أن قصد وا استتباعه عليه السلام فبا ثم .فيه وأتباعه 


© المؤهنين واجترمواعل [كراهم عليه بو عدالنق وخاطبوهبذلك على طريقة التوكبدالقسمى (لنخر جنك 
يشميب والذي نآمنوا) بنسبة الإخراج إليه عليه السلام أولا وإلى المؤمنين ثانياً بعطفم عليه تليما 
© على أصالته عليه السلام فى الإخراجوتبعيتهم لهفیه کا پنىء عنه قوله تعالمى (معك) فإنه متعلق بالإخراج 
لا بالا مان وتوسيط النداء باسمه العلمى بين المعطو فين لزيادة التقر بر والتوديد الناشئة عن غاية الوفاحة 
© والطفيان أى واه لنخرجنك وأتباعك ( من قريتنا) بغضاً لک ودفماً لفتندكم المثرتبة على المسا كنة 
© والجوار وقولهتعالى (أو لتعودنف ملتنا) عطف علي جواب القسم أي والله لييكونن أحد الا "مين 


البتةعلى أنالمقصد الا" صل هو الغودوإنما ؤكرالننى والإجلاء لض القسروالإلجاء؟ايفصح عنه عدم 
تعرضه عليه السلام لجواب الإخراجكأ نهم قالوالاندعكم فبا بیننا حی‌ندخاو! فملتنا و[دخاطم له عليه 
السلامفى خطاب العود معاستحالة كو نهعليه السلامفى ملتهم قبل ذلك إا هو بطريق تغليب اجماعة. 
على الواحد ونما م يقولوا أولنعيدنكم علىطريقة مأقبلهما أن مرادم أن يعودوا إلها بصورةالطواعية . 
© حذار الإخراج باختيار أهو ن الشر بن لا إعاد تم سبائرو چو هالإ راه والنعذیب (قال) استئنافكا 
© سبق أى قال عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتعذياً لم فى امام الفاجرة (أو ل وكناكار هين) على أن 
الممزة لإنكار الوقوع ونفيهلالإنكار الواقع واستقباحدكالتى فقول لعالى أولو جنك بشىءمبينويجحوز 
أنيكو نالاستفمامفيه باقيأ على حال وقد م مارآ أن اة لوفىمك لهذا المقام ليست لبيان اثتغاء الثىء فى 
الزمن الماضى لا نتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف تعو يلا على دلالة ما تبلبا عليه ملاحظة 
قصدية إلا عندالقصد إلى بيان الإعراب عل القواعدالصناعية بل هي لببان تحقق مايفيده الكلام السا بق ا 


ب سورةالاعراف أنة TE A۸‏ 
بالذات أوبالواسطة منالحبكر الو جب أوالمنق على كل حال مفروض من الآ حوالالقار نل على الإجمال . 
بإدخالهاعلى أ بعدهامنه وأشدهامناقاة ل ليظبر بثبو ته أوا نتفائه معه ثبو نهأوانتفاؤ همع ماعداهمنالآحوال. 
بطر يق الآولوية لما أن الثىء مى تحةق مع المنافى القوى فلن بتحقق مع غيره أولى ولذلك لاذ كر معه 
شىء من سائر ال حوال ويكتنى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لهاالشاءلة يع ٠‏ 
الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معنى قولحم إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال وهذا 
المعنی ظاهر فى البر امو جب والمنق والآمى والنهىكا فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيراً أو 
غيل لا يعطى ول وكان غتياً وكةو لاك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تهنه ولو أهانك لبقائه على حال 
ال عما يذيره وأما فيا نحن فيه ففيه نوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى الكل واحد: 
إلا أنكلة لوفى الصور المذكورة متعلقة.بنفس الفءل المذكور قبلها وأنمايقصد بيان تحققه على كل 

| حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من طميره أو ما بتعلق به وأن مافى حمز لومقرر.عل ماهو عليه من. 
الاس ةيعاد خلاف مانن فيه لما أنكلية لومتعلقة فيه بفعلمقدر بقتضيه لذ كور وأنمايقصد بيان#ققه- 
ع کل حال هو مدلوله لامدلول المذكور وأن الججلة حال من ضميره لامن ضمير الم کو رکا سيأتى وأن. 
المقصود الأصلى [نكار مدلوله من حيث مقارنته لل<الة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتو سي . 
الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأه أمن مقرر إلا أنه:أخرج 
رج الاستبعاد ميالغة فى الإذكار من جبة أن الءود 1١‏ ينك ر عند كو نالكراهة أن أ مستيعداً فكيف. 
به عند كونها أمراً محققاً ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الحر من رتبة العناد وليس المراد: . 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة الكفر ابتداء <تى يقال[نها معلومة لهم فكيف ت_كون 
مسةبعدة عندثم بل إما ھی كراهتوم له بعد وعيد الإإخراج الذى جعل قريناً للقتل فى قول تعالى ولو أنا. 
كتينا الآية فإنهم كانو ا يستبعدونها ويطمعون فى أنهم حيئذ ختارون العود خشية الإخراج إذرب. 
مكروه تار عند حلول ماهو أشدمنه و أفظع والتقدير أنعو دفمالو ١‏ نكن كار هين ولوكنا كار هين غير 
مبالین نالا كرا فالجبلة فى »ل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أنعود 
فيه حال عدم الكراهة و حال الكراهة إنكا را لما تفيدهكل هم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى حالة 
كانت غير أنه اكتق بذكر الحالة الثانية الى هى أشد الا حوال منافاة لود وأ كثرها بعدآمنه تنبيياً على . 
أا هى الواقعة فى نفس الأمى وثقة بإغنائهاعن ذكر الآولى إغناء واا لآنالءودالذىتغلق بهالإنكار 
حي ن فق مع الكراهة عل ماو جب ه كلامم فلآن يتحقق مععدمرا أولى إن قلت النى المتفاد من الا نفام 
الإنكارى فيا نحن فيه بمنزلة صرب النى ولا ربب ف أن الآولوية هناك معتيرة بالنسبة إلى الننى ألايرى 
.أن الا'ولى بالتحقق فا ذك رمن مثا لالننى عندالحالة المسمكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الإ عطاء لا تسه 
فکان يأبغى أن کون الأول بالتحقق فما ڪن فيه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه إذهوالذى 
بدل عليه قولنا أنمود لآنه فى معنى لاذعود فلم اختلف الحال بننهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحم 
ش وم ب أو السعود جم ة 
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قد أأفترينا عل آم كذبا إن عدنافي ملک بعد إت اھ متا وما بون کا أن 
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نعود فیا إلا أن ساء ألله رينا وسح ربد كل شىء علما على الله ت وکا ربنا افتح 
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. بيننا وبين قومنا بلح وانت خير الفلتحين ©2© ٠‏ ۷ الأعراف 


الذى أريد بيان تحققه على كل حال وذلك فى مثال النى. عدم الإعطاء المستفاد منالفعل المننى المذ كور 
وأمافما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أععى قوم 
لتمودن وأماالاستفبام نڅارج عنه وارد عليه لإ بطال مايفيده ونی مايقتضيه لا أنه من امه يا فصورة . 
الث وتوضيحه أن بين النفيين فرقا معنو با تختلف به أحكامبما النى من جمانهاماذكر من اعترارا لأولوية . 
فى أ حدهما بالنسبة إلى نفسه وفى الآخر بالنسبة إلى متعلقه ولذلك لاتستقى إقامة أحدهما مقام الآخر 
عل وجه الكليةألا برىأنك اوقلت مكان أذءودفيها الامو د فيهاولو کنا كارهين لاختل امیا ختلالا 
فاحشاً لان مدلول الول نن العو د المقيد يحال الكراهة وهداول الثانى تقييد العو د المننى مها وذلك لا'ن 
حرف النق يراشم نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده يرجع إليه من حيث هو من وأماهمزة الاستفوام 
فإنها قباشر الفعل بعد تقبيده بما بعده لما أن دلالنها علا لإنكار والنق ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف 
النفى حى بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليرا ويكون مابعده راجعاً إليه من حيت هومنق بلهى دلا 
عقلية مستفادة من سياق الكلام فلابد أن يكون مايذاكر بعد الفعل من موانعه ودواعى إنكاره و فيه 
حا ليسكون قرينة صارفة البمز ة عن حقيقتما إلى معنى الإنكار والنى ثم لما كان المقصود نن الحم على 
كل حال مع الافتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ماعداها لاستازام تحققه معه تحققه مع غيره 
بطريق الا ولوية وكانت حال الكراهة عند كو نما قيداً لنفس العود كذلك أى مغنياً عن ذكر سائر 
الأحوالضرورة أن قق العو د فى حال الكراهة مسنلزم لتحققه فى حال عدمها البتة وعندكوتما قيداً 
لنفيه لاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غير ها ضرورة أن نف العو د فى حال الكراهة لابستازم نفيةفى 
غيرها بل اأص بالمكس فإن نفيه فى حال الإرادة مسئلزم لنفيه فى حال الكراهة قطعاً استقام الأول 
الإفادنه نن الءود فى الحالتين مع الاقتضار على ذكر ماهو مغن عن ذكر الأخرى و لم يستقم الثانى لعدم 
إفادتهزياه علالو جه المذ كو رإن قءلفها وجهاستقامئهما جميعاً عند ذكر المعطوفين شا حيث لصح أن 
يقال لا نعود فیما لو لم نكن کار هينم اصح أن يقال أندو د فيها لو لم نكن كار هين ولوكنا كار هين مم 
أن المقدر فى حكر الملفوظ قلنا و جما أن كلا منهما يفيد معنى ححا فى نفسهلا أن معنى أحدهما عبن 
ا أومتلازمان متفقان فى جميع الأحكام كيف لاومدلول الأول أن"'عودمنتف ف الحالتين 
ومدلول الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين منتف وكلا المعنيين کح ف نفسه مصحح لننى العود 
فى الحالتين مع ذكرهها معأ غير أن الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين مع الاقتصار على ذكر حالة 
۹ الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لغيه فما مع الافتصار على ذكرحالةالإرادة (قد افترينا 
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عل اتدكذياً ) أى كذباً عظيما لايقادر قدره ( إن عدنا فى ملک ) الى هى الشرك وجواب الشرط © 
۰ محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن عدنا فى ملتكم ( بعد إذ نانا الله منها ) فقد اقترينا على الله كذباً عظيا © 
حيث لزعم حینئذ أن ته تعالى ندا ولیس كثله شىء وأنه قد تبين لنا أن ما کنا عليه من الإسلام باطل 
وأن ماكنت عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم من ذلك وقيل [نه جوابقسم محذوف حذف عنه . 
اللام تقديره والله لقد اقترينا ال( وما يكون لنا ) أى وما يصح وما يستقيم لنا ( أن نعود فها ) فى حال © 
من الأحرال أو فى وقت من الآوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيئة الله تعالى أووقت ٠شيئته‏ © 
آعالى اہو دنا فها وذلك ما لا بكاد یکو نکا ينىء عنه قو له قعالى (ر بنا) فإنالتعرض لعنو انر بوييته ت .الى © 
ی مأ ىء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطعاً وكذا قوله تعالى بعد إذ نانا الله منها فان تنجيته 
تمالى هم منها من دلائل عدم مشيئنه لعو دم فها وقيل معناه إلا أن یشاء الله خذلا ننا و قبل فيه دليل على 
أن الكفر بمشيئته تعالى وأيا ماكان فليس المراد بذللك بيان أن الءود فما فى حيز الإمكان وخطر 
الونوع بناء على کون مشينته تغالى كذلك بل بان استحالة وقوعباكأنه قبل ماکان لنا أن نعود 
فا إلا أن يشاء الله ربنا وههات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له (وسع ربا © 
كل شیء علا ) فهو حيط بكل ماکان وما سيكون من الا"شياء انی من جمانها أحوال عباده وعزا »,م . 
ونياتهم وماهواللائق بكل واحد مم فحال من لطفه أن يشاء عو دنا فيها بعد مانيجانا هنما مع اعتصامنا 
به خاصة حسميما ينطق به قوله تعالى ( على الله توکانا ) أى فى أن يثبتنا على ماعن عليه من الإعان ويم © 
علينا نعمته بإنجائنا من الإشراك بالكلية وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار المبالغة فى التضرع 
والجؤار وقوله تعالى (ر بنا افتح بننا وبين قو منا بالحق) إعراض عن مقاو لنم إثر مأظورله عليه الصلاة © 
وااسلام أنهم من العتو والعناد حيث لا بتصور منم الإعان أصلا وإقبال على الله تعالى بالدعاء لقصل 
مابينه و بينهم ما يليق عا لکل من الفريقين أى احكم بننا بالحق والفتاحة السكومةأو أظه رأمرنا <تى 
ينكمات مابيننا وبلتهم ويتميز الحق من الميطل من فتح المشمكل إذا بينه ( وأنت خير الفانحين ) تذييل © 
مقر ر لحضمون ماقبله على المعنيين (وقال الملا الذين كفر وامن قومه) عطف على قال الملا الذين الجولءل ٠١‏ 
هو لاء غير أو لتكالمستكير بن ودونه مف الرئبةشأ نهم الوساطة بدنهم وبينالعامة والقيام بأمورهم حسبا 
براه المستكبرون ويجوز أن يكون عين الا'ولين وتغيير الدلة لما أن مدار قوط هذا هوالكفر 5 أن 
مناط قوم السابق هو الا ستسكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لا عقامهم بعدماشاهدوا 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من الم منين فى الإيمان وخافوا أن يسنتبواقومم تثبيطاً لمعن 0 
الإبمان به وتنفي را طم عنه على طر بقة التوكيد القسمى والله ( لثن اتبعتم شعيباً ) ودخلم فى دينه وتركتم © 
دين أبائم ( إن إذآ لخاسرون ) أى فى الدين لاشتراءكم الضلالة مهدا أو فى الدنيا لفوات ما بحصل © 
لک بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرها والجلة سادة مسد 


٤ Yo‏ 'تفصديرا أف السعود 


3 اوهو وماق ٤ح مو 5 ,ت و2‎ r 
فا خذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جلثمين (@ ۷ الأعراف‎ 
: - < عد ع ماده 2 5 و و ے3‎ 2 2 

لذن كذبوا شعيبا کان لر يغنوأ فما الذين كذبوا شعيبا كانوأ هر الحلسرين 00 «الأعراف 


مرم ود دام م ماع سيرد ٤ور‏ ؤذء سام عند قاط اور فا ع وار م صم ممعم 
فتولى غنهم وقال يلقوم لقد ا بلغتكر رسللت ربى وتصحت لكر فكيف #امئ. عل قوير 
مت ت ,س 2ب مو مس قوم م | وء ر ے ےا ا ےے ےو 27 
وما ارسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون (7© ۷ الأعراف 

٩۱‏ جواوالشرط والقسم الذى وطأته اللام (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة وه-كذا فى سورة العنكبوت 

وف سوزة هود وأخذت الذرن ظبوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه الشلام ولعلبا من مبادى الرجفة 

© .والموصول عبتدأ خبره قوله تعالى (كأن ل يغنوا فما ) أى استؤصاوا بالمرة وصاروا كأ نهم ل يقيموا 

٠‏ :بقريتهم أصلا أىعوقبوا بقو هم ذلك وصاروا هم المخرجين من القريةإخرا جالادخوبمدءأبدا وتوله 

© تعالى (الذي نكذبو! شعيبا كانوا م الخاسرين) ا تثناف آخر لبيان ابتلامهم بعقوية قولحم الاخير وإعادة 

الموصؤل والصل ةا هى لزبادة التقرير والإيذان بأن ماذكر فى حبز الصلة هو الذى استوجب المةو بتين 

أى الذ نكذبوهعليه السلام عوقبوا بمقالنهم الآخيرة فصاروا ثم الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون 

له عليه الصلاة والسلام و هذا القصر اكت عن التصريح بإنجائه عليه الصلاة والسلامكا وقع فى سورة 

4 هود من قوله تعالى و لا جاء أمرنا تجينا شعيباً والذي نآمنو! معه الج (فتولىعنوموقال يافوملقد أبلغتكم 

رسالات ر ونصحت لكر ) قال عليه الصلاة والسلام لعد ماهلكوا تأسفاً مم لشدة حزنه عام ۴ 
© أنكر على نفسه ذلك فقال (فكيف آہی) أحزن حزناً شدیدآ(علی قومكافرين) أىمصرين على الكةر ‏ 
ليسوا أهل حزن لاستحقاق,م ما نزل علهم بكفرم أو قاله اعتذارا عنعدم شدة حزنه عليمم والعى . 
٤‏ وقریء أيمى بإمالتين (وما أرسانا فى قر ية من نى) إشارة إجالية إلى بيان أحوال سائر الام إثر بان 
أحوال الام المذ كوزة تفصيلا وهن زرده لتا كيد الى والصفة حذوفة أىهن نیکذب أوکذ به أهابا 
© (إلا أخذنا أ هلبا) استثناء مفرغ من آعم الأحوال وأخذ نا قعل النصب من فاعلأر. لنا والفعلالماضى 
لابقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قدا فى هذه الآبة أو مقار نة قدا فى قولك مازيد إلا قد قام 
والتقدير وما أرسلنافى قرية من القرى المبلكاندياً من الأ ندياء حال من الا”<وال لاال کو تا آخذین 
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لمع م غوئر ودلاص اع رچ رو معي ر رر و رر ماس فر م : 
اقامن اهل القرئ أن ياتييم باسنا بیلنا وهم نايمرت ا ۷ العاف 


_ © أهلبا (بالبا-اء) البو س والفقر (والضراء) بالضر والمرض لكنلاعل معنى أن ابتداء الإرسال مقارن‎ ٠ 
وززم‎ pes للأخذ المذ گور فل غل أنه مس لتع له غبر منك عنه ا لاستکبارم عن اتباع‎ 
© غليه سا فعلت الا "مر ٣ا مذ كورة ( لعلوم يتضرعون )كى بتضرعوا ويتذللوا وتحطوا أردية الكبر‎ 
والعرة عن أ كتافمم كةوله تعالىلقد أر سلناللى أمزمن قبلك فأ خذناهم بالبأساءوالضراء لماوم يتضرعون‎ 
٠ه (ثم بدلنا) عطف على أخذنا داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) الى أصابتهم للماية المذكورة (الحسنة)‎ 

أى أعظينام يدل ماکانو ١‏ فيه من البلاء وا لحنةالرخاء والسعة كةو له تعالى وبلونام بالحسنات وااسيئات . 
) حى عفوا ( ا عدداً وعدداً من عفا النيات إذاكثر و ٹکاثف وآ بطر هم نة ) الوا ) غير ©" 
وان على أن مأأصاءهم من الا صن أ بتلاء من الله سبحانه ( قد مس آناءنا الضراء والسراء )5 مسنا © 
ذلك وما هو إلامن عأدةالد هر يعاق بف الناس بين الضراه والسراء من غير أن يكون هناك داعية تودى 
إليبما أو قيءة تنرب غلبم ما ولعل تا خير السراء للإشعار با ها تعقب الضراء فلا ضير فما( فا حذ :اهم ( 6e‏ 

ْ إثر ذلك ( بغتة) خأة أشد الا“خذ وأفظعه ( وهر لايشعر ون ) بذاك ولامخطرون باهم شا مزالمكاره © 
كقوله تعالى حتى إذا فر <وا بما أوتو | الأبة وليس المزاد بالا" خذ بغنة هلا كم طرفة عين كإهلاك عاد 
وقوم لوط بل مايعمه وما »نی بين الا"خذ وتام الإهلاك أيام كدأب ود ( ولو أن آهل القرى) 5 
أى القرى الماك المدلول علما بقولهنعالى فقرية وقيل هى هك وما حو لما من القرىوقيل جنس القرى 
المنتظمة لما ذكر هرت انتظاء] أوايآ (آمنوا ) ما أوحى إلى أنديائهم معتبربن بما جرى علمم من الاابتلاء © 

بالضراء والسراء (واتقو )١‏ أى الكفر والمعاصى أو اتةوا ماأنذر وا به على ألسنة الا نبياء وم يضر ؤاغلى © 
مافعلوا من القباتح ولم ملو | ابتلاء الله تغالى على عادات الدهر وقال ابن عباس رط الله تغالى عنهما 
وحدوا الله واتقوا الشرك ( لفتحنا علهم بركات من النماء والا رض ) لومنا غامم ایر ويسرناه هم © 
منكل جانب مكان ما أصاءهم من فاو ن العةو بات التى بعضها من" اأسماء و بعضها من الا رض ؤقدل 
المزاد المطر والنبات وقرىء لفتحنا بالتشد يد للدتكثير ( ولكن كذيؤا) أى ولکن لمق منوا ول قرأ © 
وقدا كتى بذ کر الا ول لاستلوامه“لاثانى ( فأخذناهى بماكانوا يكسبو ن) هن اتو اع الكفر.وااماءعى © 
الی من جملتها قو مم قد مس آباءنا ال وهذا الا'خذ عبارة عما فى قو لهتعالى فأخذ ناهر بغتة لاعن الجدب 
والقحط 6 قيل فإنهما قد زالا بقبديل الحسنة مكان السيئة (أفأمنأهل القرى) أىأهلالقرىالمذكورة ٩۷‏ 
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أفامئوا مكرألله فلا یامن مكرالله إلا القوم آلحسرون © ۷ الأععراف 
لس صو مه 9 ت 4 fra‏ 4 م مم ع ع ET‏ و 34 5 حم 3 رم 
ل امتاهم بوم واي ل 
ور ورو ور سمس 


على وضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن مدار التو بخ أمن كل طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن 
بمرعالا'مى فإنكل طائفةمنهم أصاءهم بأس حاص بهم لابتعداه, إلى غير هركا بان والهمزة لإنكار 
. الواقعو استقباحه لالإنکار الوقوع ونفيه کاقاله أبوشامة وغيره لوله تعالی‌فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
٠‏ الخاسرون“'والفاء إلعطف على أخذناه وما پیم مااعتراض تو سط يينهما لسار عة إلى بیان أن الا خذ 
© المذكور مماكسبته يدم والمعنى أبعدذلك الا"خذ أمن آهل القرى (أن يأتيوم بأسنا بياتا) أىتبيتاً 
أووقت بيات أن مببدا أو مبيتينوهو فالا "صل مصدر معن البيدوتة ويحىء بع التدييتكالسلاممعنى 
۹۸ التسلم (وهم نائمون) حال من ضمير هم البارز أوالمستتر فى بيات (أو أمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار 
للميالغةفى التو ييخو التشديد ولذلك/ يقل أفأمنأهل القرىأن بأ تيمم بأسنا بياتأوم نائمون أو ضحى وم 
© بلعبون وقرىء أو بسكو نالواو على الترديد ( أن يأتيهم بأسنا ضحى ) أى رة النبار وهو فالا صل 
© ضوءالشمس إذاارتفعت (وهم بلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو يشتغلون ما لاينفعهم كأ نهم 
٩‏ بلعبون (أفأمنوا مكر الله ) تكرير للنكير لزبادة النقرير ومكر الله تعالى استعارة لاستدراجه العبد 
وأخذهمن حيث لاحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى فى الوقتين المذكورين ولذلك عطف الا"ول 
والثالث بالفاء قالإنكار فيم مامتو جه إلىترتب الا ”من عل الا”خذ المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
© ( فلا يأمنمكر اللهإلا القومالخاسرون ) أىالذين خسروا أنفسهم وأضاعرا فطرة الله الى فطر ااناس . 
٠‏ عليها والاستعداد القريبالمستفاد من النظر فالا يات ( أوم مهدالذين بر ون الارض من بعد أهلبا ) 
اىتخلفون من‌خلا قبا م من الام المهلكة ويرثونديارهم والمرادهم اهل مکه ومنحوها وتعديةفمل 
الحداية باللام [مالتنزيلها منزلةاللازم كأنه قيل اغفلوا ولم يفعل الداية لم ا وإما لما ععنى التبيين 
© والمفعول حذوف والفاعل على التقديرين هو اجلة الشرطية أى أو ل بين لله مآل أمرم ( أن لو نشاء 
أصبنام بذنو بهم) أى أن الشأنلونشاء أصبناهم يحزاء ذنوبهم أو ببب ذنوبهمكا أصينا من فبلوم وقریء 
© نهد بنون العظمة فالْجلة مفعوله (ونطبع على قلو مم ) عطف على مايفهم من قوله تعالى أوم مهد كأ نه قيل 
لا مټدون أو يغفلون عن الداية أو عن التفكر والتأمل أو منقطع عنه می وڪن نطبح ولا جوز 
عطفهعلى أصبناهم على أنه بمعى طبعنالإفضائه إلى نق الطبع ١٣م‏ لأنەى سياق جواب أو( فهملا يسمءون) 

أي أخبار الأمم املك فضلا عن التدير والنظر فما والاغتنام ما فى قضاعيفهامن الهداية 


۷ سورة الأعراف أية 1۰۱ IT‏ 


ا م اتات ممما ماد و برررو روامسم ‏ صس رول فى ول ر 
تلك القری نقص عليك من أنبايها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيننت قا كثوا بمو 
كاين قل كلك طبع ل عل فو بٍالكفريَ ي 022١‏ العاف 
(ةلك القرى) جملة مستا نفة جار ية جر ى الفذلكه ا قبلما من القصص منبئةعن غايةغواية الأممالمذ كورة ٠.١‏ 
وتمادمهم فبا بعد ماأنتهم الرسل بالمعجزات الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الا مم ا ملك على أناللام العبد 
وهو مبتدأوقو له تعالى نص عليك من أنبائها) خبرهوصيغةالمضارع للإيذان بعدمنقضاء القصةبعدومن © 
التبعيضن أى بعض أ خبارها الى فيها عظة و تذكير وقيل تلك مبتدأ والقرى خبره وما بعده حال أو خير 
بعد خبر عند من بجو ز کون ا لبر الثانى جل کا فى قوله تعالى فإذا ھی حية قسعى و تصدير الكلام بذكر 
' القرى و[ضافة الأنباء إليما مع أنالمقصوص أنياء أهلما واللقدود بيان أحوالمم حسما يعرب عنه قوله . 
تعالی ( ولقد جاءتهم ر لمم بالبينات ) لما أن حكاية هلا كيم بالمرة على وجه الا-تثصال عيث يشمل ۾ 
أماكنبم أيضاً با خسف مما والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تمالى بالبينات. 
متعلقة إما بالفعل المذكور على آنا للتعديةوإما محذوف وقع حالا من فاعله أى ملتدسين بالبينات لكن 
لا بأن يأنىكل رسول ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الحسككة فإن مراعاة 
انقسام الأحاد إلى الاحاد ماه فبا بين الرسل وضير الآمم والجبلة مستأنفة مبينة لكال عتوم وعنادمم 
أى و بالله لقد جاءكل أمة من تلك الآهم المبلكة رسو طم الخاص نهم بالمعجزات البينة المنكثرةالمتواردة 
عليوم الوا حاءة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإيمان حت) وقوله تعالى ( فاكانوا ليؤمنوا) يان ۾ 
لا-تهرار عدم إعانهم فى الزمان الماضى لالعدم استمرار اعام وترتاب حاتم هذه على بحىء الرسل ' 
بالبنات بالفاء لماأن الاستمرار على فعل من الا فعال بعد ورودمايوجب الإ قلاععنهوإنكاناستمراراً | 
عليه ف المقيقة ألكنه سب العنوان فعل جد يد وصنع حادث نحو وعظته ف از جر و دعو ته فإ حب 1 
واللام لتأ كيد الننى أى فا صح وما اتقام لقوم من أولك الا" فوام فى وقت من الا"وقات أن يؤمنوا 
بك لكان ذلك متنعاً منوم إلى أن لوا مالقوا لخاية عنوهم وشدة شکیمتم می الكفر والطغيان “مإنكان 
ش المح عنهم آخر حال کل ةو م منمم فار أد بعدم [عانهم المذ كورهمنا إصرار هم على ذلك بعداللتيا والى . 
وبما أشير إليه بقولهتعالى (ما كذ بوامنقبل) تسكذ يبوم من لدنمجىء الرس ل إلىوقت الإصرارواامناد © 
و[غالم بجعل ذلكمةصوداً بالذاتكالا ول بل جعل صلةللاوصول إيذاناً بأنه بين بنفسه و نما الحتاج 
إلى البيان عدم || pele‏ بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرةالى كانت تضطر هم إلى 
القبوللوكانوا من أصم ب العقولوالموصول الذىتعلق بهالإبمان والتكذيب سلباً وإبجحاباً عبارةعن 
جميع الشرائع الى جاء بها كلرسول أصولهاوفر وعبا وإذكان اك ىجميع أ-والكل قوم منهم فالمراد : 
بماذكر أولا كف هم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وبا أشير إليه آخراً تكذيهم قبل بيهم فلابد 
من جعل الو صو ل المذ کور عبارة عن أصول الشرام الى جعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أتمهم إلا 
آثر ذى أثير لاستحالة بد هما وتغيرها مثل ملة التوحيد ولوازمما ومعنى كذ يهم مها قبل ججىء رسلوم 


ا ممن رد 7 تقب چ د 
م بَعقْنا من ابعدهمم موی ر ع ایتا ل فرعون وملإيةء فلمو أ انظ ريف كان ء عَلقبَة 
افد ف ۷ الأعراف 
. أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية حيث لم يسمعواكابة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أولئك الآمم 
يتسامعون با من بقايا من قبلوم فيسكذ بونها ثم كانت حالتهم بعد مجىء رسلهم كالم قبل ذلك كأن 
ل يبعت إلم أحد وتخصيص الةسكذيب وعدم الإيمان ما ذكر من الأصول لظرور حال الباق بدلالة 
النض فإنهم حين لم يؤه:وا ما أجمءت علي هكافة الر سل فلن بۇمنوا بماتفرد به بعضهم أولى وعدم جعل 
. هذا التكذ بب مقضوه ا بالذات لأ نماعليه بدور فلك العذاب والعقاب هوالتكذيبالواقع بمدالدعوة 
حسما يعرب عنه قو لهتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاو| نا ذكر ماوقع قبلا اا لعراقمم فى 
الكفر والتكذيب وعلى كلاالتقد رن فالضمائر الثلاثة متوافقة فالمرجع وفي لضي ركذيوا راجع إلى 
سلاف م والمءنى فا كان الآ بناء ليؤ منوا بما كذب به الأباء ولا عخن مافيه من التعس فو قي لالمرادماكانوا 
ليؤمئوالوأحييناه بعد إهلا كوم ورددنام إلى دار التكليف بما كذ بوامن قبل كةو لهتعالىولوردوالعادوا 
لانهوا ا للسدبية ومامصدر بة أى بسدب 5 عو دهم كذ ب احق ورم بل بعثة الرسل 
. ولا برد عليههبنا ماوردىسورة ,واس من عخالفة 71 يدل ماالمصدربة من قبي ل الأسماءما هو رأى 
e‏ الأاخفشوابن السراج لير جع إليهالضميرق به به ( كذلك ( أى مثا ل ذلك الطبع الغيد بد الم (يطيع الله 
على ةلوب الكاقر بن) أى من المذ كورين وغيرهم فلايكاد يؤثرفها الآيات والنذروفيه تز رللسامعين 
۲ وإظهارالاسم الجليل بطريق الالتفات از ية المهابة و إدغال الر وعة ( وما جدنالا كثرهم ) أى أكثر 
الام المذكور بن واللام متعلقة بالوجد أن وا فى قولك ماوجدت له مالا أى ماصدفت 3 ولالقيته 
ل 1 تلوف وقع حالا من قو له تعالى (من عهد) لا" نهفى الا صل ص فة للنكرة فلا قدت عاء اا 
حالاوالا ”صل ماو جدنا عهدا كائناً لا كثرهم ون بده لاخر اق ایو ارتا كار هر من وفاء 
. داهم نقضوا ماءاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيق.ا من ها شون 
من الغا كرين فتخصيص هذا الشأن بأكثر م لس ل ن بعضېم کانوا يو فون بهو دم بل لا ن بعضهوم 
i‏ لا يعهدون ولا بو فون وقيل المراد بالعهد ماعهد الله تعالى م من الإمان والتقوى بنصب 
الآيات وإنزالالحجج وقيل ماعهدوا عند خطاب الست برب فالمرادبأ كثرم كلهم وقيل الضمير للناس, 
© والجلةاعتراض فإن | كثرم لایو فون بالمهود بأى معن ی کان (وإن وجدنا أكثرم) أى أ كثر الام 
أى ع امنا وافى :ولكوجدت زيذآذا حفاظوقيل الا"ولأيضأ كذلكوإن مخففةمن إن وضمير الأن . 
© عذوقأى إن العأنر جد ناهم (لفاسقين) خار جين عن الطاعة ناقضين لاعهود وعند الكوفبين أن إن 
م٠١‏ افيةواللام عع ى إلا أىماوجدناهم [لاقاسقين ( م بعثنا من بعد هم موسی) أی رس لاه من بعدا م 
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وقائعالر سل المذكورين أو من بعد هلاكالا مم الكية والتصري بذاك مع دلالة ثم على النراجى 
للإيذانبأن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سنن السنة الإلهية من [رال الرسل تترى وتقدم 
الجار والجرور على المفعول الصري لمامى مار من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ( بآناثنا) © 
متعلق »حذوف وقع حالا من مفعول بعثنا أو صفةلمصدره أى بءثناه عليهالصلاة والسلام ملتيسا باباتنا . 

أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وهى الآيات التسعالمفصلات الى هى العصاو اليدالبيضاءو السنون و نقص ارات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسبما سيأ على التفصيل (إلى فرعون) هو لقب لكل من © 
ملك مصر من العهالقة ا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل من ملك الروم واسمهقابوس 
وقيل الوليد بن مصعب بن ريان ( وملثه ) أى أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم رسالتة عليه ۾ 
الصلاة والسلام لقومهكافة حي ثكانوا جميعاً مأمورين بعبادة رب العالمين عزساطانه وترك العظيئمة 
الشتعاء الى كان يدعما الطاغية ويقبلها منه فثته الباغية لا أصالتهم فى تدبير الآمور واتراعغيره م مم 
الورود والصدور ( فظلموا مما ) أىكفروا بما أجرى الظل جریالکفر لكومهمامن واتواخار شمن ©( 
معنى الكفر أو التكذيب أى ظلءوا كافرين بها أو مكذبين مها أ وكفروا بها مكان الإءان الذى هو 

من حة بال وضو حا ومذ اا لمحنى وضع ظله وا مو ضع كفروا وقيل ظلوا أنفسهم سبها بانع ضوهاللعذاب 
الخالدأ و ظلموا الناس بصدهمعن الإ مانب ما والمرادبه الاستمرار على اللكفر ما إلىأن لةوا من العذاب 
مالقوا ألا رى إلى قوله تال (فانظر كيف كان عافية المفسدين) فكا أن ظلموم بها متتبع لتلك العاقبة م 
المائلة كذ لك حكاية ظلمهم مها مستتبع للام بالنظر [ليهاوكيف خبركان قدمعلى اسعبالاقتضائه الضدارة 
واجملة فى حيز النصب HY‏ أىفانظر بعينعقلك إل ىكبفية ية مافعلنا م مو وضع المفسدبنهو ضع 

وير ه للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد (وقال موسی) کلام 2 م موق ق لتفصيل ماأجمل فيا لمن 66 
كيفية إظبار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ( ناعون [ق رول أى إليك ) من رب العالمين ( على © 
الوجه الذى مر بيانه (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الهق) جواب عاينساق إليه الذهن من حكاية ٠.6‏ 
ظلبهم بالآيات من تسكذ يبه إياه عليه الصلاة و السلام ف دعوى الرسالةوكان أصله حةيق على أن لا أقول 

اک هو قراءة نافع فقلب لمن من الإلبا سك فى قول من قال وتشدق الرماح بالضياطرة الجر أو لان 

مالزمك فقد لزمته أو للإغراق فى الوصف بالصدق والمءنى واجب عل الةو ل الحق ن أكون أنا قائله 
لإيرضى الا ملل ناطقاً به أ و من حقيق معنى حر بص آو ى على موضع الباء لإفادة المكنكقو م 
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رميت على القوس وجئت على حال حسنة و بۇ يددقراءة أب بالباء وقرىء -قرق أن لا أقول وقوله تعالى 

© (قدجتتم ببينة من ربكم ) استتناف مقر ها قبله م نكو نه رسو لا من رب العالمين وکو نه حقيةا بقول 
الحقوم يكن هذاالقول مندعليه اله لاةوالسلام وما بعده من جواب فرعون إثر ماذكرههنا بل بعد 
ماجرى يما منالحاورة الحكية بةو له تعالىقال فر يك الآباتوةوله تعالىوما رب العالمين الاآيات 
وقدطوى هبناذكره للإيازومن متعلقةإما يحتتكمعلى أنهالا بتداء الغابة جازاً وإماءحذوف وقع صفة 

لبينة منميدة لفخامتماا لإضافية ال ؤكدةلفخام ا الذاتيةالمستفادة من التنو بن التفخيمى وإضافة اسم الرب 

- © إلى الخاطبين بعدإضافته فمافبله إلى العالمين لتأ كيدوجواب الإمان.ما (فأر سل معى بی إسرائيل) أى 
فليم حتى يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة التى ھی وطن آبامهم وكان قد استعيدهم بعد انقراض 

ال باط يستعملوم ويكلفهم الآفاعيل الشاقة. فأنقذم الله تعالى بمومى عليه الصلاة والسلام وكان بين 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى عليهما السلام أريعماثة عام والفاء لار تيب 

٠‏ الإرسال أو الام به على ماقبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة ( قال ) استثناف وقع جواباً عن 
© سوال ينساق [ليه الكلامكانه قيل فاذا قال فرعو ن له عليه السلام <ين قال له ماقال فقيل قال (إن كنت 
© جدت بآية ( أى من عند من A‏ تدعيه (فأت (l‏ أى فأحضرها حى لدت هارسالتك (إن كنت 
٠٠‏ من الصادقين ) فى دعواك فإ نكو نك من جلة المعروفين بالصدق يقتضى إظبار الآية لاعالة ( فأالقى 
عصاهفإذا هی عبان مبين) أى ظاهر أمره لايشك فى كو نه لمانا وهو الحية العظيمة وإيثاراجلة الاسمية 
الدلالة عىكال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فما انها فىالآص ل كذلك . روى أنه ما أاقاها 
صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين بيه ثمانون ذراءا وضع لحيه الأسفل على الأرض والآعلى على سور 

| القصرثم توجه نحو فرعون فورب منه وأحدث فانهزم الناس مردحين فات منهم خمسة وعشرون أ 

فصاح فر عون ياموسى أنشدك بالذى أر- لك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بى إسرائيل فأخذه 

۸ فعاد عصا (وتزع يده) أى من جيبه أو من تحت [بطه (فإذا می بيضاء للناظرين) أى بوضاء بياضاً نورانياً 
٠‏ ارجا عن العادة جتمع عليه النظارة تعجباً من أمرها و ذلك مابروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه 
فقال بدك ثم أدخلبا جبيه وعليه مدرعة صوف ونزعبا فإذاهى بيضاء بياضاً نورائياً غلب شعاعه شعاع 

۹ الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الآدمة وقيل بيضاء للناظرين لا أنهاكانت بيضاء فى جبانها (قال الملا 


لعل سس أية وو °11 VIET‏ 68 


وى م م مارو مه 3 0 
يد أن رج من أرضكرٌ تماذا تاصوں وړ 1 ۷ الأعراف 
الوا رجه وأخاه اسل ل فى المد اين ن حلشرين 070 1 ۷ الأعراف 
باو يكل ا ۷ الأعراف 
ع مرك ے عرو وموم م بردم 2 صمصم م 6ح ي» 5 عوج روم > 2 1 
وجا آلسحرة فرعون قالوآً إن لتا لأجرا إن كنا نحن الغدليين ۷ الأعراف 
سس رر و ول 
ل نعم و نكر لمن الْمقَرْبِينَ ي ْ ٠‏ ۷ الأعراف 


من قوم فرعون) أى الأشراف م وم أصحاب مشو ر ته (إن هذا لساحر علبم) أىمبالغ فعم المحر © 


ماهر فيه قالوه م ل EA‏ فى.سورة الشعراء إليه 
ل أن خر جم من. أرضكم) أى م ن أرض مور (فاذا تأممرون) بفتهم أل نون وماق ماذافى عل النصب 
على ةعول ثان لتأمرون ذف الجار والآول حذوف والتقدير بأى * شی تافر وى وهذا من كلام 
فرعونك فى قوله تعالى ذلك ليع أنى ل أخنه بالغيب أى فإذاكان كذلك فاذا تشير ون على ف فى أمره وقيل 
قاله الملا من قبله بطر يق التبليخ إلى العامة فقو له على (قالو أزجه وأخاه) لالا ول وهو الأظبر حكانة 
لكلام الا الذين شاورم فرعون وعلى الثانى لكلام العامة الذين خاطيهم الملأويأناه أنالخطاب لفرعون 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ کر ہ او ركو نه معهحسبما ينادئ 


4 الأبات الآخر وال ی فى أخخر آم رهما وأصدر هما عنك حتى ترىرأيك فمهماو تدير ثأنهماوقرىء أرجئه ٠‏ 


رة أرجاة وار اة ) وال فى المدائن حاشرن ) قيل ھی مدائن صعيد مصر وكان زؤساء 
السحرة وهو رتهم بأقصى مدائن الصعيد و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنهم کانوا سبعین‌ساحراً 
أخذوا السحر من رجلين مجو سيين من أهل نينوى مدينة يونس عليه السلام بالموصل ورد ذلك بأن 
الجوسية ظبرت بزرادشت وهو إنما جاء بعذ موسى عليه الصلاة والسلام (يأتوك بكل ساحر علبم) أى 
ماهر فى السحر وقرىء بكل حار عم والجملة جواب الآمر (وجاء الدحرة فرءعون) بعد ماأرسل إلهم 
الحاشرين و[نمالم يصرح به <سبها فى قوله تعالى فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين الإيذان بمسارعة 
فرعون إلى الإرسال وميادرة الحاشرين والسحرة, إلى الامتثال ( قالوا ) استئناف منوط بسؤال نمأ 
من حكابة بجىء السحرة كأنه قيل فاذاقالوا له عند ينهم إباه فقيل قالوا مداين : ما عندم واثقين بغليتهم 
([ن اجا أإنكنا نحن الغالبين) بطر يق الإخبار يبوت الاجر وإيحابهكأ نهم قالوا لايدلنا مر 0 
عظم حينتذ أو بط ريق الاستفبام التقر برى بحذف الحمزة وقرىءبإثياتما وقوطمإ نكنامجرد تعبین‌مناط 
ثبوت الاجر لالترددم فى.الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أى إن كنا نمن الغالبين 


لامومى ( قال نعم ) وقوله تعالى ( واک ان امقر بين ) غطف على ذوف سل EW‏ حرف الاب 


11۰ 


۱۱ 


114 


° تفسير أنى السعود 


مل م جع وج ماد 5-2 2 و 2> 2۶ے 2 8 1 1 
قالوا يلموسوج إمأ أن تلّق وإما أن نكون نحن الملقين 2 ١‏ | ۷ الأعراف 
ال و2 مامه 


عام اول لامج بوصو ن 2ا ورم و 2 - 2 ا ا 

َال الْقوأ قاما الْقَوأ سحروأ اعين الناس وأسترهبوهم وجاءو اسحر عظيم 9© ۷ الأعراف 
وروم ب م براسم 2L 2 >٤ <٤‏ مع و 595 
واوحينا إل موسج ان الق عصاك فإذا هی تلقف ما يافكون 9) ۷ الأعراف 


بج مر سے سے 


. 2 1 رار ر ام 2ك و 2ددع م‎ 6 e 
فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملوتف 679 ۷ الأعراف‎ 


عير رانم لسن صر سير ىس عن 5 
فغلبوأ هناك وأنقلبواً صلغر ين 679 ظ ۷ الأغراف 
عع ماي اج رور م ش : ش 

وألق السحرة سلجدين 020 ْ ۷ الأعراف 


كانه قال إن لك لا"جراً وإنكم مع ذلك ان المقر بين للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال لهم تكونون 

6 أول من بدخل جلسی وآخر من يخرج منه ( قالوا ) استئناف كا م ر كانه قبل فاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
© قالوا متصدين لشأنهم عاطبين مو سى عليه السلام ( باموسى [ما أن تلق ) ماتلق أولا ( وإما أن نكون 
نحن الملقين ) أى لما نلق أولا أو الفاعلين الإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة الأدب 
وإظباراً للجلادة وأنه لايختلف الهم بالتقدم والتأخير ولك نكانت رغيتهم فى التقدم كا ينى, عنه 

١‏ تغييرم للنظم بتعريف الخير وتو سيط مير الفصلوئأ كيد الضمير المتصل (قال ألقوا) غير مبال بأمر م 
© أىألقوامائلقون (فلها ألقوا) ماألقوا (حر وا أعين الناس) بأنخيلو! [ليهممالاحقيقةله (واسترهبومم) 
© أى بالغوا فى [رهابهم ( وجاءوا بحر عظم ) ف بابه . روى أنهم ألقوا حبالاغلاظاً وخشباً طوالا 
۷ کا ما حيات مللات الوادى وركب بعضها بعضالا وأوحينا إلى موسى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف 
مايأفكو ن) الفاءفصيحة أى/فألقاها فم اربق 1 فإذاهى الآية وما حذف للإشعار عسار عة موسى عليه 
السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلا ب كان لقفبا لما بأفكون قد حصل متصلا بالا مر بالإلقاء . 
وصيغة المضارع لاستحضار صورةاللقف امائاوو الإفك الصرف والقلب عن الوجهالمعتام ومامو صو لة 
أو موصوفة والعائد حذوف أى مايأفكونه ويزورونه أو مضدرية وه مع الفعل 00 وی 
أنهالما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها مو سی فر جعت عصا كاكانتب وأعدم الله تعالى 
بقدرته الباهرة تلك الا جرام المظام أو فرقها أجزاء لطيفة قالت السسحرة لوكان هذا حر لبقيت حبالنا 
۱1۸ 0 أىفنت اظہو رأمره (و بطل ماكانوا يعملون) أىظبر بطلانماكانوا مستمرين 
۹ عل عمله [ فغلبوا ) أى فرعون وةومه ( هنالك ) أى فى مجلسهم ( وانقلبوا صاغر ین ) أى صاروا أذلاء 
٠‏ مو تين أو رجعو! إلى المدينةأذلاء مقروربنوالا”ول هوااظاهر لةوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) 
فإن ذلككان ءحضر من فر عو ن قطعاً أى خروا سجداً ابا ألقاهم ملق لشدة خرورم كيف لا وقد 


| بصورة الأعراف أية ۲٦۱ ٠١١١۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱‏ 


سم سے 8 ا ١‏ 

قالوأ ۶امتا برب العللمين 720 ٠‏ ۷ اللأعراف 
م س بع صا ١ e‏ 2 
رپ موس وهلرون 059 ۷ الأعراف 


رس ومح عي سوب ٤و‏ اعا وى > ع ع ص * . E‏ 7 5 ع ٠.‏ ومس 
ال فرعو منم پد كبك أن ءادل لكر إن هلدا لمك مكزيموه فى آلمدينة لتر جوأ مها 


كراد مامه ب موق 


اهلها فسوف تعلمون 9 ْ #الأعراف 


مام عاج ٤ے‏ راو اوا سو د وج لاغ م دمج دو قوم 2 ا 
E‏ عل لاا امهيا ۷ الأعراة 
لا قطعن ايد بكر وأرجلم من خللف ثم لاصلبتكر اجمعين 079 لأعراف 
اسم ااا ا یر ار ر ١‏ 8 3 
قالوا إنا إلى رثا منقلبون وإ ۷ الأعراف 


ہرم الحق واضطرم إلى ذلك ( قالوا آمنا برب العامین ) (رب مومى وهرون) أبدلوا الثانى من ۱۲۱ ۱۲۲ 

الا'ول لثلا يتوم أن مرادم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا آمنت السخرة تبح 

مومى من ہی إسرائيل ستهاثة آلف ( قال فرعون) منكراً على ال حر ةم وخا طر على مافعلوه ( آمنتم به ) ١٠١‏ 

جمزة واحدة إما على الإخبار الحض المتضمن للتو بخ أو على الاستفهام التو بيخى بحذف الهمزةكاهر 

فى إن لنا لا جراً وقد قرىء بتحقيق امز تبن معأ وبتحقيق الا ولى وتسهيل الثانية بين بينأى أمنتم بالله 

تعالى ( قبل أن آذن لک ) أى بغير أن آذن لكك فى قوله تعالى لنفد البحرقبل أن تنفدكلءات ربى لا أن © 

الإإذن منه كن ف ذلك ( إن هذا لكر مك رموه ) يعنى إن ماصنعتموه ليس عا اقتضى الحال صدوره © 

عن لقوة الدليل وظمور المعجرة بل هو جيلة ا-تلتموها مع مواطأة موسى ( ف المدينة ) يعنى مر © 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام وأمير السحرة التقيا فقال له موسى 
٠‏ أرأيتك إنْغِلِبتك أتؤمنبى وتشهدأن ماجئت.ه الحق فقال الساحروالله لنغلبتى لآومئنبك و فر عون 
يمع ما وهو الذى نشا عنه هذا القول (لتخرجوا منها أهلبا) أىالقبط وتخلصهى لكولبنى إسرائيل م 
وهاتان شان ألقاها إلىأسماع عو ام القبط عند معايتهم لار تفاع أعلام المعجزة ومشاهد م لضو ع 
أعناق السحرة لحا وعدم مالكمم من أن يي منوا بها لتمنعهم مهما عن الإبمان بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام بإراءة أن إممان السحرة مببئعلى المواضعة بيهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك [خراج الةوم 
من المدينة وإبطال ملكبم ومعلوم أن مفارفة الآوطان المألوفة والنعمة المعروفة ما لايطاق به لجمع 
اللعين بين الشبهتين تثديتاً للقبط على مام عليه وتهبيجاً لعداوتهم له عليه الصلاةوالسلام ثمعقهما بالوعيد 
لبهم أن له قوة وقدرة على المدافعة فقال (فوف تعلءون) أى عاقبة مافعلتم وهذا وعيد اقه بطريق © 
الإجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى من کل شق طرف ١١4‏ 
( ثم لاصلبنك أجممين ) تفضيحاً لكم وتنكيلا لآمثالكم . قل هو أول من سن ذلك فشر عه الله تعالى © 
لطاع الطر بق تعظما لجر مهم ولذلك ماه الله تعالى محاربة لقهورس وله (قالوا) | تئناف مسوقلاجواب ١١١‏ 


له 000 تفسير أب السعود 


رم 0 تس سدع هو ”< موده ٤و‏ <> مدوم م کر ےم 
وما تنقم مثآ ِلآ أن ءَامْنَ) باب يلت رتا لما اء تا ربا أفرغ عا صبرا وتَوقَنَا 
صم م روصت 4 ودج د الع بي م رورو بل 

وقال الملا من قوم فرعون أ تذر موس د وقومهر يمس دوأ فى الْأَرْض ويذّرك و “اهنك كَالَ 
ل ارس قوسم راس سروم د حا م 2 مومار 

ستقتل ابناء هم وستحيء نساءهم ونا وهم فهرو © ۷ الأعراف 


ويم مما« ور س جت 2 


َال م موسئ لقومه آستعينوا له وأصبروا إن الرس د لله و من نساء من م عبادهء والعلقبة 
لْمتَقِينَ )9 ۷ الأعراف 


عن سوال بنساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قال السحرة عند ماسمعو! وعيد فرعون هل تأثروا به أو 


تصلبوا فما م فيه من الدين فقيل قالواثابتينعلى ماحد “وا من الإيمان (إنا [لىر بنا منقليؤن) أى بالموت . 
لامحالة فسواءكان ذلك من قبلك أولا فلانبالى بوعيدك أو [نا إلى رحمة ربنا وثوابه متقلبون إن فعلت 
بنا ذلك كأ نهم استطابوه شغفاً على لقاء الله قعالى أو إنا جميعاً إلى ر , بنا منقلبون فيحكم يبنا وبينك ( وما 
تنقم منا) أى وما تنكر وتعيب منا ([لا أن آمناً بآنات ر بنا لا جاءتنا) زاغا وأصلالمفاخر 
لنس.ما يتأتى لنا العدول عنه طلياً ارضاتك * ثم أعرضوا عن مخاطبته إظباراً ما فى فلو بهم من العزيمة على 
اقلا تقر فرعو إ اق عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) اى افض علينا منالصبر 


مايغمرنا ما يغمر الماء أو صبعليئا مايظهر نامن ن أوضارالا وزار وأدنا سالاثام وهو الصبر على وعيد 


۲۷ 


0 وتوفنا ملين ) ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فعل er.‏ 
مأ وعدم به وقيل لم بقدر عليه لقوله تعالى أتا ومن اتبعك) الغالبون ( وقال الملا من قوم 0 ( 
اين له بعد ماشاهدوامن أمر هو سى 5 يه السلام (أتذر ٠و‏ سى و ةو هه ليفسدوا ف ال رض) أىقى 
أ رضم صر بتغير الناس عليكوصر فهم عن متابعتك(و بذ ر ك) عطف على يف دوا أوجوابالاستفهام 
بالواوكاف قولالحطيئة | ألم أك جارك ويكون بنى ه و يشكم المودة والإخاء | أى أ يكونمنك ترك 
موسى ويكون تركه[ياك وقرىء بالرفععطفاً على أتذر أو ١-تثنافا‏ أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قيل 
بفسندواويذرك كفو له تعالى فأصدق وأ كن (وآلهتك) ومعبوداتكقيل [نهكان يعد الكو كبوقيل 

صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقر باً إليه ولذلك قال أنا رکم الأعلى وقرى. والمتك أى 
5 بادتك (قال ) جيب لهم ( سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ) | كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم آنا على 
اکا لبه من اق الل ولاترم أن الولو اذى حكم ا نجمون والكبنة بذهاب ملكنا على يديه 
وقرىء سنقتل بالتخفيف ( وإنا فو قم قاھ رون ) كا کنا ل ي عير حالنا أصلا وهم مقرورون تحت أبدينا 


(اشتعينو! بالقه واصير وا ) على ماسمعتم من أقاو يله الباطلة ( إن الأرض لله ) أى أرض مصر أو جنس 


ب - سورة الاأعراف آي وول ۱۳۰ 1۳ 


الوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ماجتّننا قال.عسئن ربكر أن يبلك عدو کر و ستخلفكر 


- 


؟ E‏ رم رص وم لح بر م 

فى الآرض فينظر ڪيف تعملون 5 ۷ الأعراف 
لماه 6 مودس ا وعد وام م ممع مص تس عد ع 0 : 
ولقد اخذّنا ٤ال‏ فرعون بالسنين ونقص منءآلثمرات لعلهم يذ رون و ۷ الأعرافى ` 


الأرض وهى داخلة فما دخو لا أولياً (بورثمها من يشاء منءباده والعاقبة للمتقين) الذين آم مهم وفيه © 
إيذان بأن الاستعانة باقه تعالى والصبر من باب التقوى وقرىء والعاقبة بالنصب عطفاً على اسم إن 

( قالوا) أى بنو إسراثيل ( أوذينا) أىمن جبة فر عون (من قبل أنتأتينا) أى بالرسالة يعنونبذلكقتل ٠١۹‏ 
نام قبل مولد هوسى عليه الصلاة والسلاموبعده (ومن بعد ماجئتنا) أى رسولايعنون »مات وعدم e‏ 
به من [عادة قتل الا بناء و سائرماكان يفعل مم لعداوةموسى عليه السلام من ةنون ال جوروالظل والعذاب 

وأما ماكانوا يستعبدون نه ومتهنون فيه من أنواع الخدم والمو نكا قيل فليس ما ياحقهم بوا طته عليه 

© السلام فايس لذكرهكثير ملابسة بالمقام ( قال) أى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شدةجزعيم‎ ٠ 
e ءا شاهدوه مسلياً هم بالتصريح با لوح به فى قوله إن الا رض لهال (عمى ربک أن لك عدوک) الذى‎ 
© فعل بكم مافعل وتوعدى بإعادته (و يستخلفم فى الاأرض) آی بجعا خلفاء فى أرضمصر (فينظار‎ 
كيف تعملون) أحسناأم فرحا فيجاز 3 حسما يظور منک من الا “عمال وفيه تأ كيد للتسلية وتحقيق‎ 
للأمر قبل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم ال جزم منه عليهالسلام بأنهم ثم المستخلفون بأعيانهم أو‎ 
أولادممنقد روىأن «صرإنما فتحتف زمنداود عليه السلام ولا يساعده قوله تعالى وأو رثنا القوم‎ 

الذ ركا نوا يستضعةو نمشار ق الا رض وهغار مافإن ا تادر اس :خلا ف نفس المستط عفين لا :خلاف 
أولادم و[مانجىء فء ل الطمع لاجرىعلى سننالكبرياء ( ولقد أخذنا آ لفرعون بالسنين ) شروع فى ١١.‏ 
تفصيل ميادى الهلا كال موعود وإيذان ,أنه تعالىم ممم بعد ذلك رم کو تواق خفض ودعة بل ركدت 
أسباب هلا كم فتخولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاس تثصال و تصدير الجلة بالقسم 
لإظمارالاعتناء بمضمو نما والسنون جمعسنة والمرادمها عامالقحط وفيهالغتانأشهر هماإجراؤها بحرى 

ا أذكر الال فيرفع بالواو وينصب وبحر بالياء وبحذف نونه بالإضافة واللغة الثانية [جراء الإعراب 

على النون و لسك نمع الياءخاصة [مابإئيات تنو ينهاأو حذفهقال الفراءهى فى اللغة «صروفة عند بى عامر 
وغيرمصروفة عندبنى كيم ووجه حذ ف الننوين التخفيف وحرئئذ لاحذ ف النون الإضافةوعلى ذلكجاء 

قو ل الشاعر [دعانى من تند فإنسنينه ه لعين بنا شياً وشيبننا مرداً | وجاء الحديث اللبماجعلها عليهم 
سنين کسی بوسف وسنين كسنين بوسف باللغتين ( ونقص من العرات ) بإصابة العاهات عن كءب © 
يأنى عل الناسزمان لاتحمل النخلة إلا تمرة . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أما السنون فكانت 
لبادرتهم وأهل ماشيتهم وأمانقص المرات‌فکان فىأمصارمم ( لعلهم يذكرون )كيتذكروا ويتعظوا © ٠‏ 
بذلك ويذهوا على أن ذلك لا جل معاصيهم و ينزجر واعما م عليه من العتو واامناد . قالالزجاج إن أحوال 


٠ "4‏ اضيب أن الو 


> ورد نور و وع سه ع _- ب 1 و لے ا و 9 رس اس بير و 
فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هلذوء وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسي ومن معه أل ` 
,چ ا << 2 0 3 رع رسفم م ور 08 8 

نما يرهم عند آله وللكن أكثرهم لا بعلمون 2ه ۷ الأعراف 
عرس و ۾ سوم م اح ١‏ ع سح ع ص امم مور م ص 3و م 


ر2 8 
٠‏ العمدة ترقق القلوب وترغب فيا عند الله عر وجل وف الرجوع إليه تعالى ألا برى إلى قوله تعالى وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض وقد س تحقيق القول فى لعل وف حلا فى .تفسير قوله تعالى لعلجم تقون 
٠۴١‏ فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى ( فإذا جاءئهم الحسنةة) ال بيان لعدم تد کرم وتمادمم ف الغى أى 
© فإذا جاءتهم السعة والخصب وغيرهما من اخيرات (قالوا لنا هذه) أى لا جلناواتحقاقنا لها (و إن أصبوم 
e‏ سيئة ) أى جدب و بلاء ( يطيروا بمويى ومن معه ) أي بتشاءموا er‏ ويقولوا ماأصاءئنا إلا بشو مم 
وهذا ا ترى شاهد بکالقساوة قلو مهم ونهاية جبلوم وغباو تمم فإنالهدائد ترقق‌الةلوب وتلين‌العر انك 
لاسا بعد مشاهدة الآبات وقدكانوا ححيث لم يؤثر فہم شیء منها بل ازدادوا عتوا وعناداً وتعريف 
المسنة وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وفوعبا وتعلق الإرادة بها بالذات كا أن تنكير السيئة 
© وإبرادها حرف الشك للإشعار بندرة وقوعبا وعدم تعلق الإرادة بها إلا بالعرض وق وله تعالى (ألا 
إنماطائرم عند الله ) انناف مسوق من قيله قعالى لرد مةالنهم الباطلة وتحقيقالحق ف ذلك وأصديره 
بكامة التنبيه لإبراز كال العناة مضمونه أى ليس سيب خیرم إلا عنده تعالى وهو که و٠شيئنه‏ 
الضمنة الحك والصالم أو ليس سبب شؤممم وهو اعام السيئة إلا عنده تعالى أى مكتوبة لدبه فإنما 
© الى ساقت [إلهم مايسوؤهم لاماعداها وقرىء ٤ا‏ طير هم وهو امم جمع طائر وقيل جم له (ولکن 
| كبرهم لايع لون ) ذلك فيةولون مايةولون ما حكى عنهم وإسناد عدم العلم إلى أ كثرهم للإشمار بأن 
بعضهم يعليون أن ما أصاهم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو يعلمون أن ماأصامم من المصائب 
والبلاباليس إلا بماكسيت أيدمهم ولسك نلا يعملون بمقتضاه عناداً واستكبارأ (رقالوا) شروع فى بیان 
ش يعض آخر مما أخذ بهآل فرعون من فنونٌ العذاب الى هي فى أنفسهاآيات ببناتب وعدم ارعواثهم مع 
ذلك عماكانوا عليه من الكر والعنادأى قالوا بعد مار أوامارأوا من أن العصاوالنين و نقصالهرات. 
@ (مبما تأتنابه )كلية ممما تستعمل للشرط والجزاء وأصلما ما الجرائية طم إلما ما لز بدة للتأكيدكما 
ضمت إلى أبن وإن فى آنا تكونوا وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى فلبت هاء حذراً من تكرير 
المتجانسين هذا هو.الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت ما الناهى ءي إابما ما ااشرطية وعلما الرفع 
© بالا بتداءأو النصب بفعل بفسره مابعدهاأى أىثيء تظمرهلدينا وقر له آعالی (من آية) بان اماو لسميتهم 
إياها آنة جاراتهم على رأى مومى عليه السلام واستهزانهم مها والإشعار بان عنوا نكو ما آبة لابؤثر 
© نهم وقوله تعالى ( لنسحرنا ما ) إظبار لكيال الطفيان والغلو فيه و تسيا الور شاد إلى الحق بالسحر 
وتسبكير:الأبصار والضميران امجروران راجعان إلى ممما وتذكير الأول لراعاة جانب الافظ لإجاءه 


م 


عه 


ا 


ب سورة الاعراف آية بم ١ ٠٢٠٠‏ ۲۹۵ 


موص دم ماماو ر 


ETS 30 0 Ra 4 4 500 .‏ 
فارسلنا علييم ألطوفان والحراد والقمل وآلضفادع وألدم ۶ابلت مفصللت فاستكيروأ وكانوا 


ورم م رو م ماي راض صاصم 


> كر 52 2 

قوما مجرمين 070 ١‏ ۷ الأعراف 
رت 1: 1 

e‏ ا مصاع 10 0 42 000 70 راص ام 2 أ ءا 2 2 E‏ ا 

ولماوع یم ای اوا موی دع ناكما هد عند کین كفت عن رتوو 

مر ص ااج ا ص م ص ولس دام 

لك ولنرسلن معك بنى إه ريل 029 الأعراف 


وتأنيث الثانى للمحافظة على جانب المنى لتبيينه بآية كا فى قو له قعالى م|يفتم الله لاس من ر حمة فلا ممسلك 


4| وما مسك فلا مسل له (فا نحن للك ءؤ منين) مصدقين لك ومو منين لنبو تك (فأر سلنا علهم) عةوبة ١٠#‏ 
لجر امهم لاسا لق ول هذا ( الطوفان ) أى الماء الذى طاف بهم وغشىأها كنهم وحروثهم من مطرأو © 
سيل وقيل هو الجدرى وقيل المو :ان وقيل الطاءون ( والجراد والقمل ) قيل هوكبار القردان وقيل © 
أولادالجراد قبلنبات أ جتحا (والضفادع والدم) رو انم مطرو ائمانية أيام فظلمة شد يدةلا يستطيع © 
أن عخرج أحد من يته ودخل الماء بی وهم حتى قاموا فيه إلى تراققهم ولم يدخل ببوت بی إسرائيلمنه 
قطرة وهىفى خلال بيو تمم وفاضالماء على أرضهم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة 

يام فقالوا له عليه الصلاة والسلام ادع لناربك بكشف عنا ونحن تومن بك فدعا فتكشف عنهم فجت 


ْ من المةب والكلا مالم بعد قبله ول يؤمنوا فبعث ألله عاہم الجراد فأ کل زرو ۴مم وتار م وأواجم 
٠‏ وسقوفهم ويام ففزعواإليه عليه الصلاة والسلام.ا ذكر فرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحوالمشرق 


. تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله علمم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولاطعام إلا وجدت فه 
ٌْ وكات عتلىء منها مضا جم ولب إلى قدورم وهى لغلى وال أفواهيم عند التكلم ففزعوأ ابه رابعاً 
' وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فتكشف الله عنهم فنقضوا العبد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 


مياههم دماء <ىكان يجتمع القبطى والإسرائيل على إناء فیکون مايليه دما وما يلى الإسرائيل غاء على 
حاله وص من قم الإسراميل فرصير دما ف فيهوق يلس لط الله علي الرعاف (آيات) حال منالمنصو بای © 
المذكورة ( مفصلات ) مبينات لايشكل عل عافل أنما آبات الله تعالى ونقمته وقيل مفرقات بعضها من © 
بعض لامتحان أحوالم وکان بین کل آيتين منها شهر وكان امتدادكل واحدة منها أسروعا وقيل نه عليه 
السلام لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريم هذه الا يات على مهل ( فاستكبروا ) أى عن ع 
الإيمان بها( وكانواقومآ بجر مين ) جملة معترضة مقررة لمضهون ماقبلما ( وما وقع عليوم الرجز) أى ۱۳٤‏ 
العذاب المذكور على التفصيل فاللام للجنس المنتظم لكل واحدة من!الا بات المفصلة أىكليا وقع عليوم 
عقوبة من تلك العقوبات قالوا ف كل رة ) باموسى ادع إنا ربك يما عوك عندك ) أى لعودم عنداك وهو © 
دعم - أبو السعود + ج » 


1 00 شفي أبن المغود 


م2 سوم رور بر سوم م کم بير 1 10 و۶ و‌ راع 2 
فلما كشفنا عنم آلرجز إل أجل هم بللغوه إذاهم يتكثون ۷ الأعمراف 
س وسم رر سرض بير 


نوأ عنہا غدفلين 9إ ٠‏ ۷ الأعراف 


ر صوص واو سكس موص رج 
و 


انتما يهم فاغرفتنهم ف اليم يانهم أنه مایا وم 


ده مح > ودود مق > 2ك ه 2<2 < مير صا ے ووو 2ص ص وت سس سس لس ل ےد 
وأورثنا القوم لين کانوا مستضعفون مشار الأرض ومغثر ہا الى بنرك فا ونم تكامة 
ع ل ا رس عاص م سس ل ص 0 ص عير وام عوط - م ا ا ا ل 
ربك الحسى عك ب سر ويل ما صبروا ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما كانوا 
p2‏ ور 1 


الندوة أو بالذى عرد إليك أن تدعوه فيجييك؟ أجابك فى آبائك وهو صلة لادع أوحال من الضمير فيه 


. دی ادع ألله متوسلا إليه 5 عود عندك أو متعلق ءحذوف دل عليه العاسوم مدل أسعفنا إلى مانطاب 


۷ 


بحت ماعندك أو قسم أ جيب بةوله تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) الذى وقع علينا (لنؤمتن لك ولنرسان 
معك بی [سرائيل) أىأقسمنا بعبدالته عندك لآ ن كشفت اخ (فلما كشفنا عنهم الرجز إلىأ جلثم بالغوه) 
أى إلى حد من الزمان ثم بالغوه فءذيون بعده أوملكون ( إذا م کون ) جواب ل أى فليا كشفنا 
عنوم فاجثو |النكث من غير تأمل وتوقف ( فانتقمنا متهم ) أى فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من 
المعاصى والجر ام فإن قولهتعالى (فأغرةناهم) عينالانتقام منم فلايصح دخول الفاء ينما وجو زأن 
كون المرادمطاق الانتقام منهم والفاءتفسيرية كاف قولهتعالى ونادى نوح ربهفقال رباخ ( ف اليم ( 
فالبحر الذىلا يدرك قعرهوقيل فى+ته (بأنهم كذبو ابآباتنا وكانواعنها غافلين) تعليل للوغر ا قأىكان 
إغراقبم بسبب تك ذ بهم بيات الله تعالى وإعراضهمعنها وعدم تفكرهم فيباحيث صارواكالغافلين عنما 
بالكلية والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق على ماقبله من النكث لكنهصرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار 
جميع ذلك تكذيب آبات الله تعالى والإعراض عنها ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب 
الأ بات الظاهرة على يد رسو ل ,الله بم والإعراض عنما ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضءةون ) 
أى بالاستعباد وذح الأبناء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار الاستضعاف 


. وتهدده وم بنو إسزائيل ذكروا بهذا العنوان إظبار لكال لطفه تعالى بهم وعظيم [حسانه لهم فى 


ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفو! فى أ كنافها الشرقية والغربية كيف شاءوا وقوله 


© لافصل بين الصفة والموصوف بالطو ف كا فى قولك قام أم هند وأبوها العافلة (وتمتكلءةربكالحسى) 


وهى وعده تغالى [ياهم بالنصر والمّكين كما ينىء عنه قوله تعالى وتريد أن تمن على الذين ا ستضعفوا فى 


ê‏ الأرض و نجعل,م أعة ونجع لمم الوارثين ۆقرىءکلماتلتعددالمواعید ومعنى مت‌م‌ضت‌واستمرت (على 


ب - سورةالأعرافآية ۱۳۹۰۱۳۸ 3۷ 


مه موي م ودب > ەد مج و ده 4< 5e‏ 0 عدوم ol‏ وسار م 001 
وجنوزنا وبني إسر عيل البحر فا توأ عل قور يعكفون عل أصتار هم قالوا بلموسى أجعل 


سا ل کا ا د هه 2 و 2 ل2 


2 م ELD EY‏ و مص وراس ور 
إن هتؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا یعملون 5ن ۷ العاف 

بی إسرائيل بما صبروا ) أى بسب صبر م على الش.د ايد ال ىكابدوها من جبة فرءون وقومه ( ودممنا) © 
أى خر بنا وأهلكنا (ماكان يصنع فرعون وقومه) من العمارات والقصورآی ودم ناالذى كان فر عون © 
يصنعه عل أن فر عون اس کان وإصنع خبر مقدم واجملة الكو نية صلة ما والعائد حذوف وقيل اسمكان . 
ضير عاد إلى ما الموصولة ويصنع مسند إلى فرعون واجلة خب ركان والعايّد محذوف أيضاً والتقدير 
ودنا الذى كان هو يصنعه فرعون الح وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدير مايصنع فرعون 3 
وقي لكانزايدة کا ذكروما موصو لة امية والعاير محذوف تقدره ودمنا الذى يدنعه فرعو نالخ أى 
صنعه والعدو ل إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاس :حضار الدورة ( وماكانوا إعرشون ) من © 
الجنات أوما كانوا برفعو نه من البنيا ن كصر ح هامان وقرىء يعرشون بض الراء والكس رأ فصح وهذا 
آخر قصة فرعون وقومه وقوله عز وجل ( وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) شروع فى قصة بنى إسرائيل 1۳۸ ٠‏ 
وشرح م أحدثو ه من الا مور الشنيعة بعدأن أنقذم لته عز وجل من ملكة فرعون ومن عليهم من النعم 
الغظام الموجبة للشكر وأرام من الآبات الكبار ماتخر له شم الجبال تسلية لرسول اقه ب وإيقاظاً 
للمؤمنين حى لا يغفلوا عن أسبة أنفسهم ومراقبة أحواهم وجاوز بمعى جازوقرىء جوزنا بالتشديد 
وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أىقطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مهم مومى عليه السلام يومعاشوراء 
بعد ما أهلك الله تعالى فر عون قصاموه شكراً لله عز وجل ( فأنوا ) أى مروا ( على قوم ) قیل کانوا ۾ 
من لخم وقيل من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم ( يمسكفون على أصنام لم) © 

' أى يواظبون على عبادتها ولازءونها وقرىء بكسر الکاف قال ابن جر كان تأصنامهم تماثيل بقروهو 2 ٠‏ 
أول شأن العجل ( قالوا) عند ماشاهدوا أحو الم ( ياموسى اجعل لنا إا ) مثالا نعبده (كا ي آلمة) 6 
الكاف متعلقة »<ذوف وقع صفة لإهآ و ماموصولة ولم صلتها وآلحة بدل من ماو التقدين اجعل لنا 
ها كائناً كالذى استقر هو لحم (قال [نكقوم تجملون) تعجب عليه السلام من قولحم هذا إثر ماشاهدوا © 
من الا ية الكبرى والمعجزة العظمى فوصفهم بالجول المطلق إذ لاجول أعظم مماظهر منهم وأ كده بقوله 
( إن هؤلاء) يعى القوم الذين يعبدون تلك القاثيل ( متير ) أى مد مكسر (مام فيه) أى من الدين ١‏ 
الباطل أى يتبرالله تعالى و.هدم دينهم الذى هم عليه عن قريب وبحطم أصنامهم ويتركها رضاضاً وإنما 
جىء بالجملة الا مية للدلالة على التحقق ( و باطل ) أى مضمحل بالكلية ( ماكانو! يعملون ) من عبادتها © 
وإنكان قصدمم بذاك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر عض ولیس هذا کا فى قولدتمالى وقدمنا[لى ماعملوا 
من عمل -ښعلناه هباء منثو رأ کا توم فإن المراد به أعمالالير الى علو ها فیا جاهلية فإنهافى أنفسها حسنات 


03 تفسير أب السعود 


0 د 0 2 م ر رم روم مص ام 

قال أغير الله أبغيك إلنها وهو فضلكر على العثلبين 032 ۷ الأعراف 
م ود سه وور رر و وس وجب anf 2 uc‏ 2 مه جاو الله 
وإذ انجيننه من ال فرعون اسومونكر سوء العذاب يقتلون ابناءثر وستحيون نساءثر 
40 عو سے بت او ور 

وفى ذالم بلاءٌ من ريك عظم ي ۷ الأعراف 
مرس اروم و س رص م رج رک ص ٤دص‏ دص م 4 م ےا ورک ررم و مص 


5 و ري مر ص ٤ >٤‏ 
ووعدنا موسى ثللئين ليلة واممنلها بعش رفتم ميقا ميقات ريه أربعين ليلة وقال مومئ لاخيه 
رر 4 2 o;‏ مج و r‏ 4 وت ٍ- <+ ى 5 

. هرون آخلفنی فى قوی وأصلح ولا بع سیل المقييديت 03 'الأعمران 


م 


لوقارنت الإبمان لاستتبعت أجورها وإنما بطلت قارتتها الكفر وفى إيقاع هؤلاء ام لآن وتقدم 
الخير من الجدلة الواقعة خبرآ لها وسم لعبدة الأصنام بأنهمهم المعروضون للتباروأنه لايعدوم البتة وأنه 

٠‏ فم ضرية لازب ليحذره عافبة ماطلبوا ويبغض اليم ماأحبوا (قال أغيرالله أبغيم إ4( شروعفبيان 
شئون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ماطلبوا عبادته ما لابمكن طلبه أصلا 
لكو نههالكا باطلاولذلك وسط بینہماقال م حم کو نکل مهما كلام مومىعليهالصلاة والسلام والا:فبام 
للإنكار والتعجب والاوبيخ وإدخال الهمزة على غير للإبذان بأن ا انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا 

أنه لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالى وانتصاب غير على أنه مفعول 
أبغى حذف اللام أى أبغى لكر أى أطلب لك غير القه تعالى وها [ما تمييز أو حال أو على الحالية من إلا 

وهو المفعول لأ بغى على أن الآصل أبغى لك إلا غير الله فخيرالله صفة لإلماً فليا قدمت صفة النكرة 

© انتصدت الا ( وهو فض لك على العالمين ) أى والحال آنه تعالى خصك بنعم لم يعطها غير وفبه تنبيه على 
ماصنعوا منسوء المعاءلة حيث قابلو! تخصيص الله تعالى [ياهم من بين مثا هم ا لم يستحةوه تفضلابأن 

٤١‏ عمدوا الى أخس شىء من لو قاته لجعلوه شر ,کا لهقعالى تا ذم ولا يعبدون (ولذنجیناک) نذ كير م من 
جيته سبحانه بنعمة الإنحاء من ملكة فرعو نو قرىء نجينا من التنجية وقرىء أنجام فكو ن موقا من 

© جبة مومى عليه الصلاة والسلام أى واذكروا وقت [تحائنا إا 1 ( هن آل فرعون ) من لمكم 
.لا بمجرد تخليصكم من أيدهم وهم على حالمم فى المكنة والقدرة بل بإهلا كيم بالكلية وقوله تعالى 

© (یسومونک سوء العذاب) من سامه خسفاً أى أولاه إياء أو كلفه إياه وهو [ما -١‏ تثناف لبيان ماأنجاهم 
منه أو جال من الخاطبين أو من آل فرعون أو مما معاً لاشتاله على مير مما وقوله تعالى ( يقناون 
© أبناءع و يستحيون نساءم) بدل من يسو مو نكم مبين أو مفسر له (وف ذل ) الإنجاء أوسوءالعذاب( بلاء) . 
© أى نعمة أو محنة ( من ريم ) من مالك مك فإن النعمة والنقمةكلتاهما منه سبحانه وتمالى ( عظم ) 
؟ ١‏ لابقادرقدره (وواعدنا موسى ثلاثين تبلة) روى أن مو سى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم “صر إن 
أملك الله عدوم أتاهم پکتاب فيه بيان ما بأتون وما يذرون فلا هلكفرعون سأل مومى عليه السلام 
ربهالكتاب فأمره بصوم ثلائين بوماً وهو شبر ذى القعدة فليا أتم الثلاثين أنكرخلوف فيه فتسوك 


۷ سورة الأهراف آية ٠ ٠٤٣‏ خض 


مرج ارت ل ص ر لس ص سير ماكر رم ماس ل او ری رز عاص ا مم رص 2 
ولما جاء موس لميقلتتا وكلمه, ربه, َا رب أرنج أنظر لبك قال لن ترملنى وللكنٍ آنظر 
ص و فا ام ر سر خرار خرو ف ور رر ت ماكر ورد زرو زر . ېړ صا جر م 
إل الحسل فإن استقر مكانه, قوف ترنانی فلا نجل ربهر لتحبل جعله, دكا ونر موی 
ےت ص م م 


ا کر مض زر روي عنام 2م220 وواد م e‏ 
صعمًا فاما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وآنا اول المؤمنين ¢ العاف 


2 


فقالت الملا كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسد ته بالسواك وقيل أوحى الله تعالى إليه أما علمت 

أن ريع فم الصائم أطيب عندى من ريع المسك نامه الله تعالى بأن بزيد علا عشرة أيام من ذى ا لجة 
لذلك وذلك قوله تعالى ( وأتممناها بمشر ) والتعبير عنها بالليالى لآنها غر رالشبور وقيل مره الله تعالى © 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فما ما يقر به من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة فى العشر وكلم فيا 
وقد أجمل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصل هنا وواعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل 
الصيغة على بامها بناء على تنزيل قبول مو سى علي هالسلام منزلةالوعد وثلاثين مفعو ل ثان لواعدنا ذف 
المضاف أى [تمام ثلاثين ليلة ( فتم ميقات ربه أر بعين ليلة ) أى بالغ أربعين ليلة (وقال مومى لآخيه © 
هرون ) حين توجه إلى المناجاة حسما أمس به ( أخلفى ) أى کن خليفى ( فى قوى ) وراقهمفيا بأترن © 
وما يذرون ( وأصلح) ماحتاج إلى الإصلاح من أمورثم أو كن مصلحاً (ولا تقبعسهيل المفسدين) أى © 
لا تقبع من لك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا جاء موسى ليقاتنا ) لوقتنا الذى وفتناه واللام 4۳ 
للاختصاص أى اختص مجيئه بميقائنا (وكلمه ربه ) من غير واسطةكا يكلم الملائكه عليهم السلام ديا © 
روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يسمع ذلك م نكل جبة تنبيه على أن ماع كلامه عز وجل ليس من 
جنس سما عكلام امحد نين ( قال رب أرنى أنظر إليك ) أى آرنی ذاتك بأن کن من ر ؤبتك أو نجلل © 
لى فأنظر [ليك وأراك وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى الجملة ما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الآنبياءلاسيها مأيقتضى الجبل بشئو ناته تعالیر لذلك رده بقوله تعالى لن ترانى دون لن أرى ولن أر يك 
وان تنظر إلى تذبيهاً على أنه قاصر عن رؤبته لتوقفها على معد فى الراتى ولم يو جد فيه ذلك بعد وجعل 
الس ال لتبكيت قومه الذين قالوا أر نا اه جورة خطأ إذ لوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يحهلهم ويذيح 
شيهتهمكا فمل ذلك حينقالوا اجعل انا إا وأن لايتبع -بيلهم كا قال لآخيه ولا تقبع سبيل المفسدين 
والاستدلال بال جواب على استحالنها أشد خطأ إذ لا يدل الإخيار بعدم رؤبته ااه على أنه لاراه أبداً 
وأن لابراه غيره أصلا فضلا عن أن يدل على استدالتها ودعوى الضرورة مكارة أو جبل لحقيقة 
الرؤية ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشأ من الكلامكا نه قيل فاذا قال رب العزة حين قال موس عليه © 
السلام ماقال فقيل قال ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ف.وف ترانى ) استدراك © 
لبيان أنه لايطيق مها وفى تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن تمكن 
والجبل قبل هو جبل أردن (فلما تمل ربه للجبل) أى ظبرت له عظمته وتصدى له افتداره وأمره وقيل © 
أعطى الجبل حياة ورؤية حى رآه ( جعله دكا ) مدكوكا مفتناً والدك والدق أخوانكالشك والثدق © 


٠ ۲۷:‏ انفسير أبى السعود 
أل برج إن اط مذي وسک وركليى کڈ ءا و حكن يت 
كبا فى الأواج من كي تنو مه صيلغ ذا بوق وأ ْمك 
ادا بحسا ساور یکر دار اقسق ظ ۷ الأعراف ٠‏ 
© وقرىء دكاء أى أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء للثى لا سنام لها وقریءدکا جع دكاء أى قطعاً ( وخرهومى 
© صعقاً) مذشياً عليه من هو ل مارآ ( فلا أفاق ) الإفافة رجوع العةل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما 
© سيب من الأسباب ( قال ) تعظمالما شاهده ( سبحانك ) أى تنزياً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذن 
© منك ( تبت إليك) أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول المؤمنين ) أى بعظمتك 
144 وجلاللكوقبل أولمن آمن بأنك لاترىف الدنيا وقيل بأنهلا جو زالسؤال بغير إذن منك (قال يامومى) 
استثناف مسوق لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قبل إن منعتك 
© الرؤية فق دأعطيتك من النعم العظام مال أعط أحدأً من العالمينفاغتنمباوثابرعلىةكر ها (إنى اصطفيتك) 
© أى اخترتك واتغذتك صذوةوآثرتك (على الناس) أى المعاصرين لك وهر ون وإنكان نبي كان مأ موراً . 
© باتباعه وماكانكاما ولا صاحب شرع ( برسالاتى ) أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى ( و بکلای ) 
© وبتكليمى إباك بغيرواسطة (غذ ماآتيتك) أى أعطيتك منشرف النبوةوالحكمة (وكن من الشاكرين) 
to‏ 1 على ماأعطيت من جلائل الم .قيلكان سؤال الرؤية يوم عرفة وإعطاء التوراة وم النحر ) وكتينا 
© له الآلواح من کل شىء ) أى عا عت اجون إليه من أموردينهم ( مو عظة وتفصيلالكل شىء ) بدل من 
الجار واج رو رأى كتبنالهكلثىء من المواعظ وتفصيل الآ حكام واختافف عددالالواح وف‌جوهرها 
ومقدارها فقيل [نهاكانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وإنها كانت من زم دة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمى الله تعالى مومى بقطمما من صخرة 
صماء لينهاله فقطعرا بيده وشةقما بأصابءه وعن الحسن رضى الله عنهكانت من خشب نزلت من السماء فما 
التوراة وإن طولهاكان عشرة أذرع وآيل أنزلت التوراة وهى سبءون وقر بغير يقرأ الجزء منه فى سنة 
لم يقرأها إلا أربعة نفر مومى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام ون مقائل رضى الله عنه كتب فى 
الألواح إنى آنا اله الرحمن الرحم لاقشركوا بى شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعةوا الوالدين 
©( نفذها) على إضمار قول معطوف على كتينا أى فقانا خذها (بقوة) بحد وعزيمة وقيل هو دل من وله 
© تعالى نغذ ما آنيتك والضمير للألواح أزلكل شىء لانه ممالا شيأء أو للرسالة أوللتوراة (وأم قوء.ك 
يأخذوا بأحسنها) أى بحسن مافماكالعفو والصبر بالإضافة إلىالاقتصاص والانتصارعلى طريقة الندب 
والحث على اختيار الأفضلك فى قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أو بواجباتها فإنها 


۷ الأعر اف 


ب سورة الأعراف آية VY ٠)١‏ 


ار ن ای کین بک کون لاز يقن ای وناغ 6 لاي 
ا دوع و كر م روو م مو دارج رو2 وير 2 E‏ 
وإن يروا سبيل آلرشد لا يحذوه سبيلا وإن يروأ سبيل الي دوه سبيلا ذلك انهم كدبوأ 

سس ص ص صم بج ى صمروص صم مي 

يعابنتنا وكانوأعتها غین 5 ۷ الأعراف 
أحسن من المباح وقيلالممنى باخنوا بها وأحسن صلة قال قطرب أى بحسنها وارا حسن كقوله تعالى 
ولذ كر الله أ كبر وقيل هو أن تحمل الكلمة انحتملة لمعنيين أو لمان على أشبه حتملاتها بالحق وأقربها 
الالتفات حملا هم على الجد فى الامتثال عا أمروا به [ما على نهج الوعيد والترهيب على أن المراد بدار 
الفاسقين أرض مصر ودبار عاد وود وأضرا مم فإن رؤيتها وهى الخالية عن أهلها خاوية على عر وشما 
مو ججية للاعتيار والانزجار عن مثل أعمال أهلما كيلا عل er.‏ ماحل بأولنك وإما على er‏ الوعد 
والترغيب على أن المراد دار الفاسقين إما أرض مصر خاصة أو مغ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها 
أيضا ما أتيح لى إسرائيل وكتب لهم حسما ينطق به قوله عز وجل ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
كا فى قوله تعالى وأورثناالقومالذينكانوا إسةضعفو ن مشارق الأرضومغار ما وقرىءسأوريكم ولعله 
من أوريت الزندأى سأ يهالم وقوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتسكبرون فى الأرض) ١-تئناف‏ 
مسوق لتحذيرهم عن التدكير الو جب لعدم التفكرق الآياتالتى ھی ما کتب فى ألو االتوراةمنالمواعظ 


وأ لأحكام أو مايعمما وغيرها من الآ بات الكو بنية الى هن جملتهاماو عد إراءته من دار الفاسقين ومعنى . 


صرفهم عنما الطيع على فلو بوم بحيث لا يكادو ن يتفكرون فا ولا يعتبرون بما لإصرارم على مام عليه 
من التسكبر والتجبركةوله قعالى فلبا زاغوا أز اغ الله قاومهم و تقد الجار والجرورعل المفعول الصرييح 
لإظمار الاعتناء بالمقدم والتثدويق إلى ا مو خر مع أن فا وخر نوع طول يذل تقديمه بتجاوب أطراف 
النظم الجليل أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ورون لهم على الخلق مززية وفضلا 
فلا بنتفعون بآیاتی التنزيلية والتسكوينية ولا يغتنمون مانم آ ثارها فلا تسلكوا ملكبم لتكو نوا 


فان الله تعالى إلاإحقاق ال حقو إزهاق الباطل وعلى هذا فالأنسب أن ر اد يداو الفاسقين أر ض الجباءرة 


مسا كنهم ومناز هم حسبما نطق به قو له تعالى يافوم ادخلوا الأآرض المقدسة الى كتب الله لكم ويكون. 


قوله تعالى سأصرف عن آیاتی 3 جواياآً عن سؤال مقدر نائىء من الوعد بادخال الشام على أن المراد 
بالآبات ماتلىآ نفاً ونظائره وبصرفوم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظبور 
كا مب وآثارها بإهلا کہم على بده و سى علي هالصلاة و السلام حين سأر بعد التيه عن بق من بىإسرائيل 


VT‏ تفي أب السعود 


موت رهص ص ع ت وص م لع صم و وم ووو ماج رورسم 2 ےا وق م 
والذين كذبوأيعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمدلهم هل ييجزون إلا ما کانوأً يعملون وإ ۷ الأعراف 


م 


۶ م > ج اس و وکر ےرک بو رص 8 سا وام واد مو‎ r ER 
وأحذ قوم مومين من بعدهء من حليدوم جملا جسدا له, خوار ألم يروأ انر لاايكامهم ولا ليم‎ 
م #۶ وت بردم ٠م ا‎ 

سبيلا أنحذوه کانوا ظللہین 5 ۷ العاف 


أو بفرياتهم على اختلاف الروابتين إلى أرعا وبوشع بن نون فى مقدمته ففتحما واستقر بزو [سرائيل 
بالثهام وملءكوا مشا رقم ومغار ما كانه قيل كيف يرون دارم وهم فما فقيل -أهلكيم ونما عدل إلى 

© الصرف ليزدادوا ثقة بالآيأت واطمئنانا ما وقوله تعالى ( بغير الحق ) إما صلة للتتكبر أى يتكبرون 
ما لس عق وهو .دينهم الباطل وظلبهم المفر ط أو متعلق »<ذوف هو حال من فاءله أى سكيرون 

© ملتيسين بغير الحق وةوله تعالى ( وإن برواكل أنة لاي منواجا ) عطف على ,تكرون داخل معه فى 
= الصلة والمراد بالا بة [ما المنزلة فالمراد برؤيتها مشاهدتها بسماعبا أو مايعمها وغيرها من المءجزات 
فالمراد برؤيتبا مطلق المشاهدة ااننظمة للمماع والإبصار أىوإن يشاهدوا كل آبة من الأ بات لايو منوا 
بباعلى عموم النى لاعلى نن العموم أ ىكفر وا بكل واحدة منبا لعدم اجتلائهم إياها كا هى وهذا كا 

e‏ ترى يويد کون الصرف بى الطبع وقوله تعالى (وإن روا سجيل الرشدلا يتخذوه ديلا ) عطف على 
ماقبله داجل فى حكه أى لايتوجمون إلى الحق ولا يساكون ء بيله أصلا لاء تيلاء الشيطنة عليمم 
ومطبوعتهم عل الانحراف والزيغ وقرىء بفتحتين وقرىءالرشاد و ثلا ثتهالغات كالسقم و السقم والسقام 

© ( وان روا جيل الغى يتخذوه سيلا ) أى مختار ونه لا سم مسلكا مستمراً لا بکادون يعدلون عنه 
© لوافقته لا" هوالهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شمو انهم (ذلك) إشارة إلى ماذكر من تكبرم وعدم مام 
بثىء من الا بات وإعراضهم عن جيل الرشد و إقباله التام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ بره قوله تعالى 

© (بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا بآياتنا ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائم وعلى حفية 
© أضدادها (وكانو | عنها غافلین) لا يتك رون فيها و إلا لا فعلوا ما فعلوا من الا" باطيل ويجحوز أن يكون 
إشارة إلى ماذكر من الصرف ولا منعه الإشعار بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد م أن ذلك فى قول 
تعالى ذلك با عصوا الآية جوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم مع 
کون ذلك معللا بالكفر بآبات الله صرعاً وقيل محل اسم الإشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم 
١٤۷‏ ذلك الصرف بسبب تكذيهم بآبائنا وغفلتهم عنها ( والذي نكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أى وبلقائهم 
الدار الآخرة أو لقائهم ماوعده الله تعالى فى الا خرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الا بتداء وقوله 

© تعالى (حبطت أعبالح,) خبره أىظور بطلا نأعمالهم الى كانوا عءلوهامن صلةالأرحام وإغانة الملووفين 
© وو ذلك أو حيطت بعد ماكانت مرجوة النفع على تقد ر !مم ما (هل جزون) أى لابحرون ( إلا 
4 ماكانوا يعملون) أى إلاجزاء ماكانوا يعملونه من الدكفر والمعاصى ( واتخذ قوم مودى من بعده) أى 
© من بعد ذهاءه إلى الطور (من حلمم) متعاق باتذذ كال جار الأول لاختلاف معنيهمافإن الآول للابتداء 


ب سورة الآعراف آية YY ۱٤4‏ 


وما سقط ف ایدیم وراو ام قد ضلوا او ين ل پر تا ربا يعفر لتا کون من 
ارين @. ۷ الأعراف 
والثانى للتبعيض أو للبيان أو الثانى متعاق بمحذوف وقع حالا ما بعده إذ لوتأخر لكان صفة لهو إضاهة 
الحل إليهم مع أنهاكانت للقبط لادی الملابسة حي ثكانوا اس.تعاروها من أربابها قبل الغرق فبقيت فى 
ادم وأا أنهم ملكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى[سرائيل غناثم القبط وم مستأمنون فا 
بم فلا يساعده قولحم حمانا أوزارآً منزينة القوم والحلى بضم الحاء وکسراللام جمع ح ىيكثدى ودی 
وقرىء بكس رالحاء بالاتيا عكدلى وقرىءحايهم على الإفراد وقولهتعالى (يجلا) مفعول اتخذ أخر عن ۾ 
الجرور لا مرمن الاعتناءبالمقدم والتشو يق إلىا مو خر مع مافيه من نو ع طو لل تقد مه بتجاوب أطراف 
النظم الكر م وقيلهو متعد إلى اثنين يمعنى التصيير والمفءو ل الثانى>ذوف أى إلا وقولهتعالى (جسداً) © 
بدلمن علاأى جئدذا دم ولحم ارا من ذهب لاروحمعه وقوله تعالى (لهخوار) أى صوت بتر © 
وقرىء بالج والحمزةوهو الصياحندت لعجلا . روىأن السامرىلما صاغ العجل ألقفى فه تراباً من 
أثر فرسجبريل علي هالصلاة والسلام وقد كان أخذه عندفلق البحرأوعندتوجمه إلى الطور فصار حا 
وقيلصاغه بنوعمن الحولفيدخل الريحى جوف فيصوت والأنسب ا فى سورة طه هوالآول وإِئما 
نسب اتخاذه لمو هو فعله لمالا نهو أحد مهمو امالا مر ضوابه ê‏ نهم فعلوهو[ما لآناار اد بالاتخاذ 
اتخاذم إباء إل لاصنعه و[حداثه (ألم برواأنه لا يكلمهم) استئناف مسوق لتقر يعهم وتشنيعهم وتركيك © 
عقوم وتسفيبهم فيا أقدمواءايه منالمنكر الذى هواتخاذ لها أى ألم يرواأنهليس فيدشى. م نأحكام 
الالوهية حيث لايكلمهم ( ولا دمم سبيلا ) بوجه من الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله تعالى © 
(اتخذو ه) أى فعلواذلك (وكانوا ظالمين) أىواضعين للأشياءفى غير موضعبا فلم يكن هذا أول منكر © 
فعاوه والجلةاعتراض تذيبلىوتكر بر اتذذوه لتأنية اللشفيع وترتدب الاعتراض عليه ( ولا سقط فى ١45‏ 
أيدمهم) أىندموا علىمافعلوا غابةالندم فإنذلك كناية عنهلآن النادم المتحسر يعض يده غا فنصير يده 
مسقو طآفيما وقرىءسقط عل البناء للفاعلب؟معنى وقعالعض فير فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط 
الندم فى أنفسهمإما بطر ي قالاستعارة بالكنابةأو بطريق المثيل (ورأوا أنهم قد ضلوا) باتخاذ العجل © 
أى تبينوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأوه بأعينيم وتقدم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه . 
متأخراً عنهاللسارعة إلىبيانه والإشعار بغاية سرعته كأ نه سابق علىالرؤية (قالوا) والله (لآن لمرحنا © 
ربنا) بإنزال التومةالمكفرة (ويغفر لنا) ذنوبنا بالتجاوز عنخطيئتنا وتقدم الرحة علالمغفرة مع أن © 
التخلية حقها أن تقدم عل الت<لية [مالليسارعة إلى ماهو المقصودالأصلى وإما لآن المراد بالرحة مطلق 
إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال النوبة المكفرة أذنوبهم واللام فى لان موطئة للقسمماأشير إليهوف قوله 
تعالى ( لنتكونن من الخاسرين ) لجواب القسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإنكان بعد © 
1 ش ووم — أبو السعرد جز 
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سفاقال بشما خلفتمونی من بعدى أَعَلَممَ أ ريك 


ری ال م وص ا مع 
: . 
م 


ولمارجع موسج إل قومهءعَضبلن 

لق الألواح وأُحَدَ رس أخيه جره ليه ل أبن آم إل الوم استضعفونی وكادوأ فيلوت 

فلا نمت ىالأعداء ولا على مع انمو اہن ي ۷ الأعراف 
مارجع مومى عليه الصلاة والسلام إلهم 5 ينطق به الآيات الواردة فى سورة طه لكن أريد بتقديمه ' 

١‏ عليه حكاية ماصدر عم من القول والفعل فى موضع واحد (ولمار جع مومى إلى قومه) شروعف بیان 
© ماجری من موسی علي هالسلام بعدر جو عه منالميقات إثر بیان ماوقع من قومهبعده وةولهتعالى (غضبان 
أسفاً ) حالان من مومى عليه السلام أو الثانى من المستكن فى غضبان وال سف الشديدالخضبوقيل 
© الحزين (قال یما خلفتمونى من بعدى ) أى بنسما فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد مارأيتم 
فعلى من توحيد الله تعالى ون الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من حملكم على ذلك وكفك عا 
للح قو «أبصارم حيث قلتم اجعل لنا إا كما لم آلمةو من حق الخلفاء أنيسيروابسيرة المستخلف 
فالخطاب للعبدة من السامرى وأشياعه أو بشما قتم مقاى ولم تراعوا عبدى حيث لم نكفوا العبدة عا 
فعلوا فالخطاب رون ومن معه من المؤمنين کا ينىء عنه قوله تعالى قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا أن لا تنبعن أفعصيت أمرى و جوز أن يكو ن1 لطاب للك لعل أنالمر اد بالخليفة مايعم الا مرين 
المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس المستكن فيه والخصوص بالذم حذوف تقديره 
© ينس خلافة خلفتموزها من بعدى خلافتک ( یلنم آم ربكم ) أى تركتموه غير نام على آضمين يحل 
معنى سبق يقال جل عن الام إذا تركه غير تام أوأعجانم وعد ر يكم الذى وعدنيه من الا ر بعین و قدر تم 
© موت وغيرتم بعدى كا غيرت الام بعد أنبيائهم ( وألق الاالواح ) طرحها من شدة الغضب وفرط 
الضجر حية للدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلم ألقاها انكسرت فرفمت 
© ستة أسياعبا الى كان ذيها تفصب لكل ثىء و تی سبعكان فيه المواعظ وال حكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
© بشعر رأسه عا ما السلام (بحره إليه ) حال من مير أخذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفهم 
© وهرونكان أ كبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حم ولا ولذاككان أحب إلى بى إسرائيل (قال) 
ه أى هرون مخاطبا لموسى علهما السلام (ابن أم) بحذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما 
شقبقين لما أن حق الاأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أنباكانت مؤمنة وقد قاست فيهالخاوف والشدائد 
وقرىء بكسر المبم بإسقاط الياء تخفيفاً كالمنادى المضا ف إلى الياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أولتشببه 
© بخمسة عشر (إن القو م استضعفونی وكادوا يقتلوننى) إزا حة لتو م التقصير فى حقه والمعنى بذات جبدى 
© فكقيم حی قبرونى واستضعفوف وقاربوا قتلی (فلا قشمت ف الا عداء) أى فلاتفعل بىمايكون سيباً 
© لشماتتهم بى (ولا تحعانى مع القوم الظالمين) أى معدو دآ فى عدادم بالمواخذة أو النسبة إلىالتقصير وهذا 

يؤيدكون الخطاب للكل أولا تعتقد أنى واحد من الظالمين مع برای منهم ومن ظلمهم . 


ب سورة الأعرافآية ٠٠٢١٠٠١‏ ¥ 


کب ایر ورای واا رك أت ملحن @ ۷لار 

إن اين احدوأ العجل سيتام عَصَبُ ن دبوم وذلةف اليوة آنا و كلك زى 

لْمفترِينَ ش ۷ الأعراف 
(قال) اسقئناف مبى على سوال نشأ من حكاية اعتذار هرون عليه السلامكانه قيل فاذا قال موسى عند :١‏ 
ذلك فقيل قال (رب اغفر لى) أى مافعات بأخى منغير ذنب مقر رمن قبله (ولا'خى) إن فرط منه تقصير ۾ 
ما ى كفم عمافعلو دمن العظيمة استغفر عليه السلام لنقسه لير ضى أخاه و يظور الشامتين ر ضاء لاتم شاتمم ٠‏ 
به ولآخيه للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حیث کان بحب عليه آنبقاتلم (وأدخلنافى رحتك) بريد » 
الإفعام بعد غفران ماسلف منا ( وأنت أرحم الراحين ) فلاغرو فى انتظامنا فى اك رحمتك الواسعة م 
فى الدنيا والاخر ة واججلة اعتراض تذيبلل مقرر ها قبله ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى تموا على اتخاذه ١٠‏ 
واستمروا على عبادتهكالسامرى وأشياعه من الذدن أشربوه فى قاو ہم کا فصع عنه كرون الرضول 
الثانىعبارةعن التائبينفإن ذلك صريح فى أن الو صو لالآو لعبارة عن المصرين (سينالحم ) أىفالاخرة © 
(غضب) أى عظيم لابقادر قدره مستتبع لفنون العقو بات لا أن جرعتهم أعظمالجرائم وأقبالجرائر م 
وقوله تعالى (من ربهم) أى مالكوم متعلق يدنالحم أو بمحذوف هو نعت لضب مؤكد لما أفاده التنوين س ٠‏ 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائن من رهم (وذلة فى الحياة الدنيا) هى ذلة الاغتراب الى © 
تضرب بها الآمثال والمسكنة المتنظمة لهم ولأّولادم جيعاً والذلة الى اختص بماالسامرى من الانفراد 
عن الناس والابتلاء بلامسساس . بروى أن بقايام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم أحد غيرم جا 
جميعا فى الوقت وإيراد مانام فى حيز السين مع مضيه بطر يق تغليب حال الا خلاف على حال ال سلاف 
وقيل المراد مهم التائبون وبالغضب ماأمو ابه من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبر ه بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه سينالهم غضب من 
رم وذلة فيبكون سابقاً على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم الكرحم وسياقه نايبان عن ذلك نبواً 
ظاه رأ كيف لا وقوله تءالى ( وكذلك نجزى المفترين ) ينادى على خلافه فإنهم شہداء تائبون فكيف © 
كن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يحرى الله تعالى كل المفترين مهذاالجزاء الذى ظاهره قر 
وباطنه لطف ورحمة وقيل المرادمهم أبناؤم المعاصر ون لرسو لالله يِه فإن تعيير الأ بناء بأفاعيل الا باء 
مشهور معروف منه قوله تمالى وإذ قتاتم نفا الآبة وقوله تعالى وإذ قلتم يامومى الآية والمراد بالذضب 
الفضب الا خروى وبالذلة ماأصاءهم من القتل والإجلاء وضرب الجزية عليهم وقيل المراد بالموصول 
المتخذون حقيقة و بالضمير فى ينام أخلافهم ولا ريب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان 
حال المتخذين من قبل الفصل بين الشجر ولحائه ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت . 


الهف تسه أن السعود 
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مدخ 


2 ۷ الأعراف 
واتار موی ا سبعين رجا لَمِيقَاتنا قله كلما أَحَدَّهِم 5-5 قال رب ر لَوشْنتَ فلكم 
507 امار السمَهآء مآ إن هى إلا فنك نضل وبا من سا٤‏ وتبدى 
من سا ٤‏ أت ولا قافر لتا ارتا وت خير اقفر هي ۷ الأعراف" 
o‏ (۴ تابوا )عن تلك السيئات (من بعدها) أى من بعد عملما (وآمنوا ) إعاناً صا خالا واشتغلوا 
© بإقامةماهو من مقتضيا ته من لا عمال الصا لحة ول يصرواعل مافعلوا كالطائفةا لأ ولى (إنر بك من بعدها) 
© أىمن بعد تلك التوبة المقرونة بالإمان (لغفور) الذنوب وإن عظمت وكثرت (رحم) مبالغ فإفاضة 
فنون الرحمةالدنيو بةوالآخرويةوالتعرض لعنوانالربو بية معالإضافة إلى ضميره عليه السلام النشريف 
16 رونا سكع عن مو»ءى الغضب ( شروع 3 يبان بقية الحكاءة إثر مابين تحرب القوم إلى مسر وتائب 
والإشارة إلى مآ لكل منهما إجمالا أى لماسكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى 
أن ماحكى عنم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىءمومى عليه الصلاة والسلام وف هذا النظم الكريم 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ماصدر عنه من الفعل والقول منزلة الأ بذلاك 
المغرى عليه بالتح والتشديد والتعبيرعن سكو نه بالسكوت مالاخق وقرىءسكن ن وسكت وأسكت على 
© أن الفاعل هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون (أخذ اللو اح ) الی آلقاھا( وف نسختها )أى فیا نخ 
© فما وكتبفعلة بمعنى مفعو لكالخطية وقيل فيا نسخ منها أى من ن الآلواح المنكسرة (وهدى ) أى بیان 
© للحق (ورحة) للخلق بإ رشادم إلى مافيه الخير والصلاح (للذين م ارم برهبون) اللام الآولى متعلقة 
بمحذوف هو صفة لرحمة ة أ ىكائنة لهم أو هى لام الاجل أى هدى ورحمة لا جلمم والثانية لتقو بة عمل 
الفعل ا مئ خ ركا فى قوله تعالى نک للرؤءا تعبرون أوه ى أيضآلام العلةواللمعول محذو فأى برهبون 
١‏ المعاصى لا جل ربمم لاللرياء والسمعة ( واختار موسى قومه ) شروع فى بيان كبفية استدطء التوية 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما مجرور بمن أى اخثار من قو مه عذف ال جار و[يصال 
الفعل إلى الجرور 5 فى قوله | اختارك الناس اذرئت خلائقمم واعتل من کان برجى عنده السول | 
© أى اختارك من الناس ( سبعين رجلا) مفعول لاختار أخر عن الثانى لمامى مراراً من الاعتناء بالمقدم 
© والتشويق إلى المؤخر (لميقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماوقع من قومه ماوقع لا لمبقات الكلام الذى ذكر 


7 سورة الأعراف آية 6 ا 


قبل ذلك كا قبل . قالالسدى آم الله تعالى بأن بأتيه فى ناس من بی إسرائيل يعتذرون إليه قعالى من 
عبادة العجل ووعدم موعدا فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا وقال جمد بن إسحق اختارمم 
ليتو بوا إليه قعالى ما صنعوه وي سألوه التودة على من تركوهم ورام من قومبم الوا اختار عليه الصلاة 
والسلام م نكل سبط ستة فزاد اثنان فقال ليتخلف منكر رجلان نتشاحو! فقال عليه الصلاة والسلام 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج فقعد كالب وبوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن يصوموا ويتطوروا 
ويطبروا ثيابوم تفرح بهم إلى طور سيناء فلما دنوا من !بل غشيه غمام فدخل مومى بم الغيام وخروا 
سججداً فسمعوه تعالی يكلم موسی يأمره و بنهاه حا يشا وهو الاس بقتل أنفسهم توبة (فلنا أخذتيم © 
الرجفة) ممااجترءوا عليهمن طلبالرؤية فإنهيروى آنه ما انكش ف الخيام أقبلوا إلى موسى عليه السلام 
وقالوا لن تومن لكحتى نرىالله جبرةفأخذتهم الرجفةأى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها أى 
ماتواولعلهم أرادوا بقو م ننومن لكان نصدقكفى أن الآ ماسمعنا من الامر بقتل أنفسهم هو 
اله قعالى حتى نراه حيث قاسوا رؤبته تعالى على سماع كلامه قباساً فاسدآ .فين شاهد موسى تلك الال 
اة (قال ربلوشئت أسلكتهممن قبل) أىحين فرطواف النوىعن عبادةالعجل ومافارقوا عبدته © 
حينشاهدو! إصراره, عليما ( وإياى ) أيضاً حين طلبت منك الرؤبة أى اوشئت إهلا كنا بذئوبنا © 
لا'هلكتنا حينئذ أرادبه عليهالسلام تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق فإن الاعتراف 
بالذنب والشكر عل النعمة مابر بط العتيدو يستجلب ا لر يد يعنى إنا كنا مستحقين للإهلالك ولم يكن من 
موانعهإلاعدم مشيئتكإباه غيث لطفت بنا وعفوت عنا تلك الجرائم فلا غرو فى أن تمفو عنا هذه 
الجربمة أيضاوخمل الكلامعلى النىيأ باه قولهتعالى ( أتبلكناما فعل السغباء منا) أى الذين لايطون © 
تفاصيل شنو نك ولاينثيتون ف المداحض والحمزة[ها لإنكاروقوع الإعلاك تة بلطف الله عر وجل 
كما قالهاءن الا”نبارى أو للاستعطاف6 قاها مر د أىلا تہلكنا (إن هى إلا فتفتك) اتناف مقرر لا © 
قبله واعتذار ما صنعوا بديان منشأ غلطهم أى ما الفتنة الى وقع فيها السغباء وقالوا بسببها ماقالوا من 
العظيمة إلا فتنتك أى محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتم م كلامك فافتتنوا بذاك ول يتثبتوافطمعوا فيافوق 
ذلك تابعين للقياس الفاسد وقوله تعالى ( تضل ا من تشاء وتهدى من تشاء ) ما استئناف مبين لحم © 
الفتتة أو حال من فتنتك أى حال كو نامضلا مها ال +أى ةضل بسببهامن تشاء إضلاله فلا ممتدى إلىالتثيت 
وتهدى من تشاء هدايته إلى الحق فلا يتزلزل فى أمثالها فيقوى بها إبمانه ( أنت ولبتا) أى القائبأءورئا © 
الدنيوية والاخروبة وناصرنا وحافظنا لاغيرك (قاغفر لنا) ملقارفناه من العاصى والفاء لترتيب الدطاء. © 
على ماقبله من الولاية كأنه قبل فن شأن الولى المغفرة والرحمة وقيل إن [قدامه عليه إصلاة والسلام ٠‏ 
على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من اللهتعالى غفراخها والتجلوز ءا( وارحنا ) © 
بإفاضةآ ثار الرحة الدنيو بة والا"خروية علينا ( وأنع خير الغافرين ) اعتراض تيبل مقر رما قبله من © 
الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لا نها الام بحسب المقأم « 0 


٠ "4‏ تفسير أبى السعود 
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٠65‏ ( واكتب لنا ) أى عين لنا وقيسل أوجب وحقق وأثيت ( فى هذه الدنيا حسنة ) أى نعمة وعافية 
© أو خصلة حسنة . قال ابن عباس رضى اقهعنهما اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحمة ( وف الآخرة ) 
أى واكتب لنا فيا أيضاً حسئة وهى المثوية الحسنى والجنة ( إناهدناإليك ) أى تينا وأنينا إليك من 

هاد يبود إذا رجح وقرئء بكسر الهاء من هاده بيده إذا حركه وأماله ويحتمل أن يكو نمبنيآ للفاعل 

أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أو أملنا إليسك وتجويز أن تكون القراءة المشهورة على بناء المفعول 

: على لغة من يشول عود المريض مع كونها لغة ضعيفة مما لابليق شأن التنزيل الجليلواججلةاستئناف 
مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة ما يوجب قبله بموجب الوعد الحتوم وتصديرها عرف التحقيق 
لإظبار كال النشاط والرغبة فى التو بة والمعنى إنا تدنا ورجعنا عماصنعنا من المعصية العظيمةالتىجئناك 
للاعتذار عنها وعما وقع هبنا من طلب الرؤية فبعيد من لطفك وفضلك أن لاتقبل توبة التائبين قيل ٠.‏ 

لما أخذتهم الرجفة ماتوا جميءاً فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى القه تعالى حتى أحيامم 
وقيل رجفوا وكادت تبين مفاصلوم وأشرفوا على الحلاك نخاف مومى عليه الصلاة والسلام فبك 

© فكشفب الله تعالىعنهغ (قال) استئنافوقع جوابآعن سوال ينساق إليه الكلام كأنه قيل فاذا قال الله 
© تعالى عند دعأء موسى عليه السلام فقيل قال (عذابىأصيب بهمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة 
عبدةالعجل بقتلوم أنفسهم ضهن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال وا كتب لنا فى 
هذهالدنيا حسنة أى خصلة حسنةعارية عن المشقةوالشدة فإنف قت لأنفسهم من العذاب والتشديد مالا ٠‏ 
يخق فأجاب تعالى بأن عذابىشأنه أن أصيب به‌من أشاءتعذيبه من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته ٠‏ 

© مشيئتى ولذلك جعلت تو بنهم مشو بة بالعذاب الدنيوى ( ور می وسعت کل شیء) أىشأنها أن تسح 
فى الدنيا المؤمن والكافر بلكل مابدخل تحت الشيئية من المكلفين وغيرهم وقد نال قومك تصيب منها فى 
من العذاب الد نيوى وفى نسبة الإصابة إلىالعذاب بصيغةالمضارع ونسبةالسعة [لىالرحمة بصيغة الماضى 
إيذان بأن الرحجة مقتضى الذات و أما العذاب فبمقثضى معاصى العراد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة 

© أيضأوعدم التصريح-ما للإشعار بغابة الظرور ألا برى إلى قولهتعالى ( فسأ كتما ) أى أثبتها وأعينها فإنه 
.. متفرع عل اعتبارالمشيئةكا ندقيل فإذاكان الاس كذلكأى 6 ذكر منإصابة عذابىوسعة رحمى لكل من 
أشاء فسأ كه ا كتبة كائن ةوادءوت بقو لاوا كتب لنا فىهذه الخ یا كتيب أخالصة غير مشو بة بالءذاب 

© الدئيوى (الذين يتقون) أىالكفر والمعامئ|ما ابتداءأو بعدملابستهما وفيهتعريض بقومهكأنهقيل 
© لا لقومكلا نم غير متقين فيكفههم ماقدر للحم من الرحمةوإن كانت مقارنة للءذا ب الدنيوى ( ويؤتون 


/ 
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ەم 2 وودد و 2 3 
اوليك هم المفلحون ۷ الأعراف 


سائر العرادات | كتفاء عنها بالا تقاء الذى هو عبارةعن فعلالواجبات بأسرهاوترك المنكراتعن آخرها 
وإيراد إيتاء الركاة لما م من التعريض ( والذين هم بآياتنا ) جيم ( يؤمنون ) لمانا مستمرأ من غير © 
[خلال بشىء مها وفيه تعريض بهم وبكفرم بالا بات العظام الى جاء بها مومى عليه الصلاة والسلام . 


وما سيجىء بعد ذلك من الآيات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ومكرير 


ا موصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دون أن يقال و يؤمنون بآ»اتناعطفاً على يؤتون 
الزكاةا عطف هو على بتقون لما أشير إليه من القصر بتقدم الجار والجرور أى م يجحميعآباتنايؤمنون 

لا ببعضها دون بعض ( الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتاباً مختصاً به ( النى ) أى صاحب /إه١‏ 
المعجزة وقيل عنوان الر سالة بالنسبة إلبه تعالى وعنوان النبوة بالية إلى الآمة ( الى ) بضم الحدزة © 
نسبة إلى الام كأنه باق على حالته انى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال يلق إنا أمة لا سب 
ولاانتكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح ا مزة أى الذى لم يمارس القراءة والكتابة وقد جع مع 

ذلك علوم الا'ولين والآخرين والموصول بدل من الموصول الا"ول بدل الكل أومنه وب على المدح 

أو مرفوع عليه أى أعنى الذين أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره بأمرم أو أولئك م المفلحون 

فغير دی (الذى >دونه مكتو 24 باسمهو نعو ته بحيث لا يشكون أنههو ولذلكعدل عن أن يقال عدون © 
امه أو وصفه مكتوباً ( عندهم ) زيد هذا لزيادة التقرر وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم © ٠‏ 
لا يغيب عنهم أصلا ( فى التوراة والإنجيل ) اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولا حقاً والظرةان م 
متعلقان بيجدونه أو بمكتو بأ وذكر الإنجيل قبل نزوله دن قبيل مانحن فيه من ذكر النى به والقرآن 


الكريم قبل تجيئهما ( يأمره, بالمعروف وبنهام عن المنكر )كلام مستأتف لا حل له من الإعراب م 


قاله الزجاج متضمن لتفصيل بعض أحكام الرحمة الى وعدفيا سبق بكنديها [جمالافإن مابين فيه من الا مر 
با معروف والنهى عن ال-كر و[حلال الطيبات ونحر ۴ الخبائت وإسقاط التكاليف الشافة كلما من آثار 
رحمته الواسعة وقيل فى عل النصب على أنه حال مقدرة من مفعول بحدونه أو من النى أو من المسشكن 
فى هوبا أومفسر لمكةوباً أى لماكتب (وعل لهم الطيبات) الى حرمت عليهم يشوم ظلېم (وبحرم © 
عليهم الخبانث )كالدم وحم الخنزيروالربا والرشوة ( ويضععنهم [صرثم والا"غلال الىكانت عليوم) © 
أى خفف عنوم ما كفو دمن التكاليف الشاقةاانى هى من قبيل ما كةب عليوم حينئذ م نكو ن التوبة بقتل 
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صد ص 
تبتدون ۷ الأعراف 


. النفس كتميينالقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الا"عضاء الخاطثة وقر ض موضع 
النجاسةمن الجلدوالئوب وإحراقالغنائم وتحرحمالسدت . وعنعطاء أنه كانت بنو [سزائيل إذا قاموا 
يصلون لبسوا المسوح وغلوا أيد.م إلىأعتاقوم وربما ثقبالرجل ترقو هو جعل فيباطرف السللة 
وأوثقما إلى السار ية حدس نفسه على العبادة وقرىء آصارم أصل الآصر الثّل الذى يأصر صاحبه من 
© الحراك ( فلن آمنوا به ) تعام لكيفية اتباعه علي هالصلاة والسلام و بيان لعلو رتبة متبعيه و اغتنامم 
مغائم الرحمة الواسعة فى الدارين إثر ببان نعوته الجليلة والإشارة إلىإرشاده عليه الصلاةوالسلام إناه 
بالآ م بالمدروف والنهىعن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذي نآمنوا بنبوته وأطاعوه 
ه ف أوامه ونواهيه ( وعزوره) أى عظموه ووقروه وأعانو ممنع أعداثه عنه وقرىء بالتخفيف و أصله 
e‏ المنع ومنه التعزير ( وفصروه) على أعداثه فى الدين ( واتبعوا النورالذى أنزل معه ) أى مم نبوته وهو 
القرآن عبر عنه بالنثور المذىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظور ألغير «أو مظبراً للحقائ قكاشفاً علها لمناسبة 
الاتباع ويحوز أن يكون معه متعلةاً باتبعوا أى واتبعوا القرآن المنزل مع اتباعه بي بالعمل بسنته 
© وما أص به ونهى عنه أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه (أولئك) إشارة [لىالذ كورين من حيث 
اتصافهم با فصل من الصغات الفاضلة للإشعار بعلينها للحم ومافيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجتهم 
© وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ( هم المفلحون ) أى هم 
الفائزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لاغيرهم من الا مم فيدخل فيوم فوم موسى عليه الصلاة 
والسلام دخولا ولا حيث لم بنجوا ما فى تو بتمم من المشقة الحائلة وبه يتدقق النحقيق ويتأنفالتوفيق 
والتطبيق بيندعاثه عليه الصلاة والسلام و بين الجواب لا عجر دماقيل من أنه لا دعا لنفسه ولينى إسرائيل 
أخيت بما هو منطو على تو بخ بى [سرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرهم بآباته 
المظام الى أجراهاعلى يدموسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فىقولهتعالى والذينهم بآياتنايو منون 
وأريد أن يكؤن استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسولالله يل وبما جاء به كعبد الله بن سلام 
٠۵۸‏ وغيره ف نأهل الكتابين لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإبمان والعمل الصا ( قل يأمها الناس إنى 
رسول اله [ليك ) لماحى ماف الكتابين من نعوت رسو لاله به وشرف من بتبعه من أهلرما ونيلهم 
اسعادة الدار ب أمى عليه الصلاة والسلام.بديان أن تلك السعادة غير عاتصة بهم بل شاملة لكل من بتبعه 
كائناً م نكان بيان عمو م رسالتهللثقلي مغ اختصاص رسالةسائرالرس ل عليوم السلام بأقوامم وإرسال 
موسى عليهالسلام. إلى فرعون وملثه بالآيات التسع [نماكان لمهم بعبادة رب العالمين عر سلطانه 


ب سورة امراف آنه وان 841 


م و ور غخ ووسرو ع 


ورن کرم موی امه دون بلق ووه ۽ يسرت و ` ۷ الأعراف 


وتركالعظيمة الىكان بدعيباالطاغية و قيلبامنه فته الباغية ا ارال من ال“ ۳ زا 
وأما العمل بأحكام للتوراة فختص بدى[سرائيل ( جا ) حال من اليو فى الك (الذى 4 ملك م 
السموات والاأرض) منصو بأو مرفوععل المدحأو مجرور على أنهصفة للجلالةوإن حيل ييتهمابما 
هومتعلق : بماأضيف إليهفانه ففحم المتقدم عليه وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) بيان لما قبله من ملك العام © 
کان هو الإلهلاغيره وقول تعالى (عى وبميت) ازبادة تقريرألوهيته والفاء فى قولهتمالى (فآمنوا باقه © 
ورسوله ) لتفريع الا" م على ما مېد و تقرر من رسألته 2 وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام 
بعنو أن الرسالةعلى طر يقّةالالتفات إلى الغيبة للمبالغةفى يحابالا متثال باه ووصف الرسول بقوله 
(النى الا'ى) لمدحه عليه الصلاةوالسلام جماولزيادة تقر ر أمره وتحقيق أنه المكتوب ف الكتابين © 
ووصفه بقوله تعالى ( الذى يمن باته وكلءاته ) أى ماآنزل إليه وإلى اثر الرس ل عليهم السلام من كتبه م 
ووحيه لحل آهل الكتابين على الامتثال با أمروا به والتصر ع بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان 
به تعالى لا ينفلك عن الإ مان بكلياته ولا يتحقق إلا به وقرىء وكليته على إرادة الجنس أو القرآن تنبا 
عل أن المأمور به هو الإ مان به عليه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لامن حيشة أخرئ 
أو على أن المراد مها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضاً الهود وتندهاً على أن من لم يمن به لم عتد 
نإيمانه ( واتبعوه ) أنى فی کل مابات وما يذر من أمور الدين ( لعلكم تهتدون ) علة للفعلين أوحال من © 
فاعلهما أى رجاء لاهتدائئك إلى المطلوب أو راجين له وفى تعليقه مهما إيذان بأن من صدقه ولم يتبعه 
بالترام أحكام شر يعته فهو مزل من الاهتداء ء مستمر على الغى والضلال ( ومن قوم مومى )كلام ١٠4‏ 
مبتدأ مسوق لدفع ماعمى بوهمه تخصيص كتب الرحة والتقوى والإيمان بالابات بمتبعى رسول الله 
ملم دن < حرمان سلاف ة قوم «ومى عليه السلام م نکل خير و بیان أن كليم ل يسوا 6 حكيت أحوا 
بل منهم ( أمة سهدون ) أى الاس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو بهدونهم بكلمة الحق ( وبه ) أى بالحق © ٠‏ 
(يعدلون) أىفى الأحكام الجارية فما بيهم وصيغة المضارع فى الفعلين لحكاية ا حال الماضية وقيل ثم الذذين © 
آمنوا بالنى بے ويأباه أنه قد ذكرم فيا سلف وقیل إن بی إسرائيل لا بالغوا فى العتو والطغيان 
حى اجترءوا على قتل الآنبياء عليهم السلام تبرأ سبط هنهم ما صنعوا واعتذروا و-ألوا الله تعالى :أن 
بفرق يبنهم و بين أو اك الطاغين ففتح الله تعالى ل فقا فا لأرض فساروافيه سثةونصفاً <تى خر جوا 
من وراء الصين وم اليوم هنالك حنفاء شا يستقبلون قبلتنا وقد ذكر عن النى به أن جبريل 
عله للام ذفت يه له الإ راء نحومم فكلمهم فقال جبر يل عليه السلام هل 7 مز فون من تكله و نقالوا 
لا قال هذا تمد النى الام فآءنوا به وقالوا يارسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقر ل 
منى عليه السلام فرد عمد على موسی السلام عليهما السلام ؟ 2 أقرأم عشر سور من ألم رآن تزلت Ke‏ 
ووم ل أبو السعود جم » 
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لهم أننى عشرة اسباطا ای واوا اك ر اذاستسمله ا أن اضرب بعصاك 
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زعم مولت ا وما موتا وتكن كانوا افم 
ش يظلمون (07 ۰ ۷ الأعراف 


ول تكن نزات بو مثذ فريضة غير الصلاة و3 ys‏ آرم أن نموا مكانهم وكانو | سبتون فام أن 
جمعوا .وتركوا السيت هذا ونث يا أن تخصيصهم بالهداية من بين قومه عليه الصلاة والسلام 
۱ مع أن منهم ان جميع الشرائع لاغلو عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوممومى لا الأآمة المذكورة 
© منهم وقرىء ٠‏ بالتخفيف وقوله تعالى ( اثنتى عشرة ) انى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصبير والتأنيثك 
للحمل على الا مة أو القطعة أى صیرنامم اثنتى عشرة أمة أو قطعة متميزاً بعضها حال من 
© مفعو له أى فر قناهم معدودن هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطاً.) بدل منه ولذلكجع أ و مزل على أن 
© كل زاحدة من اثنى عشرة قطفة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكر ا تعالى زأما ) على 
© الأول بدلبعد بدل أؤ نعت لا"سباطاً وعلى الثانى يدل من أسباطاً ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه 
قومه ) جين استو لىعلمهم العطشى التيه الذىوقعوا فيه بسوء صنیعم ملا بمجرد استسقائهم إناه عليه 1 
© الصلاة والسلام بل باستسقانه فم لقوله تعالى 'وإذ استسق مو سی قومه وةوله تعالى ) أناضرب 
© بعصاك الحجر) مفسر لفعل الإعاءوقد مس بيان شأنالحجر فى تفسير سورةاليقرة (فانيجست) عطف 
. على مقدر ينسحبءعليه الكلام قد حذف تعو يلاع كال الظروروإيذاناً بغاية مسار عته عليه السلام إلى 
الامتثالو إشعاراً بعدم تأثير الضر ب حقيقة و تنبيهأ على کال سر عة الانيجاس وهو الا نفجاركأنه حصل 
ه إثر الاس قبل تحقق الضرب كافى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانبجست ( منه 
ائنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط وما ماقيل من أن التقدير فإن ضر بت فقدانبجست فغير حقيق بجزالة 
e‏ انظ النغزيل وقرىء عشرة بك رالشين وفتحها ( قدعل کل أناس )كل سبط عبرعنوم بذاك [يذانا بكثرةكل 
© واحد من الأسباط (مشربهم) أى عينهم الخاصة مهم (وظلانا عليهم 0 تلق عليهم 
© ظلبا قسير فى التيه سير هم و سکن بإقامتهم وكان بزل بالليلعمود من نار إسير ون إضونه (و أنزلنا علوم 
ا می والسلوى ) أى الترنحبين والسمانى . قي لكان ينزل عابم امن مثل الج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان 

© صاع وتبعث الجنوب عليهم السمانى فيذيالرجل منه با بكفيه (کلوا) أى وقلا کاوا (منطيبات. 
© مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المنوالسلوى (وما ظلموءا) رجوع ٠‏ 
إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطاءهم ومو معطوف على جملة محذوفة للإيحاز والإشعار بأنه 0 
© عقق غنى عن التصرييح ا فظلدوا بأن كفر وا بتلك النعر الجليلةوما ظلو نابذلك (ولكنكانواأتفسوم 
يظليون) إذ لايتخطاهم ضرره وتقديم المفعو ل لإفادة القصر الذى بقتضيه ألنق السابق و فيه ضربمن 
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نغفر لحكم خطيعلتكر سنزيد المحسنين ي ۷ الأعراف 


قب ان امن ولا هذى فل م سل لهم ران السَمَآء اا 
لہ ن 4 ۷ الاعراف 
الہک مهم والجمع بين صيغتى الحاضى والمستقبل للدلالة على تمادمهم فيا هم فيه من الام والكفر ( أذ ٠١١‏ 
قبل هم ) منصوب عضمر خوطب به النى قي وراد الفعل على البناء لليفعول مع استناده إليه تعالى 
ا يفصم عنه ماوقع فى سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قلناللجرى على سنن الكبر ياءوالإيذان الى غن 
التصر يح به لتعين الفاعل و تغيير النظم با لاعس بالذكر للتشدید فى التو بيخ أى اذكر لحم وقت قوله تعالى, 
لأسلافهم (اسكنوا هذه القربة) منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقيل عل الظرفية .ات أا م 
وهى بيت المقدس وقيل أريحا وهى قرية الجبار ن وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لحم العمالقة رأسهم 
عوج بن عنق وى قوله تعالىا سكنوا إيذانبأن للأموربه فى سورة البقرةهوالدخول على لوجه السکی 
والإقامة ولذلك ١‏ كت به عن ذكر رغداً فى قوله تءالى (وكلوا منہا ) أى من مطاعمها و مارها علأن من © 
تبعيضية أو منها على أنهاابتدائية (حيث شتتم) أىمن نواحيها من غي رأ نيزاحكم فاا حدفإن الا كل اتر © 
على هذا الوجه لا يكو ن إلا رغد واسعاً وعطفكلوا علىاسكنوا بالواولقار تمازمانآًغلاف الدخول 
فإنه مقدم على الا" كل ولذللك قيل هناك فكلو ا( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة لذو بناوهى © 
فعلة من الخط كالجلسة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أوساجدين © 
شكرأعل [خراج,م من التيه وتقدم الاس بالدخول على الاس بالقول المذ كور فى سورة البقرة 
غير عل بهذا الترتيب لان المأمور به هو المع بين الفعلينمن غير اعتبار الترتيب بنهما ثم إن كان ا مراد 
بالقرية أرمحاء فقد روى أنهم دخلوها حيث سار ليما مو سى عليه السلام يمن بق من بنى [سرائيل أو 
بذرار.هم على اختلاف الروايتين ففتحما کا مر فى سورة المائدة وأما إن كانت بت المقدس فقد روى 
أنهم ل يدخلوه فى حيأة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب‌القبة ال یکانوا يصاون إليم! (نغفر 3 © 
خطيانم ) وقرىءخطاياكم» ففسورة البقرةو تغفر لكخطيئاتم وخطايام و خطيئتم على البناء للدقءول 
( سنزيد المحسنين ) عدة بشيين بالمغفرة و بالزيادة وطر حالو او هنا لاع ل بذاك لا نه استئناف مترتب © 
على تقدير سؤال نشا من الإخبار بالغفرا نكأنه قیل فاذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان (فيدل الذ ين ظلموا منهم) ما آمو أبه منالتوبة والاستغفار حي ثأعر ضواعنه ووضعوا ۱۹۲ 
مو طبعة (قولا ) آخر ما لا خير فيه . روى أنهم دخلوه زاحفين على أستاهرم وقالوا مكان حطة حنطة © 
وقيل قالوا بالنبطية حملا شقاثا يعنو ن حنطة حمر اءاستخفافا بأمى الله قعالى واستهزاء مو سى عليه الصلاة 
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© والسلام وقوله قعالى (غير الذى قيل هم نعت لقولا صرح بالمغابرة معدلالة التبديلعليهاغطعاً ةا 
© للمخالفة وتنصيصاً على المغابرةم نكل وجه (فأرسلنا عللهم) إثر مافءلوامافملوا من غير تأخيرو فسورة 
© البقرة على الذين ظلبوا والممنى واحد والإرسال من فوق فيكو ن كالإنزال ( رجزاً من السماء ) عذاباً 
© كائنآ منبا والمرادالطاعون . روى أنه مات ممم فى ساعة واحدةأربعة وعشرون ألفاً (ما كانوايظلون) 
بسدب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده المع بين صيغى الماضى والمستقبل لا بسبب التبديل 
فقطكا يشعر به ترتيب الإرسال عليه بالفاء والتصر بح هذا التعليل لا أن ا لحك هنا مترتب على المضمر 
دون الموصول بالظ لكا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعاربعلية الظل فقد مو جبه هناك . 
- والله تعالى أعلم ( واسأغم ) عطف عل المقدز فى إذ قيل أى واسأل الود المعاصرين لك سوال تقريع 
و تقر بر بقدبم كفرمم وتجاوزم لحدود اقهتعالى و[علاما لم بأنذاك م عکو نه من علو مہم الخفية الى لا بقف 
علا إلا من مارس كتتهم قد أحاط بدالنى به خبرآ و[ذ ليس ذلك بالتلق من كتهم لا نه بإ بمعزل من 
© ذلك تعين أنه من جبة الو حى الصريم ( عن القرية ) أى عن حالما وخيرها وما جرى على أهلرا من 
الداهية الدهياءوهى أيلة قر ية بين مدين والطور وقيل هى مد,.وقي ل طبر ية والعرب قسمى المدينة قرية 
© (الىكانت حاضرة البحر) أى قر ببة منه مششرفة على شاطته (إذ يعدون ف السبت) أىبتجاوزون جدود . 
لله تعالى بالصيد بوم السبت وإذظرف لضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت أو حاضرة 
ولس بذاك إذ لافائدة فى تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوانوقرىء يدون وأصله يعتدون 
ويعدون من الأعداد حيثكانوا يعدون آلات الصيد بوم السدت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير 
© المبادة (إذ تتم حيتانهم ) طرف ليعدون أو بدل بعد بدل والا ول هو الا ولي لان السؤال عن 
عدواتهم أدخل ف ‌التقر یع وا حیتان جع حوت قلت الواوياء لانكسارماقبلها کنو ن ونینان لفظأومعى 
وإضافتها [لييم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها ما لايكاد بو جد فسائر أفرادالجنس من ا و اص 
الخارقة للعادة أو لان المراد مها ! لحيتان الكائنة فى تلاك الناحية وإنماذكر من الإ تيان و عدمه لاعتيادها 
© أحوالم فى عدم التعرض بوم السبت (يوم سبتمم) ظرف لتأتيهم أى تأتيههم يوم قعظيمهم لاعس المت 
وهو هصدر سیت البيود إذا عظمت السدت بالتجرد للعيادة وقيل اس لليوم والإضافة لاختصاصهم 
© بأحكام فيه وي يد الا'ول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ( شرعا ) جمع شارع من شرع عليه 
ذا دنا وأشرف وهو حال من حيتانمم أى تأتيهى يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 
© (ويوم لا يسبتون) أى لابراعون آم السبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السب ت کا هو 
المتبادر بل مع انتفائهما معا أى لاسبت ولا مراعاة 5 فى قوله [ ولا ترى الضب بها ينجحر | وقری۔ 
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« ربك ولعلهم بتَفُونَ ) 03١0‏ #الأعراف 


لایسیتون من أسبت ولا يسبتون عل البناء للنغعول بمعنى لايدخلون فى السدت ولا يدار عليهم حم 
السدت ولا يؤعرون فيه عماأمروا به يوم الست (لاناأتهم) كانت تاتہم يوم الست حذاراً منصيدثم © 
وقغيير ليك حيث لم بقل ولا تأ:يهم يوم لايسبتون ا أن الإخبار بإتيانها يوم سبتهم مظلة أن يقال 
فاذاالها يوم لايسبتون فقيل بوملا يسيتون لاما : e‏ (كذلك نبلوهم ) أى مئل ذلك البلاء المجيب الفظيع © 
نعامل,م معامقة من عختير م لیظپر عدوا تېم ونوا خذمبه وصيغة ة المضارع لحكاءة الحالالماضية لا متحضار 
صور تهاوالتعجيب منها( ما كانو! يفسقون ) أى بسبب فسقمم المستمرالمدلول عليه بالجمع بين صيغتى e‏ 
الماهى والمستقبل لكن لاف تلك المادة فإن فسقهم فما لايكون سبآ البلؤىيل يسبب فسقهمالمستمرق 
کل مابأتون وما بذرون وقي ل كذلك متصل ما قبله أى لا تأ تيرم مثل ماتأتيهم بوم سدتهم الججلة بعده حيفئذ 
استئناف مبى على السؤال عن ن حكلة اختلاف حال الحبتان بالإتيان تارة وعدءهأخرى ( وإذقالت ) ١4‏ 
عطف على إذ يعدون مسوق لقاذمهم فى العدوان وعدم انزجار م عنه بعد العظات والإنذارات ( أمة © 
منوم) أى جماعة من صا حا مم الذين ركبو أ فى عظتوم متن كل صعب وذلول حى ی سوا من ا<تمالالقبول 
لآخرين لايقلعونعن التذكير رجاء للنفع والتأثير مبالغةفى الاعذارو طمعاً قائدة الإنقار (/ تمظن © 
قوماًالله مبلكهم ) أى تر ممم بالكليةومطبر الآرض منهم (أو معذ هم عذا با شد يدً) دون الاستتصال © 
بالمرة وقيل مبلمكهم مخز مهم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم [قلاعهم عا كانو! عليه من الفسق 
والطغبان والترديد لع الخلو دون منع المع فإنهم مبلكون فى الدنيا وممذبون فى الآخرة وإيثار 
صيغة امم الفاعل مع أنكلا من الإهلاك والتعذيب مترقب الدلالة عل تحققبما و تقر رها البتة كأنهما 
ْ راشان ووم توه مالقة فى أن الوعظ لابنجم هم أو ترمياً ققوم أ و -ؤالاعن حكةالوعظ ونفعه 
ا ولعلهم نما الوه ضر من القوم حثا لم على الاتعاظ فإن بت القول ہلا كيم وعذاجم ما بل فى 
ْ لوبهم الخوف والخشية وقبل المراد طائفة من الفرقة امالك أجابوا به وماظم ارد ليون ب 
را مقع ست عله زكرا 1 ارط سر قار أ ره ره تعال على أنه © 
مفعول له وهو الأنسب بظاهر قولم لم تمظون أو نمتذر معذرة عل أنه مصدر لفدل محذوف وقرىء 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى مو عظتنا معذرة إليه تعالى حى لا تنسب إلى نوع تفر يط فى النبى 
عن المندكروق إضافة الرب إلى مير الخاطبين نوع قعر يض بالسائلين ( ولعام يتقون ) عطف على © 
معذرةأى ورجاء لآن يتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن لقائلين م تملون الليسوا من الفرقة 
الماله ولا لوجبالخطاب . ا 


۲۸7 ظ تفسير أبى السعود . 
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يما كانوا يفسقون وټ ۷ الأعراف ` 
رر طون ص أت اموا ارس ررر م مستي سم - 
“فلما عتوأ عن مانبوا عنه قلنا هم كونوا قردة خلسعِين 029 . ۷ الأعراف 


1 ( فلءا نسو ماذكروابه ) أى'ثركوا ماذکرم به صلحاؤم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضاً 

© كليا عبت ل مط ببام شىء من تلك المواءظ أصلا ( أنجينا الذن ينهون عنالسوء ) وم الفريقان ' 
المذكوران وإخراج إنجاتهم فرج الجواب الذى حةه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستتبع لإهلااكهم 1 أن مافى حيز الشرط:شيآن النسيان والنذكير كأنه قيل فلبا ذ كر المذكرون 
ول يتذكر المعتدون أنجينا الأو لين وأخذنا الآخرين و أما تصدير الجواب بإنجائهم فليا عن ھر ارا فق 

© المسارعة إلى بيان نجاتهم من أول الآمر مع ما فى المؤخر من نوع طول ( وأخذنا الذين ظلبوا) . 
© بالاعتداء وعخالفة الام (بعذاب بئيس) أى شديد وزنا ومعنى من بس يبس بأسآ [ذا اشتد ؤقرىء 
بيسن على وزن فيعل بفتح العين وكسرها وبتس كذر وبئس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء 
ككبد فى کبد و يس بقلب الحمزة يا كذيب فى ذئب ويس كريس بقلب همزة يئيس باء و[دغام الياء 
© فما ويس على تفيف ببس كمين فى هين وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل (بماكانوا بفسقون) متعاق 
أخذناكالباء الا ولى ولا ضير فبه لاختلافهما معنى أى أخذنام بما ذكر من العذاب بسبب تماد.هم فى 
الق الذى هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً وإجراء الحم على الموصول وإن أشعر 
بعلية مافى حيز الصلة له لكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانآً بأن العلةهوالاستمرارعلى ااظل والعدوان 
مع اعتبا ركون ذلك خرو جا عن طاعة اله عز وجل لانفس الظل والعدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء 
المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذمهم بعذاب شديد دون الاستتصال فلم بقلو اعماكانواعليه بلازذادوا 
15 ف الغى فسخہم بعد ذلك لقوله تعالى ( فلما عتوا عما مهوا عنه )'أى تمردوا وتكبروا وأبوا أن يتركوا 
© مانهوا عنه ( قلنا هم كو نوا قردة خاسئين ) صاغربن أذلاء بعداء عن الناس والمراد بالا س هو الا مر 
التتكو نى لا القولى وترتيب المسيخ على العتو عن الانتهاء عا نوا عنه للإيذان بأنه ليس خصو صيات 
الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة الا'مر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو 
المسن واجملة الثانية تقرير للأولى . روى أن الهو د أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم ابلبعة فتركوه 
واختاروا ايت وهوالمءنى بقوله تعالى إعا جعل الست على الذين اختلفوا فيه فا پتلوا به وحرم عم 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتمم يوم السبت كأنها الخاض لابرى وجه الماء لكثرتما 
.ولا تأ تم ق سای الا يام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال هم إما نيتم عن أخذها 
يوم السدت فاتغذوا حياضاً سهلة الورود صعبة الصدور ففعاوا لجعلوا يسوقون الحيتان إليرا يومالسبت 
فلا تقدر على الخروج منبأ وبأخذونها وم الااحد وأخذ رجل مم حوتاً ور بط فى ذنبه خيطاً إلى 
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ولوا ربك لمعن َم لك يوم فة من سوم وء العا إن بك ريع 
العقاب ولنم فور رجحم 9ي 00 "الأعراف 
ولتم ن ايض آم ماو ْم ودرك وهم سئب وليك 

لهم بجوت ويه 
خشبة فى الساحل ثم شواه يوم الا حد فو جد جار هربع السمك فتطالع فى تنوره فقال له إفى أرى الله 
سيعذ بك فلءا لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حو تين فلءا رأوا أن العذاب لايعاجلوم استمروا 

على ذلك فصادوا وأكلوا وماحوا وباعوا وكانوا نحو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثا ثلك, 
استمروا على النهى وثأث ملوا التذكير وسئموه وقالوا للواعظين لم تعظون الج وثلث باشروا الخطيئة. 

فلما لم ينتووا قال المسلمون نحن لانس| كنك فقسموا القرية بحدار للمسامين باب وللمعتدين باب ولعنهم 

داود عليه السلام فأصبيح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ول خرج من المعتدين أحد فقالوا إن لم لمأن 
فعلوا الجدار فنظروا فإذا م قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءهم'من الإنس وم 

لا يعر فونما لجعل القرد نی فسيبه فیشم ثيابه فیبکی فيقول له نسيبه ألم نوكم فيقول القرد برأسه بل ثم 
ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير وعن مجاهد رضى الله عنه مسخت قاو مم 

وقال الحسنالبصرى أكلوا واه أو خم أكلة أكلبا أهلها أثقاهاخزياً فى الدنيا وأطوها عذاباً فىالآخرة 

هاه وام الله ماحوت أخذه قوم فأكلوه أعظٍ عند انه من قتل رجللم ولكناقه تعالوجءلموعداً ‏ ' 
والساعة أدهى وأمم ( وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعؤلية بمضمر معطوف على قوله تعالى وا-ألحم ٠۹۷‏ 
وتأذن بمعنى آذ ن کا أن توعد بمعى أوعد 5 بمعى عزم فان العازم على الام حدث نه فسه وأجرى 

رى فعل القسم كعل الله وشمد الله فلذلك أجيب بجوابه حيث قيل ( ليبعثن علهم إلى يوم القيامة ) أى © 
واذكر لم وقت إيحابه تعالى على نفسه أن يساط على الهو د البئة ( من يسومهم سوء المذاب )كالإذلال © 
وضرب الجزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله تعالى علبهم بعد سلمان عليه السلام يخت نصر 
نرب ديار ثم وقتل مقاتام م و سی نساءم وذرار م وضرب الجزية على من بق مهم وکانوا يۇدونما 

إلى اجو س حى بعث النى بق ففعل مافعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر , 
(إنربك لسريع العقاب) يعاقبم م فى الدنيا( وإنه لغفور دحم ( لمن تاب وآمن ممم ( وقطعنام ) ۱۸ 
أى فرقنا بنى إسرائيل ( فى الأ رض ) وجعلناكل فرقة منهم فى قطر من أقطار ها حيث لاتخلو ناحية نبا ©» 
منهى تكملة لآدبارهم حى لاتكون لحم شوكة وقوله تعالى ( آعاً ) [ما مفعول ثان لقطعنا أو حال من © 
مفعو له ( منوم الما حون ) صفة لأما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير سير تم ( ومنهم © 
دون ذلك ) أى .ناس دون ذلك الوصف أى منحطون عن الصلاج وم كفر تم وفسقتهم ( وبلوناتم. ۾ 
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فف من بعدهم حف وروا الكتلب يَأَحدُونَ عرص هدذًا الأدى و يقولون سيغفر كتا 


0 8 >2 له ا و و ج ج عن a CE 1 e‏ لخ از 
و إن ياتهم عرض مثله, ياخذوه الر يؤخذ علييم ميثلق الكتلب ان لايقولوا على الله إلا الحق 
مم ەل مم 2 ير € ا هر ع مام مس براسم 1 

ودرسوا ما فيه والدار ا لآحرة خير للذين يتقون افلا تعقلون وڳ #الأععمراف 


ادن بمَسَكُونَ بالكتلب وأقاموأ الصلاة إن لانضيع أْرَالْمصْلِحِينَ وج ١‏ “«الأعراف 

۹ بالحستات والسئات) بالنعم و النقم (لعلهم برجعون ) عماكانوا فيه من الكفر والمعاصى ( تقلف من 
e‏ بعدم ) أى من بعد المذ كورين ( خلف) أى بدل سوه مصدر نعت به ولذلك بِقَع على الوا<حد واجمع 
وقيل جمع وهو شائع فى الشر والخلف بفتح اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر ر سول الله 

© :5 (ورثوا الكتاب) أىالتوراة منأسلافم يقرءونهاويقفونع ل مافيها (يأخذونعرضهذاالأدنى) 
استتناف مسوق لبيآن مايصنءون بالكتاب بعد وراثتهم إباه أى يأخذون حطام هذا الثىء الآدتى أى 
الدنيا وهو منالدنو أو الدناءة والمراد به ماكانوا يأخذونه منالرشا الكو مات و عل تعر ف الكلام 

© وقيل حال من واو وروا ( ويقولون سيغفر انا ) ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك ويتجاوز عنه واجلة 
© تحتمل العظف وال حالية والفعل مسند إلى الجار والجرور أو مصدر يأخذون ( وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه) حال من الضمير فى لنا أى برجو ن المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله 

© غير تائبين عنه ألم يؤخذ عليمم ميثاق الكنتاب ) أى الميئاق الوارد فى الكتاب ( أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ) عطف ببان للميثاق أو متعلق به أى بأن لابقو لوا ال والمراد به الرد عليه والتو ييخ على !تمم 

© القول بالمغفرة بلاتوبة والدلالة على أنها افتراء عل الله تعالىوخروج عن ميثاق الكتاب (ودر سوا مافيه) 
© عطف عل ألم يوخذ من حيث المدى فإنه تقرير أو على ورثوا وهو اعتراض (والدار الأخرة خير الذين 
© يتقون) ماقعل هؤلاء ( أفلا تعقلون ) فتعلدوا ذلك فلا نستبدلوا الآدنى للؤدى إلىالعقاب بالنعي الخلد ‏ 
٠‏ وقري.بالياءؤقالالتفات تشديد للتو بيخ (والذين يمسكو ن بالكتاب) أى يتمسكون فىأمورد ينهم يقال 
٠‏ مسك بالشىء وتمسك به قال مجاهد هم الذين آمنوا من أهل الكتا ب كعبد الله بن سلام'وأصابه تمسكوا 
بالكتا ب الذى جاء به موسى علي هالسلام فل حرفوه ولريكتموه ولإيتخذوه مأ كلة وقال عطاء م أمة عمد 

© يبور قرىء سكو نمن الماك وقرىء تمسكوا واستمسكو امو افآ لقولهتعالى (وأقامواالصلاة) واعل 

٠‏ النغيير ف المشبورة للدلاق على أن السك بالكتاب أمى مستمر فى جميع الآزمنة بخلاف إفامة الصلاة 
فإنها مخدصة بأوقانه! وتخصيصها باذ كر من. بين سار العبادات لانافتهاعلمها و>لالموصول إما الجرنسماً 

- عل الذين بتقون وقوله أفلا تعقاون اعترَاض مقر ربخا قبله وإما الرفع على الا بتداء والخبر قوله تعالي 
٠‏ ([ن1لافضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضمير امحذوف؟ هو رأى جور البصريين والتقدير أجر 
المصلحين منهم وإما للف واللام 5ا هو رأى الكو فبين فإنه فى حم فصلحهم؟ فى قوله تعالى فإن الجنة 


a 


ب سورة الأعراف أية YA ٠۷۲١٠۷١‏ 


2 صمو م وار ا 26ر2 و وراص 5ه 25ير م ابم >22 .يدا لوم بر برس 2 دقاوم : 
وإذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه, واقع مم خذوا ماءاتيندجم بقوة وأذ كروا ما .. 


رج وى ےق ير 
. 


في علكر تقون 072 ۰ #الأعراف 
شاع #ام مك م مس ٌْ رار 0 عرس سل lirk‏ 2 رص عو > اج ير مس و قي 
ود اخذ ربك من بي #ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على انفسوم الست يريكر قالوا 

رص ام وص E RE‏ ر صمو صم ص داص ْ 

بن شهدنا أن تقولوأ يوم القيلمة إناكنا عن هنذا غلفلين 07 + 20203١١7‏ “الأعراف 


هى المأوى أى مأواهموقوله تعالى مفتحة لم الآبواب أىأبواما و[ماالعموم فى«صلحين فإنه منالروأيظ ٠‏ 
ومنه نع الرجل زيدعلى أحدالوجوه وقيل الخبر حذوف والتقديروالذين يمسكون بالبكتاب مآجورون 
أو مثابون وقوله تعالى إنا لا نضيع ال اعتراض مقرر لما قبله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه إإإ : 
من مك نهور فعنا علهم ( كأنهظلة ) أى-قيفةوهىكل ماأظلك (وظنوا) أىتيقنوا(أندواقع.هم) اقل م 
عام م لآنالجبللايثت فا جو لآ نېمکانو ايو غدون بهوإطلاق الظن ف الحكاية لعدم وقوعمتعلقه وذلك 

آنا بوا أنيةبلوا أحكام التوراة لثقلما فر فع الله تعالى عام الطور وقيل لم إن قبلتم مافيهافبها و إلاليقعن 

عليك (خذواما آنيناكم) أى رقلنا أوقائلين خذواما آنينا من‌الكتاب (بقوة) بحدوعز ة عل تحمل مشانه © 
وهوحال من الواو (واذكروا مافيه) بالعمل ولا تتركوهكالمنسى (لعلكم تتقون) بذلك قباتح الأعال م 
ورذائل الأخلاق أوراجين أنتنتظموا فى سلك المتقين (وإذ أخذ ربك) منصوب عضمر معطوف ١9‏ 
علىما انتصب بهذ نتقنامسوق للا حتجاج على ابهود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو بيخهم 
بنقضه ثرا لا <تجاج عليوم بتذ كير ميثاق‌الطو رو تعايق‌الذ كر الوقت معأنالمقصو دتذ كير ماوقع فيه من 
الحوداث قدص بيانه مار أىواذكر لم أخذر بك (من بنىآدم) المرادبهم الذين ولدهكائنامنكان نسلاب » 
نسل سوىمن يو ادل بسبب من الا سبا ب کالعة وعدم از وج وال وت صغير اوإيثارالأخذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء يشأن امأ خو ذلافيه من الآ نياءعن الاجتباء وا لاصطفاء وهو السبب ف إسنادهإلىاسم الرب 
بطريق الالتفات مع مافيه من القبيد للاستفهام الأ نى وإضافته إلى ضميره يله التشريف وقوله تعالى 

( من ظهو دم) يدل من بى آدم بدل البعض بتك رر الجاركما فى قوله تعالى للذين استضفعو امن أعن منهم e‏ 
ومن ف الموضعين ابتدائية وفيه منود تقر ير لا تناه على البيان بعد الإمهام و التفصيل غبالإجمال وتافيه ' 
على أن الميئاق قدأخذ منهم وم فى أصلاب الاباء ول يستودعوا فى أرحام الآمهات وقولهتعالى (ذريتهم) © 

مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشتيته 
وأ م مراراً من التشویتق إلى المؤخر وقرىء ذريأتهم والمراد م أولادم على العموم فيندرج فيهم 

٠.‏ اليهود المعاصرون لرسول الله يله اندارجا أولياً کا اندرج أسلاتهم فى بی آدم كذلك وتخصيصهما 

٠‏ باليهو د سلفاً وخلفاً مع أن ماأريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للك لكافة ذل بفخامة 

٠‏ التغريل وجزالة القثيل ( و آشہدم على أنفسهم ) أى أشهدكل واحدة من أولثك الذريات الأخوذن من م 


دب د أف السود + ٣‏ » 


۹۰ و سي أ اعود 


أوتقُولو أرما مره “أباؤنام نكيلو كَُادْرِية من بعدهم قلاا قعل آلمبطلون وی ۷ الأعراف 
ظهور آبائهم على نفسها لاعلى غير ها تقر برآم بر بو ببتهالتامة وماتستتبعه من المعبو ذية على ا لاختصاص 
© وغير ذلك من أحكامها وقولهتعالى (ألست بربكم) على إرادة القول أى قائلا ألست بربكم ومالك أمركم . 
ومربيك على الإطلاق من غير أن يكون لآحد مدخلفى شأن من شئو نكر فينتظم استحقاق المعبودية 
© ويستلزم اختضاصه به تعالى ( قالوأ ) استئناف مبنى على سوال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
© حينئذ فقيل الوا (بلى شمدنا) أى على أنفسنا بأنك ر بنا وإلهنا لارب لنا غير ك؟ وردفى الحديث الشريف 
وهذا تبثيل لخلقه تعالى إيا هم جميعاً فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوية فى الآفاق 
والأنفسالمؤدية إلى التوحيد والإسلا م كا ينطق به قوله ب كل مولو د يو لد على الفطرة الحديث مبى 
على تشبيه الحيئة المنتزعة من تعر يضه تعالى [ناهم لمعرفةر بو بيته بعدمكينهم منهابما ركز فيهم منالعقول 
والبصائر ونصب لهم ف الآفاقو الآ نفس من الدلائلتمكيناً تاماومن مكنم منها تمكناً كاملا و تعرضهم 
لها قعرضاً قوباً مهيئة منتزعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف ها بطريق الآمر ومن مسارعتهم إلى 
ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكو ن هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجوابك فى قوله تعالى فةال لما 
© وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين وقول تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء على تلون الخطاب ‏ 
وصرفه عن ر سول الله َل إلى معاصريه من الهو د تشديداً فى الإلزام أو إلهم وإلى متقده مم بطريق 
التغليب لكن لامن حيث لهم مخاطبون يقوله تعالى ألسدت بر بک فإنه ليس من الكلام المحكى وقرىء 
بالياء على أن الضمير للذرية وأباًماكان فمو مفعول لها قله من الا خذوالإشماد أى فعلنا مافعلنا كراهة 
© أن تقولوا أو لثلا تقولوا أمها الكفرة أو يقولوا م ( يوم القيامة ) عندظهور الآمر (إنا كناعن هذا) 
© عن وحدانية الربوبية وأحكامما ( غافلين ) ل ننيه عليه فإنهم حيث جبلوا على ماذكر من التهيؤ التام 
لتحقيق ا لحت والقوة القر ببة من‌الفعل صاروا عجو جينءاجزءنعن الاعتذار بذلك[ذ لاسبيل لا حدالى 
۷۳ إنكار ماذكر من خلةمم على الفطرة السليمة وقولهتعالى (أو تةولوا[ما أشرك آباؤنا) عطف على تقولوا 
© وأو نع الخاو دون المع أى م اخترعوا الإشراك وم سنوه ( من قبل ) أىمن قبل زماننا ( وكنا ) 
© نحن (ذرية من بعدمم) لانمتدى إلى السديل ولانقدرعلى الاستدلال بالدليل (أفتبلكنا ما فعلالبطلون) 
من آبائنا المضلين بعد ظور نهم الجر مون ون عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
فتبلكنا 2 فإن ما ذكر من استعدادهم الكامل يد عليرم باب الاعتذار بهذا أيضاً فإن التقليد عند 
قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال مها ما لامساغ له أصلا هذا وقد حمات هذه المقاولة على الحقيةة ا 
روى عن أبن عباس رطى الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخرج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست بر بك قالوا بلى فنودى يومئذ جف الل بما هوكائن إلى 
يوم القيامة وقدروى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال “معت رسو ل الله َل 
. سثل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرح منه ذر ية فقا خلقت هو لاء لاجنة 


ب - سورة الأعراف آية 007 2 "5١‏ 


ع غم سم ہے 2222 ىا مو بير سم 
وكذلك نفصل آلابلت ولعلهم يرجعون 49 ۷ الأعراف 


رور جر ل ص ص ع ص ص حم ماطس ص نم 7ے 
. © اه a‏ وي 


نكن من ينج ۷ الأعراف 


ولیم با ای ٤اتیته٤ایدتتافا‏ لخ منها فاتبعه 


و بعمل أهل الجنة يلون ثم مسح ظهره فاستخرج منهذر ية فقالخلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار. 
يعملونوليس المعنى أنه تعالى أخرج الكلمن ظهره عليه الصلاة وااسلام بالذات بل أخرج من ظهره 
عليه السلام أبناءه الصلبية ومن ظهرهم أبتاءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لماكان المظاهر 
الأصلىظهره علي هالصلاة والسلاموكان مساق الحد يثين الشر بفين يبان حال الفر يقي إجمالا من غير أن 
يتعلق بذكر الوسايط غرض علمى نسب [خراج الكل إليه وأما الآبة الكربمة خي ثكانت مسوقة 
للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله بإ وببان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى 
آبائهم اقتضى الحالنسبة لخر اجكل واحدمنهم إلىظهرأبيهم من غير تعرضٍ لاخراج الا بناء الصلبية 
لادم عليه السلاممن ظهر مقطعاً وعدم بان الميثاق فىحدبث عمر رضى الله تعالى عنه ليس باناً لحد مه 
ولامستلوما لهوأما ماقالوامن أنأخذ الميثاقلإسةاطعذر الغفلة حسما ينطق به قوله تعالى أن تقولوا 
بوم القيامة إناكناعن هذاغافلين ومعلومأنه غيردافع لغفلتهم فى دار التكيف إذلافرد من أفراد البشر 
يذكر ذلك فردود لکن لاما قيل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله . 
فا أخبروا به فن أنكرهكان معانداً ناقضاً للعبد ولزمته الحجة ونسيائهم وعدم حفظرم لايسقط 
الاحتجاج بعد [خبار الخبر الصادق بل بأن قوله تعالى أن تقولوا الم ليس مفءو لالهلقولهتعالى و أشيدمم ` 
ومايتفرع عليه من قو لم بلى شهدناحتى بحب كون ذلك الإشهاد والشهادة حفوظ ألم فى إلزامهم بللفعل . 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلما مافعانا من الم يذكر الميثاق وبيانهكراهة أن تقولوا أولئلا 
تقولوا أا الكفرة بوم القيامة إناكنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف وإلا لعملنا 
عؤجبه هذا على قراءة الجمور وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الام المضمر العامل فى إذ 
أخذ والمدنى اذكر م الميثاق الما خو ذمنهم فا مضى ئلا يعتذروا بوم القيامة بالفغلة عنه أو بتقليد الا باء 
هذا على تقدي ركون قوله تعالى شهدنا منكلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كو نه من كلامه تعالى 
فهو العامل فى أن تقولوا ولا تحذور أصلا [ذا عى شبدنا قولكم هذا لثلاتقولوا يوم القيامة ال لآنا نرد 
ونكذيم حینذ ( وكذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ومافنه من معى البعد للإيذان بعلو ۱۷6 
شأن المشار ليه وبعد منزاته والكاف محم ةمؤكدة )ا أفادماسم الإشارةمن الفخامة والتقديم على الفعل 
لإفادة القصر وعله النصب على المصدريةأى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة (نفصل الآيات) © 
المذكورة لاغير ذلك ( ولعلهم برجءون ) وليرجعوا عمامم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء. © 
نفعل التفصيل الذكور قالواو إن بتدائيتانويجوز أن تكون الثانيةعاطفة على مقدر مترتب على التفصيل 

أى وكذلك نفصل الآآبات ليقفوا على مافها منالمرغيات والزواجر وليرجعوا الج (واتل عللهم) عطف ٠۷١‏ 


7۳ تفي ال التعوه 


e 2‏ جص ح 2 و ررر دور f7 > a:‏ 22م م ےم وز ا ددح مه ° 
ولوؤشْئنا لرفعنله مها ولنکنه اخلد إلى ا لأرض وآتيع هوه فثله, مثل الكلب إن تحمل 
رمو صوص < 25 واچ رودم > ع و < وت م د2٠‏ صصص 2 ودام م صصح م 
عليه لهت أو تتر له يلهث ذلك مكل الْقوم لين كذبوأ عابتا فأقصص الْمَصص للم 
ررم ےا م ٤‏ 1 


مون 05 ۷ الأعراف 


عل المضمر العامل فى إذأخذ وارد على نمطه فى النباء عن الحوز بعد الكور والضلالة بعد الحدى أى 
© واتل عل الهود ( نبأ الذى آنيناهآياتنا) أى خرهالذى لهشأن و خطر وهو أحد علماء بى إسرائيل وقيل 
هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعر من الكنعانيين أوتق عل بع ضكتب الله تعالى وقيل هو أمية بن 
أبى الصلت وكان قد قرأ اللكة.ب وعم أن الله تعالى مسل فى ذلك الزمان رسولا ورجا أن يكون هو 2 
الرسول فليا بث انته تعالى النى باه حسده وكفر به والآول هو الآنسب بعقام تو بيخ الهو د ببهناتهم 
© (فانسلخ منها) أى من تلك الا بات انسلا الجلد من الشاة ولم خطرها بباله ألا أو خرج منها بالكلية 
بأن كفر مها ونيذها وراء ظوره وأياً ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بالخاط 
© خلقة وعن عدم الملاقاة بنهما أبداً للإبذان بکال مبابنته لل نات بعد أنكان بينهماكالالاتصال (فاتبءه 
الثبيطان ) أى تبعه جى لحقه وأدركه فصار قريناً له وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلويح 
© أنه أشد من الشيطان غواية أو أتبعه خطواته ( فكان من الغاوين ) فصاز من زمرة الضالين الر اين 
فء الغواية بعد أنكان من الموتدين وروى أن قومه طلبوا إليه أن يدعوا على موسى عليه السلام فقال 
كيف أدعو على من معه اللائ فلم.يزالوا به حتى فعل فبةوا فى التيه ويرده أن التيهكان لمومى عليه 
السلام روحاوزاحةوإماعذب 8 نو إسرائيل وقدكان ذلك بدعاته عليه السلام علہم کا ص ف دورة. 
5 الماندة (ولو شئنا)كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ماذكر من انسلاخه من الآنات ووقوعه فىمباوى 
الغواية ومفعول المشيئة حذوف لوقوعما شرطاً وكون مفءو لحا مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة 
© أى وأو شنا رفع ( لرفعناه ) أى إلى المنازل العالية لا برار العالمين بتلك الآيات العاملين عو جما لكن 
لامحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فإنه مناف للحككة التشر يعي ةالموسسة على تعلبق 
الأ جزية بالآفعال الاختيارية للعباد بل مع مباشر ته للعمل المؤدى إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله 
. © كانيتىء عنه قوله تعالى ( بها) أى بسبب تلك الا بات بأن عمل بموجبها فإن اختياره وإن لم يكن «ؤثراً 
٠‏ ف حصوله ولاف ترتب الرفع عليه بل كلاهما خلق الله تمالى لكن خلقه تعالى منوط بذك البتة حسب . 
٠ _‏ جريان العادةالإلحية وقد أشير إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند مايؤدى إلى نقيض التالى إليه حيث 
© قيل ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) مع أن الإخلاد إابها أيضاً ما لايتحقق عند صرف اختياره إليه إلا 
٠‏ بخلقه تعالى كأنه قبل ولو شنا رفعه بمباشرته لسوبه لرفعناه بسبب تلك الا بات الى عى أقوى أسباب 
الرفع ولكن لم شاه لمباشر ته لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذكر فى الآخر تعويلا على إشعار 
المذكور بالمطوىك فى قوله تعالى وإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن بردك عخیر فلا راد 


۰ ْ - سورة الأعراف آنة ب١‏ ظ ۹۳ 
الفعضله وتخصي ص كل من المذ كورين بمقامه للإيذان بأن الرفع مرادله تعالى بالذات و تفضل محض عليه ٠‏ 
لادخل فيه لفعله حقيقة كيف لاوجميع آفعاله ومباد.ها من نعمه تعالى وتفضلاته و إن نقيضه نما أصابه 
بسوء اختيازه على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه ا قيل فى وجه ذكر الإرادة مع الخير 
والممى مع الضر ف الآية المذكورة وه والسرف جريانالسنة القرآنية على [سناد الخير إليه تعالى وإضافة 
الشر إلى الغيزعا فى قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره والإخلاد إلى الثىء اميل اليه مع 
الاطمثنان به والمرادبالآرض الدنياوقيل السفالةوالمدنى ولكنهآ ثر الدنيا الدنية على المنازل السنية أو 
الضعة والسفالةعلىالرفعة والجلالة (واتبع هواه) معرضآعن تلكالآيات الجليلة فائحط أ بلغ املاط © 
وارتد أسفل سافلين و إلى ذلك أشير بقولهتعالى ( فئله كثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلبا © 
وقدمثل حالهبأخ سأحواله وأذنها حيث قبل (إن تحمل عليه يلبث أو تتركة بلہث ) أى خاله الى مى © 
مثلفى السوءكصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام اللبث به فى حالى التعب والراحة فكأنه قيل 
فتردى إلى مالا غابة وراءه فى الخسة والدناءة وإيثار الجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كشل 
الكلب الج للإيذان بدوام اقصافه بتلكالخالة الخسنيسة وكال استقراره واستمرارهعلها والخطاب فى . 
فمل الشرط لكل أحد من له حظ من الطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة حاله والليث إدلاع اللسان 
بالتنفس الشعديد أى هو ضيق الحال مكروب دام الث سواء هيجته وأزيحته بالظرد العنيف أو تركته 
على حاله فإنه فى الكلاب طبع لاتقدر على نفض الحواء المتسخن وجلب المحواء البارد بسهولة لضعف 
قلها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات فإنها لاتحتاج إلى التنفس الشديد ولا بلحقما الكرب 
والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطيةمع أختهاتفسير لاأ هم فا لمل و تفصيل 4 أجمل فيه و توضيح 
التمثيل ببيان و جه الشبه لامح لله من الإعراب على مهاج قو له تعالى خلقهمن تراب ثم قالله كن فيكون 
إثر قوله تعالى إن مثل عيسى عند اقه ككثل آدم وقيل هى فى محل النصب على الحالية من الكلب بناء على 
خروجبما من حقبقة الشرط وتحوما إلى معنى التو بة حسب تحول الا ستفمامين المتناقضين إليه فى مثل 
قوله تعالى أأنذرتهم أم م تنذرهمكأنه قيل لاهثاً فىالحالتين وأياماكان فالآظور أنه تشبيه للريئة المنتزعة 
عا اعتراه بعدالانلاخ من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
حال من الا حوال بالحيئة المنتر عة ما ذكر من حال الكلب وقيل لما دعا بلعم على مومى عليه السلام خرج 
لسانه فتدلى على صدره وجعل يلب ثكالكلب إلى أن هلك ( ذلك ) [شارة إلى ما ذكر من الحا الخسبة © 
منسوبة إلى الكلب أو إلى المنسلخ وما فيه من معنى البعذ للإيذان ببعد منزلتها فى الحسة والدناءة أى ذلك" 
امثل السىء ( مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ) وهم البود حيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت © 
النى يل وذكر القرآن المعجز ومافيه فصدقوهو بشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلا 
جاءه, ماعرفرا کفرواه وانسلخوامن حكرالتوراة (فاقصص القصص) القصص مصدر سمى به المفعول © 
كالسلب واللام للعبد والفاء لترتيب مابعدها على ماقيلبا أى إذا تحةقق أن الئل المذ كور مثل هؤلاء 
المكذبين فاقصصه عليهم حسما أوحى إليك ( لعلهم بتفكزون ) فيقفون على جلية الحال وينزجرون © 


8 افير الىالسعود 


لے مم نه روومور رت ےن سا سم ر صخ بيرم يرورم وس بير ا سمس ١‏ 

ساء مشلا الوم الین كذبوا بعايلتنا وانفسهم كانوأ يظلمون ي ۷ الأعراف 
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من بد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولتوك هم اتخحلسرون 9ی ا 


عام عليه من الكفر والضلال ويعلمون أنك قد علمته من جبة الوحى فيز دادون إيقاناً بك والجلة 

فى مل النصب عل أنها حالمن ضمير الخاطب أو عل أنهامفعول لهأى فاقصص القصص راجيا اتفكرهمْ 
۷ أى أو رجاء لتفکرهم ( ساء مثلا) استئناف مسوق لبيانكال قبح حال المكذ بين بعد بیان كو نه كال 
الكلب أو المفسلخ وساء بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها ومثلا تمييز مفسر له والمخصوص بالذم قوله تعالى 

© (القوم الذي نكذبوا بآياتنا) وحيث وجب التصادق بدنه وبين الفاعل والمميز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء أصماب مثل القوم الح 
وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القوم موصوة بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم 

© للإيذان بأن مدار السوء مافى حيزالصلةولربطقولهتعالى (وأنفسهمكانوا يظليون) به فإنهإما معطوف 
ع ىكذبوا داخل معه فى حكر الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آبات الله بعد قيام الحجة علبها وعلموم با 
وبين ظللهم لا نفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لايتخطاها 
وبا ماکان فى يظلمون لمح إلى أن تكذيهم بالآبات متضمن لاظل وأن ذلك أيضاً معتبر فى القصر 
۱۷۸ المستفاد من تقدم المفعول ( من مهد الله فمو المبتدى ) لما آم النى بم بأن بقص قم ص المنسلخ على 
هو لاء الضالين الذين مثلم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا مام عليه من الإخلاد إلىالضلالة وبمتدوا إلى 
الحق عقب ذلك بتحقيق أن المدابة والضلالة من جرة الله عز وجل وإنما العظة والتذ كير من قبيسل 
الوسائط العادية ف حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه .وىكو نما دواعى إلى صرف العبد اختياره 
نمو تحصيله حسما نيط به خلق انت قعالن إياه كسائر أفعال العراد فالمراد بهذه المداية مايو جب الاهتداء 
قطعاً لكن لا لآن حقيقتما الدلالة الموصلة إلى البغية البتة بل لامها الفرد الكامل من حقيقة الحداية الى 
مى الدلالة إلى مابوصل إلى البغية أى مامن شأ نه الإيصال إليبا کا سبق تعقبقه فى تفسير قو له تعالىهدى 
للتقين وليس المراد مجرد الإخبار باهتداء من هداه الله تعالى حتى بتو عدم الإفادة بحسب الظاهر 
أظبور استاز ام هدايته تعالى للاهتداء وحمل النظم الكريم على تعظيم شأن الاهتداء والتنبيه علأنه ف 
نکال ج ونفع عظيم لوم عصل له غيره لكفاه بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى 
حسما بقَضى به تعر يف الخير فالمعنى من مهدء الله أى مخلق فيه الاهتداء على ا لوجه المذ كور فمو الموتدى _ 
© لاغي ركائناً منكان (ومن يضلل) بأن لم خلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها 
© ) فأولئك ) امو صو فون بالضلالة على الوجه المذكور ( م الخاسرون) أى الكاملون فى الخسران لاغير 
وإفراد المبتدى نظرأ إلى لفظ من و ججح الخاسر ین نظرآ إلى معناها للإيذان باتحاد منباج الهدى و تفرق 


0 ب-سورة الاعرافآية ۷۹ ` وم 


ا درانا لھ کنیا 

طرق الضلال ( ولقد ذرأنا)كلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطر یق التذييل أى خلقنا (لجنم) أى ٠۷۹‏ 
لدخوها والتعذيب بها وتقدعه على قوله قعالى ( كثيراً ) أى خلقاً كثيراً مع كونه مفءولا به انی © 
“نوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه يننهما وتأخيره عنما إلىالإخلال بجزالة النظم الكرحم وقوله 
تعالى ( من الجن والإنس ) متعلق »حذوف هو صفة لكثيراً أىكائنآ منبما و تقدم الجن لآنهم أعرق © .. 
من الإنس فى الاتصاف ما نحن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقاً والمراد بهم الذين حقت 
عليهم الكلمة الآزلية بالدقاوة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدى إلى ذلك بل 

لعلمه تعالى بأنهم لايصر فو ناختيارهم نحوالحق أبدا بل يصرون على الباطل من غيرصارف یلو مم ولا 
عاطف شیہم من الآيات والنذر فبہذا الاعتبارجعل خلقبم نخيابها اآن جميع الفر يقين باعتبار استعدادم 
الكامل الفطرى للعبادة وتمسكنهم التام منبا جعل خلقبم مغياهها ها نطق به قو له قعالى وما خلقت الجن 
والإنس إلاليعبدون وقولهتعالى (هم قلوب) فى >ل النصب :على أنه صفة أخرى لكثيراً وقولهتعالى © 
( لايفقبون بها ) فى عل الرفع على أنه صفة لقلوب مؤكدة لا يفيده تنكيرها وإبهامها من كو نما غير © 
معو دة خالفةاسائر فر اد الجنس فاقدة لكاله بالكلية لكن لا بحسب الفطرة حقيقة بل بسيب امتناعهم 

عن صرفها إلى تحصيله وهذا وصف لها بكال الإغراق فى القساوة فإنها حيث لم يتأت منها الفقه حال . 
فکانہا خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الحال فى أعينهم وآذانهم وحذف المفعول للتعميم أى لهم فاوب , 
ليس من شأ نبا أن يفقبوا بباشنئاً ما من شأنه أن يفقه فيدخل فيه مايليق بالمقام من الحق ودلاثله دخو لا 

أولياً وتخصيصه بذلك عذل بالإفصاح ع نكنه الحم (ولحم أعين لا بيصرون بہا) الكلام فبا فياعطظف م 
هو عليه والمراد بالإبصار والسمع المنفبين مايختص بالعقلاء من الإدراك على ماهو وظيفة الثقلين لاما 
يتناول جرد الإحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفة الأنعام أى لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات 
فيندرج فيه الشو اهد التكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولاً ( وهم آذان لايسمعون ما) أى شيا ۾ . 
من المسموعات فيتناول الا بات التنزيلية تناو لا أوليا وإعادةالخبر في الجمتلينالمعطو فتينمع انتظام الكلام 

بان يقال وأعين لا ببصرون بها وآذان لا يسمعون بما لتقريرسوء -الهم وف إثبات المشاعر لثلاثة همم 
وصفہا بعدم الشعور دون سلا عنهم ابتداء بأن يقال لیس لهم قلوب يفقبون بها ولا أعين يبصرون با 
ولا آذان يسمعون مها من الشهادة بال رسوخهم فى الجول والغواية مالا نى ( أولئك ) إشارة إلى © 
الم كو رين باعتبار اتصافهوم ما ذكرمن الصفات وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاجم فى الضلال ` 

أى أ ولتك الموصوفون بالأوصاف المذكورة ( كال نعام ) أى فى اننفاء الشعور على الوجه المذكور أو م 
فى أن مشاعرم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها( بل ثم أضل ) فإنها تدرك مامن شأنها أن © 
تدركه من المنافع وا ضار فتجتهد فى جلبها وسلبهاغاية جهدها مع كوتما بمعزلمن الخلودوه و لاء ليسوا 


م رور بعر وو ے رورو رم ص رو ووي کو کو صم 


من ان وآآإنیں هم لوب لا يفقهون يبا وهم اعين ا يِبْصرونَ بها 


0 
م 


A* 


كذلك حيث لا ميزون بين النافع والعنار بل يتكسون الام فيتركونالنعم اقم ويقدمو ن عل العذاب 
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وله آلأساء الحسئ فادعره ينا وذروا الذي ب. بلحدون ف اسمليهء سبیجزون او 


وم برام 


يعماون ي 0 “الأعراف . 
s2: 2‏ سوسس ےو م 3 2 چوس مر صو بير مم انل 0 ١‏ 
١‏ وممن خلقنا امة : ون باحق ويهء ييعدلوت 02 ۷ الأعراف 


الخالد وقيل لانم تعرف صاحبها و تذكره وقطيعه وهؤلاء لايعرفون ريم ولايذكرونه ولايطيعونه 
وف الب ر كل شىء أطوع لله من ابن آدم ( أو لئك ) المنعوتون بما م من مثلية الآنعام والشرية منها ( ثم 
الغافلون ) الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن بخص بهم الاسم ولا يطلق على غيرمم كيف لا وأنهم 
لابعرفون من شون الله عز وجل ولا من شئون ماسواه شيئثاً فيش رکون به سبحانه ولیس كثله ثيء 
وهو السميع البضير أصنامهم الى هى من أخس عخلوقاته تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) تنبيه لمو منين 
ع ىكيفية.ذ كره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين ذلك الغافلين عنه سيحانه عنما بليق به من الأمور ومالا 
يليق به إثر بيان غفاتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسى. تأثيث الأحسن أى الأسماء الى هى أحسن 
الآسماء وأجلما لإنياها عن أحسن المعانى وأشر فما (فادعوه مها) أى فسموه بتلك الأسماء ( وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه) الإ لحادواللحد الميلوالانحراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىءبلحدون 
من الثلاثى أى بميلون فى شأنها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى ما لاتوقيف فيه أو يمأ بوهم 
به الاجتناب عن ذلك و بأسمائه ما أطلقوه عليه.تعالى و موه به على زعمهم لا أسماؤه تعالى حقيقة وعلى 


. ذلك حمل ترك الإضمار بأن يقال يلحدون فيها وإما بأن يعدلوا عن تسميتهتعالى ببعض أمعائه الكريمة 


6 قالوا وما الرحمن مانعرف سؤى رحمان العامة فالمر اد بالترك الاجتناب أيضاً وبالأسماء أسعاؤه تعالي 


٠‏ حقيقة فالمعنى سمه تعالى جميع ماله ا لحسنى واجتنبوا إخراج بعضها من البين وإما بأن يطلقوها على 
. غيره تعالى كا موا أصنامهم آلمة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصنامهم 5 اشتقوا اللات من الله 
تعالى والعزىمن العز يزفالمر اد بالأسماءأسماؤه تعالى حقيقة وافى الو جه الثانى والإظهار فى موقع الإضمار 


۸1 


مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان بأن إلحادم فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس 
الأراد بالترك جيذ الاجتناب عن ذلك [ذ لایتوم صدور مثل هذا الإلحاد عن أو منين ليؤموا بتركه 
بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعاو ترقباً لنزول العقوبة بهم عن قريب كا هو المتبادر من 
قوله تعالى ( سيجزون ماکانوا يعملون ) فإنه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الام بعدم 
امبالاة والإعراض عن الجازاةكأنه قيل لم لانبالى بالخادم ولا نتصدى نجازاتهم فقيل لا نه سينزل بهم 


۹¥ VAY ¢ (AF ب سورة الاعر أف آي‎ ١ 
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وألذن ڪذيوا بعايلتنا سنستل رجهم من .حيك لا یعلمون. 025 ۷ العاف‎ 


مه 


َمل كم إنكيْدى متيف وي ۷ الأعراف 


من عدا المذكورين من الثقلين ا مو صو فين ما زكر من الضلال والإلجادعن الحق ول الظرف الرفع 
عل .أنه مبتدأ إما باعتبار مضمو نه أو بتقدير الموضوف وما بعده خبر ہکا می فى تسیر قو ل تعالى:ومن 
الناس الل أى وبعض من خلةنا أو وبعض عن خلقنا أمة أى طائفةكثيرة..هدون الناس ملتيسين بالحق 
أو نهدو هم بكلمة الحق وبدلونهم على الاستةامة و بالحق کون فى الكو مات ال جار ية فا بيهم ولا 
يحور ون فما . عن النى َلك أنهكان يقول إذا قر أها هذه لم وقد أعطى القوم بين أيديك مثلما ومن 

قوم موسى أمة الا ية . وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على الحق حى ينزل عسى وروي 

لاتزال من أءتى طائفة على ا لحق إلى أن يأنى أمر اله وروىلاتزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرم . 

من خذهم ولا من خالفہم حى يأتى أمر الله وهم ظاهرون وفيه من الدلالة على حة الإجماع مالا بخنى 
والاقتصار على ذمتهم بهداية الاس للإيذان بأن اهتداء م فى أنفسهم أمر حقق غى عن التصريح به 

( والذين كذبوا بآياتنا ) شروع فى تحقيق الوق الذى به مهدى الحادون وبه يعدل العادلون وحمل الناس ۱۸۲ . 
على الاهتداء به على وجه اهيب ويل الو صولالرفع على أنه مبتدأخبره مابعده من الل الاستقبالية 
. وإضافة الآآيات إلى نون العظمة لتشريفبا واستعظام الإقدام على تتكذيها أى والذين كذ بوا بآياتنا 

الى هى معرار الحق ومصداق الصدق والعدل ( سنستدرجهم ) أى فستدئهم البتة إلى الحلاك شيئاً دبا © 
والاستدراج استفعال من درج [ما بمعنى صعد ثم| تسع فيهةاستعمل فكل نقل تدر يحى سواءكان بطريق 
الصدود أو المبوط أو الاسبتقامة وإما ععنى مثى مشياً ضعيفاً وإما بمعنى طوى والآول هو الأنسب 


على أفظع حال و أش:عها والا'ول وسيلة إليه وقولهتعالى (من حيث لايعلون) متعلق ضمر وقع صفة 
لمصدر الفمل المذكور أى سنستدرجہم استدراجاكائنا من حيث لايعلون أنءكذلك بل بحسبون أنه 
أثرة من الله عر وجل وتقريب منه وقيل لايعلءو ن مابرادبهم(وأمل م ) عطف عل سنستدر جوم غير 
دلاخل ف حم السين لا أن الإملاء الذى هو عبارة عن الإمبال والإطالة لبس من الأمور التدر ية ش 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشي بل هو فعل صل دفعة وإما الحاصل بطر يق الندريج آماره 
١‏ : ش ۳۸ س أبوالممود هم 


١ 
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٠ 4۸‏ اميد نالسر 
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أولر يتفكروأ ما بصاحريم من جنر إن هو إلا نذير مین (» ا 


< ممصو م سوه ع 


وأحكامه لانفه كما يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان المذىء عنمن يد الاعتناء 
بمضمون الكلام لابتنائه على تيجحديد القصد والعزيمة وأما إن ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلهى 
والاستدراج بتو سط المدبرات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك و إلالا<ترزعن | رادها 
قوله قعاللى ولا يحسبن الذي نكفر وا أنما مى لحر خير لأنفسهم نما ملم الآية بل [نما إبرادها فى أمثال 


© هذهالموارد بطريق الجريان على سنن الكبرياء ( إن كيدى متين ) تقر بر للوعيد وتا كيد له أى قوئ 


م 


ا 


لابدافع بقوة ولا حبلة والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع نقيجتهما الى هى الآخذالشديد عل غرة 
فنس ميته كيداً لا أن ظاهر ه لطف و باطنه قمر و [مانفس ذلك الا خذفقط فالتسمية لكو ن مقدماته كذلك 
وأما أن حقيقة الكيد هو الأخذ على خفاء من غير أن يعتبر فيه [ظهار خلاف ماأ بطنه فما لا قعو يل عليه 
جنة )كلام مبتدأ مسوق لإنكار عدم تفكرم فى شأنه عله وجبلوم حقيقة حاله الموجبة للإيمان به وبما 
أنزل عليه من الا يات الى كذبوا بها والحمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ والواو الءطف على مقدر 
يستد عيه سباق النظم الكر حم وسياقه وما إما استفبامية إنكارية فى عل الرفع بالابتداء والخير بصاحيهم 
للتقفيل والتحقير واجملة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال القاوب ومحابا على الو جين الندب على 
نزع ال جار أى أ كذبوا بها وم تفكروا فى أى شیء من جنون ماکان بصا حہم الذى هو أعظ الآمة 
الهادية بالحق وعليه ترات تلك الآبات أوى أنه لس بصا <بهم شیء من جنة حی يردم التفكر فى 
ذلك إلى الوقوف على صدقه ومة نبو ته فيؤ منوا به وبما أنزل عليه من الا بات وقيل قد تم الكلام عند 
قول تعالى اول يتفسكروا أى أ كذبوا بها ول يفعلوا التفكرثم ابتدىء فقيل أى ثى: بصاحبهم من جنة 
ما على طر بقة الإنكار والتعجيب والتبكيت أو قيل ليس بصا نم شىء مما والتعبير عه له بصا حم 
للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يتلق ما يطلعهم على نزاهته بلقم عن شائبة ماذكر ففيه تأ كيد للنكير 
وتشديدله والتعر ض لنق اجنو نعنه به مع وضوح استحالة بو ته له يل ما أن التكلى بما هو خارق 
لقضيةالعقول والعادات لا يصدر [لاعمن بدمس من الجن ن كيفها ! تفق من غير أن يكون له أصل ومعنى 
أو عمنله تأبيد إلمىخبربه عن الأآمور الغيبية وإذ ليس به به شائبةا لآول تعين أنه بل مؤيد من عند . 
القهتعالىوقيل إنه ب علا الضفا ليلالجءل ,دع وقريشاً نغذآغذآً عذرم بأس الله تعالى فقالقائلهم إن 
صاحبک هذا نجنون بات مهوت إلى الصباح فنزلت فالتصري بننى الجنونحيئئذ الردعلى عظيمتهم الشنعاء 


© والتعبيرعنه ب بصاحبهم وارد على شا كل ةكلامهم مع مافيه من النكتةالمذ كورة وقوله تعالى (إن هو 


[لانذيزٍ مبين) جملةمقررة لمضمو نماقبلها ومبينة لحقيقة حاله به على منباج قو لهتعالى إن هذا [لاملك 
کرب بعد قو له تعالى ماهذابشراآی ماهو به إلا مبالغ ف الإنذار مظهر لهغابةالإظهار إبراز لكالالرأفة 


۷ سورة الاعراف آله ٠۸۵‏ ۲4۹۹ 
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أو ينظروأ فى ملكوت السمنوات والارض وما خلق الله من شئْءٍ وان عمو أن يكون قل 


: ورم م ٤او‏ ص كس سم رورش يرن بي سمس ا 
آفترب اجلهم فباى حدیس بعده, يؤمنون 079 ۷ الأعراف 


وممالغة ف الأعذار وقوله تعالى (أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والآرض) استئنافآخر مسوق ۱۸١‏ 
للإنكار والتوبيخ بإخلاهم بالتأمل فى الآ بات النكو بنية المنصو بة فى الآفاق وال نفس الشاهدة بصحة 
مضمون الآيات المنزلة إثر مانعى عليهم [خلاطهم بالتفكر فى شأنه بم والممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والتوبيخ والو او للعطف عل المقدر المذ كور أو على الجلة المنفية بل والملكوت الملك العظيم 
أى أ كذيوا بها أو ألم يتفكروا فا ذكر وم ينظروا نظر تأمل فيا يدل عليه السموات والآارض من 
عظم الملك وكنال القدرة (و ما خلقالله) أى وفيا خلق فيهما على أنه عطف على ملكوت وتخصيصه مهما © 
لکال ظبور عظر الاك فما أو وفى ملكوت ماخلق على أنه عطف على السموات والآرض والتعميم 
لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكو ت كل 
شىء وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لا خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة يحلائل المصنوعات © 
دون دقائقها والمءنى أوم ينظروا فى ملكو ت السموات والا رض وما خلق فما من جليل ودقيق ما 
ينطاق عليه اسم الثىء ليد مم ذلك على العلم بوحدانيته تعالى وبسائر شئو نه التى ينطق بها تلك الا بات 
في منوا بها لاتحادهما فى المدلول فإنكل فرد من أفراد الا" کوان ما عزوهان دليل لات على الصانع 
الجيد وسبيل واضح إلى عال التوحيد وقولهتعالى ( وأن عسی أن يكون قد اقتراب أجلبم ) عطف على © 
ملكوت وأن مخففة من أن واسعها ضمير الث.أن وخبرها عسى مع فاعلما الذى هو أن کون واسم يكون 
أيضاً مير الشأن والخبرقد اقترب أجلوم والمعنى أو لم ينظروا فى أن الشأن عمى أن يكون الشأن قد 
افترب أجلم وقد جوز أن يكون اسم يكون اجام م وخبرها قد اقترب على أنها جملة من فعل وفاعل هو 
ضير أجلوم لتقدمه حك وأا ماكان فناط الإنكار والتو بيخ تأ خيرم للنظر والتأم ل أى لعلبم يموتونعما 
قريب فام لايسارعون إلى التدبر فى الآبات الكو بنية الشاهدة بماكذيوه من الا يات القرآنية وقد 
جوز أنيكون الا جلعبارة عن الساءةوالإضافةإلى ضيرم ملابستهم لما من جبة [نكارث لها وحتهم عنها 
وقوله تعالى (فبأى حديث بعده بۇ منون) قطع لاحتال عام زاغا ون له بالكلية مثر تب على ماذكر © 
من تكذيهم بالآيات وإخلاهم بالتفكر والنظر والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بده للآيات على 
حذف المضاف المفووم من كذبوا والتذكير باعتبار كو نهاف آنآ أو بتأويلبا بالمذكور وإجراء الضمير 
بجرى اسم الإشارة والمعنى أكذيوا اوم يتفكروا فا بوجب تصديقها من أحواله به وأحوال 
المصنوعات فيأى حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل ه-ذه الشو اهد القو بة كلا وهات وقيل 
الضمير للقرآن والمنى فبأى حديث بعد القرآن بؤهنون إذا لم يومنوا به وهو الهاية فى البيان وقيل 
هو إنكار وتبكيت لهم مترتب على إخلا لهم بالمسارعة إلى التأمل فيا ذك ركاه قيل لعل أجلم م قداقترب 


ص ر مر رو3 ,و جح مومر 


50-08 لادی م E‏ یعمهرت و ۷ الأعراف 


الوك ا قلْ اما عند ری الما لوقا إلا هو َف 520 


کو 20 وی ا سے اواو ر سوم o‏ 


فى السمنوات و لأرْض لا تأتيكز إلا به لوك ڪانك حى عتا اعانا 
ما ااا 1 ا iE‏ بعلمون © ۷ العاف 


فال م لايبادرون 7 الإمان با آن قبل الفوت وماذا يننظرون بعدوضوح اق وبأى حد بث أحق 
درت أن كرا قل الضمير لا أجلهم والمعى فيأى حديث 8 أجلم بؤمنو ن وقيل 
لأرسول يلك على حذف مضاف أى فبأى حدنث بعد حديئه بو هنون وهو أضدق الناس وقوله تعال 
۱A٦‏ ( هن يضلل الله فلا هادی له ) استئناف مقرر لا قبله م: نی ء عن الطبع على قاو م وقوله تعالى ( ويذرم 
فى طغيانهم) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرم وقرىء بنو ن العظمة على طر بقة الالتفات أى 
3 ونحن نذرم وفرىء بالياء والجزم عطفاً على عل فلاهادى لهكأ نه قبل من بضلل الله لامهده أحد ويذرم 
e‏ لذ وى اکر اقوت عن نافع وى عرو ف الدواذو قرف قال (يممبو) أی.ترددو نو تحیرون 
حال من مقعول يذرم و تو حبد الضمير فى حيز الى نظراً إلى لفظ من وجمعه فى حبز الإثبات فظراً إلى 
۸۷ مدئاها للتخصيص على مول النى والإثبات للكل (يسألونك عن الساعة) اتناف مسوق لبيان بعض . 
أحكام مذلا لحم و طغيانهم أىء, نالقيامة وهى من الا ما. الغالبة وإطلاقها علما[ما لوقو ءبايغتة أو لسرعة ٠‏ 
هافنها من الحساب أو لا نها ساعة عند الله تعالى مع طو لها فى نفنسها قيل إن قوما من الهود قالوا يمد 
أخير تامى الساعة إن كنت نبياً فإنا نعل می می 0 ذلك امتدانا منم مع علموم أنه تعالى قد استأثر 
© بعلمها وقيل السائلون فراش وقولله تعالى ( أيان مساها) بشت الهمزة وقدقرىء بكسرها وهو ظرف 
زمان متضمن لمعى الاستفهام و يليه المبتدأ أو الفعل ا ضار ع دون الماضى خلاف مى حيث بلا كلها 
قل اشتقاقه من أى فعلان منه لا'ن مناه أى وقت وهو من أو يت إلى الثىء لان البعض آو إلى الكل 
متساند [ليه ويحله الرقع على أنه خير مقدم ومرساها تدا مؤخراى مى إرساؤها أى إثباتها و تقر برها 
"فإنه مصددر میمی من أرساء إذا أثبته وأقره ولا بكاد يستعم ل إلا ف الثىء التقيلكا ىقو تءالىوالجبال . 
أرساهاو: مته مرساة السفن وع الجملة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن علما النصب ازم 
الخافضلا نها مدل من ا لجار والجرور لامنامجرورفة طكأنه قيلي ألو نك عن |اساعة عن أنان مرساها 
وف تعليق الؤال بنفس الساعة أولاوبوقت وقوعماثانياً تنبيهعلى أنالمةصد الا "صل من السؤال نفا 
باعتبار علو لحا فى وقتها المعين لاوقتها باعتہا ركو نه لاا وقد لكهذا ال لكف الجر اب ال لقن يسا 
© حيث أضيف العلم بالمطلوب بالسو ال إلى عير هافأ خبر باختصاصه به عزو جل حيثة قيل (قل إنما علهبا) 
© 0 بالاعتبار ا ی ول يقل عا مم وقت [إرساتها ومن م , لبه اذه النكتة حمل . 


5 3 0 AV ûl. سورة الأعراف‎ ۷ 


اظ الكريم على حذف المضاف والنمرض لمران الربوبية مع الإناة إلى خميره بک للإخان بان 
توفيقه مَل الجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه 
,تعالى قد استأثر به یٹ لم خبر به أحداً من ملك مقرب أو نی مسل وقؤله تعالى ( لايجاما لوقتا إلا 

هو ) بيان لاستمرار نلك الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى عن إظبار أمرها بطر يق الإخبار من جهته 

تعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الحكة التشر بعية إياه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصي ة۴ أن 
[خفاء الا “جل الخاص للإنسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذى تألونى عنه 
إلاهو بالذات من غير أن يشعربه أحدمن الخال قين فيتوؤسط فىإظهاره لمم لكن لا بأنلايخير م بو قتهاقبل 
بجيتهكا هوالمسئول بل بأنيقيمها فيشاهدوهاعيانا کا يفص عنه النجلية المنبئة عن المكشف التامالمزيل 
للإمهام بالكلية وقو لهتعالىلوقتهاأى فوقتها ق,دللتجلية بعد ورو دالا ستتنا.عليهالا قبلهكأنه قبل لايحلبها 
إلاهو فى وقتها إلا أنهة قدم على الاستثناء للتنبيه من أول الا "مس على أن تجلیتها ليست بطريق الإخبار 

. بوقتها بل بإظهارعينهافى وقتهاالذى يسألونعنه وقوهتعالى (ثقلت فالسموات والاأرض) استئناف © 
اقب مقرر لمضمون ماقبله أی كبرت وشقت على أهلهما من الملائكه والثقلينكل منهم أهمه خفاؤها 
وخبروجها عن دائرة العقول وقيل عظمت علبهم حيث إشفقون منها ويخافون شدائدهاو أهوالماوقيل 
ثقلت فهما إذ لايطيقها منهما وما فهما شىء أصلا والآول هو الأنسب ما قبله ويا بغده من قو لهتمالى 
(لاتأتيم إلا بغتة ) فإنه أيضاً استئئاف.مقرر أضمون ماقبله فلا بد من اعتبار التقل من حيث الخناء © 

أى لامأتيم إلالجأة على غفلة كما قال َل إن الساعة تميس بالناس والرجل يمايم حو ننه والرجل دق 
ماشيته والرجل يقوم سلعته فى سوقه والرجل بخفض ميزانه ويرفمه ( يسألوتك كأنك حن عنبا ) © 
كناف مسوق لبان خطبهم فى توجيه السؤال: إلى رسول اله لم بناء على زعمهم أنه وَل مالم 
بام ثول عنه أو أن العلم بذلك من «واجب الرسالة إثر ببان خطهم فى أصل السؤال بأعلام شأن .. 
المستول عنه واجملة التشبيبية فى حل النصب على أنها حال من الكاف جىء مها بياتاً ما ينعو إلىالسؤال - 

. على زعمهم و[شعار يخطتهم فى ذلك أى يسألونك مشببا حالك عندم حال منهو حن عنہا أىميااغ فى 
العلل بها فعيل من حنى وحقيقته كأنك مبااغ فى السو العنبا فإن ذلك فى حك المبالغة ف العلم با ا 0 
بالغ فى السؤال عن الثى, والبحث عنه استحك عليه به ومبى التركيب عل المبالغة والا تقصاء ومنه 
إحفاء الشارب واحتفاء البقل أى استتصاله والإحفاء فى المأ أى الإلحاف فيها وقينل عن متعلقة 
يسألونك وقوله تعالىكأنك حنى معترض وصلة حن حذوفة أى حق بها وقد قرىء كذلك وقيل هو 
من الحفاوة معنى البر والشفقة فإن ق ريشا قالوا له به إن يبننا و ينك قرابة فقل لنا مى الساعة وا عى ' 
الو ك كاك ہن تعن بم نخضهمبتعم وها ل جل تراب وتووى أمر اخ خيرم شیا 16 
لحم من ججبتين وقيل هومن حن بالثىء عى قرح به ولع نى كأنك فرح بالسؤال سنا بهم أن ككارءلملا 
أنه تعر ض لمر م الغيب الذى استأثر القه عز وجل بعلمه (قل إنما علمهاعند الله) أ 3 .بامادةالجواب © 
الأول Ka‏ وتقريرا له وإشعارآ بملته على الطريقة البرهانية بإبراد اسم الذلت المنىء عن ٠‏ 


¥ تفسنين أف السعود 


s5 2‏ وم 6 2ه ا رص م اج ما م وي دمو د ووو E‏ رن سم 
فل لآ أملك لتفمى تفعا ولا ضرا إلا مَاشَاء آله ولو گنت اع آلْعَيْبَ لاستکارت من 


الور وتا می السو إن انألا وولو موود »2 ۷ااماں 
رت به فما اقلت دعوا آله ربهما ین ۶ا یتنا صللا کون من انکر بن و ۷ الأععراف 

© استتباعها لصفات الكال الى من جملتها العلر وتمهيداً للتعريض بجهاهم بقوله تعالى ( ولكن أ كثرم ٠‏ 
لايعلمون ) أى لا يعلمؤن ماذكر من اختصاض علببا به تعالىفبعضهم ینکر ونما رأسا فلايعلون شیا 

ما ذكر قطماً و بعضهم إعلمون أنها وافعة البتة ويزعمون أنك واقف على وقت وقوعها في ألونك عنه 
جهلا وبعضهم يدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح فى 
رسالتك والمستثتى من هؤلاء ثم الواقفون على جلية الحال من ا لمو منين وأما السائلون عنها من البهود 
۱۸۸ بطر يق الامتحان فهم منتظمون فى سلاك الجاهلين حيث لم يبملوا بعلمهم وقوله تعالى (قللا أملك 
لنفسى نفع ولاضراً ) شروع فى الجواب عن السؤ ال ببيان بجرهعن علبها [ثر بيانجرالكلعنه وإيطال 
زعموم الذى باوا عليه سو الهم من كو نه يِه من يعلمها وإعادة الم لإظرار كمالالعناية بشآن الجواب 
والتذبيه علىاستقلاله ومغارته للأول والتعرض لبيان زه عم ذكر من |انفع والضر لإثبات زه عن 
علمها بالطر يق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقعحالا من نفع أى لاأقدر لا جل نفسى 

e‏ على جلب نفع ما ولا على دفع ضر ما ( إلا ماشاء الله ) أن أملكه من ذلك بأن بلهمنيه فيمكنى منه 
© ويقدر عليه أو لكن ماشاء القه من ذلككائن فالا سنثناء منقطع وهذا أباغ فىإظبار العجز ( ولو كنت 
أعلم ألغيب ) أى جنس الغي ب الذى من جملته مابينالاشياء منالمناسيات المصححةعادة للسيبيةوالمسيبية 

© ومن المياينات المستتبعة للمهائعة و المدافعة ( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيراً من الخير الذى 
© نيط تحصيله بالآفغال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موائعه (وما مس السوه) أى السوء الذى 
© بمكن التفصى عنه بالتوق عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه مالا مدفع له ( إن آنا إلا 
نذير وبشير ) أى مانا إلا عبد مسل للإنذار والبشارة شأنى حيازة مابتعلق مهما من العلوم الديفية 
والدئيوبة لا الوقوف على الغيوب الى لاعلاقة بينبا وبين الآ<كام والشرا نعو قد كش .فت من أم الساعة 
مابتعلق به الإنذار من مجيئها لاعالة واقتراسها وأما تعيين وقتهافليس مايستدعيه الإنذار بلهو عا يقدح 

فيه ل ص من أن امه أدعى إلى الانز جار عن العام و تقد النذر على البشير ماأن المقام مقام الإنذار 

© وقوله تعالى ( لقوم يؤمنون ) ما متعلق مهما جيعاً لاجم ينتفعون بالإنذاركا ينتفعون بالبشارة وإما 
بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير محذوف أى نذير للكافرين أى البافين على الكفر و بشير لقوم ب منون 

أى فى أى وقتكان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإيمان و نحذ برع نالاصر آر على الكفر والطغيان 

۹ (هو الذى خلةك) استتناف سبق لبيا نكال عظم جناية الكفرة فى ج راء م عل الإشراك بنذ كير مبادى 


أحوالم المنافية له وإيقاع الموصول خبرا لتفخيم شأن البتدأأى هو ذلك العظي العأن الذى خلقك جيماً 
وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه (من نفس واحدة) هو آدم عليه الصلاة © 
٠‏ والسلام وهذا نوع تفصيل ا أشير إليه فى «طلع السورة الكرفة إشارة إجالبة منخلةيم وتصويرمم 
فى ضمن خلق آدم وقصويره و بیان لكيفيته ( وجہل ) عطف على خلقك داخبل فى حکر الم ل ولاضير © 
فى تقدمه عله وجو دآ لما أن الوا ولا تستدعى الترتيب فى الو جود (منها) أى من جنسها كا فى قولهت.الى © 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو من جسدها لمأ ,رو ی أنه تعالی خلق حواء من ضلعمن أضلاع آدم هلیه 
الضلاة والسلام والأول هو الأنسب إذالجنسية هى المؤدية إلى الغاية الآثيةلا الجرئيةوالجعل [مابمعنى ٠‏ 
التصبير فقو له تعالى (زوجها) مفعوله الا ول والثانىهوالظرف المقدموإما بمعنىالإنشاه والظر ف متعلق © 
حمل قدم على المفدول الصر يح لما مى مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتدويق إلى المؤخر أو »حذوف هو 
حال من المفعول وال ول هو الأولى وقوله قعالى ( ليسكن إلبها ) علة غائية للجعل باعتبار تعلقه بمفدزله © 
الثانىأى ليستأنس مها ويطمئن إلا اطمئنانا مص ححا للازدواجكا يلوح به تذكيرالضمير ويفصم عنه 
قولهتعالى (فل! قذشاها) أىجامعبا (حمات حملاخفيفاً ) فيمبادىء الام فإنه عندكو نه نطفة أو دلقة © 
أو مضغة أخضعاها بالنسبةإلى مابعدذلك منالمرائب والتعرض لذ كر خفته للإشارة إلى نعمته قعالى 
- علرهم فى إنشائه تعالى إباهم متدر جين فى أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضءف إلى القوة 
(فرت به) أى فاستمر ت به کا كانت قبل حيشقامت وقعدت وأخذت وتركت وغليه قراءة ابن عباس © 
رضىالله تعالىعنهما وقرىء فرت بالتخفيف وفار تمن الموروهو الجىء والذهاب أرمن الربة فظنت 
امل وارتابت به وأما ما قيل من أن المعنى حملت حملا خف عليها ولم تلق منه ما يلق بعض الحبالى 
من حملون من السكرب والا'ذية ولم تستثقلهكا يستثقانه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير [خداج 
ولا إزلاق فير ده قوله تعالى ( فلما أثقات ) إذ معناه فلما صارت ذات تقل لكبر الود فى بطنها ولاريبٍ © 
ف أن الثقل بهذا المعنى ليس مقابلا لاخفة بالمعنى المذكور إِنما يقابلها الكرب الذى يعترى بعضهن من 
أول الخهل إلى آخره دون بعض أصلا وقرىء أثقلت عل البناء للمفعول ىقلا حملبا ( دعوا الله ) أى © 
آدم وحواء عليهما السلام لا دهمهما س لم يعبداه ول یعرفا مآله فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل وقوله 
تعالى ( رهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن بخصءه الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا. به دعا ما كا فى 
قو مار بنا ظلمنا أنفسنا الا بة ومتعلق الدعاء حذوف تمو يلا على شمادة الجملة القسِمُية به أى دعو اه تعالى 
أن ر جما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل التو كيد القسمى وقالا أوقائلين ) لئن تتا ما( © 
أى ولدآ من جنسنا سويا (لکو نن) نحن ومن يقناسل من ذريقنا (منالشاكرين) الزاسخين فى الشكر ۾ 
على نعمائك الى من جلما هذهالنعمة وتر تيب هذا ا لواب على الشرط المذكور لما أنهما قدعلما أن ماعلا 
به دعا هیا أنموذج اسار أفراد الجنس ومعيار لحاذاتاً وصفة و جو ده مستتبع لوجودهاوصلاحه مس :لزم 
لصلاحبا فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء فى حق الكل مستتب ع لهكأ هماقالا لن تبتناو ذر يقناأولادصالحة 
وقيل إن ضمير آنيتنا أيضاً لما ولكل من يننال من ذريتهما فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظم الكل 
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فلماءاتنهما صل احا جعلا لهر شر ا فيما ٤اتنهما‏ فتعللى الله عما يركون و ۷ الأعرآف 


ظ فى سلك لدعاء أعسالة يأباء مقام المبالفة فى الاعتناء بشأن نماهما بصدده وأما جمل مير لنكوان الكل 


فلا ذور فيه لآن توسيع دائرةالشكرغير عفل بالاعتناء المذكور بل مؤكد له وأياً ماکان فعنى قول 


. تعالى:(فلدا اهمأ صالخا ) لا اهما ماطاباه أضالة واستتياءا من الولد وول الول ماتنإسلو! فقول تعالى 
(جغلا) أى:جعل أولادهما ( له ) تعالى ( شركاء ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ثقة 


بوضوخ الام وتعويلا على مایعقبه هن البيان وكذا الحال فى قوله تعالى ( فیا آناهما ) أى فما آنى: 


أولأدهما منالآو لاد حيث موم بعبدمناف وعبدالعژی وغو ذلك وتخصي ص إشرا کېم‌هذا بالذكرق. 


مقام التوبيخ مع أن إشرا كهم بالعرادةأغلظ منهجناية وأقدموقوعا لماأن م أق النظم الكر حم لبيان 


إعلا لي بالشكر فى مقابلة نعمةالولد الصالوأو ل كفرم فى حقه نما هو تہ ميتهم إياه بما ذكر وقری. 


شركاأى شركةأو ذو شرك أىشركاءإن قىل ماذ 15 من حذ ف المضافو إقامةالمضاف إلهمة مهما رصادر ٠‏ 


ليه فا يكو ن للفعل ملابسة ما بالضاف إليه أيضاً بسرابتهإليه عقيقة أوحكا و تنضمن نسبته إليه صورة 


من بة بقتض ما المقامكافى مثل قوله تعالى وإذ نجيناكم هن آل فرعون الآية فإنْ الإنحاء نهم مع أن تملقه 
حقيقة ليس إلا بأسلاف البهود قد نسب إلى أخلافوم حك سرابته [امهم توفية اقام الامتنان حقه 


'وكذا فى قوله تعالى قل فلم تقتلون أندياء الله الأية فإف القتلحقيقة مع كو نه من جناية آبائهم قد أسئد 


لل محم رضام به أداء لحق مقام التو ببخ والتبكيت ولا ريب فىأنهما علييه|الصلاة والسسلام بريئان 
من سراية الجعل المد كور إليبما بوجه من الوجوهفا وجه إسناده إليما صورة قلنا وجبه الإيذأن 
بتركبما الأولى حيث أفدما على نظم أولادهما فى ساك أنفسهما والتزما شكرم فى ضهن كر هما وأفسما 
على ذلك قبل تعرف أحو اهم يدان أن [خلاه, بالشسكر الذى وعداه وعدا مؤكداً باليين مارلة إخلالهها 
بالذات فى استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم بحام 
المذكوازأو قعوهمافى:ورظة الحنث والخلف وجعاوهما كأنهما باشراه بالذات لجمموا بين الجناية على 
اقه تعالى والجناية علمهها علع ما السسلام ( قتعالى الله عا يش ركون ) تز به فيه مءنى التعجب والفاء لثر تيب 
على مافضل من أحكام قدرته تعالى وآ ثار ذعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيدوصيغة المع ا 
أشير ليه من تعين الفاعل ونازبه آدم و<واء عن ذلك وما فى عما إما مصدرية أى عن إشرا كم أو 


: موصو أو موصو فة أن. عما یژ رکو نه به شرحانه والمراد بإشركرم إما سمي م المذكورة أو مطاق 
٠‏ إشنرا كوم المنتظم لها انتظاماً أولياً وقرىء تشركون بتاء الخطاب بطر يق الالتفات وقيل الخطاب لآل 


قصى »ن قر يش والمراد بالنفس الوا حدة نفس قصى فانم خلةوامنه وکانله زوج من جنسه عر بية قرشية 
وطلبا من الله تعالى ولد صالخا فأعطاهما أربعة بنين فس میام عبدم‌ناف وء دثمس وعبدقصى وعبدالدار 


1 و ضير فش ركو ياو لاعقاهما المقتدن جما وا ماقيل من أنه لاحات جواءأتتاها [بلسسن فيصورة 
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ایشرکون مالا يعاق شيعا وهم يحلقون 20 | ۷ الأعراف 
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ولا سستطيعون لمم نصرا ولا انفسهم ينصرون 075 ۷ الأعراف 


و إن تذعوهم إل لد لا ینیع وک سوا لک أدعوموهم أم أنم صَدمتونَ 00 ۷ الأعراف 

ذلك فذ كر ته لادم فأهنهما ذلك ثم عاد إل وقال [فىمن اق قعالى رل فإن دعو نهأن يحمله خلفا مثلك 
ويسول عليك خروجه تسميهعبدالحرث وكان امه حار ثآن‌ا ملاک فقبلتفلما ولدتسمتهعبدالحرث قا . 
لا تعو بل عليه . كيف لا وأنه يل كان علا فی عل الأسماءوالمسميات فعدم عله بإبليس واسمهواتباعهإياه 

فى مثل هذا الثأن الخطير مقر يب منالحالوالله تعالى أعل حقيقة الحال (أيشركون) استئنافمسوق ۱۹۱ 
لتو ببخكافة المشركين واستقباح إشرا كرمعلى الإطلاق وإبطاله بالكلية ببيان شان ماأشركوه ‏ سبحانه ٠.١‏ 
لفقا أو اله القاضنة ببطلان مااعتقدوه نى حقه أىأيشركون بهتعالى (مالا يخلق شيئاً) أىلا يقدر ۾ 
على أن علق شيثاً من الأشياء أصلا ومن حى المعبود أن يكون خالقاً لعابده لامحالة وقوله تعالى ( وم © 
خلقون ) عطف على لايخلق وإيراد الضمي رين يجمع العقلاء مع رجوعبما إلى ما المعبر مها عن الآصنام 

إنما هوبحسب اعتقادم فها و[جرائهم لها مجرى العقلاء وتسميتهم ها آلمة وكذا حال اثر الضمائرالا تة 
ووصمما بالخلو قية بعد وصفبابنق االقية لأبانة كالمنافاة حالهالما اعتقدوه فىحقبا و إظبار غاية جبلهم 

فان إشراك مالابقدر على خلق شىءمابغالقه وعااق جميع الآشياءما لايمسك ن أن يسوغه من لهعقل ف اجملة 
وعدم التعرض القم! للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره ( ولا يستطيعون لهم ) أى لعبدتهم إذا ٠۹۲‏ 
حزبهمأمممهم وخطبمل (نهراً) أىنصرآ مايحلب منفعة أو دفع مضرة ( ولا أنفسهم ياصرون ) © 
إذااعتراهم حادثة من الحوادثأى لا يدفعو ماعن أنفسهم و إيراد النصرلليشا كلة وهذابيانلعجزم عن 
إيصال منفعة مامن المنافع الو جو دة والعدمية إلى عبدتهم وأنفسهم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة 
الوجو داليم وإلىأنفسوم خلاأنهم وصفو اهنا كبا لخلو قية لكو نهم هلا لما و همنال يو صفوا بالمنصورية 

لاهم ليوا أهلالها وقوله تعالى (وإن تدعو م إلى الهدى) بيان لعجزم عا هو أدتىمن النصر المننی ٠۹۳‏ 
عنهم وأيسر وهو جرد الدلالة على المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن بحم له الطالب 

وا لطاب للبشركين بطر يق الالتفات المنىءعن ميل الاعتناء بام التو بيخ والتبتكيت أى إن تدعو م 

أما المشركون إلى أن دوک إلى مان#صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( لا يتبعويم ) إلى © 
مادک وطلبتم وقرىء بالتخفيف وقوله تدالى ( سواء علب أدعوتوم أم أنتمى صامتون ) انناف © 
مقرر لمضمون ماقبله ومين لكيفية عدم الاتباع أ مكو علب فى عدم الإفادة دعاؤم هم وسكو نم 
البحت فإنه لا بتغير حالم فى الحالين کا لابتغير حالم عك الجادية وقوله تعالي أم تم صامتون جملة 
اسمية في معنى الفعلية معطو فة على الفعلية لآنها فى قوة آم وم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء 

» ۳ توم - أب المعرد ج‎ ٠ 


م ٤‏ اور 2وو في و مدعد و 


2 او 0 3 7 2 8 | ظ و 
إن ادن تدعوت من دون آله عباد امثالكر فلاعوهم فليستجيبوا لكر رانب ڪنم . 


صَندقِينَ وي ۷ الأعراف 


سيره 8و 2 ورا مم ص £ مس كج مبر و عورور وى ير 
م 


ش و مب او ملاس هس مي بير م م مل 6ه م ير س م ور 
الممارها معمشون ١‏ اند سطشون ۱ اع" 1 ادان 
خم ل 0 أب وجرن يها م هم اعين يبصرون يبا ام لمم 2اذان 
s2‏ ع مد م 2 e‏ و سل ابر و 
سمعون بها قل آدعوا شركاء قر ثم كيدون فلا تنظرون ۷ الأغعراف 


بنبأن مساوانه للسكوت الدائم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسامين والمعنى ون تدعو المشركين 

إلى المدى أى الإسلام.لايقبعوم الما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاعلى أنه لو كان 
كذلك لقيل علہم مكان عليكم كا فى قوله تعالى سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فإناستواء الدعاء 
4 وعدمه [تما هو النسبة إلى المثبركين لا بالنسية إلى الداعين فإنم فائزون بفضل الدعوة ( إن الذين 
تدعون من دون الله ) تقرير لا قبله من عدم اتباعهم لحم أى إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 

© الأصنام وتسمونهم آلمة ( عباد أمثالكم ) أى مائلة لك لكن لام نكل وجه بل من حيث إنها ملوك 
لله عز وجل مسخرة لآم ءعاجزة عن النفع والضرر وتشدها بهم فى ذلك مع كون يها عنما أظور 
وأقوى من جزم إا هو لاعثرافهم بعجز أنفسهم وادعائهم لقدرتها عليهما إذهو الذى يدعوم إلى 

© عبادتها والاستعانة بها وقولهتعالى (فادعوم فليستجيبو | لك) تحقيق لمضمو نماقبله بتعجيز مو تبكيتهم 
e‏ أى فادعو م ف جاب نفع أو كشفضز (إن كنم صادقين) ىزع أنهم قادرون عل مات عاجزر ن 
140 عنه وقوله تعالى ( آم أرجل يعشون با ) الح تبكيت إثر تبكيع مؤكد لما يفيده الام التعجيزى 
من عدم الاستجابة بديان فقدان [ لانها بالكلية فإن الاستجاءة من المياكل المسمانية [نما تتصور إذا 
كان للا جياة وقوى محركة ومدركة وما ليس له ثىء من ذلك فبو بمعزل منالا"فاعيل بالمرة كأنه قيل 
أله هذه الآلات النى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجابتهم لكر وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة 
من هذه اللات الاأربع على حدة تكريرأ للنبكيت وتثنية النقريع وإشعاراً بأن انتفاءكل واحدة 
مايا ها كاف ف الدلالة على استحالة الا ستجابة و وصف الا رج لبالمئى مهاللإيذان بأن مدارالإنكار 
هو الوصف ونا وجه إلى الاأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أعشون بأرجلوم لتحقيق أنها حيث 

لم يظورمنها مايظبر من سائرالارجل فى ليست بأرجلفى الحقيقةوكذا الكلامفها بعده من الجوارح 

© الثلاث البافية وكلبة أم فى قوله تعالى ( أم لحم أيد يبطشون يها ) منقطعة وما فيا من الحمزة لما م 
من النبسكبت والإلزام وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيت بعد مامه إلى فن آخر 

منه لما ذك رمن الزابا والبطش الا خذ بقوة وقرى» ببطشون يضم الطاء وهى لغة فيه والمعنى بل ألم . 
أبد يأخذون مها ما بريدون آخذه وتأخير هذا عا قله لما أن المثى الى فى أنفسهم والبطش حاتم 

© بالنسبة إلى الغير وأما تقدمه على قوله تتالى (أم لم أعين ببصرون بها آم ے آذان يسمعون با) 


ب سورة الأعراف آية ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹٩‏ م 


2 > تو متم موس م سم ماس صددة م2 2 2 
إن ولتى الله الذى نزل الكتنب وهويتولى آلصللحین 69 ۷ الأعراف 
ر و سلس و م ۶ cor él el‏ 9 ٍ- 

+.والذين تدعون من دونهء لا نستطيعون نص رکر ولا أنفسهم ينصرون 059 ۷ الأعراف 


2 مور و صم و م مومع ولس و عر رو لل 4 7 عن 2 
وإن تدعوهم إلى آلمدئ لا سمعوا وترنهم ينظرون إليك وهم لا يبصروت 55 ۷ الأعراف 


مع أن الكل سواء فى أنها من أحواهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الا يدى والا رجل 

ولان إتفاء المثى والبطش أظهر والتسكيتبذلك أفوى وأما تقدمالا'عين فليا أنها أشهرمن الآذان 

ا :وأظبر عيناً وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن تدعون من دون الله عاد أمثالم على [عمال إن النافية 
عمل ما الحجازية أى ما الذن تدعون من دو نه تعالى عباداً أمثالكم بل أد ی منک فيكون قوله تعالى 
آم الح تقرراً لن المائلة بإثبات القصور والنقصان ( قل ادعوا شركاءم ) بعد مابين أن شركاءثم © 
لابقدرون على شىء ما أصلا أمس رسول الله به أن يناصبهم للمحاجة ويكررعلهم التبكيت وإلقام 
الحجر أى ادعوا شركاءم واستعينوا مم على ( ثم كيدون ) جميعاً أن وشركاؤم وبالغوا فى رتيب © 
ماتقدرون عليه من مبادى الكيد والمكر ( فلا تنظرون ) أى فلا نبلونى ساعة بعد ترتيب مقدمات © 
الكيد فإنى لا أبالى ب أصلا (إن و لی الله الذى نزل الكتاب) تعليل لعدم الميالاة المنفيم من السو فى ۱۹٩‏ 
انفباماً جلياً ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى لعدم 
الميالاة كأنه قيل لا أبالى بكم و بشركاءك لآن ولىهواللهالذى أنزلالكتاب الناطق بأنه ولی و ناصرى 
وبأن شركاءم لايستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصرك وقوله تعالى (وهو يتولى الصالحين) تذبيل ۾ 
مقرر أضمون ماقيله أى ومن عاد ته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا دهم ) والذين ۱۹۷ 
تدعون) أىتعبدوتهم (مندونه) تعالى أو تدعو نهم الاستعانة مہم على حسام ةك به (لايستطيعون © 
نصرک) أى فى ص من الاأمور أو فى خصوص الاس المذكور (ولا أنفسهم ينصرون) إذا نابتهم © 
نائبة (وإن تدعو هم إلى المدى) إلى أن مدو إلى ماتعصلون بهمقاصدم عل الإطلاق أوفى خصوص ۱۹۸ 
الكيد المعبود ( لايد موا ) أى دعام فضلا عن المساعدة والإمدادوهذا أباغمن ننالاتباع وتوله © 
تعالى (وترام ينظرون إليك وهم لا.ببصرون ) بان لعجز هم عن الإابصار بعد بیان جرهم عن © 
السمع وبه بم التعليل فلا تكرار أصلا والرؤية بصربةٍ وقوله تعالى بنظرون إليكحال من الفعول _ 
والجملة الاسمية حال.من فاعل ينظرون أى وترى الا'صنام رأى العين يشهون الناظرين إليك وعخيل 
إليك أنهم يبصرونك ها أنهم صنعوا ل أعينآ مركبة بالجواهر المضبئة المتلألئة وصوروها بصورة 
من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار وتوحيد الضمير فى 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتو جيه الخطاب إلى كل واحد واحد منم لا إلى الكل من حيث 
هو كل كالخطابات السابقة تنبيها على أن رؤية الا'صنام على الميثة المذكورة لا تنسنى للكل معاً بل 


€ 


۳۰۸ تفسير أن السعود 


o2 وموم‎ 


0 مدد 5 مد م جص 
خذ العفو وام بالعرف واعرض عن اللهلين وی ۷ الأعراف 


س صصص روص مولا مرو صو ہے تعرا سم هام 5 
متنك من لبط زع فاسع با إل بيع طلم ي ۷ الأمراف 


م ماس برس سمس 


انا 2 أ دا 9 اي" 2 S2 2o‏ شوو - 5 
إن الزين أ تقوا إذا مسهم طليف من الشيطلنِ تذ كروا فإذاهم مبصرون ( ۷ الأعراف 


لكل من يواجم,اوقبل طمير الفاءعل فى ترام ار و لاله يلت وضميرالمفعول على حاله وقيل للمشركين 


عل أن التعليل قدتم عند وله تعالى لا يسمعوا أى وترىالمشركين ينظر و ن[ليكو الال أنيم لا ببصرونك 
5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب فى قوله تعالى وإن تدعوا للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند 
قوله تعالى بنصرون أى وإن تدعوا آبما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عله بطر يق التجر بد بأنك ترام ينظرون إليك والحال أنهم لا ببصرونك حق الإبصار تنبماً على 
أن مافيه يلت من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء حيث لا يكاد خن على الناظرين ( خذ 
العفو ) بعد ماءد من أباطيل المشركين وقباتحوم مالا يطاق تحمله أ بم >جامع مكارم الأخلاق 
الى من جماتها الإغضاء عنهم أى خذ ماعفا لك من أفعال الناس وتسول ولا تكلفهم مايشق عليهم من 
العفو الذى هو ضد المد أو خذالءفو منالمذنبين أو الفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة 
(وأمس بالعرف ) بالجيل المستحسن من الأفعال فإنها قريبة من قبولالناس منغير نكير (وأعرض 
عن الجاهلين ) من غير ماراة ولا مكافأة قبل لا نزات سأل رسول اله يله جبريل عليه السلام 
فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إنر بك أمركأن تصل من قطعك و تعطى من حر مك 
وتعفو عمن ظلبك وعن جعفر الصادق أص الله تعالى نبيه بمكارم الا"خلاق وروی أنه لمانزلت الآية 
الكر بمة قال ب كيف يارب والغضب متحقق فنزل قوله تعالى ( وإما بنزغنك من الشيطان نزغ ) 
النزغ والنسغ والنخس الغرز شبهت و-وسته للناس وإغراؤه م على المعاصى بذرز السائق لما يو قه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى ولما حملنك من جبته وسو سة ماعلى خلاف ما أمرت به 
من اعتراء غضب أو نحوه ( فاستعذ بالله ) فالتجىء إليه تعالى من شره (إنه سمبع) يسم استعاذتك 
به قولا ( على ) يعلم تضرعك إليه قلباً فى طمن القول أو بدونه فيءعصمك من شره وقد جوز أن 
براد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب على نهج الاستعار ةك فى قول الصديق رضى الله عنه إن لى شيطاناً 
يعار يى ففيه زيادة ثنفير عنه وفرط تحذير عن العمل مو جبه وف الا مر بالاستعاذة بالله تعالى تهو ءل 
لا مره وتنبيه على أنه من الغوامل الصعبة التى لايتخلص من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حرم عص مته 
عز وجل وقيل يعم مافيه صلاح أمر ك فيحملك عليه أوسميع بأقوال من آذاك علي بأفعاله فيجازيه 
علما ( إن الذن اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بديان أنماأمر به يلم من الاستعاذة بالله تعالى سنة 
مسلوكة المتقين والإخلال بها ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عا يضرها ( إذا 
مسهم طائف من الشسيطان )أدنى لمة منه على أن تنو ينه للتحقير وهو امم فاعل من طاف يطوف 


پ سورةالاعراف آيةم,. بم.؟ : 4 ٠‏ 


م ورو و ررم عر > دعر ر برام : 1 ١‏ 

ونوم دوتیم فی اليم لابفصرود 2 ٠ ١‏ ۷الأعراف 

اس ص ل ع ع ا رھ چات وو مع عه صاصم له بير 

و إِذا لر تاتهم بعاية قالوا لولا أجتبيتب) قل إا انع ما يوحي إلى من رى هلذا بصاير 
o22 Lua‏ وو | 

من ربکر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 672 ۷الأغراف 


كأنهاتطوف بهم وتدور حولم لتوقع ہم أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً آی ألم وقری۔ ظطيف 

عل أنه مصدر أو تذفيف من طيف من الواوى أو اليائى كبين ولين والمزاد بالشنيطان الجئس ولذلك 

جمع ضميره فيا سيأ (نذکروا) أى الاستعاذة به تعالى والتوكلعليه ( فإذا م ) ببب ذلك التذكر © 

( مبصرون ) مواقع الخطأ ومكايد الشبطان فيحترزون عنما ولا يتبعونه ( وإخوانهم ) أى [خوان ۲۰۲ 
الششيطان وم المنهمكون ف الغى المعرضون عن وقّاية أنفسهم عن المضار (يمدونمم فالغى) أى کون ۾ . 
السياطين مدداً م فيه ويعضدونهم بالنزيين والمل عليه وقرىء يمدونهم من الإمداد وينادو تمم 
كأنهم يعينونهم بالتسبيل والإغراء وهؤلاء بالاتباع والامنثال ( ثم لايقصرون ) أى لا يمسكون © 
عن الإغواء حى بردوهم بالكلية ويحوز أن يكون الضمير للإخوات أى لا يرعوون عن الغى ولا 
ي#مروث كالاتقين و جوز أن براد بالاخو ان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهاين فيكو ن ابر 
جاربا على من هو له ( وإذا لم تأنهم بآية ) من القرآن عند ترا ى الوحى أو بآية مما اقتر وه ( الوا ١.‏ 
لولا اجتديتها ) أجتى الثىء بممنى جباه لنفسه أى هلا جمعتها من تلقاء نفك تقولا يرون بقل أن ٠‏ 
سائر الآبات أيضاً كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدماء (قل) ردأ عيبم ( نما أتبع ماو حى إلى © 
من رلى ) من غير أن کون لى دخل ما فى ذلك أصلا على معنى تخصيص حاله بق باتباع ما يوحى 

إليه بتوجيهالقصر المستفاد من كلبة [نما إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كلفوه ياه يق لاعلى 

معنى تخصيص اتباعه به با بو حى إليه بتوجيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مقعول آخركا هو 
الشائع فى موار د الاستعمال وقد م تهقيقه فى قوله تعالى إن أتبع إلا مابوحى إلى كأنه قيل ماأفمل 

إلا اتباع مابوحى إلى منه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية والتبلبخ إلى المال 
اللائق مع الإضافة إلى یره 2 من تشربفه ا والتأبيه على تأ يده مالا خی (هذا) إشازة إلى 
القرآن الكرم المدلول عليه بما بو حى إلى ( إصائر من ربكم ) بمنذلة البصائر للقلوب بها تبضر الى © 
وتدرك الصواب ؤقيل حجج بيئة ونراهين نيزة ومن متعلقة محذو فهو صفةلبصائر مفيدةلفشامتبا 

أى بصائ ركاتة منه تعالى والتعرض لعنوان الزبوبية مع الإضافة إلى همير هلأ كيد وجو الإيمان 

بها وقوله تغالى ( وهدى ورخة ) عطف على بصائر وتقد الظرف عليبما وتعقببهما بقوله تعالى © 
(لقوم يو منون) للإيذانبأن کون القرآن منزلة البصائر للقلوب متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم © 
الحجةعلى اجمببع وأماكونه هدى ورحة فختص بالمومنينبه إذهي المقتسون من أنواره والمغتنمون 

آ ثاره والجملة من تمام القول المأمور به . 


32 


۴ تقسي أن السود 


سے 


E: e 0 15|‏ و 2 ءءء ع efile‏ وودع ٍ : 

وإذا قرى القرءان فاستمعوا لهر وانمتوا لغلكر تر مون وټ ۷ الأعراف 

مه علق ار ل ر رگ ر عو وو 2 ووم ر برس سوردم م رب صر ص 

واد كر ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون هر من ألقولٍ بألغدو والأصال ولا تكن من 

الغلفلين ي ۷ العاف 
ا2 وص و ال ليم ہے ہر ںو مو رزو ری وو ام 


إنا الذي عند ريك لا ڪر ون عن عبساديوء ويسبحونه. وله سجدون ‏ © ۷ الخطوزاف* 


(واذا قرىءالقرآن فاستمعوا له) إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة الى ينطوى 
علها القرآن .أى وإذا قرىء القرآن الذى ذكرت شئونه العظيمة فاستمعوا لم استماع نحقيق وقبول 
© (وأنصتوا) أي واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيا له ونككيلا للاستباع لعل 
ترجمون ) أى تفوزون بالزحة الى هى أقصى كمراته وظاهر النظ الكريم يقتضى وجوب الاستماع 
والإفصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وقيل ممناه إذا تلا عليك الرسول القرآن عند نزو ل 
فاستمعوالهوجمبو رالصحابة رضى اه تعالىعنهم على أنه فى استماع الموتم وقد روى أنه مكانوا يتكلمون . 
فى ال لاة فأمسروا باستماع قر اءة الإمام والإنصات له وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النى 
0 قرأ المكتو بة وقرأ أعحابه خلفه فنزلت وأما حارج الصلاة فعامة العلباء على ستحيابهماوا لآبة 
٠‏ إمامن تام القول المأمور به أو استئناف من جوته تعالى فقوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك) على 
الأول ععاف على قل وعلى الثانى فيه تجريد للخطا ب إلى رسولالله لقي وهو عامفى الأذكار كافة فإن 
© الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقربمن الإجابة (تضرعا وخيفة) أى متضرعا وخائفاً (ودون الجهر 
© منالقول) أى ومتكلياكلاما دون الجبر فإنه أقرب إلى حسن‌التفكر (بالغدو والآصال) متعلق باذكر 
أى اذكره فى وقت الغدوات والمشبات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
۲٠٠‏ موافق الغدو ( ولا نكن من الغافلين ) عن ذكر الله تعالى ( إن الذين عتد ربك ) وه اللا 
علهم السلام ومعى كو نهم عنده سبحانه وتعالى قر بېم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
© (لا يستبكبيون عن عبادته ) بل يؤدونها حسما أمروا به ( ويسبحونه ) أى ينزهونه عن كل مالا 
© يليق بجناب كيرياته ( وله يسجدون ) أى يخصونه بغاية العبودية والنذلل لايشركون به شيا وهو 
تعر يض نسائر المكافين ولذلك شرع السجود عند قراءته . عن النى بل إذا قرأ ابن آدم آية.السجدة 
فسجد اعترل الشيطان يك فيقول ياويله أمرهذا بالسجودفسجد فلهالجنة وأمرت بالسجود فعصيت 
فإ النار . وعنه ي من قرأ سورة الأعراف جع_ل اله تعالى بوم القيامة ينه وبين بليس ستراً 
وكان.آدم عليه السلام شفيعاً له بوم القيامة... ١‏ 
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چ 


+ قوله تعالى: 
٤‏ قول تعالى : 
5؟ قوله تعالى : 


٣٣‏ قوله تعالى 
¥ قرله تمالى 


إ۷ قرله تعالى : 
۲ قوله. تعالى : | 
: يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم . 


۳ قول تعالى 
١5‏ 


17 قوله تعالى : 


۹ قوله تعالل 
۳ قوله تعالى 


4 قوله تعالى : 
٤‏ قول تعالى : 
0 قرله تعالى : 
۷ قول تعلل : 


۴1۱1 


(CNv( 30, 


الجر اقا فمن مي قاضي اللتمتاة أى السرة 


هه ل 00 المائدة 
يأسهاالذين آمنوا أوفوا بالعقود . 
ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل . 


واتل عليهم نيأ ابی آدم بالحق . 


: يأمها الرسول لاعزنك الذين يسارعون فى الكفر . 
: يأمها_الذين آمنوا لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء . 
> قوله تعالى : 


يأمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك . 
٠‏ (الجزء السابع) 


لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا . 


جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الناس . 


٦‏ — سورة الا نام 
وله ما سكن ف الليل والنبار وهو السميع العليم . 


: إئما يستجيب الذن يسمعون والموق ببعثهم الله . 
: وعنده مفائح الغيب لا يعلمم) إلا هو . 

: قوله تعالى‎ ٠١ 
: قول تال‎ 1 


وإذقال إإراهيم لا بيه آزر أتتخذ أصناماً آلحة . 
إن الله قالق الحب والنوى . 
( الجرء الثامن ) 
ولو تنا نزلنا إلييم اللائ . 
لهم دار السلام عند ربمم وهو وليم بماكانوا يعملون : 
وهو الذى أنما جنات معر وشات وغير معروششات 1 


قل تعالوا أتل ماحرم ربك علیک أن لا تشركوا به شیا . 


TAY 


۹ قوله تعالى 


: قوله تعالى‎ ٨۸ 
: قوله تعالى‎ ۰ 
: قوله تعالى‎ ۲۸ 
: قوله تعالى‎ 8 
: قوله تعالى‎ ۸۹ 


۲۴ قوله تعالى 


فبزست الجيزء الثالك من تفسنية اى السمود 


س 


: المص . 
٤‏ قوله تعالى : 
۰ قوله #مالى : 
۷ قو له تعالى : 


بابي آدم خذنوا از ینتک عند کی مسجد وكلوا واشربو! ولا رفوا . 


وإذا صرفت أبصارمم تلقاء عاب النار قالوا ر بنا لاتجملنا مع القوم الظالمين . 


وا عاد أعام هوداً قال باقر م ادوا لله ما لك من إله غيره . 

قالالاڈالذن oT‏ جنك باشہ ب والذين آمو اممك من من قر قر ١‏ قنا. 
وأوحينا إلى موسی أن آلف عصاك فاذا 7 تلقف مأ بأفكون . 

وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأممناها لعشر 9ء ميقات رنه أر بعين ليلة . 

واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الأخرة إنا هدنا إليك . ٠‏ 

وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظ4 وظنوا أنه وافع مہم خذوا ما يناک بقوة 

واذكروا مافيه 5 


: هو الذى خلقم من نفس واحدة وجعل هنما ژوجما ليسكن إلا . 


لم افبرست ) 


